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مقوو. ( كم 
الطعّة الاو1 < : 
ارام 
ومن أراد طباعته للتوزيع مجانا فله ذلك بشرط التصوير من هذه الطبعة 


وأن يكتب على الغلاف الخارجي 
وكذا للبيع بسعر معتدل بشرط التصوير من هذه الطبعة وكتابة السعر على الغلاف الخارجي 
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أسماء الكتب والرسائل 
كتب وروائل 
عيبم المحسن بز) حمم العباح اليون 


القرآن الكريم: 
١‏ -آيات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييز بينها. 
١‏ -من كنوز القرآن الكريم. 
الحديث (القسم الأول): 
"- عشرون حديثاً من صحيح البخاري» دراسة أسانيدها وشرح متونها. 
- عشرون حديثاً من صحيح مسلم, دراسة أسانيدها وشرح متوها. 
الحديث (ا لقسم الثاني): 
4 شرح حديث جبريل في تعليم الدين. 
5 فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسينء للنووي وابن 
رجب رحمها الله. 
-١/‏ كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة. 
6 احتناء الدْمّر في مصطلح أهل الأثر. 
4 -دراسة حديث: « نضّر الله امرءاً سمع مقالتي » رواية ودراية. 


العقيدة: 


٠‏ -قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. 


() سب ل إ سس أساء الكتب والرسائل 

١‏ -عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام يظكا وأرضاهم. 

7 -التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة. 

الحث على اتباع السنة والتحذير من البدع وبيان خطرها. 

5 -عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر. 

6 - مقدمة وتعليقات على تطهير الاعتقاد وشرح الصدور للصنعانٍ 
والشوكاني. 

الفقه: 


7 _أهمية العناية بالتفسير والحديث والفقه. 

١١‏ - منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التأليف. 

- شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتهاء لشيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب جَنلدنه. 

8 شرح كتاب آداب المثي إلى الصلاة» المشتمل على أحكام الصلاة 
والزكاة والصيام» لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نه . 

أخلاق وفضائل ونصائح وآداب وترا جم: 

٠‏ من أخلاق الرسول الكريم 5كة. 

-"١‏ فضل الصلاة على النبيّ َكهِ وبيان معناها وكيفيتها وشيء ما لف 

5 -فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة والجاعة. 

> فضل المديئة وآداب سكناها وزيارتها. 


1" ثلاث كلمات في الإخلاص والإحسان والالتزام بالشريعة. 
5 أثر العبادات في حياة المسلم. 

7 العبرة في شهر الصوم. 

1" من فضائل احج وفوائده. 

بِأَيّ عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا؟ ! 

4 بذل النصح والتذكير لبقايا المفتونين بالتكفير والتفجير. 
-رفقاً أهل السنة بأهل السنة. 

“١‏ العدل في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة. 
"7 كيف يودي الموظف الأمانة؟ 

من أقوال المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية لكَْهْ . 

عالم جهبذ ومَلِكُ فذ (الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ» والملك 

فيصل رحمهم الله). 
0 الشيخ عبد العزيز بن باز يْلئَتَه نموذج من الرعيل الأول. 
7 الشيخ محمد بن عثيمين ننه من العلماء الربانيين. 
3737 الشيخ عمر بن محمد فلاته ##يلنَتَه وكيف عر فته. 
الردود: 

أغلوٌ في بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟ ! 

4 الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي . 
-الانتصار لأهل السنّة والحديث في ردٌ أباطيل حسن المالكي. 


م--20 أسماء الكتب والرسائل 


١‏ - الدفاع عن الصحابي أب بكرة #تئ ومروياته» والاستدلال لمنع 


ولا ةالقباءغل الرجال: 
5 - الرد على الرفاعي والبوطي في كذبه| على أهل السنة ودعوته) إلى 
البدع والضلال. 


7 الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي. 


 : 5‏ الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى. 


من أراد طباعة هذه المجلدات أو بعضها للتوزيع مجاناً أو للبيع بسعر 
معتدل فله ذلك بشرط أن تكون الطباعة بالتصوير من هذه الطبعة 


و + *» - 
وتزويدي بنسخة مما تتم طباعته. 
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لل 
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أَغلْوٌ في بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟ ! حطلر]ؤ و ( 


افو لمجي 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

ما بعده فقد اطَّلعتُ على تفريغ لشريطٍ لرجلٍ من الكويت تمتلئ قلبه 
حقداً على خير هذه الأمّة بعد الَيّن والمرسَلِين أبي بكر وعمر ظَفتة؛ يُدعَى 
ياسر الحبيب» وليس له من اسمه نصيبء بل هو عاسر بغيض. تفُوّه فيه بكلام 
من أقبح الكلام في الغلوٌ في بعض أهل البيتء والجفاء في الأنبياء وفي أبي بكر 
وعمر وغيرهما من الصحابة» ولا أريد بهذه الكتابة الرد عليه؛ فإن مجرّد حكاية 
كلانه اليم لق نفن الرا مليف وسو بين الزاق الراضينة لاله لزي 
القلوب وعمى البصائرء فأنا أذكر كارهاً مضطرًا ناذج من كلامه وكلام مَن 
سبقه من أسلافه؛ لنشر خزيهم في هذه الحياة الدنياء وبيان اشتعال الحقد في 
قلويهم على الصحابة الكرام» مع الغلوٌ المتنامي في بعض أهل البييت» مع 
تعليقات يسيرة والإشارة إلى مقارنة بينهم وبين أهل السئة في العقيدة في 
الصحابة والقرابة» وقد استمعت إلى بعض ما اشتمل عليه الشريط» فوجدته 
مطابقاً للتفريغ» وما أوردته منه هنا من كلام هذا الحاقد الجديد مطابق لا في 
الشريط. 

ومن كلامه الذي غلا فيه في علي وفاطمة والحسن والحسين وَظت» وتسعة 
من أولاد الحسين» وهم الآئمة الاثنا عشر عندهم. ففضّلهم على الأنبياء 
والمرسَلِين» وفي مقدّمتهم إبراهيم الكدل عرد الصاو والبادم كوه نحن 
الكيعة 'تعتقن أن أنه ا ولاء الله ود يف اللتضوهينة الاريعة عبر 
عليهم الصلاة والسلام هو سيدنا إبراهيم الخليل صلوات الله عليه حسب 


و10 لسلسم أَغلرٌ فى بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟! 
تحقيق العلماء فإنَ أفضل الخلق هو نبيّنا صلى الله عليه وآله. ثم أمير المؤمنين 
والزهراء صلوات الله وسلامه عليها في مرتبة واحدة. ثم الحسن, ثم الحسين. 
ثم مولانا الإمام المهدي صلوات الله عليه» ثم الأئمّة من ذريّة الحسين» من 
السجاد إلى العسكري في مرتبة واحدة» ثم إبراهيم الخليل صلوات الله 
عليهم!!!». 

وكلامّه هذا شبيه بكلام زعيمهم في هذا العصر الخميني» فقد قال في كتابه 
(( الحكومة الإسلامية » (ص 2078) من منشورات المكتبة الإسلامية الكبرى 
بطهران: « وثبوت الولاية والحاكمية للإمام (ع) لا تعني تجرّده عن منزلته التي 
هي له عند اللهء ولا تجعله مثل مَن عداه من الحكام؛ فإِنْ للإمام مقاماً محموداً 
ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرّات هذا 
الكونةوإن من قرورياك تهنا أن لادتعا مانا لأ بلعدسلاك مقت ولا 
نبي مرسّلء وبموجب ما لديئا من الروايات: والأحاديث: فَإِنْ الرسول 
الأعظم (ص» والأئمة (ع) كانوا قبل هذا العالم أنوارأء فجعلهم الله بعرشه 
محدقين» وجعل لمم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا الله» وقد قال جبرائيل 
كا ورد في روايات المعراج: لو دنوت أنملة لاحترقت». وقد ورد عنهم (ع): 
ِنْ لنا مع الله حالات لا يسعها ملّك مقرب ولا نبي مرسّل »!!! 

ومن المعلوم أنَّ تفضيلٌ أحد من البشر على الأنبياء والمرسَلِين جفاء فيهم. 

ومن غلوٌهم في أئمّتهم الاثني عشر ما جاء في كتاب « أصول الكافي » 
للكليني» وهو من كتبهم المعتمدة» وقد اشتمل على أبواب تشتمل على 
أحاديث من أحاديئهم» ومن هذه الأبواب قوله: 

-باب: أنَّ الأئمة مايل خلفاء الله عزَّ وجل في أرضه وأبوابه التي منها 
201/1 


أغلّوٌ في بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟! 


- باب: أنْ الأئمة مَناي: هم العلامات التي ذكرها عزَّ وجل في كتابه 
١” /1(‏ 5): 

وني هذا الباب ثلاثة لة أحاديث من أحاديثهم تشتمل على تفسير قوله تعالى: 
«وَعَلمَت و قبآلنجم هممَدُونَ 2 ). د النَجم: رسول الله صلى الله عليه 
وآله. وأن العلامات الائمّة 

- باب: أن الأئمّة عي نور الله عر وجل .)١1945 /١(‏ 

ويشتمل على أحاديث من أحاديثهم؛ منها حديث ينتهي إلى أبي عبد عبد الله 
(وهو جعفر الصادق) في تفسير قول الله عر وجل: « آله 3 الصَمَدَ 
وَآلأَرَضٍ 4 قال كما زعموا -: « ف« مَكَلُ نُورِو كَمِفْكوقٍ4: فاطمة عَ#اليلر. 
(فما يضباح 4: الحسن. (آلْمصْبَاحٌ فى رُعَاجَق 4: الحسين. « الزجاجَة 


و ->و 


23 رَى 4: فاطمة كوكب ذُرِيٌ بين نساء أهل الدنياء « يوقد مِن 
شَجَرَة مبَرَكةٍ4: إبراهيم سو شَرَقِيّة وَل غرَييَةٍ 4: لا بهودية 
ولا نصرانية» ( يكاد ريما يُحنِىَ نء 4: يكاد العلم ينفجر ببهاء ١‏ (وَلَوْلَمَ تَمِسْسَهُ 
اذ ورعل ثور» :م هاعد ا وى الي موي ا ينلدي 
الله للأئمّة مَن يشاء ... ». 


دباضة: لات لني كره ل رول في كلهم ال ئمّة(١//ا١57).‏ 
صعوكا « رصا بور 


وف هذا لباب نفسير قول اله عذّ وجل: « وما لمت النذرٌ عن 
قَوَ ملا يُؤَونُونَ 402 بأنَّ الآيات: الآئمّة 
واقئه انيوس اف لهاقنال د دأ ا 4 بأنّ الآيات: الأوصياء 


كلهم !!! 


, ذلك أن العمَاتَ الذى ا نان هٍ 5 7 تكذب بالأوصياء 
وزمعصى : بال ترعو يهم 


2006 


علو في بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟ ! 


اللبرزيهم 0ج 
- باب: أن أهل الذَّكر الذين أمر الله الخلقّ بسوالهم هم الأئمّة مما 
000 


-باب: أنَّ القرآن مهدي للإمام (715/1). 


وفي هذا الباب تفسير قول الله عرّ وجلّ: ‏ إِنَّ هَندًَا ألْقَرَْانَجَدى لِلى 

هى أَقوَمُ4 بأنّه يهدي إلى الإمام!! 

وفيه تفسيدٌ قول الله عر وجل : (والذِينَ عَقَدَتْ أُيَمَمْكُمْ) 4 بأنّهِ إنّ) عنى 
بذلك الأئمّة عَلم كلاج بهم عفد لله عزّ وجل أبيانكم!! 

عانانت: أنّ الئعمة التي ذكرها الله عر 5 في كتابه الأئمّة لمعو 
.)١ ١17/1(‏ 

وفيه تفسير قول الله عزَّ وجل : ( أل تر ِل الْذِين بَدّلُوأ نِحَمَتَاللَّهِ كفا » 
بالزعم بأنَّ عليًا ل#كئة قال: « نحن النعمة التي أنعم الله مها على عباده» وبنا يفوز 
من فاز يوم القيامة »!! 


م و 


وفيه تفسير قول الله عر وجل في سورة الرحمن: « فَبأَيّ ءَالَآءِ رَيَكُمَا 
تَكَدْبَّان 4 قال: « الي أم بالوصي تكذّبان؟ !! . 

- باب: عرض الأعبال على النْبيّ صلى الله عليه وآله» والآئمّة ئمّة لمع 
.)١١9/5(‏ 

باب: أنَّ الأئمّة ياي عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عر . 
وجل؛ وأئَّهمِ يعرفونها على اختلاف ألستتها (571/1). 

عنات: أنه[ يجمع القرآنَ كلّه إِلّا الأئمّة ئمّة نيلا وأئَّهم يعلّمون علمّه كله 
(778/1). 


َغلُوٌّ في بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟ ! 


متاق أن الاي م علي يعلمون جميعَ العلوم التي خرجت إل الملائكة 
والأنبياء والرّسل عَلِمايلرِ .)١١0 /١(‏ 

دباكة أن الأتكة 11337 بعلموةى يمرتو :وائنم لآ يموتون إلا 
باختيار منهم. .)5608/1١(‏ 

باب: أنَّ الأئمّة ميديم يعلمون علمَ ما كان وما يكونء وأنّه لا يخفى 
عليهم الشثىء صلوات الله عليهم /١(‏ 55)). 

- باب: أنَّ الله عزَّ وجل ] يُعَلّم نيه علا إِلّا أمره أن يُعلّمَهِ أمير المؤمنين 
لَك وأنّه كان شريكّه في العلم /١1(‏ 777). 

- باب: أنه ليس شيءٌ من الحقٌ في يد الناس إِلّا ما خرج من عند الأئمّة 
:اتن وأنَّ كلّ شيء لم يخرج من عندهم فهو باطلٌ .)7949/١(‏ 

وهذه الأبوابُ تشتمل على أحاديث من أحاديثهم؛ وهي منقولة من طبعة 
وا ا 

عت الكتابُ ين أجل كتبهم إن يكن أَجَلّهاء وفي مقدّمة الكتاب ثناء 

زه مل الخناب وعل مؤلّفه وكانت وافاةاسيية 1 ): وهذا الذي 
نقلته منه ن|ذج من غلوٌ متقدّميهم في الأئمّة 

وأكثرٌ كلام هذا الحاقد الجديد المسجّل في هذا الشريط في ذم أبي بكر وعمر 
يه وهو ذمٌّ بوقاحة وخسّة دون حياء من الله ومن الناس» ومنه قوله: 
« أفضلٌ أنواع الانتقام في هذا العصر هو الانتقام الإعلامي» أبو بكر وعمر- 
لعنة الله عليه)!! ‏ مقدَّسان في أعين هؤلاء الجهلة وني أذهانهم» مقدسان 
يُؤخذ منهم الشرع. تُطبّق أقواهم, تطبّق تعاليمهم ويُمجّدونء ترفع أساؤهم 
ويرفع ذكرهم على المنابر وفي وسائل الإعلام» وتُسمّى الشوارع والمؤسسات 


149 لاا َغلّوٌ في بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟! 


والمباني بالأقراد بأسماتهم. ذكرهم علّد شئنا أ أبيناء صحيح هم ظلمة 
وصحيح أَنَّهم قتلة ومجرمون» ولكن ذكرهم ملّد مع الأسف. ولكن هذين 
المعونين أساس الظلم لا يزالان واقعان يعيشان بينناء أبو بكر وعمر ل ينتهياء 
صحيح هما الآن في عالم البرزخ؛ أو في جهنم يذوقان من العذاب ما لا يمكن 
وصفه؛ ولكن بالنتيجة العالم هتف باسميهم| مع الأسف الشديد؛ ومع الأسف 
الشديد. ومع حرقة القلب أيضاً أن مجرمين كهؤلاء ي.تف باسمهما!! نحن جئنا 
ونسأل من الله عرَّ وجل أن نكون من هؤلاء المتتقمين» الذين يحرقون ذكر أبي 
بكر وعمرء ويعيدون الناسٌ إلى صوابهم!!! ». 

وقوله: « هذاء ومع أنَّ كل جرائم صدام لا تأتي عشر معشار جرائم أبي 
بكر وعمر في الواقع!!! ». 

وقوله: « ولكن في الواقع» الذين لا يريدون أن ينتقموا من أبي بكر وعمر. 
أو من ذولآ الل ما ندري إيش نسميهم. أو الل يترمون على أبي بكر وعمر 
بامسيي يا سي سل اوس ريا 
الزمان يقول لك: تقية ما تقية» كله باطل» كله كذب في كذب. لا تقية في هذا 
الدمين !!!1 

وقوله: « لدينا في بعض الروايات أن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
قال لسلان المحمدي. قال له: أتريد أن أريك أبو بكر الآن؟ قال: إيه! بطريقة 
معينة | هو وارد في الرواية» والإمام أشار بطريقة» فاتكشفت الحجب. وإذا 
بأبو بكر في أغلال» وفي قعر جهنّم» هنا قال له أبو بكر: يا أمير المؤمنين! 
أرجعني إلى الدنيا وسأعترف بولايتك» وأرجع الحق لك» وأعترف على 
نفسي» وأقول: أنا ظالم» حتى عموم المسلمين كلهم هاذولا الل الآن يتبعونك 


أَغْلُوٌ في بعض القرابة وجفاء قُْ الأنبياء والصحابة؟! 


ويعرفون ني كنت ظالم وهذا و وو أي قتلت 
امرأتك, وأنّنِي كذا وكذا وكذاء فأمير المؤمنين كك التفت إلى الملكين اللّذين 

هما موّكلان بتعذيب أبي بكر وقال لما: ضاعفًا عليه العذاب؛ ولو رددناه 
لازداد غبّاء كذاب!! 

وفي الواقع إذا عر لاذا أبو بكر وعمر في الواقع أخبث الخبثاء. 
وأكر المخلوقات إجراماً وكفراً ونفاقاً؟ لأنَّما بقية ظلمة الأنبياء» فرعون. 
النمرود. وغيرهم, هؤلاء كانوا السعد بعري 3 كافر وأنّهِ يععمل ضد 
لله عزّ وجلّ» لكن عنده نسبة من تأنيب الضمير التي جعلت فرعون حينم 
رأى برهان ره يؤمن» صحبح وإلالا؟ فرعون حين) انطبق البحر عليه تشهّد» 
ثق تماماً أنَّ عمر وأبو بكر لو كانا في ذلك الموضع كا تشهّداء وكا ألانا أبداً؛ 
والدليل أيضاً لدينا في الروايات: عمر وهو على فراش الحلاك ‏ لعنة الله عليه - 
طلب من ابنه أن يستدعي أمير المؤمنين صلوات الله عليه» بأي طريقة اتتني 
بأي الحسنء ذهب هذا ابن عمر طلب من أمير المؤمنين ملك أن عمر يريد أن 
يراك :وسو عل فراكن الاحتضان أمين المؤمنين بن لكك قبل» قبل للغاية» وهو أنه 
يصل هذا الخبر إليناء وإلا أمير المؤمنين لا يُلبِي دعوة هذا النجس؛ وصل إليه؛ 
فقال له: يا علي ! غفر لي» أنا أتوب إلى الله عزّ وجل» فاسأل من الله عر وجل 
أن يتوب علَِ؛ فإني أرى النارٌ أمامي» عمر وهو على فراش الموت. الله عر وجل 
كشف عن الحجب أمامه. فكان يرى الملائكة وموضعه في جهئى كلهم 


و 0 هما تعال! فشاف, يعني رأى 9 رئه. شوف تيل 
000 


0 علو في بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟ ! 


واحدء الآن تقف تقف بالمسجد وتعلن أمام الناس أَنّك ظلمتنا أهل البيت . .. فكّر 
عمرء شوف تَمْيّل» الإنسان يرى جهنم أمامه. با فيها من العذاب وموضعه: 
وكل الملائكة والموكّلين بتعذيبه» كلهم منتظرينه» يقولون: تعال! خلاص على 
مقربة من العذاب ... ما فيه حلء» وهو في الساعات الأخيرة من حياته» فكر 
توف نوالا بقرل: لا! لولا أن يقال أنَّ ابن الخطاب رضخء أن يقال أَنّهِ اعتذر 
النار ولا العار) بالضبطء شوف الخبث والدهاءء. إنسان» بل ليس إنسان. 
سافل إلى أبعد درجة؛ وضيعء لهذا ثق ماما أنه لو كان في ذلك الموضع أحد 
ظلمة الأبياء لكان تانية ولذلك أبويكر وعيرنقيا اهن واه .تلعونية: 
ولذلك حتى إبليس - كما عندنا في الروايات - في جهنم جهنم طبقات 
ومراتبء إبليس في المرتبة التي أعلا من أبو بكر وعمرء إبليس الذي أغوى 
الناس وضلل الناس هذا إبليس نفسه.ء هذا المخلوق فوق مرتبة أبو بكر 
وعمرء أبو بكر وعمر في قعر قعر جهنم وأبو بكر وعمر هما أسوأ مخلوقين في 
الكون منذ بدء الخليقة» مش كذا؟ إحنا عندنا أشرف المخلوقات هم محمد 
وآله؛ اللهمّ صل على محمد وعلى آل محمد. أبو بكر وعمر هم أسوأ 
المخلوقات, أعدا أعداء الله» يعني مقابل الله مَن؟ إبليس؟ ما هو إبليس. » مقابل 
الله: أبو بكر وعمرء بَعْدِين إبليس تلميذهم!!! ». 

هذه مقاطع من كلام هذا العاسر البغيض. أثبتها ى) هي بلحنها وإِحَنهاء 
وعجرها وبُجرهاء وغيظها وأضغاههاء وحقدها وإلحادهاء وظّلمها وظلامهاء 
ولو فتّش مفتّش عن كلام يطابق هذيان المجانين لم يجد أقرب من هذه الكلمات 
وما اشتملت عليه من الروايات» وإِنّ كتباً تشتمل على مثل هذه الروايات 
المكذوبة حقيقة بالإتلاف والإحراق, وإنَّ عقيدة تُبنى على مثل هذه الأساطير 


لو في بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟ ! 2-2 


والزاقاف بودي أدرنيا منها و وير الاين السنانياة رألا بايا 
وغنة "ها نين العو اق و ل شيك أن الاق مّة الذين افتّري عليهم مثل هذه 
الروايات بريئون منها ويمن افتراها أو تابّع مَن افتراها. 

وين وفْقهم الله للتخلص من الابتلاء يبخض الصحابة وذه والطَر 
بسلامة القلوب والألسنة من ذلك. ومحبّتهم والثناء عليهم: الشريف أبو 
طالب بن عمر العلويء فقد ذكر أبو طاهر السَّلفى في المشيخة البغدادية عند 
ذكر شيخه الشريف أبي منصور أحمد بن عبد الله بن الدّبخ المهاشمي» عن 
شيخه الشريف أب عبد الله محمد بن علي بن الحسن العلوي: أن أبا طالب بن 


سر 
سس 


عمر العلوي كان على سبٌٍّ الصحابة رافضيّاك فتاب وأناب إلى الله تعالى ع 
سقو قال :"رز عشت أديعية فده د الصحابة أشتهي أن أعيقى مهتلي 
حتى أذكرّهم بخير ». 

ومن لم يهتد من هؤلاء» وتعدّى على جناب أصحاب رسول الله كَل ولا 
سيم| الشيخين أبي بكر وعمر نكا كهذا الحاقد الجديد» فلن يجد أمامه إِلّا 
إظهار خزيه ودحض باطله؛ انتصاراً للصحابة الكرام ظَقه وأرضاهم. الذين 
هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله ككل فا عرف الناس الكتاب والسنة 
وال هدى والضلال إِلّا عن طريق أصحابه وف وأرضاهم. والقدح في الناقل 
قدح في المنقول» ى) قال أبو زرعة الرازي نكَه: « إذا رأيت الرجلّ ينتقصٌ أحداً 
من أصحاب رسول الله كك فاعلم أَنَّه زنديقٌ؛ وذلك أَنَّ رسول الله يَكُ عندنا 
عر والق انس دو أذ نينا هذا القان والسقة أضحات وسهرل اك كل 
ونا يريدون أن يجرحوا شهوةنا ليُطلوا الكتاب والسئةء والجرحٌ بهم أولى» وهم 
زنادقة »» أورده عنه المخطيب البغدادي بإسناده إليه في كتابه الكفاية ((ص 5 5). 


ااا أَغْلُوٌ في بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟! 


ولا أدري هل فكَّر هذا الحاقد أو لم يفكر أن خزيه هذا لن يُنشرء ونه 
سيبقى سبّة عليه وعلى كل من كان على شاكلته من متقدّمي أسلافه 
اعرد عابو وو ود ونين 
الحياء يودي إلى كل بلاء» وقد قال الرسول الكريم م ككل: « إِنَّ ما أدرك الناس 
من كلام النبوة الأولى: إذا 1 7 نستح فاصنع ما شئت دراي 1 
وإذا ]1 يبتد قبل الموت هذا المجرم الأفاك الذي يزعم أن أبا بكر لإيكئ؛ يد في النار, 
أنه أشدٌ من إبليس عذاباً في نار جهنَّم؛ فسيجمع الله له إلى خحزي الدنيا عذاب 
الآخرة. 

وأمّا عثمان بن عفان #ك فلم يسلم من حاقد آخر جديد من القطيف 
يُدعى حسن الصفار» فقد قال في شريط له: « فإذا أوّل سمة من سمات التاريخ 
الشيعى هي سمة العطاء» هي سمة العمل هي سمة «لنشاط» وكان الشيعة في 
كلّ العصور في عصور الخلفاء حتى في عهد الخليفة أبي بكر وعمره لم يكن 
الشيعة جامدين وإِنَّا كانوا يعملون حتى استطاعوا أن يفجروا الثورة الكبرى 
في عهد عثمان» وأن يأخذوا الخلافة والحكم إلى الإمام علي؛ في مشكلة . ار 
فنن الناتن ل رفوت أن الثورةً التي حدثت على الخليفة عثمان إن كاتف 
بتخطيط شيعي» وقد شارك فيها عمار بن ياسر» بل كان هو المخطّط لها عمار بن 
ياسرء إِنَّا لأنّ معاوية جعل مقتل عثمان كالقميص ضد الإمام علي» وحارب 
الإمام علي بتهمة قتل عثمان. 

الإمام علي بشكل طبيعي ما كان إِلّهْ يد مباشرة في العمل في مقتل عثمان؛ 
لذلك الشيعة يتّؤون من هذه القضية حتى لا يأخذ أهل السنة مستمسك 
عليهم؛ وإلاّ فالشيعة هم الذين قتلوا عثمان جزاهم الله خيراًء فكان عندهم 
عملء في عهد بني أمية» كان عندهم عملء كان عندهم عمل في عهد بني 


أغلوٌ في بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟! ٠س‏ لطر ١6‏ 0 


العباس» كان عندهم عمل» ثورات متتالية» متتابعة كانت في تاريخ الشيعة .. 
هذه السمة الأولى العطاء »!!! 

وقد ذكر هذا الحاقد أن الشيعة فجَّروا الثورة الكبرى في عهد عثمان» وأئّهم 
قتلوه» ودعا لهم على قتلهم إيّاه؛ ون هذا من عطائهم. وأمّا عمار بن ياسر #بكث: 
فهو بريء يما نسبه إليه براءة الذئب من دم يوسف عليه الصلاة والسلام. 


وهذا العاسر البغيض التائه الذي شوى الحقد قلبّه وأحرق فوّادّه حتى كاد 
يتميز من الغيظ على أبي بكر وعمر ظَقنَها له أسلافٌ تفوّهوا بمثل كلامه 
القببح» منهم نعمة الله بن عبد الله بن محمد بن حسين الحسيني الجزائري (من 
جزائر البصرة)» ذكره صاحب معجم المؤلفين »23١١ /١7(‏ وكانت وفاته 
سنة (7١1١١ه».‏ فقد جاء في كتابه الأنوار النعانية» طبعة مطبعة شركة جاب 

تبريز بإيران» من الجحفاء في أبي بكر وعمر طلا قوله: 8١ /١(‏ - 87): « وإنَّا 
الإشكال في تزويج علي 52 أم كلثوم لعمر ابن الخطاب وقت تخلفه؛ لأنه 
ظهرت منه المناكيرء وارتدٌ عن الدّين ارتداداً أعظم من كل من ارتدّ حتى إن 
قد وردت روايات الخاصة أنَّ الشيطان يغل بسبعين غلاً من حديد جهنم 
ويُساق إلى المحشره فينظر ويرى رجلاً أمامه تقوده ملائكة العذاب» وفي عنقه 
مائة وعشرون غلاً من أغلال جهنم فيدنو الشيطان إليه» ويقول: ما فعل 
الشقي حتى زاد علي في العذاب, وإنَّ) أغويت الخلق وأوردتهم موارد الفلاك؟! 
فيقول عمر للشيطان: ما فعلت شيئاً سوى أن غصبت خلافة علي بن أبي طالب!! 


والظاهر أنه« استفل سب فوته ومزين عذالة :ول يعلم أن كل ما وقع قي 


أَغلُوٌ فى بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟! 


الدنيا إلى يوم القيامة من الكفر والطغيان واستيلاء أهل الجور والظلم. إِنَّ)ا هو 
من فَعْلّته هذه!!! ». 

وأفحشٌ من ذلك وأقبح قوله (778/1): « ووجه آخر هذاء لا أعلم إِلّا 
أني رأيته في بعض الأخبار» وحاصله أن لم نجتمع معهم على إله» ولا على نبي. 
ولا على إمام؛ وذلك أُنَّهُم يقولوا (كذا): إن رهم هو الذي كان محمد صل الله 
عليه وآله نبيّه» وخليفته بعده أبو بكرء ونحن لا نقول بهذا الربٌء ولا بذلك 
لعي ويل نشول إن الرك الذي خليفة ركه أو بكر لنس ريغا ولا ذلك الذي 
بيانا! !7 

وهذا الكلام من هذا الجزائري ]م يَدَعَ فيه مجالاً للقائلين منهم عند لقائهم 
بعض أهل السنّة: كلّنا مسلمون. الرَّبّ واحد. والنْبيُُ واحد. والقبلة واحدة: 
والمذهب الجعفري كال حنفي والمالكي والشافعي والحنبلي! 

وقد أثنى يوسف بن أحمد البحراني على هذا الجزائري وكتابه» فقال في 
كتابه لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث (ص )١١١‏ نشر 
دار الأضواء ببيروت: « وكان هذا السيّد فاضلاً محدّثاً مدققء واسع الدائرة في 
الاطّلاع على أخبار الإمامية» وتتبع الآثار المعصومية!! »» ووّصّف كتابه 
الأنوار النعمانية بأنّه كبير مشتمل على كثير من العلوم والتحقيقات!! 

وقد وُصف هذا البحراني على طرة كتابه بالعلآمة المحدّث الشهير ! 

وفي ترجمة الجزائري المذكورة في مقدمة كتابه الأنوار النعمانية (صفحة: ي - 
ل) ثناء سبعة من علمائهم عليه» آخرهم هذا البحراني. 

ومنهم كاظم الأزري وهو من علائهم بين القرن الال على والفالة 
عشر ال هجريء فقد أنشأ قصيدة هائية طويلة تبلغ ألف بيت» فيها غلو في بعض 


أغلرٌ فى بعض القرابة وجفاء في الأثبياء والصحابة؟! سس 


هلق 
أهل البيت» وجفاء في الصحابة الكرام َل عموماًء وني الشيخين الجليلين 
والخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر هته خصوصاًء وقد وقفت على أبيات 
من هذه القصيدة في كتاب الأستاذ محمود الملآح» وعنوانه: « الرزية في 
القصيدة الأزرية »» وله تعليقات جيدة على ما أورده من أبياتهاء فجزاه الله 
خيرأًء وقد قال (ص ”77): « القصيدة الأزرية الحائية» التي تستحق أن تسمى 
ب (هاء) الهاوية» معروفة في الأوساط المختلفة» كنا نسمع منها نبذأً منبوذة» 
وطاكًا تشوّقنا إلى لقائها الكريه! فنزلت في هذه الأيام إلى الأسواق سافرة غير 
محتجبة» | نزل غيرها من الموبقات السافرة! وهي يما نشرته المطبعة الحيدرية 
في النجف. وهي إحدى المطابع التي أخذت على عاتقها تحقيق منهاج معيّن, 
يتكشف لنا أو لآفأولاً! وكان طبعها سنة (11/0ه) ». 

وذكر أنَّ لها مقدمة بقلم محمد رضا المظفر» وقال: « وبمّا جاء في المقدمة 
قوله في صفحة (50): (وكان لدى علماء عصره مبجَّلاً محترّمأء لا سيم| عند 
السيد بحر العلوم؛ وتنقل إلى اليوم على ألسنة الناس مبالغات في احترامه 
وتقدير ألفيته» خخاصة لدى العلياء! حتى يُنقل عن الشيخ صاحب الجواهر أنه 
كان يتمنَّى أن تكتب في ديوان أعماله القصيدة الأزرية مكان كتابه جواهر 
الكلام) ». 

إلى أن قال صاحب المقدمة: ١‏ وهي ينبغي أن تعد كتاراً ديئمًا لا قصيدة؛ 
ئها مُث رأي الإمامية في النبوة والإمامة» وفيه كثير من المباحث الكلامية 
وإقامة الحجج عليهاء تغني بجملتها عن مجلدات ضخمة!! ». 

وهذا الشاعر كاظم بن محمد بن مراد بن المهدي التميمي الأزري 
البغدادي» ذكره صاحب معجم المؤلفين (8/ 174)» وذكر أن وفاته سنة 


ظ 759 اساسا أغلُوٌ فى بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟ ! 


(١7١ه).‏ وما جاء في قصيدته الأزرية في الجفاء في الصحابة عموماً البيبت 
في (ص 56 ): 
ني بلااوصى؟!! تعالى الل دعا يقوله سفهاها!!! 
ويعني بالسفهاء أصحاب رسول الله كلخ وأهل السنّة الذين ساروا على 
نجهم ! 
وأسوأ من ذلك البيت في (ص ١‏ 5): 
أهم خير أمّة أخرجت للنًا ل 


2 


فهو يُنكر أن يكون الصحابة خير أمّة أخرجت للناس» ويزعم أََبم مه 
أخخر جت للناس» وفيٍ هذا مقابلة ومعارضة ومناقضة لقول اله عد وجا 
« كنم حَبَرَأَمة أحْرِجَتٌ لِلنّاسِ 4» وقد نطق هذا الأزري بالوزر العظيم 
يمع يا عار اليه ين ان البر الي لي اقرح البلعاويا بقوله (ص 5594): 
« فمّن أضل يمن يكون في قلبه غِلّ على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى 
بعد الْبيّنَء بل قد فضّلهم اليهود والنصارى بخصلة؛ » قيل لليهود: 00 
أهل ملّتكم؟ قالوا: أصحاب موسى» وقيل للتصارى: من خير أهل ملّتكم؟ 
فقالوا: أصحاب عيسى» وقيل للرافضة: مَن شر أهل ملّتكم؟ فقالوا: 
جع واي عابي رصي 
استثنوهم بأضعاف مضاعفة ». 

ومن جفائه في أبي بكر تيد البيتان في (ص 257 17/4): 

أولا ينظرون ماذا دهمتهم قصة الغار من مساوي دهاها 

. وكذافي براءة يبسمل حيث جلت بذكره بلواها 


َغلُوٌّ في بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟! 


فإِنَّ هذا التائه جعل منقبة أبي بكر ل#كئة في دخوله الغار مع النبِي كله 
وأسوأمن ذلك زعم هذا نك وبر خلت من البسملة لا 
أبا بكر ايه ذكر فيهاء وأنَّ هذا الذّكر عظمت به المصيبة وجلّت به البلوى!! 

ومن ذمّه أبا بكر وعمر ونه وجفائه فيها البيتان في (ص 75 6): 

أي مرقى من الفخار قدي وحديثا أصابه شيخاها؟! 

أي أكرومة ولو أنّها قل مت ودقّت إليهما منتماها 

وفي مقابل هذا الجفاء في أبي بكر وعمر ظًَا يأتي بالغلو الشديد في علي 
ينه مع جفاء في الرسل والأنبياء» ومنه هذه الأبيات في (ص 5 1 015 "7). 


وهو الآية المحيطة في الكو ن ففي عين كل شيء تراها! 
القريف آلذى طتائيع عله ١‏ رحد النزه عم ها عور ناا 
واشال, ‏ الآدياف “تقيلق: تنه إل .ينها "الذق اها 
جمع الله فيه جامعة الرس ل وآتاه فوق ما آتاها! 
لك كف من أبحر الله تجري أنهر الأنبياء من مجراها! 
ووأت قسورا لو اعفتراضيتة ا إنس والجن في وغى أفناها! 


نايت عل هله الآبيات التي هي خاي ل لقاو أترك: إِنّهِ يصدق عليها 
الوصف المشهور: د حيدحك اتدل و براق والنحل في خلاياها! 


د عد ماد 
وبعد أن أوردثٌ كارهاً مضطرًا في) تقدَّم من كلام هذا الحاقد الجديد 


وبعض أسلافه من المتقدّمين والمتأخرين كلماتٍ مظلمة موحشة في الغلو في 


29 اساسا ألو فى بعض القرابة وجفاء فى الأنبياء والصحابة؟! 


لا مرو 


والقرابة بعضهم في بعض . 

وا و ا 
طالب #فقكة في أي بكر وعمر فل 

١‏ - روى البخاري في صحيحه )311١(‏ بإسناده عن محمد بن الخحنفية 
- وهو محمد بن علي بن أبي طالب - قال: « قلت لأبي: أي الناس خير بعد 
وي ا او حنيف أن 
يقول: عثان. قلت: ثم أنت؟ قال: ]نلا رضن من السلهن: 

؟ - روى الإمام أحمد في مسنده قال: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم» أخبرنا 
منصور بن عبد ال رحمن يعني الغداني الأَشّلء عن الشعبي» حدَّئي أبو جُحَيفة 
الذي كان عل يسمّيه وَهب الخير قال: قال لي عليى: « يا أبا جحيفة! ألا أخبرك 
بأفضل هذه الأمّة بعد نبيّها؟ قال: قلت: بلى! قال: ولم أكن أرق أن أخدا 
أفضل ,فته 'قال: أفضل .هذه الأمّة بعد تيّها أب بكر» وبعد أى بكر عم 
وبعدهما آخر ثالث ول يُسمّه » وإسناده صحيح: رجاله رجال الشيخين. إِلّا 
منصور ابن عبد الرحمن فهو من رجال مسلمء وأثر عاج هذا عن أبي جحيفة 
جاء في مسند الإمام أحمد وزوائده لابنه عبد الله من طرق صحيحة أو حسنة. 
وأرقامها من 877 ) إلى (/ا87) و(817/1). 

"- وروى الإمام أحمد في فضائل الصحابة (515) قثنا الهيثم بن خارجة 
والحكم بن موسىء قالا: ثنا شهاب بن خراش» قال: حدّئني الحجاج بن 
دينار» عن أبي معشر» عن إبراهيم يم النخعي قال: « ضرب علقمة ابن قيس هذا 
لمنبرء فقال: خطبنا علِنٌّ على هذا المنبر» فحمد الله وذكره ما شاء الله أن يذكره. 


اوم 


ب 
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ثم قال: ألا إِنّه بلغني أنْ أناساً يفضّلون على أبي بكر وعمر: ولو كنت تقدَّمتٌ 
في ذلك لعاقبتٌ» ولكثي أكره العقوبةً قبل التقدم؛ فمّن قال شيكاً من ذلك 
فهو مفب عليه ما على المفتريء إِنَّ خيرَ الناس بعد رسول الله َك أبو بكر ثم 
عمر...». 

وهذا إسناد حسنء وأبو معشر هو زياد بن كليب» وهو ثقة. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (497)» وقال الألباني: (( إسناده حسن ». 

وف زوائد فضائتل الصحابة (54) عن عبد الله بن أحمد بإسناد فيه ضعف 
إلى الحكم بن جَحْل قال: سمعث عليًا يقول: « لا يفضاني أَحَدَ على أبي بكر 
وعجر الا جلد تيح المنتر 6 

وهو أيضاً كذلك في السنة لابن أبي عاصم »)١719(‏ وهو قريب في المعنى 
من الذي قبله عن علقمة» وقد أشار إبراهيم النخعي إلى هذه العقوبة من عل 
ّن يفضله على الشيخين بقوله لرجل قال له: « علِمٌ أحبٌ إِليّ من أبي بكر 
وعمر »» فقال له إبراهيم: « أمَا إِنَّ علي لو سمع كلامّك لأوجع ظهركٌ إذا 
تجالسوننا بهذا فلا تجالسونا » رواه عنه ابن سعد في الطبقات (5/ 717/6) 
بإسناده إليه عن أحمد بن يونسء عن أبي الأحوص ومفضل بن مهلهل» عن 
مغيرة» عنه» ورجاله ثقات محتمٌّ بهم؛ وهم من رجال الصحيحين. إِلّا المفضل 
بن مهلهل فهو من رجال مسلم, وفيه عنعنة المغيرة عن إبراهيم» وهو مدلس. 

وإذا كانت هذه عقوبةٌ علي لقلا تن يفضّله على أي بكر وعمر تا. 
فكيف تكون عقوبته مَن يفضّله وبعصً أبنائه وأحفاده على الأنبياء 
والمرسلين؟! 

4 - وروى ابن ماجه في سننه )٠١7(‏ قال: حدّثنا على بن محمدء ثنا وكيع: 


/اسسل-دم عل في بعض القرابة وجفاء قْ الأنبياء والصحابة؟ ! ظ 


اشع هه قعروين هر عروغية اللقين صلفة: قال شيعت هذا يتول: 
« خير الناس بعد رسول الله يك أبو بكرء وخيرٌ الناس بعد أب بكر عمر » 
ورجاله محتحّ بهم ثلاثة منهم من رجال البخاري ومسلم» وصححه الألباني. 

4 - وروى ابن أبي شيبة في مصنفه (/1/ 415) (10015) قال: حدّثنا ابن 
نمير» عن عبد الملك بن سَلْع» عن عبد خير» قال: سمعت عليا يقول: « قبضص 
رسول الله ككهِ على خير ما عليه نبي من الأنبياء» قال: ثم استخلف أبو بكر 
فعمل بعمل رسول الله بلك وبسئّه ثم فض أبو بكر على خير ما قبض عليه 
أحد. وكان خخيرَ هذه الأمّة بعد نبيّهاء ثم استخلف عمرء فعمل بعمله| 
وستّهماء ثم قبض على خير ما قبض عليه أحد, وكان خيرَ هذه الأمّة بعد نبيّها 
وبعد أبي بكر ». 

ورجال هذا الإسناد حت م فعيد خير وعبد الله بن نمير ثقتان. 
وعبد الملك بن سَلّع صدوق. 0 ظ 

؟ - وروى البخاري في صحيحه (7780) ومسلم (7184) عن ابن 
عباس قال: « وضع عمر على سريره؛ فتكتّفه الناسُ يدعون ويصلون قبل أن 
ُرفع وأنا فيهم؛ فلم يَرُعني إِلّا رجل آخذ منكبي, فإذا علي ابن أبي طالب؛ 
فترحَم على عمر وقال: ما خلّفتَ أحداً أحبّ إيّ أن ألقى الله بمثل عمله 
منك» وايم الله ! إن كنتٌ لأظنٌ أن يجعلك الله مع صاحبيك» وحسبت أني 
كثيراً أسمع الب يك يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمرء ودخلت أنا وأبو و 
وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر وعمر». 

هذه نإذج يما عند أهل السئّة والجماعة من كلام حسن قاله أبو الحسن علي 
ليقث في أبي بكر وعمر َقْنَها. 
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وأيضاً فإنّ عليًا ل#كئة قد سَكَى ثلاث من أبناته بأسماء أبي بكر وعمر وعثمان 
يَف ىا في الرياض المستطابة للعامري (ص 174). وزوّح علص انه ابنته 
من فاطمة أم كلثوم من عمر ليث ولو حصل في نفوس بعضهم على بعض 
شيء. فإنّه منزوع منهم في الجن ىا قال الله عزَّ وجل: « وَتَرَعَنَا ما فى 
صَّدُورِهِم مِنْ غِل إِخْونا عَلىَ سر معََِينَ 2 لا يَمَسْهُم م فيها نصبٌوَما 
هم مِبََا يمُخَرّجِينَ 2 4. 

وإذا نظر من له أدنى عقل في هذه الروايات عند أهل السنّة» ثم نظر في 
الراويات التي ذكرها هذا الحاقد البغيض عن قومه في ذمٌ أبي بكر وعمرء تبن 
له الفرق الواضح بين الحق والباطل» والهدى والضلالء والضياء والظلام؛ 
والرائحة الطيبة والرائحة الخبيثة المنتنة. 

ويا جاء عن الخليفتين الرَّاشْدين أبي بكر وعمر نا في قرابة رسول الله 

١‏ -روى البخاري في صحيحه (17/17) أن أبا بكر ليده قال لعاعٌ للكئة: 
« والذي نفسي بيده! لقرابة رسول الله يَكةْ أحبٌ إليَّ أن أصلّ من قرابتي ». 

ابس بع ع بت 

مر قال: « ارقبوا محمداً يكل في أهل بيته ». 

سي يبي 
والمراقبة للشىء المحافظة عليه» يقول: احفظوه فيهم, فلا تؤذوهم ولا تسيئوا 
له 

* - وروى البخاري أيضاً (؟55") عن عقبة بن الحارث ليقي قال: 
« صل أبو بكر لكت العصرء ثم خرج يمشي» فرأى الحسنَ يلعب مع الصبيان؛ 


9( كع أغْلُوٌ في بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟! 


فحمّله على عاتقه وقال: 

وعلٌّ يضحك ». 

قال الحافظ في شرحه: « قوله: (بأبي): فيه حذف تقديره أفديه بان 34 
وقال أيضاً: « وفي الحديث فضل أبي بكر ومحيّته لقرابة الي يك ». 

5 - وروى البخاري أيضاً )2٠١١١(‏ و(0٠/708)‏ عن أنس للكئة: أن عمر 
بن الختطاف كان إذا قحظوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب» فقال: الله !' 
كنا نتوسّل إليك بيّنا يل قتسقيناء وإنا نتوسّل إليك بعمٌ نيا فاسقناء قال: 

فيسقون ». 

والمراد بتوسّل عمر #كثة بالعباس اكه التوسّل بدعاته ى) جاء مبيّناً في 

يعض الرواياته والجزارها ا يل قر نيك في جاب الانقيدا من 
906 واختيار عمر قد للعباس كيه للتوسّل بدعاته إِنَّ)ا هو لقرابته 
من رسول الله كفن ولهذا قال لتنيِده ع « وإنا نتوسّل إليك بعمٌ نبينا » 
ولم يَقل: بالعباس» ومن المعلوم أن علي لقئة أفضل من العباس. وهو من 
قرابة الرسول يك لكن العباس أقرب, ولو كان الي يك يُورَث عنه المال 
لكان العباس هو المقدّم في ذلك؛ لقوله يَكِ: « ألحقوا الفرائض بأهلهاء ف) 
أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر » أخرجه البخاري ومسلم. ظ 

وما يزعمونه من ظلم أبي بكر ييه أهل البيت في منع ميراثه يد وأخذه 
الخلافة منهم» مردودٌ بكونه لفكئة لم يقسم ميرائه و تنفيذاً يا جاء عنه يك 
فقد روى البخاري (517/50) (117/571) ومسلم )١77669(‏ عن عائشة: « أن 
فاطمة والعباس عَلَعَآاينِ أتيًا أبا بكر يلتمسان ميراثهها من رسول الله وَل 
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وهما حينئذ يطلبان أرضيههم| من فَدَك وسهمههما| من خيبر» فقال لما أبو بكر: 
بت :رعو ل الله تلقر ةر ل لذ ازروف هترك مندة يو اباك آل ختمد 
من هذا المال » الحديث. 

وأا الحلافة: فمعاذ الله أن يتولأها أبو بكر 8 كن وهي حقٌ لغيره» وإنَّ 
تولأها بمبايعة أصحاب رسول الله يك يا وتحقّق بهذه البيعة ما أخبر به 
الرسول يأك بقوله: « ويأيّى الله والمؤمنون إلا أبا بكر »» فقد روى البخارى 
(275) ومسلم (73172817) في صحيحيهم) ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن عائشة ذه 
قالت: « قال لي رسول الله ييه في مرضه: ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتبّ 
كتاباً؛ فإِنُ أخاف أن يتمنى مُتمنٌّ ويقول قائل: أنا أولّ» ويأبى الله والمؤمنون 
الال 

© - قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ "501): 
« وانظر إلى عمر بن الخطاب #ققِيُهُ حين وضع الديوان» وقالوا له: يبدأ أمير 
المؤمنين بنفسه. فقال: لا! ولكن ضَعُوا عمرٌ حيث وضعه الله» فبدأ بأهل بيت 
رسول الله يلك ثم من يليهم» حتى جاءت نوبته في بني عدي» وهم متأخرون 
عن أكثر بطون قريش ». 


لضا لشضا اضيا 


وبالنظر فيها جاء في كلام هذا الحاقد الجديد وأسلافه في الأنبياء والقرابة 
والصحابة» وما جاء عن أهل السنة والجماعة في ذلك يتضح ما يلٍ: 

١-أنَ‏ هذا الحاقدَ الجديد والخمينيٌّ فضّلاً فاطمة وعليًا والحسّن والحسين 
َف وتسعة من أولاد الحسين. وهم الأئمّة َه الاثنا عشر عندهم على الأنبياء 


و( استمدت َغلُوٌ فى بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟ ! 
والمرسّلين سوى نبيّنا محمد يلق وفي مقدّمتهم إبراهيم الخليل ثم موسى 
الكليم ونوح وعيسى وغيرهمء وهذا غلوٌ في أتمّتهم وجفاء في الأنبياء 
والمرسلينء أمّا أهل السئة والجماعة فيؤمنون بأن رسل الله وأنبياءه جميعاً خيد 
اه 

١‏ - أن هذا الحاقدَ الجديد وأسلاقه يغلون في أتمّتهم ويجفون في أكثر أهل 
البيت» وفي الصحابة جميعاً إلا نفراً يسيراً منهمء أمّا أهل السنّة واللجماعة» فهم 
راون أهل 7 بيت الي لك والصحابة جميعاًء ويُنزلون كلاً منزلته بالعدل 
والانصاف» وفقاً للنصوص الشرعية» وعندهم أن أهلّ البيت هم أزواج 
وجول الله كلك ودر رركن .مظنم ووفد اق تن وى يها كنع رى عاد فاليا 
ا ا 
وانظر عَقِبَ عبد المطلب في جمهرة أنساب العرب لابن حزم (ص ,.)١19- ١5‏ 
والنيين فى أنساب القرشيين لابن قنامة (ضن +/09: ومتهاتع النمنة لابن اقيمية 
(0/ 6-705 70)» وفتح الباري لابن حجر (1/ 174-1/8). 

فأهل السنّة يتولّون الصحابةً جميعاء ويتولُون كلّ مسلم ومسلمة من قرابة 
لني كه ويعرفون الفضل إن جمع الله له بين شرف الإيهان وشرف النسب. 
فمَن كان من أهل البيت من أصحاب رسول الله يلك فإئّهم ونه لإيانه 
وتقواه» ولصحبته إيّاه ولقرابته منه كَل ومّن لم يكن منهم صحابيًاء فإنّمم 
بُونه لإيهانه وتقواه ولقربه من رسول الله يل ويّرون أن شرف السب تاب 
لشرف الإييان» ومّن جمع الله له بينهما فقد جمع له بين الُسنيين» ومن ل يُوفق 
للإيان فإنَ شرف النسَب لا يُفيده شيئه وقد قال الله عر وجل إن 
أَكرٌم؟” عند الله نقد م » وقال كي في آخر حديث طويل رواه مسلم في 
صحيحه (7799) عن أبي هريرة اكه : « ومن بطَّأ به عمله ل يسرع به نسبه ». 


أَغلُوٌ في بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟! ١م‏ )ا 


وقد صدر لي في عام (577١ه)‏ كتاب بعنوان: « فضل أهل البيت وعلو 
مكانتهم عند أهل السئة والجماعة »» يشتمل على عشرة فصولء بيت في 
الفصل الأول من هم أهل البيت؛ وأوضحتٌ الأدلّة على دخول زوجاته 
وعمِّيه حمزة والعباس وأو لاد أعمامه في أهل بيته. 

ومن محاسن أهل السنّ والجماعة هم للصحابة والقرابة وتوليهم يهم 
والدعاء لهم؛ ومن تمبّتهم للصحابة والقرابة أنّهم يُسمُون بأسمائهم» وقد ذكر 
عن الحسن بن عرفة وابن دقيق العيد التسمية بأسماء العشرة المبشّرِين بالجنة, 
ذكر ذلك الحافظ أبو الحجاج المزي في تهذيب الكمال في ترجمة الحسن بن عرفة. 
وذكره محمد بن شاكر الكتبي في كتاب فوات الوفيات في ترجمة ابن دقيق العيد 
(6/ 47 4)» وللشيخ محمد بن عبد الوهاب يخله ستة من البنين وبنت واحدة؛ 
أساؤهم: عبد الله وإبراهيم»وعتد العزيز» ,وعل» وحبين» وحسين. 
وفاطمة» وكلها من أسماء أهل بيته كك إلا عبد العزيز» فعبد الله وإبراهيم 
وفاطمة من أو لاده كه » وعلى ابن عمّه وصهره؛ والحسن والحسين سبطاه. 

وقد رزقني الله بنين وبنات» سمّيت منهم بأساء الخلفاء الراشدين 
الأربعة» وعبد الرحمن» وهم من العشرة المبشّرين بالجنة» وباسم فاطمة 
والحسن والحسين» وبأساء سبع من أمهّات المؤمنين. 

والخهداللة الذ:وفن أعل لبس والجماعة لمحبّة الصحابة والقرابة والثناء 
عليهم والدعاء لحم وسلامة قلوبهم وألسنتهم من الغل لهم وؤكرهم با لا يليق بهم 

ركنا اغفر لنا ولاخواننا الذيك سيقونا بالآنان) ولا تجعل في قلوبنا غلاً 
للذين آمنواء ريّنا نك رؤوف رحيمء ريّنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا 
من لدنك رحمة إِنّك أنت الوهاب, والحمد لله ربٌ العالّين» وصلى الله وسلم 
وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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الانتصار للصحابة الأخيار قُْ رد أباطيل حسن المالكي 5 ه” ) 
مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله وحده. وصلَّ الله وسلّم وبارك على من لا نَبِيَّ بعده؛ نبيّنا محمد 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. 

أمّا بعد: 

فإنَّ عقيدةً أهل السّنَّهَ والجماعة في أصحاب رسول الله وله دنه عقيدة 
سليمةٌ مستقيمةٌ مني على بهم جميعاء وموالاتهم» والدعاء لهم, والثناء 
عليهم بالجميل اللأتق بهم» وسلامة القلوب والألسنة من كل ما لا يليق بهم. 

0 
بطلق لساته ]في منهم؛ وذةٌ هي وقضم نيهم يقول الطحاوي طفق 
(« ونحثٌٌ أصحابَ رسول الله يك ولا نفرط في حبٌّ أحدٍ منهم, ولا نتبراً من 
اح ولي لكك من تقوو ريق اشرو رد كيف ولا تناكرهم الابعين 
وحبّهم دين وإيهان وإحسانء وبغضهم كفرٌ ونفاقٌ وطغيان ». 

وقال أبو المظمَّر السمعاني #ثللله: « التعرّضُ إلى جانب الصحابة علامة 
ع]ا غزلآن فالعله هيل هو يدعة وإضاذلة : 
ويقول أبو زرعة الرازي #ذلتكه: « إذا رأيت الرجلٌ ينتقص أحداً من 
أصحاب رسول الله قي فاعلم أن زنديٌ؛ وذلك أنَّ رسول لله يك عندنا حق 
والقرآن حقٌء وإنَّ) أدّى إلينا هذا القرآنَ والسننَ أصحابٌ رسول الله كي وإ 
يريدون أن يجرحوا قينا الوا الكتاي واليية: والجرح بهم أولى وهم 


0 د 


بل الانتصار للصحابة الأخيار في ردٌّ أباطيل حسن المالكي 


وهذه النقول مع غيرها مذكورة في آخر هذا الكتاب. 

وطبعته الثانية هذه مع سابقتها على نفقة بعض المحسنين. أثابهم الله 

وأسأل الله أن ينفع مهذا الكتاب مَوْلَّقَهِ وقارته وسامعه والمردوة عليه فيه 
إنه سميع مجيب. 


المؤلف 


الانتتصار للصحابةٍ الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 
8 ألم احم :الح 
سير تعر ْنا مرجي 


الحمدٌ لله نحمذه ونستعينه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
تناك اع الناء 3 عله انه قاذ قضر الهم وك تضال فلاإشادي لدووا جه أن 
لا إله إِلّا الله وحده لا شريكٌ له وأشهدٌ أنّ حمداً عبدّه ورسوله. صل الله 
وسلّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. ومّن سلك سبيلّه واهتدى بهديه إلى 
يوم الدّينء أمّا بعد: 

فإنَّ خير الحديث كتابُ الله» وخير المَدْي هدي محمد وَل وش الأمور 

محدثاتهاء وكلّ بدعة ضلالة» وكلّ ضلالة في النار. 

وبعد» فإنَّ من فضل الله تعالى وعظيم منَيِه علي أن حبّب إليّ صحابة رسول 
لله وك الأخيارء وقرابته الأطهارء من غير إفراطٍ أو تفريط أو غُلوٌ أو جفاءء 
كا هي طريقة السّلف الصالح. وقد القت :وسالة اعنص بعنوان: (( عقيدة 
أهل السنَّ والجماعة في الصحابة الكرام ظافة »» وقد تُشرتُ في مجلّة الجامعة 
الإسلامية» في عدّدها الثاني من السنة الرابعة» الصادر في شهر شوال 2 
١ه‏ ثم طُبعتُ مستقلّة. 

وألّمْتُ رسالةٌ بعنوان: « فضِلٌ أهل البيت وعُلوٌ مكانتهم عند أهل السئة 
والجماعة » طُبِعتْ في عام 477١ه‏ وسبق أن ألقيتُ محاضرةً في الموضوع في 
الجامعة الإسلامية في عام 8٠‏ ١ه‏ تقريباً بعنوان: « مكانة أهل البيت عند 
الصحابة وتابعيهم بإحسان ». 

وقد ألقيت محاضرةً في قاعة المحاضرات في الجامعة الإسلامية في عام 
6ه تقريباً عن معاوية بن أبي سفيان ل#يئ. وكان عنوانها في أوّل الأمر 
« معاوية بن أبي سفيان ل#قنة بين المنصفين والمتعسّفين »» لكني عند إلقائها 


( علد الانتصار للصحابة الأخيار ني رد أباطيل حسن المالكي 
فرت عل كلام أهل الإنصاف دون ذكر شيءٍ من كلام أهل الاعتساف. 
ثم طبعت بعنوان' : « من أقوال المنصفين في الصحاي الخليفة معاوية لتيقئة ». 

وف الآونة الأخيرة وقفت عل وعالين لحك اميق الشدف وهو 
حسن بن فرحان المالكي (نسبة إلى بَني مالك في أقصى جنوس المملكة). 
إحداهما بعنوان: الع يل المعدة ايد الشّرعية »» والثانية 
بعنوان: « قراءة في كتب العقائد »» اشتملتا على عط وتخليط في مسائل 
الاعتقادء ولا سيّا في الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهمء وعلى 
لتيل من عدد كبير من علماء أهل السنّة لمتقدّمين والمتأخرين» وإشادة بأهل 
البدع. ْ 

وسأقتصرٌ في هذه الرسالة على دحض أباطيله في حقٌ الصحابة الكرام 

ومن هذه الأباطيل: تقسيمّه الصحبة إلى صحبةٍ شرعيّة وصحبةٍ لغويّة 
ويريدٌ بالصّحبة الشرعيّة صحبة المهاجرين والأنصار من أوَّل ال هجرة إلى صلح 
الكذيية وأن .ما ورة من افضائل [اصيحات وضول :الله كله | عو ا لاء 
وحدهمء ومّن كان بعد الحُديبية فصحبته لغويّة كصحبة المنافقين والكفار. 
فأخرج بذلك الأآلوفٌ الكثيرة من أصحاب رسول الله َه الذين أسلموا 
وهاجروا إلى رسول الله كك بعد الحُديبية» وكذلك الذين أسلموا عام الفتح. 
والوفواة الذيق وفدوا عل :رسول 64 وغرسي ومن الذين زعم نهم | 
يظفروا بشرف الصّحبة لرسول الله يله وأن صحبتّهم إِيّاه كضحبة الكفار 
والمنافقين: عمّه العباس بن عبد المطّلب وابئه عبد الله وخالد بن الوليد وعمرو 
ابن العاص والمغيرة بن شعبة ومعاوية ذَ وسيأق تنصيصه على عدم 
صحيتهم والرد عليه 


الانتصاء للصحاءة الأخبار فى رد أنا ٠‏ الما ا 1 
رك بةِ الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 5 وم ) 


ومن هذه الأباطيل تشكيكه في أفضليّة أبي بكر على غيره وفي 
بالخلافة بعد رسول الله يَكِلَهّ وغير ذلك مما سأذكره في الرَّدٌ عليه. 

والله يعلم أَنَّي كارةٌ لإيراد هذه الأباطيل» لكن حالي كما جاء في المثل: 
( مكرّه أخوك لا بطل »» ى) في مجمع الأمثال للميداني (ص:7375). فأجدني 
مضطدًا إلى إيراد هذه التّعسّفات والرَّدٌ عليهاء وأقول فيها ى) قال السيوطي في 
ا ال ال :6) في إبطال قول من قال: 
(إنَه لا تح اسن إنَّا حنحٌ بالقرآن وحده!) قال: « اعلموا_ي رحمكم الله د 

من العلم كهيئة الدواء. ومن الآراء كهيئة الخلاء» لا تذكر إل عند داعية 
الضرورة » إلى أن قال في (ص:5): سا باعي الح ااا 
مادعت إليه الضرورة من بيان أصل هذا المذهب الفاسد. الذي كان الناس في 
راحة منه من أعصار ». 

ل لك 
عليهاء لكنّى رأيثٌ الردَّ عليها في هذه الرسالة؛ لعلاً غير بها ذو جهل أو تغفيل؛ 
ورجاء أن هدي الله المردود عليه ويخرجه من الظلمات إلى النور» فيتوبٌ من 
تلك الأباطيل قبل أن يفجأه هادِمٌ اللَّذّاتء والرجوعٌ إلى الحقّ خيرٌ من التهادي 
في الباطل» كما قال ذلك عمر بن المخطاب لقث (تفسير القرطبي 0/ 77 5). 

وقد سَمَِّيتَ هذه الرسالة: 

الاتتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 

وما أعزوٌه إليه من كلام باطل للردٌ عليه فهو في كتابه الذي في الصحابة؛ 
وها كاك اكاب الأخخر ريقو ١‏ قراءةٌ في كتب العقائد » فإ أنص عليه؛ 
فأقول: قال في « قراءته » كذا وكذاء وقد رددت عليه من كتابه هذا في 


( للدم الانتصار للصحابةٍ الأخيار ني رد أباطيل حسن المالكي 
موضعين من هذا الردٌ (ص:56)؛ (ص:0١١‏ ...)2 وسأفردُ بحول الله الرد ' 
عليه فيه بكتاب بعنوان: « الانتصار لأهل السَّنّة والحديث في ردٌ أباطيل حسن 
المالكي ». 

وأسأل الله عرَّ وجل التوفييٌّ لما فيه رضاه والفقة في دينه والثباتٌ على الح 


؟هةه عله م 
2 يت يت 


الانتتصار للصحابة الأخيار ني ردٌّ أباطيل حسن المالكي 

زعمه تَضر الهجرة على المهاجرين قبل الحديبية» وقَضر الصّحبة على 
المهاحرين والاتضار قل اللدييةوالردغليه: 

قال في (ص:15) في بيان مَن هم الصحابة: « أصحاب النيّ كك: 
ب«الضيسة لقرعي السو اذا لياحوين والانضا وقد يدل نيم من كان 
في حكمهم يمن أسلم وهاجر إلى الب تكِ وعاد إلى بلاده قبل فتح الحٌديبية. 

فهذا أسلمُ تعريف لأصحاب البِيّ َك وهذه الصّحبَةٌ الشرعية هي التي 
كان فيها النُصرةٌ والتمكينٌ في أيّام الضَّعفٍ والذَّلََّه وهي الصّحبةٌ الممدوحة في 
القرآن الكريم والسنّة النبويّة بمعنى أنْ كلّ آيات القرآن الكريم التي أثنت 
على (الذين مع الي )إن كان الثناءٌ مُنصَا على المهاجرين والأنصار فقط؛ 
وليس هناك مدحٌ عام كن كان مع الب بل إِلّا وهو منصرفٌ لحؤلاء لا 
لغيرهم !!». 

وقد علّق عند قوله: « قبل فتح الحُديبية » بقوله في الحاشية: « وقد يدخل 
في مسمّى (الأصحاب) مَن أسلم بَعد الحُديبية إلى فتح مكة؛ مع الجزم بالفرق 
الكبير بينهم وبين أصحاب النْبِيّ يك قبل بيعة الرَّضْوان؛ لحديث خالد بن 
الوليد وعبد الرحمن بن عوف, لكن لا يدخل فيهم طلقاءٌ قريش ولا عتقاءً 
ثقيف ولا من كان في خكمهم من الأعراب والوفود بعد فتح مكة !!!». 

وقال في نباية الكتاب (ص:85 -  :)85‏ الصٌّحبةٌ الشرعية: لا تكون إِلّا 
في المهاجرين والأنصار الذين كانوا مع النيّ كلك في المدينة من بداية الهجرة إلى 
زمن الحُديبية» ويدخل في هؤلاء السابقون بالإسلام» الذين توفوا في مكة قبل 
الحجرة, أو في الحبشة» أو قدموا بعد الحُديبية من مهاجرة الحبشة فقط. . 

المدمة العامة التي مرجمها العُرفُ أو التق فهذه يدخل فيها كل من 


اا الانتصار للصحابة الأخيار قٍ رد أباطيل حسن المالكي 


صحب النبيّ كل من المسلمين أو المنافقين ناكا والذي يَدخل مَن 
صحب البّيّ قي صحبةٌ يسيرةٌ لاحتمال اللّخة ذلك لا يستطيع إخراج صحبة 

المنافق لا لغ ولا غرفاً؛ لأنَّ اللغةً والعرف تحتملان ذلك أيضاً. 

إن قال المخرج للمنافق أو الكافر: إن أخرجناهما من الصّحبة بالشرع: 
قلنا له: ونحنٌ إِنَّ) حدّدنا الصّحبة الشرعية بالمهاجرين والأنصار بالشرع 
أيضا. 

فإن مَسَّكتٌّ بمطلق اللغة فقد أدخلتٌ على الب كله صحبة المنافقين» وإن 
قلتٌ: أنَّ اللغة ليست حجّةٌ على الشرعء قلنا: كذلك في الصحبة الشرعية؛ 
والعرفٌ حكمّه حكمٌ اللغة» وإن كان أقوى دلالة من اللغة ». 

أقول: إِنَّ هذا الكلام يشتمل على أمور: 

الأول: قصرّه المهاجرين هجرةٌ شرعية على مّن هاجر قبل الخُديبية» دون 
مَن هاجر بعدها. 

الثاني: أنَّ المهاجرين قبل المُديبية مع الأنصار هم أصحابٌ رسول الله ييه 
الصحبة الشرعية دون غيرهم. 

الثالث: الجزم أن كل مَن صحب الرسول وك بعد فتح مكة عسواء كان 
و الساء و وو ميات الور لايْعَدٌ صحابيء وصحيئه امضافة ة إليه 
لغوية» كصحبة المنافقين والكفار. 

الرا, بع: أن أولادَ المهاجرين والأنصار ليس لهم حكم المهاجرين والأنصار. 

الخامس: عتبر مَن صَحِب الي يك بعد الحُديبية وقبل فتح مكة من 
أصحابه الصّحبة اللّخوية التي هي شبيهةٌ بصحبة امنافقين والكفار» كي جاء في 
كلامه الأخير الذي هو خلاصة رأيه. 
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والجوات عن الأمر الأول أن يُقال: 

إن لخر إلى الرسول وق في المدينة قد من بد الحجرة يت ات 
التفاوت الكبير بين مَن تقدّمتْ هجره ومن تأَخَرتْء كا أنَّ التفاوْتَ حاصل 
بين مَن هاجر في بداية المجرة وبين من هاجر قَبّيل صُلح الحُديبية. 

فإنَّ من سهد بدراً وأحٌداً والخندقٌ وغيرها أفضلٌ يمن هاجر قُبَيل الحُديبية 
وشّهد الحديبية. 

وما ذكره في (ص:0/-85) من تقسيم ال هجرة إلى (هجرة شرعية) تنتهي 
بصلح الخديبية و(شرعية هجرة) مَنَدٌ إلى فتح مكة» وقضره فضلّ اللهجرة التي 
ورد لأهلها المدح والثناءٌ على اللحجرة قبل الحُديبية دون ما بعدها إلى فتح مكة 
تحكمٌ لا دليل عليه. 

ويدلٌ لاستمرار المجرة التى ورد لأهلها المدحٌ والثناءٌ من بده المجرة إلى 
فتح مكة ما يأتي: 

07 .)1855( حديث ابن عباس في الصحيحين, واللفظُ للبخاري‎ - ١ 
النِيّ كله قال يومَ م الفتح: « لا هجرة بعد الفتح» ولكن يا د نو اذا‎ 
.» استنفرتم فانفروا‎ 

قال الحافظ في شرحه: « قال الخطَابيٌ وغيده: كانت الهجرةٌ فرضاً في أوّل 
الإسلام على من أسلم لقلّة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع فلا فتح 
الله مكة دخل النَّاسٌ في دين الله أفواجاً فسقط فرض الهجرة إلى المدينة» وبقي 
فرضٌ الجهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو ». 

؟ - حديث أبي عثان النهدي عن مجاشع بن مسعود في الصحيحين. 
واللفظٌ للبخاري (07/4)» قال: « جاء مجاشمٌ بأخيه مجالد بن مسعود إلى 
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لني كك فقال: هذا مجالد يبايعُك على الحجرة» فقال: لا هجرةً بعد فتح مكة: 
ولكن أبايعه على الإسلام ». 

وفي لفظٍ للبخاري )١977(‏ قال مجاشع: « أتيتٌ النبِيّ كل أنا وأخي. 
فقلتٌ: بايغنا على ال هجرة» فقال: مَضِتٍ الحجرةٌ لأهلهاء فقلت: علامَ تبايعنا؟ 
قال: على الإسلام والجهاد ». 

ودياك دل امظبرار شيرلا ذوعا إل قبي 1 

"١‏ عن عائشة ؤقتةا قالت: ا ل 
مكة » رواه البخاري .)72١/5(‏ 

وهو واضحٌ في استمرار الهجرة ذات الفضل إلى فتح مكة. 

 :‏ حديث جرير كته مرفوعا: « المهاجرون والأنصارٌ بعضّهم أولياء 
بعض في الدنيا والآخرة» والطَلَقاء ع من قريش ده من ثقيفٍ بعضهم 
أولياء بعضصٍ في الدنيا والآخرة ». وفوحديت صحيح» انظر ‏ تخريجه فن 
الملبدلة ميدع لذلا 0م ٠١‏ )والمسند(17/5). 

والقادلةرون الهانسرين والأتضان رون الللقاكر التعقاونداله غل ابشهرار 
الهجرة إلى فتح مكة. 

وه أوره الالكي في من 51) حديتٌ مجاشع» وفيه الدلالة على أن 
الحجرة 3: تنتهي بفتح مكة» وهو يالف ما زعمّه في (ص: 5 -55) من أن 
المجرة 5: تنتهي بصلح الحديبية فقال: « الدليل الخامس عشر ما رواه البخاري في 
ا ٠‏ فقلت: 
يا رسول الله! جتتّك بأخي لتبايعّه على اللحجرة» قال: ذهب أهل الهجرة بما فيها. 

أقول: هذه (كذا) فيه دلالةً واضحةٌ على أنَّ فتتح مكة قطع الهجرة؛ ولا 
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يحصل مسلمو الفتح على اسم الهجرة ولا فضلها حتى لو وفدوا إلى الِيّ يكو 
وعلى هذا فلا يُسمّوؤن مهاجرين» وإنَّا يُسمّوؤن (الناس) كما في حديث (أنا 
وأصحابي حيرٌ والناس حيز)» أو يُسمّو ن الطلقاءء أو دخو ذلك 1 

ثم علّق على هذا بقوله:« وقوله: (ذهب أهل الحجرة بم| فيها) أي با فيها 
من فضل وتسميةٍ وغيرٍ ذلك يما هو من خخصائص ال مهاجرين وفضائلهم » 

وأقول: هذا واضحٌ في استمرار ال هجرة ذات الثناء والمدح إلى فتح مكة. 
وهو خلافٌ ما دندن حولّه من أن الهجرةً المحمود أهلها تنتهي بصلح 
الجديبية» وهذا الحديث قد أوردثه قريباً من جملة الأدلّة الدالة على استمرار 
الحجرة المحمود أهلّها إلى فتح مكة» وليس إلى صلح المُديبية كما زعم؛ وقد 
إتررها لاسراب واب أد الجر نستمرٌ إلى فتح مكة» وإن كان ذلك بغير 

وأمًا الأمورٌ الأربعةٌ الباقيةٌ» وهي قصره الصّحبةً الشرعية التي جاء مدححها 
في الكتاب والسئة على المهاجرين قبل المُديبية والأنصار إلى زمن صلح 
الديبية؛ ونفي هذه الصحبة عن المهاجرين بعد الُديبية» وعن الطلقاء وعتقاء 
ثقنك وأضحاف الوفوف:وابناء المهاخويق والآنضاره فيجاب عن ذلك بأن 
هذا التقسيم للصحابة إلى مَن صُحبِتُهم صُحَبةٌ شرعيةٌ ومّن صُحبتُهم لغوية 
شبيهةٌ بصحبة المنافقين والكافرين تقسيمٌ غير صحيح» وهو من محدثات القرن 
الخامس عشرء والصحيحٌ أنَّ كلّ مَن لقي البَىَّ ل مؤمناً به ومات على 
الإسلام فهو من أصحابه. 

قال الحافظ ابن حجر في الإصابة :)٠١ /١(‏ « وأصحٌ ما وقفت عليه من 
ذلك أنَّ الصحابً مَن لقي الب يك مؤمناً به ومات على الإسلام» فيدخل 
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فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو قضّرتء ومن روى عنه أو ل يروء ومن غزا 
معه أو ل يغزء ومن رآه رؤية ولو يجالسه. ومن ل يرّه لعارض كالعمى » ثم 
شرح تعريفه هذا إلى أن قال :)١7/١(‏ « وهذا عي نل الثي 
الكتار عن اللعققيق كاليخا رى وشيفه أحة رو ضف «وهق تتحهرا :ووراء 
ذلك أقوال أخرى شاد .. » وأشار إلى جملةٍ منهاء وهذا التعريففٌ هو الأسلم؛ 
وهو يشمل حتى الذين رأوا ا كله مَرّدَ رؤية ول تجالِسوه. بودن انلك 
أدلّة: 

٠‏ الأول: قال الله عزَّ وجل : و محمد سول الله ين مث أِداء علي 
آل ار بحا يتم ته كما سُجدايََعَُونَ فصلا من ْو ضُوانا 

سِِمَاهُم في وُجُوهِوم يَنْ أثْرِآلشجُوو ذَلِكَ مَكلْهُمَ فى ألعَوَرَةٍ تت 
لاضمل كز أي او لتتقة كان توَىل عل سوقهء 
ألزرَاعَ يتفي مغ هم الْكُفَارَ وَحَدَ اللّهُ لذن ءَامتُوأ وَعَمِلُوأ لصحت يكم 
مره جا عَظِيمً 6 

فإِنَ هذه الآيةَ الكريمة عامّةٌ في جميع أصحاب الرسول ذَِ سواءً مَن كان 
أسلم عام الفتح وصحبه يد ومّن كان قبل ذلك وبعده إلى وفاة الرسول ككة. 

وقد تأوّل المالكيّ هذه الآية بقصر عمومها على المهاجرين والأنصار قبل 
الحديبية وهو 0 وتعسّففٌ وسيأت الرَّدٌ عليه. 

الثاني: قال لله عزَّ وجل: ف وما لَكُمَ ألا هوأ فى سَوملٍ اه وَل مرت 
َلسّمّوَتٍ رض لا يَسَتَوى مِدكم من أنققَ من قَبَلٍ ألفتتح وَقَصَلَ وتيك 
طم رَجَ الذي أنقُو منْبَْدوَقطُوأ وكا ٠‏ وَعَدَ أللّهُ لَشُسَوَا وَآللَّهُ بمَا 
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فإنَّ الي عاكةٌ في الصحابة» والفتحٌ فيها فتح مكة على قول الجمهورء 
وصلحٌ الخٌديبية على قول بعض العلماء» وسيأتي ذكر المالكي للآية مستدلا بها 
على رأيه الباطل والردٌ عليه. 

الثالث: قال الله ع وجل : (وَآلذِينَ ءَامَعُوأْمِْ بَعَدُ وَهَاجَرُوأ وَجَْهَدُوا 
مَحَكُم فَأُوْلتِيِكَ مِدَكُر وََولُوأ آلأَرَحَا مِبَعْصُّجُمْ أو بع ضٍ فى كنب الله إِنَّآلله 
يكل سَىء عَم . 

نفي الآية ديل على أنَّ من آمن وهاجر وجاهد مع المهاجرين والأنصار 
بد العيعا لديو اجر إسلامُهم نّم منهم في الأجر والثوابء مع التفاوت 
الكبير بين هؤلاء وهؤلاء» قال الشوكاني في فتح القدير: « ثم أخبر سبحانه بأن 

من هاجر بعد هجرتهم وجاهد مع المهاجرين الأوّلين والأنصار فهو كن 
جملتهم أي: نن كله الباهين الار ان والانهار ان امفيسفان ما تيده 
من الرا/ا: والخاصرة ريك الزواد والكتره والررف الكرس » 

لواقم قال الله عر وجل: ( لك نٍالرسُولُ ازيرت ءَامَُوا مُه جَهَدُوا 
انوكم وأفمور وَأولَتِيكَلَهُمُ الْخَيْرتْ أولَِيِكَ هم آلْمفِلِحُونَ ». 

إن الآيةَ في الصحابة جميعاً فيدخلٌ فيها كل مَن كان معه وجاهد قبل 
الفتح وبعده في حُنِين والطائف وغزوة تبوك؛ قال ابن كثير في تفسيره: « لما 
ذكر تعالى ذم المنافقين بن ثناةه على المؤمنين وما مهم في آخرتهم» فقال: « لليكنٍ 
سول الس اموا ويدوا 3 إلى آخر الآيتين من بيان حالم 
ومآلهمء وقوله: (وَأولتيك لَهُهُ لكوت 4 أي : في الدار الآخرة في جنّات 
الفردوس والدرجات العلل ». 

وعد ل لذللك أرضا قولة تعال ادي الت حسَبك الله له لَه وَمَن أتبَعَكَ مِنَّ 
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َلْمُؤْمِيِينَ 4 أي: أ أن الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. 

الخاضيى: "قال النده بويعل ا ينانا الدير> #امنوا تويوا إل الله تو 
نصوح عَسَئ ربكم أن يُكَفرَ عَدَكُمْ سكم وه ُدَخْلَكُمَ جَنسٍتجْرى من 
َئ يها آلأتهَرَيَوم لا ىا 2 وَالذِينَ اموأ مَحَهه 0 
للد م وَبَأَيَمدومَ يَهُولُونَ ركنا أَتَّمِهْ كا مرا وَأغْور لكآ إِنْلكَ عَلْ كل سَْ 
قي 

ففي الآية الكريمة بيان حال التي كل والذين آمنوا معه يوم القيامة: 
ا و ل خيار المؤمنين وسادات 
الو ةل ا د 

السادس: عن أبي سعيد الخدري 2# كنف عن النيّ يليه قال: « يأتي على 
الناس زمانء يغزو فتامٌ من الناس» فيقال للهم: فيكم مَن رأى رسول الله كَلو؟ 
فيقولون: نعم! فيفتح لهم. ثم يغزو فتامٌ من الناس» فيقال لهم: فيكم مّن رأى 
مَن صَحب رسول الله ك؟ فيقولون: نعم! فيفتّح لهمء ثمّ يغزو فئامٌ من 
الناس» فيقال للهم: هل فيكم من رأى من صَحِبٍ من صَحب رسول الله كَكخ؟ 
فيقولون: نعم! فيفتّح لهم » رواه مسلم (10177). 

فهذا الحديث الصحيحٌ دالٌ على أنَّ الصّحبَةٌ للرسول يك تحصل برؤيته 
يك وإن 1 تطل صحبته إيّاه. 

قال علي بن المديني فاته في اعتقاده الذي رواه عنه اللالكائي بإسناده في 
كتابه « شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » )١18/8 /١(‏ فساقه. وفيه: 
لاموصتصة ضة أواشتهرا أوسباعة أوراءة أو ؤفك النهافهى من أضحانة اله 
من الصّحبة على قدر ما صحبّه فأدناهم صحبةً هو أفضل من الذين ل يروه. 
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ولو لقوا الله عر وجل بجميع الأعمال» كان الذى صحب النبِيّ وك ورآه 
سر ب ور اع اق عسي تكن فل رار قا 
أعمال الخير ». 

وقد ساق اللالكائيٌ في كتابه أيضاً ٠ /١(‏ اعتقاد الإمام أحمد بإسناده 
إلى عبدوس بن مالك اقطان عنه» وفيه تعريف الصحابي وبيان فضيلة 
حو بنحو كلام علي بن المديني المتقدم. 

قال ابن تيمية في منهاج الست (4/ 87" لحل "3): م, زعا وان نهدا 9 
الصّحبةَ فيها عمومٌ وخصوص؛ فيّقال: صَحبه ساعة ويوما وس وكهرا 
رس ا 

وقد قال تعالى: « وَآلصَّاحِب يِأَلْجَسْبٍ 4. قيل: هو الرفيق في السَّفْرء 
وقيل: الزوجة. وكلاهما تقل صُحبيُه وتكثرء وقد سَعَّى الله الزوجةً صاحبة في 
قوله: « أو يَكُونُ لَهُد ود وَلَرْ تكن لد صَحبَة 4. 

ولهذا قال أحمد بن حنبل في الرسالة التي رواها عبدوس بن مالك عنه: 
(مَن صحب الب لك سنة أو شهراً أو يوماً أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من 
أفكانة لانن الديه ةغل قدوها صي): 

مسن عي ال و الفا ال اا ري رك 
اسان تن قلت صسينه :وقو كتركوروق ذلك غتالات ضعت 

لذن عل اقل اللمهون ها الترعاة فى المسعيحية عن أن سغيد 
الخدري. عن النبِي كله قال: (يأتي على الناس زمانء يغزو فتامٌ من الناس» 
فيقال: هل فيكم مَن رأى رسول الله كَلة؟ فيقولون: نعم! | فيفتح لهمء ثم يغزو 
فتامٌ من الناس» فيقال: هل فيكم مَن رأى مَن صحب النْبيّ كل؟ فيقولون: 


مه 
نعم! فيفتح لهممء ثم يغزو فتامٌ من الناس» فيقال: هل فيكم من رأى مَن 
صحب من صحب رسول الله كل؟ فيقولون: نعم! فيُفتح لهم). وهذا لفظ 
مشلمةا:ؤله: فى بزوانة أخرى:.(يان.غل الناس «زمان تكث متهم البعك» 
فيقولون: انظروا هل تجدون فيكم أحداً بن أصحاب رسول الله وَ؟ فيوجد 
الرّجلء فيُفتَح لهم به. ثم يُبعث البعث الثاني فيقولون: هل فيكم مَّن رأى 
أصحات رسول الله وة؟ فيقولون: نعم! | تشع لم حيو انه تبعت البعث 
الثالث» فيقال: انظروا هل ترون فيكم من رأى من رأى أصحابّ رسول الله 
ك؟ فيقولون: نعم, ثمّ يكون البعث الرابع» فيّقال: هل ترون فيكم أحداً 
رأى من رأى أحداً رأى أصحاب رسول الله وَلقْةٌ؟ فيوجد الرّجل فيفتح لهم 
به)ء ولفظ البخاري ثلاث مرَّات كالرواية الأولى» لكن لفظه: (يأتي على الناس 
زمان يغزو فِئامٌ من الناس)» وكذلك قال في الثانية والثالثة» وقال فيها كلّها: 
(صَحِب»» واتفقت الروايات على ذكر الصحابة والتابعين وتابعيهم» وهم 
القرون الثلاثة» وأمّا القرن الرابع فهو في بعضهاء وذكرٌ القرن الثالث ثابت في 
لعا رت لحي عر مرا و امو 
ككُ: (خير أمّيَي القرن الذين يَلونَِي» : م الذين يلوتهم. ذا الشين ياو تيه 3 
يجيء قومٌ تسبق شهادة أحدهم , يميه ويّمينه شهادئّه). 

وفيا . لصحيحين عن عمران: أن الى كل قال: (إِنّ خيركم قرني ثمَّ الذين 
يلُوتهم؛ ثم الذين يلُوتهم)؛ قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله ويل بعد 
قرنه قرنين أو ثلاثة» (ثمَّ يكون بعدهم قومٌ يشهدون ولا يستشهدون. 
ويخونون ولا يؤتمتون. وينذرون ولا يوفون)» وفي رواية: (ويحلفون ولا 
يُستحلفون)» فقد شكٌ عمران في القرن الرابع 

إلى أن قال: « ففي الحديث الأول: (هل فيكم مَن رأى رسول الله 55؟) 


الانتصار للصحابة الأخيار في رد د أباطيل حسن المالكي 


الانتصار للصحابة الأخيار فى رد أبا الما 1 ل 
ر به يار في رد أباطيل حسن لكي 


نم قال: (هل فيكم من رأى مَن صحب رسول الله ول؟). فدلٌ على أنَ الرّائي 
هو الصّاحبء وهكذا يقول في سائر الطبقات في السؤال: (هل فيكم من رأى 
مَنَ صَحبَ من صَحِبَ رسولٌ الله يَك؟) ثم يكون المراد بالصّاحب الرائي. 

وفي الرواية الثانية: (هل تجدون فيكم أحداً من أصحاب رسول الله 55خ؟) 
م يقال في الثالثة: (هل فيكم من رأى من رأى أصحاب رسول الله 355؟). 

ومعلوم إن كان الحكم مسحب لماعي داهن رو كني الذي 
صحب رسو ل الله يك بطريق الأوْلى والأخرى. 

ولفظ البخاري قال فيها كلّها: (صَحِب»)» وهذه الألفاظ إن كانت كلها 
من ألفاظ رسول الله وكهُ فهي نص في المسألة» وإن كان قد قال بعضّهاء 
والراقق مكل أن سعد سعيد يروي اللّظ بالمعنى» فقد دل على أنّ معنى أحد اللّفظين 
عندهم هو معنى الآخرء وهم أعلمٌ بمعاني ما سمعوه من كلام رسول الله 355. 

وأيضاً فإنْ كان لفظ النِيّ ل (رأى) فقد حصل المقصود. وإن كان لفظه 
(صحب) في طبقة أو طبقات. فإن ل يد به الرؤية ‏ يكن قد بيّن مراته» فإن 
الضّحبةً اسم جنس ليس لها حدٌ في الشرع ولا في اللغة» والعُرف فيها مختلف. 

والننُ كله ل يُقيّد لقم الك يع شيك :و قدوها اشدرية ل علق الحكمٌ 
جظللقها ولا قطان ذا ذأ الرقية: 

وأيضاً فإنَّهِ يُّقال: صَحِبّه ساعةً وصَحِبّه سنة وشهرأء فتقع على القليل 
والكثير» فإذا أطلقت من غير قيد ل يجُز تقييدُها بغير دليل؛ بل تحمل على المعنى 
المشترك بين سائر موارد الاستعبال. 

ولأاووت أن غكةبوؤة الأفيان لغيه لآ تيب أذ ثنال: اقد حص 
ولكن إذا رآه على وجه الاتّباع له والاقتداء به دون غيره والاختصاص به 


هه 
ولهذا يُعتدٌ برؤية مَن رأى الى كد من الكقار والمنافقين؛ فَإِنّم / يروه رؤية 
مَن قَضْدَه أن يؤمن به. ويكون من أتباعه وأعوانه المصدّقين له فيها أخبرء 
المطيعين له فيه أمر الموالين له» المعادين يّن عاداه. الذي هو أحبٌ إليهم من 
أنفسهم وأموالهم وكل شيء». 

السابع: عن أبي هريرة #ككة: أنْ رسول الله يك أتى المقبرة» فقال: « السَّلامٌ 
عليكم دارٌ قوم مؤمنين» وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون. وددثٌ أنَا قد رأينا 
إخوانناء قالوا: أُوَلَسْنا إخوائك يا رسول الله؟! قال: أنتم أصحابي» وإخواننا 
الذين ل يأتوا بعد» الحديث. رواه مسلم (59 )7١‏ وغيرٌه. 

ندل الكديشاعل التسيريق أضصابه وإغرائةة:وآن أضحابه هم الذين 
أدركوه ورأوه» وإخواته الذين يأتون من بعد ول يروه؛ والمراذ حر الأخوة 
الإبيانيق والصحابةٌ جمعوا بين الصّحبة والأخوّة والذين بعدّهم نصيبهم 
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الأخوة وحدها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (4/ 784): « ومعلومٌ أن 
قوله (إخواني) أراد به إخواني الذين ليسوا بأصحابي» وأما أنتم فلكم مزية 
9 

فجعل هذا حدًّا فاصلاً بين إخوانه الذين ودٌ أن يراهم وبين أصحابه؛ فدلٌ 
على أن من آمن به ورآه فهو من أصحابه. لا من هؤلاء الإخوان الذين ل يَرَهم 
و يَرَوْه فإذا عُرف أنَّ الصّحبةَ اسم جنس تَعُمّ قليل الصّحبة وكثيرهاء 
وأدناها أن يصحبّه زمناً قليلا فمعلومٌ أن الصَّدِيقَ في ذروة سَنَامم الصحبة 


وأغايعو اتنهناة: فا له صجوته هوه تعن حفقه اللدرال أن انك 


الثامن: زوك الومام أحمد ف مسئده )١67”7/:(‏ عن محمد بن عبيك 


الانتتصار للصحابة الأخيار فى رد أبا الما | سى 7( 
ر به يار في رد أباطيل حسن لكي ناس اا 


الطنافسي قال: ثنا محمد يعني ابنَ إسحاق ‏ حدّثني يزيد بن أبي حبيب» عن 
مَرئد بن عبد الله اليَرّنيِه عن أبي عبد ال رحمن الجهنيّ قال: « بينا نحن عند 
رسول الله كك طلع رَكُبانء فلا رآهما قال: كنديان ومُذُحجيان» حتى أتياه. 
فإذا رجالٌ من مُذحجء قال: فدنا إليه أحدُهما لُبايعه» قال: فلا أخذ بيده قال: 
يا رسول الله! أرأيتَ مَن رآك فآمن بك وصدّقك واتّبعك: ماذا له؟ قال: 
طوبى لهء قال: فمسح على يده؛ فانصرف» ثم أقبل الآخرٌ حتى أخذ بيده 
ليبايعه» قال: يا رسول الله! أرأيتَ مَن آمن بك وصدّقك واتّبعك ول يرّك؟ 
قال: طوبى له ثم طوبى له. ثمّ طوبى له فمسح على يده فانصرف ». 

وهذا الإسناد فيه محمد بن عبيد ويزيد بن أبي حبيب ومرئد بن عبد الله 
اليزني» وهم ثقات من رجال الجماعة» ومحمد بن إسحاق صدوق يدنس وقد 
موجمية 

وقد ره الفضار في الحديث على رؤيته علد والويان به وتصديقه 
واه 

التاسع: روى البخاري ومسلم في صحيحيهاء واللّفظ للبخاري 
(56") عن عمران بن خصين فَكتَهُ قال: قال رسول الله 355: لحي مين 
فرنيء ثم الذين يلوتهمء ثم الذين يلوتهم» قال عمران: فلا أدري أَذّكر بعد قرنه 
قرنين أو ثلاثة » الحديث. 

وروّيا أيضاء واللفظ للبخاري (761©) عن عبد الله بن مسعود لقة. : أن 
الي كله قال: « خخيرٌ الناس قرني» ثم الذين يلوتهم. ثم الذين يلوتهم » 
الحديث. 

والقرنٌ الأوّل من هذه القرون هو قرن الصحابة َه قال النووي 


00 1 و ٠‏ الع 
( :4ه ) الانتصار للصحابةٍ الأخيار ني رد أباطيل حسن المالكي 


شرح صحيح مسلم /١5(‏ 85): («اتفق العلاء عل أن خيرَ القرون قرنه يلك 
والمراد أصحابه ». 

ونقل عن القاضي عياض أنَّ شهر بن حوب قال: « قرثه: ما بَقيثْ عينٌ 
رأنّه. والثاني: ما بقيت عبن رأت من رآ ثمّ كذلك ». 

وقال ابن تيمية في منهاج السنة (4/ 5): « واتّفقت الروايات على ذكر 
الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ وهم القرون الثلاثة ». 

وجاء في السنة الصحيحة وَضصْفٌ الذين ل يُدركوا زمته يَهُ وّروه ب 
لي د ال ين د ا ل عن قال: ل 
معت ونون الل كلل كر ارون عن النابعر ور قال له وين لقوالدة 
وكان به بياض» فمروه فليستغفر لكم »» وهو دلرعل اكميزين الفيعاة 
والتابعين. 

العاشر: روى مسلم )707١1(‏ عن أبي بردة» عن أبيه أبي موسى الأشعري 
لإينة قال: « صلَّينا المغربت مع رسول الله يك ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي 
معه العشاة قال: فجلسناء فخرج عليناء فقال: ما لشم ههنا؟ قلنا: 00 
لله! صلَّينا معك المغرب» ثم يَّ قلنا: نجلس حتى نصلّ معك العشاء» قال: 
السهرار متي قال؛ رفع رأه إلى اسه وكان كيرا رقع رأس إل 
الساء» فقال: النجومٌ أَمَنة ليواي ذا تيت اليبوع الى النمياء ا وا 
من لأصحابي» فإذا ذهبتٌ أتى أصحابي ما يُوعَدونء وأصحابي أَُمَنةَ لأمَني» 
فإذا ذهب أصحاء بي أتى أمّتي ما يوعدون ». 


وفي صحيح البخاري (5 81" أنَّ أبا موسى لإئه قدم إلى الب يلي حين 
فتح خيبر» وكان ذلك بعد الخُديبية» وأبو موسى ل#كة يمن يشمله حديثه هذاء 


الاتتصار للصحابة الأخيار ني رد أباطيل حسن المالكي -00ة 


05 وك الالكي ره من أن الصّحبة الشرعيّة هى إن كانتت هجرته قبل 
الحٌديبية؛ لأنَّ الحٌديبية في سنة ست من الهجرة» وفتح خيبر في سنة سبع. 

الحادي عشر: روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس (117/79) 
وأبي بكرة (1741) في خطبة الذي كلِْ يونى في حجّة الوداع» وني آخرها: 
١‏ فلل الشاهدٌ الغائ »» وحديث أبي بكرة رواء مسلم أيضا (4؟). 

وهؤلاء الذين حجوا معه وشهدوا خطبته وسّمعوها.ء وأمروا بإبلاغها 
غيرهم هم من أصحابه. لا ىا يقول المالكي من أنَّ الصّحبةٌ الشرعيّة خاصّة 
بِمَن كان قبل الخُديبية. 

الثان عشر: وك اق داود في سننه (5109) بإسناد صحيح عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله وَكِِ: « تُسمعون ويُسمع منكم, ويُسمّع يمن سَمِعْ 
منكم ». 

د الذين سمعوا منه يَكهٌ هم من أصحابه؛ واد الثية 
0 من الصحابة هم التابعون, وأنَّ الذين سَمعوا ين سَمع من الصحابة 
هم أتباع التابعين» ولا يقال: ِنَّ من سَمع رسول الله كله وحدّث عنه ليس 
بصحابي. 

الثالث عشر: روى أبو داود في سننه (1"750) عن زيد بن ثابت الكئة قال: 
سمعث رسول الله وك يقول: « نشّر الله امرءاً سَمِع منا حديثاً فحفظه حتى 
ا .. » الحديث. 

زهو حديث متواتر؛ رواه أربعة وعشرون صحابيّك وقد جمعت طرقه 
وتكليت عل ففيه برهف يعترانة: « دراسة حديث (نضَّر الله امرءاً سمع 


مقالتي . رون ورا نوهي بوط وهر والقل كوة تن قي ليت 
يد منه أنّه من أصحابه. 


امو يو ىك 
) إِ الانة هَ الاأخيار فى رد أبا ٠‏ الما 
0 لانتصار للصحابة الا يار في رد أباطيل حسن لكي 


الرابع عشر: روى البخاري في الأدب المفرد (87) قال: حدّثنا بشر ابن 
محمدء قال: أخيرنا عبد الله» قال: أخبرنا صفوان بن عمرو قال: حذثني 
عبد الرحمن بن جبير بن ثفير» عن أبيه قال: « جلسنا إلى المقداد بن الأسود 
يوماء فمرّ به رجلء فقال: طوبى لاتّين العينين اللَّين رأتا رسول الله مَك 
والنه1 الو فنا "نادو كا مناابرا منت وقيم لك انها لتتهلنت وقام نعي شف 
أَعجَب: ما قال إِلّا خيراً! ثم أقْبَلَ عليه فقال: ما تحمل الرّجِلّ على أن يتمنّى 
كديرا غبه اللةعقة 1 1 يترى لو شنهدة قنك كورن انه او الله! لفك حفر 
رسولٌ الله وك أقوامٌ كبّهم الله على مناخرهم في جهتم؛ تجيبوه و يُصِدّقوه 
أو لا تحمدون الله عزَّ وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتُصدّقون با جاء 
به نبيكم ولك قد كُفِيتم البلاء بغيركم ... » الحديث. 

وعبد الله الذي في الإسناد هو ابن المبارك» وهو ثقة. أخرج له الجماعة. 
والثلاثة الذين فوقه ثقات. أخرج لمم البخاري في الأدب المفرد ومسلم 
وأصحاب السننء والراوي عن ابن المبارك» قال عنه الحافظ في التقريب: 
صدوق )»2 وقد رواه عن ابن المبارك جمع. منهم: يعمر بن بشر في مسند 
الإمام أحمد (5/ ”7). وحسين بن حسن في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم 
(32390). وقد أورد الحديث ابن كثير في تفسيره في آخر سورة الفرقان من 
جب الإناء اعد وقال: تزهةا إعياة مسوم و تربره * 

مي ل ا ا يداه وف الطحة خم بردم سيت 
الإبمان به؛ ول يُنكر ذلك المقداد لقت وَإَِّا غضب لتمنّي أمر لا يدري المتمئي 
ماذا يكون حالّه عند حصوله. وهذا الذي غضب منه المقداد نظي ما جاء في ف 
الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة: أن الى يكِ قال: < لا تَتَمنوا لقاءَ العدوٌ 
وسلُّوا الله العافية وإذا لقيثُموه فاصيرواء واعلموا أن انه تحت ظلالٍ 


الانتصار للصحابةٍ الأخيار في رد أباطيل حسن المالكيى سب 1 ١‏ به م 


السيوف »؛ لأنَّ متمنَّ لقاء العدرٌّ لا يدري عن حاله حين لقائه: هل تكون 
خيييلة أو سة؟ 

ويدل أيقا تقرع التابعين برقة الفابة تنازواه أبووانزه شن 1410) 
بإسناد فيه ضعف» عن هلال بن يَسَاف قال: « قدمت الى قَهَ فقال لي بعض 
أصحابي : هل لك في رجل من أصحاب النِيّ يك؟ قال: قلت: غنيمة! فدفعنا 
إلى وابصة» قلت لصاحبي: نبدأ فننظر إلى دلدة قاذ عل قلقسوة لطن ذانت 


ل الي 

ووابصة هو ابن معبد ل#ككغ وقد وفد على الي و سنة تسع من الحجرة؛ 
ونَّاعغرض على هلال بن يساف لقاؤه فرح» وقال: «غنيمة! ». 

أقول: وإِتَّا والله غنيمة وأيٌّ غنيمة؛ ظْمَرٌ التابعيّ برؤية مَن شرّفه الله 
بصحبة النبِيّ وك مع الإيمان به والاتباع له! 

الخانس عقر :"قال اللافظ ان تحص ف الآضابة 13 لاب1؟ )وقد 
كان تعظيمٌ الصحابة ‏ ولو كان اجتاعٌهم به صل الله عليه وآله وسلم قليلاً - 
مقرّراً عند الخلفاء الراشدين وغيرهم» فون ذلك ما قرأت في كتاب أخبار 
الخوارج تأليف محمد بن قدامة المروزي بخطٌ بعض من سمعه منه في سنة 
سبع وأربعين ومئتين» قال: حدَّئنا على بن الجعد. قال: حدّئنا زهير هو 
المعفي» من اسرد ين ابر عن جم الكريي 07 كنت عند أبي سعيد 
الخدري ». ثمّ ذكره الحافظ بإسناده إلى تبيح قال :ركنا غنده :وهو متكري 
و عا وكا ونةه اققناو ل" وها مغاورة» افاسفرى: أو فيد الخدرئ 

لسأء ثم قال: كنا ننزلُ رفاقاً مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلمء » فكنًا 
و وو 0 ا 


) الانه 5 الأخيار فى رد أيا ٠‏ الما 
مه 2 لانتصار للصحابة الأ يار في رد أباطيل حسن لكي 


أهل البادية» فقال للمرأة الحامل: أَيَسْدٌ ك أن تلدي غلاماًء قالت: نعم! قال: إن 
أعطيتني شاةً ولّدتِ غلاماء فأعطنه. فسَجّع لها أسجاعاء ثمّ عمد إلى الشاة 
فذبحها وطبخهاء وجلسنا تأكل منها ومعنا أبو بكر فل علم بالقصة قام فتقياً 
كل شيءٍ أكل» قال: م رأيثُ ذلك البَدَوي أن به عمر بن الخطاب وقد هدجا 
الأنصارّء فقال لهم عمر: لولا أنَّ له صحبةًٌ من رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم ما أدري ما نال فيها لَكمَينُكموه: ولكن له صحبة من رسول الله صل 
الله عليه وآله وسلم ». 

ثمّ قال الحافظ : « لفظ علي بن الجعد» ورجال هذا الحديث ثقات. وقد 
توقّف عمر لقن عن معاتبته فضلاً عن معاقبته لكونه علم أله لقي النّيّ صل الله 
عليه وآله وسلمء وفي ذلك بين شاهد على أَنَّم كانوا يعتقدون أن شان 
الصحبة لا يعدله شيء ». 

ثمَّ ذكر أحاديث في فضل أصحاب رسول الله يه ورجال الإسناد ثقات 
كما قال الحافظ ابن حجر. فعليٌ بن الجعد خرّج له البخاري وأبو داود» وزهير 
ابن معاوية والأسود بن قيس خرّج لهم أصحاب الكتب الستة» وتبيح العَتّري 
خرّج له أصحاب السئنء قال عنه المزيّ في #هذيب الكمال: « روى عنه الأسود 
ابن قيس وأبو خالد الدالاني» قال أبو زرعة: ثقة ل يرو عنه غير الأسود بن 
فيس» وذكره ابن حبان في كتاب الثقات »» وقال الحافظ في تهبذيب التهذيب: 
« قلت: وقال العجلى : كوفي تابعي ثقة» وذكره على بن المديني في حملة 
المجهولين الذين يروي عنهم الأسود بن قيس» وصحح الترمذي حديثه 
وكذلك ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ». 

وقول الحافظ: « رجال هذا الحديث ثقات »» وفيهم تُبيح هو المعتمّد وأمًا 
قوله في التقريب عنه: « مقبول »» أي: حيث يتابّع» فغير مقبول. 
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ولا شك أن هجو هذا الأعرابي الصحابي للأنصار لا يرجع إلى نُصرتهم 
مَتَتَادَ >2 . 2 ًَ . / ع 

للرسول كَلْدُ؛ لأن ذلك نفاقء وإنَّا يرجع لشيء غير ذلك» وسيأتي نقل ابن 

وقد يكون هذا اهجو أخففٌ من الذّمٌ الذي أضافه المالكي للأنصارء وذلك 
بنسبته إلى أكثرهم كون علي ليه أولمى بالخلافة من أبي بكر» | سيأتي عند ذكر 
تشكيكه في أحقّية أبي بكر بالخلافة» ؛ فإنَّ ذلك سو ظنّ بهم وأئَّهم يأبُون إِلّا 
غير أبي بكر وقد قال النْبئٌ يَككهِ: « يأبَى الله والمؤمنون إلا أبا بكر ». 

ويدلٌ أيضاً لشمول الصّحبة لكل من رآه أو سَمع منه حديثاً وصحبه مدَّة 
وجيزة أو طويلة ما يلٍ: 

الأول: أن الذين دوّنوا سئّة رسول الله يَكْةٌ متّئقون على ثبوت المع 
لكل مَن سَمِع منه يه ولو كان الذي سمعه منه حديثاً واحداً؛ فَإمَُّم يسوقون 
الأسانيد حتى تنتهي إلى الصحابة الذين سمعوا منه ويتَرَضّون عنهم» ومن 
طريقة أهل السَّنة والجماعة الترضي عن الصحابة عند ذكرهم والّرحم على مَّن 
كان بعدهم. ظ 

الثاني : أنَ الذين آلُوا في الصحابة أثبتوا فيهم من حصل له عرّد اللي 
ومين ساي 
لظ 
شىء على هذا الوصف إلا إذا كان الوصفف فيه زيادة فضل ومنقبة» ككونه من 
السابقين إلى الإسلام أو من أهل بدر أو من أهل بيعة الرضوان. فَإِنََم 
قفون ذلك إل وضت الديخة: 
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الرابع: أنَّ العلماءَ على مختلف العصور والدّهور مُطْبقون على عد كل مَن 
أسلم بعد صّلح الحُديبية وظفر بصحبة النبِيٌ كله أنّه من أصحابه» سواء 
قصرت مدَّة صحبته أو طالت» وبا يوضّح ذلك أن المالكيّ الذي ابتلي بالرأي 
الباطل» وهو قَضْر الصحبة على المهاجرين والأنصار قبل صلح الحُديبية ‏ تجد 
له سَلَفاً في هذا الرأي الباطل إِلّا شخصاً واحداً من المعاصرين سَنَّاه» وهو عبد 
الرحمن محمد الحكميء وقد ذكر في ملحق قراءته أنه طالبٌ يُواصل دراسته 
العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وستأتي الإشارة إلى ذلك 
عند ذكر إعلان المالكي إفلاسه من وجود سلفي له في رأيه سوى ذلك الشخص. 

وبناءً على هذا الرأي الباطل؛ ماذا يقال للصّحابة الكثيرين الذين أسلموا 
وصحبوا الي يك بعد بيعة الرّضوان وسَمعوا حديثّه؟ أيقال لهم: تابعون, أم 
ماذا يقال للهم؟ ! 

وماذا يقال لأحاديثهم: أهي مرفوعة أم غيدٌ مرفوعة؟ ! 

وعند أهل السنة أن المرفوعٌ تصريحاً ما قال فيه الصحابي: سمعتٌ رسول الله 
كل يقول كذاء وعندهم أنَّ الإسناد المنتهي إلى الصحابيّ يقال له: موقوف؛ 
والمنتهي إلى التابعي ومن دونه يقال له: مقطوعٌ. وما قال فيه التابعي (قال 
رسول الله يَلْهُ) يقال له مرسلء وعلى هذا الرأي الباطل للمالكي يحتاج الأمر 
إلى إعادة التظر في مصطلحات علم امكل وذلك واضح في شذوذه 
وشذوذ قدوته الحكميء ثم يقال أيضاً إِنَّ هذا الرأيّ المحدّث في القرن الخامس 
عقر لو كان غيرا لسيق إليه سلف هزه الاكة بو لسن فق المعقول أن يديب 
حقّ في العصور المختلفة عن الناس ويُدَّحَر لللالكي وقدوته! 


ع 2 
بقي بعد ذلك أن أشير إلى أمور: 
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الكل الأول ا ذكره عون أن صف جراد يعن لقني الممدتة رةه 
وأئََّا كصحبة المنافقين والكفار» مردودٌ بأنّ رؤيةٌ الصحابة رؤيةٌ مع الإيهان به 
والتصديق با جاء به» بخلاف رؤية المنافقين والكفار. وقد مر في الدليل الثامن 
نه ا قال للدَّيّ يك رجلٌ: يا رسول الله! أرأيت من رآك فآمن بك وصدّقك 
واشعك: ماذا له؟ فأجابه يكل رقوله: «اطوبى له 6»: 

وهو واضحٌ في الفرق بين رؤية الصَّحاي المصدّق للنبيّ وك المتبع له 
ورؤية المنافقين والكفار» ومرّ أيضاً في أثر المقداد ‏ وهو الدليل الرابع عشر- 
قوله #كنة: « والله! لقد حضر رسول الله يله أقوامٌ كبّهم الله على مناخرهم في 
جهنّم؛ ] تجيبوه و يصدّقوه؛ أوَ لآ تحمدون الله عزّ وجل إذ أخرجكم لا 
تعرفون إِلَّا ربككم» فتصدّقون با جاء به نبيكم كك قد كفيتم البلاء بغيركم ». 

ومرّ قول شيخ الإسلام ابن تيمية #لتكه في الدليل السادس: « وهذا ل يُعتد 
برؤية من رأى النَِيّ يك من الكفار والمنافقين؛ فإئَّهم ل يروه ري مَن قصده أن 
يؤمن به ويكون من أتباعه وأعوانه ». 

ونا تقدّم ينضح بطلان تسوية المالكي بين صحبة مَن صحب الي يكل 
بعد الديبية وصحبة المنافقين والكفار ( أَقَتَجَعَ ل آلْسَليينَ كَألْجْرِِينَ 2) مَا 
لَكُمَ كيف حَكُمُونَ4؟! 

الثاني: ما ذكره في الحاشية (ص:70) من قوله: « وقد يدخل في مسمّى 
(الأصحاب) مَن أسلم بعد الحُديبية إلى فتح مكة ». 

أقول: هذا الذي ذكره كلام جميل لو سَلِمَ مِن ذكر « قد » في أوّله؛ لذن 
ذكره إِيّاه مصَدَّراً بهذا الحرف واضحٌ في عدم الجزم بصحبة هؤلاء» لكن 
التعريف الذي قال: إِنَّهِ أسلمٌ تعريفب ‏ وهو في الحقيقة أفسدٌ تعريفب ‏ فيه 


قنك 
الجزمٌ بعدم صحبة مَن بعد الحٌديبية» وكذا كلامه الأخير الذي ختم به الكتاب 
(ص:85 - 86) واضحٌ في قصر الصحبة على المهاجرين والأنصار إلى زمن 
اتوي 

ويا يوضّح فسادً تعريف الصحبة الشرعية المحمود أهلها . المثنى عليهم 
في الكتاب والسنة بقٌصرها على من كان قبل الُديبية» أنه يرج بذلك جمع كبر 
من الصحابة مشهورون كأبي هريرة #ئه الذي هو أكثرٌ الصحابة حديثاً عن 
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رسول الله كله وكأبي موسى الأشعري وخالد بن الوليد وق وغيرهم يمن 
هاجر إلى البَِيّ يك قبل فتح مكة وبعد الخُديبية» بل وكالعباس عم ال كيه 
وابن عمّه عبد الله بن عباس ةا نفةاء وكل من هاجر إلى الي وك قبل فتح مكة 
فهو من المهاجرين كا تقدّم إيضاحٌ ذلك بأدليه. 

الثالث: وأمًا أبناءُ المهاجرين والأنصار فقد أخرجهم من الصّحبة الشرعية 
الى خصّ با المهاجرين والأنصار قبل الحُديبية» فقال في (ص:738): « ولا 
يدخل فيهم ‏ يعني الأنصار - أبناءً الأنصار (الأطفال)» ى] لا يدخل في 
امهاتجوية أرناة الياخرين! ##وقال أرضا فى ( صن 4« ومنهم ‏ يعني الذين 
غوآ الماجروة:والاتضان باحسان: أبناء المهاجريق :وآيناء الأنضار! »»:واكد 
ذلك في (ص: 85 و4817). 

أقول: أنَا كونٌ أبناء المهاجرين والأنصار من الذين اتّبعوهم بإحسان ففيه 
تفصيل» فمّن كان منهم رأى البَسَّ له فهو من أصحابه» ومن ل يره منهم فَإنه 
يكون من التابعين للصحابة بإحسان. 

ومن المعلوم قطعاً أنَّ من القسم الأول: الحسن والحسين وعبد الله بن 
جعفر فَفها وهم من أهل بيته كلد ومنهم النعمان بن بشير طعا الذي كان 


ما 
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عمرٌه عند وفاة الْبِيّ وك مان سنين» والسائب بن يزيد يفا الذي قال: : « حح 
بي مع الي و وأنا ابن سبع سنين »» وكلّهم روٌوا الأحاديث عن انيت وكله. 

ولكل من رأى النبَىّ ل من هذا القسم شرف الصّحبة التي نوه بها يكل 
بقوله: « طوبى له »» جواباً لزن قال له: « يا رسول الله! أرأيتَ مَن رآك فآمن 
بك وصدّقك واتّبعك: ماذا له؟ »» وقد مر ذكر هذا الحديث قريباً. 

الرايع. ولام 3 9 وما 000 0 دخوكم في 
طُلقاء قريش» ولا عُتقاء ثقيف؛ ولا من كان في حكمهم من الأعراب والوفود 
بعد فتح مكة!! ». 

أقول: إن من المعلوم أن كل من رآه وك مؤمنا به متبعا له فهو من أصحابه. 
وقد مر الدليل على ذلك قريبأء ومن هؤّلاء م من أسلم وصحب الْبِيَّ يك عام 
فتح مكة وما بعده» وكذا الذين شهدوا معه حجّة الوداع. 

ومن أشهر الذين أسلموا عام الفتح أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية 
وسُهيل بن عمرو وعتّاب بن أسيد الذي جعله النبّ كه أميراً على مكة بعد 
مر ررس مر بن أبي جهل وغيرهم. 

ولا ذهب عمر بن الخطاب 3 #كنة إلى الشام, لقيه أبو عبيدة وأمراء الأجناد. 
وأخيروه أ الطاعون وقع بالشام. تايحنان عر اصحات رهول أللّه عاد : 
المهاجرين الأوَّلِينء ثم الأنصار» ثمَّ مشيخة قريش من مهاجرة الفتح» فقد 
روك كاري (6؟7ع0) ومسلم )52١9(‏ - واللفظ للبخاري 0 
0 « أن عمر بن الخطاب ل#يك؛ خرج الام سي اد 0 
ا الأحناد: أبق 'عبيدة وأصحابه. فأخيروه أن الوباة قد وقع بأرض الشام. 
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قال ابن عباس: فقال عمر: اذْعٌ إلي المهاجر ين الأوّلينء فدعاهم» فاستشارهم. 
وأخبرهم أن الوباءً قد وقع في الشام. فاختلفواء فقال بعضهم: قد خرجنا 
لأمرء ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقيّة الناس وأصحات 
سول ل درلا ري أن يكير بز هذا رباد لال ارتفعوا عني» ثم 
قال: اذْع لي الأنصارء فدعوتهم فاستشارهم. فلكو تسبين ‏ المهاخريق 
واختلفوا كاختلافهم» فقال: ارتفعوا عني, ثم قال: ادْعٌ لي من كان ههنا من 
مشيخة قريش من مُهاجرة الفتح» فدعوتهم فلم تختلف منهم عليه رجلان. 
فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تُقدمهم على هذا الوباء» فنادى عمر في 
الناس: إن تطح عل ظيره تاصمهرا عليه ا مداه 
عبد الرحمن بن عوف - وكان متغيّاً في بعض حاجته فقال: إِنّ عندي في هذا 
علء سَمعتُ رسول الله يَكةِ يقول: إذا سَمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. 
وااو ال 

وهو واضحٌ في أن عمرٌ استشار الصحابةً 895 ا ومنهم كبار الذين أسلموا 
عام الفتح, واستقرّ رأيّه على الرجوع وعدم الدخول على الطاعون. ثم إن عبد 
ال حمن بن عوف 2 ين أخبر با عنده من الحديث في ذلك» فسّرٌ بذلك عمر 
وحهد الله ثمّ انتصرف. 


هذا وقد أورد المالكي آياتٍ وأحاديث وآثاراً يستدل بها على ضر صحبة 
الرسول وَل على المهاجرين والأنصار قبل صّلح الخديبية» وليس فيه| أورده ما 
25 لأئّها ما نصوص فيها ذكر المهاجرين والأنصار والثناء 
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عليهم؛ وذلك حق» لكن لا تدلّ على قصر الصّحبة عليهم دون غيرهم, وإمّا 
آياتٌ وأحاديث فيها الثناء على الصحابة عموماً حَمَلَّها تعسّفاً على المهاجرين 
والأنصار فقطء وإمًا أحاديث وآثارٌ فيها ذكرٌ الصحابي أصحاب رسول الله 
2 وهي درفل اعرد المتكلّم والمخاطب من الصحابة» كما سيأتي ٠‏ 


2 


إيضاح ذلك عند ذكر كثير من أَدلَِه على وجه النفصيل» ول أتعقبه تعضه به في كل دليلٍ 
أورده؛ لذن الاججابة هن عفن أدمتقان غيم الاعاءة عن غيرها عا يكنا يها 
و أرنّبٍ الردّ عليه على وفق ترتيب أدلّتهه بل قد أجيب عن دليل متأخَرٍ قبل 


الإجابة على ما كان هو قدّمه. 
2 2 
استدلاله بآية « لّقَد ناب اللَهُ عل الي وَالْمْهَجرِي والأنصَارٍ » 
والرد عليه: 


قال في (ص:0؟ - 77): امول لزه عن ان كيرا برل فى لبذ 
الناسعة بعد العودة من حصار الطائف. وكان عددٌ جيش المسلمين فيها ثلاثين 
لف يعتبر المهاجرون والأنصار فيهم قل ومع ذلك م يأت الثناءٌ إلا عليهم. 
3 في قوله تعالى: ١‏ لقَد اب اللّهُ على لي وَالْمْهَجِرِيتَ والأنصَارٍ 
نيت أنْبعُوهُ فى سَاعَةالْعُسْرَة و مِنْ بَعْدِ مَا كاد يَزِيعْ قلُوبُ قَرِيق مِنْهُرَ ثم 
نعلي إكد وي وزو فيه »: 

والسؤال: لماذا 1 يخبرنا الله عزَّ وجلّ أنه قد تاب على كل جيش البِيّ كله 
يوم تبوك؟! اذا ل يقل الله عزٍّ وجل: (لقد تاب الله على النبي والذين آمنوا 
الذين اتّبعوه في ساعة العسرة...)؟! أو (... على النبيّ والمؤمنين ...)؟! 
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الجوابٌ واضحٌ بأن تخصيصٌ الله عزّ وجل المهاجرين والأنصار بالتوبة 
دابل عل انم سواه ارسرا فق رايم ورلا كور ارم بالخويه ملوييم: 

ال والله 0 
واأنصار ل يستحقو اتوةعليهم من ال ابعال جيل وها في اماضي. 
وأنّ على من سواهم أن يُكثروا من التَمّي بهم حتى يتوب الله عليهم كما تاب 
على المهاجرين والأنصارء والغريبُ أن بعص الذين تخلطون الأمورّ يستدلون 
بالآية السابقة بقة على أن الله تاب على جميع الصحابة» مع أن لله عزّ وجل كان 
يستطيع أن يقول ذلك ويُّعمّم التوبة على كل المؤمنين يومئذ» ولكنه ]1 يقتصر 
على المهاجرين والأنضان > لحكمة!! . 

وعلّق في الحاذ شية على قوله: « والغريبٌُ أن بعص الذين يخلطون الأمور 
د بالآية السابقة قة غل. أن الله تاب على جميع الصحابة » بقوله: ١”‏ 
ويقصدون بالصحابة كلّ مَن رأى النِيّ يل أو َِيَه من المسلمين» ثم يقولون 
هذا وقلوبهم على الطلقاء ع !!». 

والجوات عن ذلك من وجوه: 

الأوقة أذ قان ان لان مقجيلة عن تون الكل الياحرين والاتضاز 
الذين معه في غزوة تبوك» لكن ليس في ذلك دليل على ما زعمه من فصر 
الكممنة هل الهاتعروز و الأ ضنار قن الخاسة وهو الى من أجله اوه الارة 
وسبق أن أوردث الأدلّةَ الدالة على شمول الصحبة لكل مَن صحبه أو رآه بعد 
الحُديبية إلى حين وفاته صَكلة. 

الثاني: أنَّ الآية دالةٌ على توبة الله عزَّ وجل على مَن أسلم وهاجر إلى المدينة 
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بعد الحُديبية وقبل فتح مكة» ومنهم أبو موسى الأشعري وأبو هريرة وخالد 
أبن الوليد وتجرو بن العاصن وغيرهمء وقد أخ رجهم المالكي. ان 
ذكرت الأدلّةَ الدالّة على استمرار الهجرة المحمود أهلها إلى فتح مكة. 

الثالث: أنَّ الآيةَ وإن 1 تنصّ على التوبة على غير المهاجرين والأنصارء 
فليس فيها دليلُ على حرمان الذين أسلموا بعد الفتح وخرجوا مع النِيّ كه 
إلى تبوك من فضل الله ورحمته» بل قد ثبت في السَّنّة الصحيحة حصول الأجر 
كن يخرج إلى تبوك بسبب العذره تبعاً للخارجين إليهاء فقد روى البخاري في 
صحيحه (5777 4) عن أنس 2 ن: « أن رسول الله يك رجع من غزوة تبولك 
فَدَنّا من المدينة فقال: ِنَّ بالمدينة أقواماً ما سِرْتُم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا 
كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله! وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة» حَبَسَهم 
العذر ». 

وروى مسلم في صحيحه (1411) بإسناده عن جابر لكا قال: « كنا مع 
الِيّ يك في غزأة. فقال: إن بالمدينة لرجالاً ما سِرتُم مسيراً ولا قطعتم وادياً 
إِلّا كانوا معكم؛ حسهم امرض 

وبإنتقاد كن المسحيوفية افر ل تَرَكوكم في الأجر »» فلماذا تحجر 
انرا الولانا بغر عل دل الفقازر ينا لتخل الي عام كن كائرا بي 
في غزوة تبوك من الطلّقاء وغيرهم, وقد فاتتهم الهجرة» لكن ل يَفتهم الجهاذ 
والنيّة والنَفِيدُ عند الاستنفار؟! فقد قال كلي: « لا هجرة بعد الفتح» ولكن 
جهادٌ ونيّة» وإذا استنفرتم فانفروا » أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما.ء 
واللفظ للبخاري (585705). 

ثم إنَّ الأنصارٌ الذين أثنى الله عليهم في كتابه العزيز إِنَّ) حصّلوا اسم 
النصرة ووضْمَها لكونهم نصروا الرسول يكو وقد حصّل المهاجرون وف 
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النصرة مع الحجرة؛ ومن ل يكن من المهاجرين والأنصار وقد نصر النيّ كله 
وجاهد معه في سبيل الله له نصيبٌ من هذا الوصف في الجملة» وله الثواب 
الور ريسن النابق ان ها حص ل من مر اللعيرةة و قل الله والشدل بتر اليا د 
امن وجا بع ربوك 41 5 ل ارات سيينها كرك 0 « لكن 
الرَسُْول ازيرت َامتوأ معدهر جَنِهَدُوا 0 0000000 وَأوَِيِكَ لَهُمْ 
الْخَيْرَتٌ وَأولنِيك هم المُطحُونَ © أعد لله هم جَنْسوجَرِى 208 
الْأتَهَرُ حَطِدِينَ فيا ذَلِكَالْموْرُالْعَظِمُ 4 وأخبر أَنَّه كافيه وكاني مَن اتّبعه من 


ٍِ 0 بو عاد ة ”تمر د سس تيكل 
المؤمنين في قوله : 9 يتايها آل حسَبَكَ الله وَمَن | َبَعَكٌ مِنَ الْمَؤَمِنِينَ 4. 


استدلاله بآية: « وَآلسَبقُو الْأَوَلُونَ مِنَ الْمْهَجِرِينَ وَلأنصَارٍ 4. 


والرد عليه: 
قال في (ص:!17” -4): < الدليل الثاني: قول الله عرَّ وجل: ف وَآلسَيقُوت 
مه وير يهو لهو 


الولو عجري نسار وين ل ع2 2-6 0 
الْفورٌ الْعظِم » | 

فهنا أخبر الله عزّ وجل بثلاث طوائف كانت كلها في عهد النِحّ كل: 

الطاقة الأوق» السابقوة مو اللماخزية»:ؤهذا فيد تحرج التأحرين من 
المهاجرين كخالد بن الوليد #قئك. ولا يدخل فيهم أبناء المهاجرين ولا رجال 
الوفود إن ل يبقوا في المدينة» حتى ولو أسلموا قبل الحُديبية. 

والطائفةٌ الثانية: هم الأنصارء ولا يدخل فيهم أبناء الأنصار (الأطفال) 
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ل 


كا لا يدخل في المهاجرين أبناءٌ المهاجرين. 

الطائفة الثالثة: الذين اتّبعوهم بإحسانء كالمهاجرين بعد الُديبية 
والمهاجرين من وفود العرب تمن ثبت على الإسلام أيّام ارد ا أبناء 
الياخرية واناء الأتصان وقد يدخل في هؤلاء من حسن إسلامه من طُللقاء 
قزيقن وعتقاء تقرف وغين هو لاه 

إذن فالمهاجرون والأنصار ل يشترط الله فيهم (الإحسان)؛ لأنّ ال هجر 
والنصرة اللَّتين تقتضيان الإنفاقٌ والجهاد في أيّام الضَّعف هما من أفضل 
الأعمال» ولا يحتاج هذا لقيد الإحسان, فلم يقل: (... من المهاجرين بإحسان 
والأنصار بإحسان)؛ لأن الرَّجِلَ إن قام بالهجرة التي تقتضي ترك الأوطان 
والأولاد هي غاية الإحسان؛ كا أنَّ النصرة التي أجلبت على الأنصار قبائل 
العرب» مع تحَملِهمٍ مهمّة حماية الإسلام في أيامه الأولى لا تحتاج لقيد 
الإحسان؛ لأنّها في الذروة منه. 

أما بعد قوَّة الإسلام والمسلمين فأصبحت ال هجرةٌ إلى الي يل تعود على 
نفس المهاجر بالمصلحة بعد أن كانت قبل ذلك تعود على الدِْيّ كك بالصلحة 
وعلى المهاجر أيضاًء أمّا بعد فتح مكة فأصبح الالتحاق بالمسلمين يعني الغنيمة 
والسلامة لكثرة المال وأمن القتل. 

ولهذا كله نعرف لاذا قَصَمَ الله عرّ وجل الثناء على المهاجرين والأنصار 
فقطء ثم قيد المهاجرين بالسابقين منهم» وهم المهاجرون الحجرة الشرعية!! ». 

وتجاب على ذلك بما يلى : 

الأول: أنه ليس في الآية دليلٌ على ما أُوردّت الآية من أجله» وهو قصر 
الصّحبة على المهاجرين والأنصار قبل الحُديبية» ثم إن جاء في سياق الآية عند 
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لمالكي زيادة حرف « من » قبل « حَحَتَهًا آلأَْهرٌ 4 وهو خطأء وهذا هو 
لموضع الوحيد في القرآن الذي أت فيه حرف «من » قبل َك آلأتهرُ. 

الثاني: جاء في الآية وصّف المهاجرين بالسابقين» وهو د عل 5 
المهاجرين فيهم سابقون وفيهم متأخرونء وقد ذكر ابن كثير في تفسيره عند 
تفسير هذه الآية قولين في المراد بالسّابقين الأوّلِين من المهاجرين بالإسان 
أحدهما: أَنّم الذين أدركوا بيعة الرٌّضوان عام الحُديبية» والثاني: نّم الذين 
صلّوا إلى القبلتين مع رسول الله كَل وقدكان تحويل القبلةٍ إلى الكعبة بعد 
الهجرة بستة عشر شهرا. 

وفل الفول الأول كوة الا حرون اللأحرون كن ماخر يدك الكدية 
وقبل فتح مكة» ومن هؤلاء خالد بن الوليد ل#يئة وغيره. وقد أخرجهم المالكي 
من الصحبة ذات المدح والثناء» وكذلك الحجرة ذات المدح والثناء. 

الثالث: أنَّ الذين اتَّبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
بإحسان ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول: صحابة» وهم الذين صحبوا 
الرسول يكل ورأوه. 

والثاني: الذين ل يتصحبوا 2 كد و1 روه يمن كان في زمنهم أو بعدهم. 

ويحصل للجميع الأجرٌ رَ العظيم الموعود به في الآية. 

الرابع : أن بهاناذكوو هر الواتخريى بعك الكدينة وقبل فتح مكة من أن 
(« الهجرة تعود على نفس المهاجر بالمصلحة. بعد أن كانت قبل ذلك تعود على 
لبي يليه بالمصلحة وعلى المهاجر أيضاً » غير صحيح؛ فإنّ المصلحة تعود 
بجهاد من جاهد منهم على الب بك والمسلمين» ومن أوضح الأمثلة لذلك ما 
حصل لخالد بن الوليد ل#ييئة من البلاء الحسن في الغزوات التي شهدهاء ومنها 
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غزوة مُؤْتة التي أمّر نفسَه فيها بعد استشهاد الأمراء الثلاثة الذين عيتّهم 
الرسول كه وما حصل من الفتح للمسلمين في إمارته» فقد روى البخاري 
2 صحيحه (5717) بإسناده عن نين لقن : « أن الى د نَعَى لا 
وجعفراً وابنَ رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهمءٍ نكال أخكل الراية ريك 
فأصيب» ثم أخذ جعفرٌ فأصيب» ثم أخذ ابنُ رواحة فأصيب وعيناه تذرفان 
حتى أذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم ». 

وهذا السيف من سيوف الله ل يظفر بشرف الصّحبة لرسول الله كله على 
رأي المالكى الباطل الذي قَصَر فيه الصّحبة على المهاجرين والأنصار قبل 
الديية. ' 

ومن أوصّح الأمثلة أيضاً ثبوت العباس بن عبد المطلب وأبي سفيان بن 
القارت بن تعد ملت واهو يهن الطلقاء مع توتيز لل الل كله سوا ادر 
الناسٌ يوم حُنِينَء ففي صحيح مسلم (17176) من حديث العباس كئة قال: 
« شهدت مع رسول الله يَكهُ يوم حنين؛ فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب رسول الله يله فلم نفارقه» ورسول الله يك على بغلةٍ له بيضاء. 
أهداها له فروة بن ثفائة الجذامي. فلن التقى المسلمون والكمار ول المسلمون 
مُدبرين» فطفق رسولٌ الله َك يُركض بِغْلَتَه قبل الكمّارء قال عباس: 07 
بلجام بغلة رسول الله 5 أكقها إرادة أن لا تُسرعء وأبو سقيان آخدٌ يركاب 
رسول الله كن ... » الحديث. 

وهذان الصحابيان الجليلان عمّه وابنٌ عمّه اللذان ثَبَنَا مع رسول الله كلل 
و يفرًا يوم حُنين وقد عادت مصلحةٌ إسلامهه| في هذه الغزوة على الرسول 
0 يك لا يعتبرهما المالكي من الصحابة؛ لأن إسلامهم| بعد الحٌديبية» وهو يقضّر 
الصّحبة على المهاجرين والأنصار قبل المُديبية. 


79 ااس-س-دم الانتصار للصحابة الأخيار في رد د أباطيل حسن المالكي 


الخامس: أ قرا « أَمّا بعد فتح مكة فأصبح الالتحاق بالمسلمين يعني 
الغنيمة والسلامة؛ لكثرة المال وأمن القتل » غيرٌ صحيح؛ لأن العاف ةن 
سبيل الله ليست سلاميّه من القتل حُحفَقَة؛ فإنّهِ قد يُقتل وقد يسلّم. 

السادس: أكانها كو رمن أن أبناة الباشري لذ يتعلونان الها جوية ران 
أبنا الأنصار لا يدخلون في الأنصارء وقد قصّر الصّحبة على المهاجرين 
والأنصارء فمُقتضاه أن أنقاة الواسروه و الأتضار لسوا من الصعابة» وسيق 
أن ذكرثٌ أن مَن رأى الي عه من أبناء المهاجرين والأنصار فهو من 
الصحابة» بخلاف من ل يرّه منهم 


2 2 


استدلاله بآيات سورة الحشر والرد عليه: 
وقال في (ص: :7 :)"١-‏ « الدليل الثالث: عر في للدلين الشاق) 
وهو قول ل عر وجل 9 فر لْمهجِرِينَ نين أَخْرجُوأ ء من يرهم 
موالهم يبّتغو نَ فَضَلاُ مِنَ الله وَرِضُوانا وَيَنصِرون الله تسلف ُوَْتِكَ هُمُ 
ب تومو دار وَلإيمَنَ ين قل بون مَنْ هَاجْرَ إل 2 
ولا يدون : صَِدُورهِم عاج عَم أونوا ودوئر ونح عل فين وار كان 
الوماتية صو يدحتب بك ماتخو © ليرت 
َآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقَولُورتَ ربكا أَغْفِرٌ لا وَلإِحوَننا اليرت سَبَقُونا 
يمن وَلَا جحل فى كلُويتا غلا نينامثو رانك رمُوفُرجِمٌ». 
أقول: أيضاً ف هذه الاية قَصّر اللّه ع 05 الثناءة على المهاجرين 
والأنصار وأخبرنا بعلاماتهم, ثم فضصّل في الإحسان المشترّط فيمّن بعدهم 


الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 114 


أنه إضافة لصالح الأعمال ‏ من علاماته الكبرى الدعاء للسابقين من 
المهاجرين والأنصارء وعدم التعرّض هم ببغض أو سبٌ. 

و( اليرت سَبَقُوا يآلإِيمَنٍ 4 ليس المقصود منهم إِلَّا المهاجرين ‏ 
والأنصار فقطء كما تدلٌ عليه الآيات السابقة بقة دلالة واضحة» ويقول البغوي في 
تفسير قوله تعالى: « وَآلَذِيرَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمَ 4 يعني التابعين» وهم الذين 
يجيئون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة. اه. 

أقول: فهذا إقرارٌ بق الفوق بأن قو يعد الواجويق والأنضان تعمون 
(التابعين)» يعني أن لتايس هرم عالدين الوليك وعمرق ترد العاص؛ 00 
بمعاوية والوليد» وانتهاء بنا في هذا العصر مأمورون بحب المهاجرين 
والأنصارء الذين قام عليهم الإسلام حتى استوىء ومأمورون بالدعاء لهم 
والاستغفار لهم؛ لأَئّم الس بعك اللهموزنعر له ف قناع هذا 'الدين» بل من 
أسلم بعد الحُديبية إلى فتح مكة مأمورون ابتداة» ومن بعدهم من باب الأولى ». 

وعلّق في الحاشية عند قوله: « الدعاء للسابقين من المهاجرين والأنصارء 
وعدم التعرّْض طم ببٌغض أو سب » بقوله: « وهذا الإحسان ل يفعله بعض 
الطلقاء كمعاوية والوليذ بن عقبة وتسر بن أبن أرطاة والذين خاريوا السابقين 
كع وعرّار والبدريّين والرّضوانيّن الذين كانوا مع علي بالإضافة إلى سبهم 
علئً على المناير» وسٌَّ هذه السنة السيّة» إذن فالذين طعنوا في الصحابة هم 
أولئك الطّلقاءء وهم أوَّلُ من خالف الأمر الإي بالاستغفار للذين سبقونا 
بالإيهان!! ». 

وعلّق في الحاشية أيضاً على قوله: : « و« آأذييت سَبَقوا يَآلإِيمَنٍ» ليس 
الملقصود منهم إلا المهاجرين والأنصار فقطء كا تدل عليه الآيات السابقة 
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دلالة واضحة » بقوله: ذوعا اقل كه لذو سهد ام سين لكات عل 
وجوب السكوت عن دراسة التاريخ وذكر الظالمين بظلمهم والعادلين 
بعدلهم؛ حتى يعرف الناسٌ موطنّ القدوة والتأمّى من السلف!!». 

وتجاب عن استد لاله بها يلي : 

الأول: أن الآآيات الثلاث في بيان مصارف الفيء؛ وهي مشتملة على الثناء 
على المهاجرين والأنصارء ولا دليل فيها على ما أراده المالكي من قَضْر الصّحبة 
عل الهاجرين والانسار قل صلم الديبية. 

الثاني: أن الآية الثالثة في الذين يجيئون بعد المهاجرين والالعارين فم 
مكة وما بعده. داعين لهم لسبقهم بالويان» وسائلين الله عنّ وجل سلامة 
قلويهم من الغل للذين آمنواء وليس فيها خروجٌ من أسلم بعد المُديبية وقبل 
فتح مكة » كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص ونحوهما من وصف الصحبة 
والحجرة» كى) زعم المالكي. 

الثالث: أنَّ ما جرى من خلاف بين بعض المهاجرين السابقين كعامٌ ا#ظلة 
عيض تن اسلموا جام لقني أر قله أوريبده ا( بوتي ابل بن بعلم بن 
أحدٍ منهم»؛ بل بل الواجب محبة الجميع والثناء عليهم والدعاء لهم وإنزالهم 
ظ منازلهم» وقد وُعدوا جميعاً بالُسنى» وما كان في قلوبهم من عل إن بقي فإنَ الله 
ينزعه كى) أخبر بذلك في كتابه العزيز بقوله في سورتي الأعراف والحجر: 
( وَتَرَعَا ماف صَدُورِهِم مِنْ غِل 4» وما أحسن ما قاله شارح الطحاوية: 
« والفتنٌ التي كانت في أيامه - يعني أميرَ المؤمنين عليًا لقثة - قد صان الله عنها 
أيديناء فنسأل الله أن يصون يسما يمه وكرمه » . 


قال الشوكاني عند تفسير قوله تعالى: « وَآلَذِيرت جَاءُو مِنْ بَعَدِهِمْ 
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يَقَولُورتَ رَبَا أَغْفِرَلَنا وَلِخْوَيْنا اليرت سَبقَوَا بالإيمن وَلّا تجَحَلَ فى 
و »وكوي ل بعد أ فرالنين جار 
من بعدهم أي بعد المهاجرين والأنصار بأ تم التابعون لهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدين» قال: « أمرهم اللّه سبحانه بعد لكا للمهاجرين والأنضان أن 
يطلبوا من الله سبحانه أن ينزع من قلوبهم الغِلّ للذين آمنوا على الإطلاق؛ 
فيدخل في ذلك الصحابةٌ دخولا أوَّليَّةِ لكونهم أشرف المؤمنين» ولكون 
السياق فيهم» فمّن ل يستغفر للصحابة على العموم ويطلب ١‏ رضوان الله لهم 
نقد خالف ما أمره الله به في هذه الآية» فإن وَحَدَ في قليه غلاً لهم فقد أصابه 
ع من الشيطان وحلّ به نصيبٌ وافرٌ من عصيان الله بعداوة أوليائه وخبيرة 
أمّة نيه صل الله عليه وآله وسلم؛ وانفتح له باب من الخذلان يَفدٌ به على نار 
جهتم إن ل يتدارك نفسّه باللجوء ء إلى الله سبحانه» والاستغاثة به بأن ينزع عن 

قلبه ما طَرَقه من الهِلٌ لير القرون وأشرف هذه الأمَّه إن جاوز ما يتجده من 
الغِلّ إلى شّتم أحد منهم فقد انقاد للشيطان بزمام. ووقخ في غضب الله 
وسخطهء وهذا اداه الُضال إنَّ) يُصاب به من ابي يمُعلّمِ من الرافضة أو 
صاحب من أعداء خير الأمّة الذين تلاعب بهم الشيطان ورف كك الأكاديت 
المختلفة والأقاصيص المفتراة والخرافات الموضوعة؛ وصرّقَهم عن كتاب الله 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا يمن خلفه» وعن سُنَّهَ رسول الله صف الله 
عليه وآله وسلم المتقولة إلينا بروايات الأئمة الأكابر في كلّ عصر من العصورء 
فاشتروا الصََّلالةَ بالمئدى. واستبدلوا الخسران العظيم بالرّبح الوافر» وما زال 
الشيطان الرجيم يهم من متزلة إلى متزلة: ومن وب إلى رت حتى صارو 
أعداءَ كتاب الثشاجو شنة رتوو لف وكين أكنه وصالحي عباده وسائر المؤمنين» 
وأقناوا فرتقي اللاه:وستتخرو] عات الدبو وعتهوا ن كيل الإسللام واهلة كل 
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السّعيء ورّموا الدّينَ وأهلّه بكل حجر ومَدّره والله من ورائهم بيط ». اه. 

الرابع: أمَا ما أشار إليه حول دراسة التاريخ» فيُجاب عنه بأنَّ دراسةً 
التاريخ لها حالتان: 

الأولى: دراسة مع سلامة القلوب والألسنة في حقٌ جميع أصحاب رسول الله 
تعتمد على تيز ما صحّ من أخبار عنهم يا يصحٌ» يطح ما يصحٌ؛ 
وما صح فيُحمَلُ على أحسن المحاملء ويحْسّن بهم الظنٌ» ويُدعى هم ويُستخفرٌ 
هم فهذه الدراسة محمودة. 

والثانية: دراسة خالية من سلامة القلوب والألسنة في حٌّ جميع الصحابة. 
تنبني على الغلوٌ في بعض والجحفاء في بعض» وينتج عنها إفسادٌ النفوس وإيغارٌ 
الصدور ومَلءٌ القلوب بأمراض الشبّهات» وتعتمدٌ على إظهار ما خبث من 
كلّ ما جاء في التاريخ ينا 1 يكن له خطام أو زمام؛ فهذا النوع من الدراسة 
للتاريخ مذموم وحرام؛ ودراسة ا مالكي من هذا النَوعَالمذموم؛ ويمكن معرفة 
حقيقة ذلك بالاطّلاع على ما نقلته من كلامه ورددثٌ عليه ولا سيّا تشكيكه 
في أحقيّة أبي بكر بالخلافة» فقد جاء فيه أنَّ عليًّا #قكة لو كان موجوداً ‏ أي في 
السقيفة جا الاي وليب للدي اراح عل اللي311 
وأيضاً جاء فيه وضْف الطريقة التي تت نت بها بيعة أبي بكر ل#كئه بأئََّا تضعف 
قرش النيعقة وخيعلها أفته ما تكوة بالقهر. .والغلة» بووخلافة 'الختلفاء 
الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 35 


0 على ترتيبهم ينا أراده الله 
ظ درا وشرعاء فوقوع خلافتهم على هذا الترتيب دالٌ على تقديره ذلك» وأنَ الله 
قد شاءه فوقعء ول يشأْ غيره فلّم يقع ما شاء الله كان وما ل يشأ ل يكن ويدل 
لكونه مراداً شرعاً ما جاء في حديث العرباض بن سارية يكن من قوله 5ك3: 
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« ... إن مَن يَحِش منكم فسيرى اختلافاً كثيرأ» فعليكم بِسُنْتِي وسُنْة الخلفاء 
الراشدين من بعدي » الحديث» رواه أبو داود والترمذي وابن ٠‏ ماجه. وقال 
الترمذي: « حديث حسن صحيح » ويدلٌ له أيضاً حديثٌ سفينة مولى رسول الله 
ا 95 عزانت . و ا 0 سم 
قال: قال رسول الله كله « خلافة النبوة ثلاثون سنة, ثم يوت الله املك 
أو ملكه لوقا » رواه أبو داود (55155) وغيره. ونقل تصحيحه الشيخ 
الألباني في السلسلة الصحيحة )57٠(‏ عن تسعة من العلماء. 

ما الزعم بأنَّ الطريقةً التي منت بها ببعة أبي بكر كه تضعف شرعيّة 
البيعة» و تجعلها أشبة شبة ما تكون بالقهر والغلبة» فهو كلامٌيُنادي على قائله بأنّه في 
وادء والسّنةٌ وأهلّها في واد آخرء وسيأت الدَّدٌ عليه عند ذكر تشكيكه في أحقية 
أبي بكر بالخلافة. 

ولكلّ ساقطة لاقطة» فهذه القراءة المزعومة من المالكي في كتب العقائد 
قد تلقّفها ونشرها مركرٌ للدراسات التاريخية في دولة عربية» وقد اطلعت 
أخيراً على صورة منه» وهو من التعاون على الإثم والعدوان؛ فإن نشرٌ الباطل 
لا حنَّ لضرّره. كا أن نشرّ الحقّ لا حدّ لنفعه؛ لقوله كلِ: « مَن دعا إلى 
مُدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيئاً ومّن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام مَن تبعّه لا ينتقص ذلك 
من آثامهم شيئاً » أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أب هريرة لايق 
(511/5). 


( كع مدب الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 


استدلاله بآية سورة الحديد والرد عليه: 
وقال في (ص 77): « الدليل الرابع: قوله تعالى: « وَمَا لَك ألا 


تفقوأ فى سَبِيلٍ الله و َه مِِرتُألسّمَوَت وَالأض لا يَسَتَوى يدك مَنْ أنقق 
من قبَلٍ الفقح ول وتيك أَعَطُمُ دَرَجَةٌ ون ألّذِينَ أنققُوأ مِنْ بَعَدُوَقَمَلُوأ 
وكلا وحعَدَ اله لَُسَيَ وَآلَهُبِمَا تَعْمَلُونَ + حَبِيرٌ4. 

كرك قربي ١‏ ضقي نادي ود جيه فل أن كن الضحا اال 
لجن لأنَّ الله قد وعد المتقدّمين منهم والمتأخرين بالجنة» ووعدّه حقٌ لن 
يخلفه! 

أقول: إِمّا أن تكون ه51 عقيل الباعرية والانقبا رطا من أدفى من 
قبل القت وَقَصَلَ 4 اولي عن بر جاه يعرم إل تج مه كاد ا 
تشمل الطُلقاء ولا الحُتقاء ولا غّهم ين يقال ول ينفق في هذه الفترة؛ لأ 
سورةً الحديد نزلت قبل فتح مكة» وعلى هذا فلا يشملهم الثناء» ثمّ هي مقيّدةٌ 
بالإنفاق والقتال. 

نثل] الثناء. على المهاجرين. والآنضار لا يشملناء: فكذلك: الثناء :على 
المسلمين من بعد الخٌديبية إلى فتح مكة لا يشمل م مَن أسلم في الفتح أو بعد 
اللكوو نا أن تكون الك ابا 1ن كورلا سانب الأول اوها لفشرط 
الإنمينان اللا ,سيق ١‏ الآنة التعاقةه يمع أن اله دوع باط المباجرين 
والأنصار والذين اتسّعوهم بإحسان. أمًا المتّبعون بغير الإحسان فلا يقال فيهم هذا. 

والخلط بين الأمور هو الذي سبّب لنا الخلل الكبير في الرؤية التعميمية 
التي خلطنا بها الطلّقاء مع السابقين» فلا بنّ من وضع الأمور في مواضعها 
الصحيحة ». 
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وتجاب عن ذلك با يلي: 

الأول أن للدلاء يي ب ابن كثير 
والشوكاني: 

أحدهما: أنه فتح مكة» وهو قول الجمهور. 

والثاني: أنه صلح الحُديبية. 

وعلى قول الجمهور فالآيةٌ تدلّ على تفضيل القتال والإنفاق يمّن كانوا قبل 
فتح مكة» على القتال والإنفاق يمن كانوا بعد فتحهاء وهو متّفق مع ما جاءت 
به الأحاديث من استمرار ال هجرة المحمود أهلها إلى فتح مكة. قوير فول 
لمالكى في قضر الصّحبة والهجرة المحمود أهلها على من كانوا قبل صلح 
شري 

وعلى القول بأنَّ المراد بالفتح صلح الخُديبية فليس هناك دليل يَمنعٌ من 
دخول بقبّة أصحاب رسول الله كَل من كان إسلامُهم وصحبتهم بعد 
الديبية إلى حين وفاته كلهِ في الوعد الكريم الذي دلّت عليه الآية» مع القطع 
بالتفاوت بين المتقدّمين منهم والمتأخرين 

الثاىة أنه لا وجه لاستغراب المالكي الوعد لجميع العيحا 1 
وهي الجئة» وين فسّر « تقد 4 في الآية بالجئة القرطبي والشوكاني والشيخ 
عبد الرحمن بن سعدي في تفاسيرهم وقدجاء في اسن تفسير تفسير ( أَحُسَىَ » في 
قوله تعالى: « لِلَذينَ أَحْسَنُوا آَحُسَئ وَزيَادَةٌ 4 بأتّا الجئة» وذلك من حديث 
صهيب ليقي عند الإمام مسلم (/741-/59). 

فلرإذااهتا الانشغراب»وفقل الله واسَمٌ ورحثه وسعف كل شىء؟! 

وأَسْعَدٌ الناس بجنّيِه ورحيته أصحابٌ رسوله كَليْةٌ الذين هم خير هذه 


ا | 5 ب 
لص تت | لاند ةَ الاأخيار 9 رد أيا ٠‏ الما 
م 0 نتصار للصحابة الا يار في رد أباطيل حسن لكي 


الأمَّة التي هي خير أمّة #أخربعت للناسء الذين تارم9 لصححبته. ومتّع 
أبصارهم في هذه الحياة الدنيا بالنظر إلى طلعته» ومتع أساعهم بساع القرآن 
والسَنة منه كد ونقله) إلى الناس بعدهمء وهم الواسطة بين الرسول 335 
وبين عيرهم. 


7 4 4 


استدلاله بآية سورة الأنفال والرد عليه: 

وقال في (ص:” ‏ 5"): « الدليل الخامس: قوله تعالى: « إن الَذِينَ 
َامعُوأ وَمَاجَرُوا وَجَهَدُوا بأمولهز شوم فى سَبِيلٍ الله وَالذِِينَ ءَاووأ 
وتصَروأ َوْلَنِكَ يَحَصُجِ ولا بعضٍٍ وَالذينَ اموأ وَلَمَ ياجروأ ما لكر ين 
وَلَيَهم مْن شئءٍ حتى .جاجروأ ون أسَْسَرُوكُم فى الذي َلَيِكُمْ انضرا 

ْ على َو بكم وا وبي جم مَمَِو وَلَد ما تَعَمَلُونَ بَصِيرُ). 

أقول: هذه الآية من سورة الأنفال (727) فيها فوائد عظيمة: 

الأولى: إثبات ولاية المهاجرين مع الأنصار فقط» وهذا ما يَفسّرٌه الحديث 
الشريف عن رسول الله يَلْةّ: (المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض» 
ال ض إلى يوم القيامة). 
والحديث فيه إخراج للطلقاء من المهاجرين والأنصار الذين هم أصحاب 
الي ل ققط كبا في حدبيكٍ الآخر: (أنا وأصحابي حيّره والناس حيز)» قامها 
لض د 2 الفتح. وكلمة (أصحابي) في هذا الحديث الأخير كلمة مطلقة 
فكَرها اذيك المتقدم وقّدها بأنَّ المرادَ مها (المهاجرون والأنصار)» فتأمّل لهذا 


التوافق والترابط؛ فإِنّك لن تجدّه في غير هذا المكان! 
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الفائدة الثانية: أن الذين أسلموا و يهاجروا لا يستحقون من المسلمين في 
عهد الي يكل الولاية التي تعنني النصرةً والولاء» فإذا كان المسلمون قبل فتح 
مكة لا يستحقون النصرةً ولا الولاء حتى يهاجرواء فكيف بِمَن انتظر من 
الطلّقاء حتى قال البَسُيلِ: (لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونّة). 

فهو لاء ' يدركوا فضل ا 0 اللصرزة والولاية. فضلا عن 
إدراكهم لفضل السابقين من المهاجرين والأنصار. 

الثالثة: أنَّ المسلمين الذين 1 يهاجروا لا يجوز أن يُنصّروا على الكمار 
اعاهدين الذين معهم ميثاق مع الهاجرين والأنصاره وهذا الحكم بي الفرق 
الواسع بين من هاجر ومن بقي مؤمناً في دياره» فكيف يمن يؤمن إلا عند 
إلغاء الهجرة الشرعية من مكة» وأسلم رغبة في الدنيا ورهبة من السيف». حتى 
وإن حسّن إسلامه في] بعد؟!!! ». 

ويجاب عن ذلك بم يلي : 

الأول: أنَّ كونَ المهاجرين والأنصار بعضّهم أولياء بعض لا يدل على نفي 
ولايتهم عن غيرهم يمن أسلموا بعد فتح مكة. فالكل خيار المؤمنين» مع 
التفاوت الكبير بينم ف الريهات» وقد قال الله عزّ وجلّ: « ميو 
وَلْمُؤَتُبَعْضُهُمْأولِآهْبَعَضٍ 4» وسيأتي لذلك زيادةٌ بيان عند كر حديث 
« المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض ». 

الثاني: أن حديث « المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض ) صحيح» 
وحديث «الحيز » ضعيف.». وسيأتي بيان ذلك عند ذكر الحديثين. 

القالق أن مآ ذكروامن كون الوانعريق والاهاز ف أضيعات ال 25 
فقط قولٌ باطل» وقد تكرّر منه قضر الصّحبة على المهاجرين والأنصار قبل 
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الخٌديبية» وتكرّر مني التنبيه على بطلان قوله بسبب تكراره. 

الرابع: أن الطَلقاء وغيرهم قد فاتتهم المجرة: لكن ل يقتهم الجهاد واليّ. 
فقد أبل كثيرٌ منهم في الجهادٍ مع الِيّ كل بلا حسناء وقوله: (إنّ إسلامهم 
رغبة في الدنيا ورهبة من السيف) هو ه نالفل البتقه ولط لراك يوم 
القيامة» لا سيا ما كان منه لأصحاب رسول الله كَقة. 

ولو حصل إسلام أحد منهم من أجل الدنيا فإنّ الحالة تنه قفن إلى شير 
فول السو 3 لة: « إن كان الرّجِلُ ليُسلِم ما يريد إِلّا الدنياء فا يُسلم حتى 
يكون الإسلامٌ أحبٌّ إليه من الدنيا وما عليها » رواه مسلم في صحيحه 
(771). 


د د +إد 


0 


استدلاله بآية سورة الفتح والرد عليه: 

وقال (ص:75- /ا07): « الدليل الثامن: قوله تعالى: (محَمَّدُ رَسُولُ آل 
الا عل الكَُارِيما؛ بيب رُم رك 20000 
مْنَ لله وَرِضُوَ سِيمَاهِمٌ في فى وُجُوهِهِم ين أَثْرِآشجُودٍ ذّلِكَ مَتلْهُمْ فى 
لّوَرلة و قلخل زحي * شطه: ررد فأ سَعَغلَظ فأ سَتَوَى على 


7 


سوقي يعجبٌ ب الزرّاعَ لِمَغيظٌ . هِمُ كار وَعَدَ ألَّهُ آلذِينَ ءَامَُوأ وَعَمِلُوا 
للحت يهم فيه وجرا عطئًا 4 

أقولة لوزلا أن معقى النافى ووزة هذه الكة للدلالة عل فغل سلية 
الفمتح وأمثاههم لا أوردتها هناء فالآية من سورة الفتح التي نزلت قبل فتح مكة. 
وعلى هذا فالثناء الذي فيها على (الذين مع النِّ يكل) ينزل على المؤمنين يومئذ 


الانتصار للصحابة الأخيار فى ردٌ أبا ٠‏ الما 2 َ 
ر ةِ الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 2 


من المهاجرين والأنصاره ولا ينزل على من بعدهم؛ إضافةً إلى أن المعيّة تقتضي 
الُصرةً والتمكينَ أيّام الحاجة والذّلُ والضّعف » 

وتجاب عن قوله هذا: 

أن الآية عاك فى العيعالة: وليس فيها ذكر المهاجرين والأنصار» لكن 
المالكي 5 قصّرها عليهم. ؛ حرصاً على جرمان مسلمة الفتح من تحصيل الفضلٍ 
الوارد فيهاء وقد قال الله عزّ وجل : ( ما يَفبح آللّهُ إلناس مِن رَحْمةٍ مفلا مُمْسِكَ 
لها #دراكرة سور اقيم ومنها هذه الآية د نزلت قبل فتح مكة لا يدل على 
قضر ما فيها على مَن كان قبل نزول الآية» بل بل الحكم شاملٌ لكل مَن كان معه 
إلى نهاية حياته كة. 

ثم إنَّ هذه الصفات للذين مع النَِّيّ يكل قد كرت في التوارة والإنجيل؛ 
وهي لجميع الصحابة» فلا وجه لإخراج أحدٍ من أصحاب رسول الله 5 
منهاء وحرف (من) في قوله عزّ وجلّ: « وَعَدَ آلَهُ آلَذِينَ ءَامَنُوأ وَعَمِلُوا 
الصّيلحَت مِبّْكم مُغْفِرَة وَأَجَرًا عَظِممًا 4 لبيان الجنس وليس للتبعيض؛ ٠‏ أي : 
كلهم موعودون بالمغفرة والأجر العظيمء وهذا نظي قول الله عر وجل. :لق 
حفر الْذِينَ فَالُوأ رت الله نات فلكو وَمَا مِنَ إِلَهِ إِلَه إلنه و حِدٌ إن لم 
يَتَهُوأ عَم يَقُوأُورت لَيَمَسَنّ اليرت كفرُوأ مِتهُرْ عَذَّامتٌ أَلِيمُ 4 إن 
قد البعنى اتبطخ الرعيفي و الات حا ]. دبعي 


الانتصار للصحابةٍ الأخيار ني رد أباطيل حسن المالكي 


و عٍِ ع 
استد لاله بيحديت . )0 المهاجرون والانصار بعضهم اولياء بععض (( والرد 


قال في (ص:57 - 57): « الدليل الثاني عشر: قول النبّ كل: (المهاجرون 
والأنصار أولياء بعضهم لبعض». ٠‏ والطّلقاء ء من قريش والعتقاء من ثقيف 
بعضّهم أولياء بعض إلى يوم القيامة). 

أقول: وهذا الحديث واضحٌ في أن طُلّقاء قريش وعُتقاء ثقيف ليسوا من 
المواعرين ولا رو الأتضازه وعل هذا قلا سيكستون التشنائل الى لز لكهق 
فضل المهاجرين والأنصار» وعلى هذا لا يجوز لنا أن نخلط الأمورٌ ونرفع مَن 
وَضعه الله أو نضع مَن رفعه الله ...!! ». 

والجواب: 

أ الحديثَ صحيح. وقد أوردتّه فيا تقدّم في الأدلّة الدّالة على استمرار 
الهجرة ة المحمود أهلّها إلى تح مكة؛ وليس إلى صّلح المُديبية كما زعم المالكي؛ 
وهو لا يدل على أنَّ الُتقاء والطّلقاء ليسوا من أصحاب رسول الله كك وإ 
7 على الثهائل والتشابه بين المهاجرين والأنصارء ونيد الطّلقاء والعتقا 
ولس قو قن لضيعه الل ك] عمد ول كليم قل تدوع اله مسيم 
الرسول وَلككٌ مع تفاوتهم في الرّفعة. 

وكون الهاجرين والأنسان يعضهم أراياء ييضن لا ينال بم كون العتقاء 
والطلقاء ء بعضهم أولياء ‏ بعض؛ فإنَ الصحابةً جميعاً خيار المؤمنين» وقد قال اله 
روجا" ( وَاَلْمُؤْمِتُونَ وَآَلْمُؤَيِِت بَعَضِهُمٌ أ لَه بَعْضٍ » الآية, وقد قال 
ع كران تسوه فى لدي ارت بهن ادر سور اسان 553 تعال 
أصناف المؤمنين» وقسمهم إلى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم وجاؤوا 


الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 
لنصر الله ورسوله وإقامة دينه» وبذلوا أموالههم وأنفسهم في ذلك. وإلى أنصار: 
وهم المسيلموق هن اهل المدينة إذ ذاك» آووا إخواء هم المهاجرين في منازلهم 
وواسّوهم في أموالم؛ ونّصّروا لله ورسولّه بالقتال معهمء فهؤلاء بعضهم 
أولياء يعض» أي' كل منهم أحقٌ بالآخر من كلّ أحد. ولهذا آخى رسول الله 
لين الهاجرين والأنضاره كل اثنين أخوان» فكانوا يتوارئون بذلك إرنا 
مقدّماً على القرابة» حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث ». 


د !د +إد 


استدلاله بحديث: « الناسٌ حيّر وأنا وأصحابي حيّز » والرد عليه: 

قال في (ص: 5٠‏ 57): « الدليل الحادي عشر: حديث أبي سعيد 
الخدري: (لَّمّا كان يوم الفتح قرأ الننّ كَكِ: ( إِذَا جَاءَ تضر الله وَالْفتَح © 
وَرَأَيتٌ الئاس 4» قال: الناس حير وأنا وأصحابي حيّره فغضب مروان وأراد 
أن يضرب أبا سعيد الخدريء فنا رأى ذلك رافع بِنْ خديج وزيد ابن ثابت 
قالا: صدق) ذكر ته مختصرأ ». 

وقد علّق عليه قائلاً: « مسند الإمام أحمد (54/  )55‏ دار الفكرء الحديث 
رواه الإمام أحمد. عن محمد بن جعفره ثنا شعبة» عن عَمرو بن مُرّة عن أبي 
الببختري الطائي» عن أبي سعيد الخدري» وهذا إسنادٌ صحيح على شرط 
الشيخين. فالإمام أحمد وشيخه غندر وشعبة من كبار أئمّة الحديث الثقات 
الأثبات» وعمرو بن مرّة شيخ شعبة ثقة عابد من رجال الجماعة. وأبو البختري 
اسمه سعيد بن فيروز وهو ثقة ثبت من رجال الجماعة وهو يرسلء؛ وقد أخرج 
الشيخان عنعنته في صحيحيههماء فالإسناد من أصحٌ 020 جال 


0 اادج الانتصار للصحابة الأخيار ني رد أباطيل حسن المالكي 


الجماعة إِلّا أمد بن حنبل وهو ثقة إمام!!! » [ْ 

وقال: « فهذا الحديث فيه إخراج واضح للطلقاء الذين دخلوا في الإسلام 

من أصحاب النِيّ يكل بأكثر من دلالة: 

الدلالة الأولى: تلاوته يليه لسورة ة النصر التي فيها ذكر (الناس» الذين 
يدخلون في دين الله أفواجأء هؤلاء الناس المراد . عاستا الع 
بن (الناس حَيّر)ء وهو وأصحابه حير آخر!! فياذا يعني هذا؟ 

هذا بكلّ وضوح لا يعني إِلّا أن هؤلاء (الناس) لايدخلون في 
(الأصحاب) الذين فازوا بتلك (الصحبة الشرعية) التي تستحق الثناء وتتتزّل 
فيها كل الثناءات على الصحابة. فإذا سمعنا بأىّ حديث 0 
ابي يكُ) أو أي أثر ثرِ من الصحابة خاصة يثيي على (أصحاب الْبيّ)ء فلا 
تلك الأحاديث والآثار إِلّا على هؤ لاء (الأصحاب) الذين فصلهم النبيّ 0 
عن سائر (الناس) من غيرهمء وأول الناس دخولاً في هؤلاء (الناس) هم 
الطّلقاء الذين أسلموا يوم فتح مكة» ولا يجوز أن نجمعٌ بين (حيّرِين) قد فرّق 
بينهما النين تله ومن تأكّد له هذا ثمَّ أراد أن يجعل (الحيّزِين) حيرا واحدا فقد 
امم النِيَّ يك بعدم الإنصاف. مثلم اهمه ذو الخُويصرة يوم حُنين!! ونعوذ 
بالله أن نرق حديتٌ رسول الله يَكلةِ أو تؤوّلّه على غير مراده يلد ذلك المراد 
الذي يظهر بوضوح من لفظ الحديث الصريح. 

الدلالة الثانية: غضبٌ مروان بن الحكم الذي أراد أن يضرب أبا سعيد 
الخدري على رواية هذا الحديث؛ لأن هذا الحديث يعني إخراج مروان ووالده 
ومعاوية ‏ الذي يعمل له مروان ‏ من الصحابة إلى (الناس) الذين ليس لهم 
ميزة عن سائر الناس! ! 


الانتصار للصحابة الأخيار فى ردٌ أبا ٠‏ الما ١‏ لم 7 
ر ِةِ الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي مام 6 


الدلالة الثالثة: فهمٌ رافع بن خديج وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري. 
فالثلائة رفوا أنَّ هذا سيُخضب مروان» ولكنَّهم صدّعوا بكلمة الحق بعد أن 
كاد يُحخفيها زيد ورافع» خوفاً على نفسيهم| من مروان!! 

شبهة: وقد يقل البعقين اك (الناين) امن الطلقاك يرهم قد 'اكتتسيوا 
الصحبة في] بعد؟ ! 

نقول: هم (الطلّقاء) والعتقاء أولياء بعضهم لبعض إلى يوم القيامة» وكلا 
الطائفتين لا تدخلان لا في المهاجرين ولا في الأنصار؛ لما سبق شرحه ». 

ويجاب عن ذلك بما يل : 

الأول: أنَّ الحديتٌ ضعيففٌ» والإسناد غيكُ صحيح فضلاً عن أن يكون من 
أصحٌ الأسانيد ى) زعم المالكي؛ للانقطاع بين أبي البختري وبين أبي سعيد. 
ففي تهذيب الكمال للمزي في ترجمة أبي البّختري سعيد بن فيروز: « وقال أبو 
داود: ل يسمع من أبي سعيد»» وقول أب داود هذا هو في سننه قال عقب 
الحديث (رقم:9 :)١155‏ « قال أبو داود: أبو البَختَرَي لم يسمع من أبي سعيد». 

وفي تهذيب التهذيب لابن حجر في ترجمة أبي البختري: « وقال ابن سعد: 
.. وكان كثيرَ الحديث يرسل حديتّه» ويروي عن الصحابة وَل يسمع من كثير 
أحد. فيا كان من حديثه سَّماعاً فهو حسنء وما كان غيره فهو ضعيفه. وقال 
ابن أبي حاتم في المراسيل عن أبيه: ل يُدرك أبا ذر ولا أبا سعيد ولا زيد بن 
الخاول راق بن خنرى: وهر عن عاليه فرصل 1 

الثاني : اذكه من إخراج الشيخين عنعنة أبي البختري في صحيحيها 
1 لأئهما حرجا له عن أبي سعيد شيثً وكل الذي له في الكتب الستة 
من روايته عن أبي سعيد ثلاثة أحاديث؛ خرّجها بعض أصحاب السنن؛ ى) 


( تع اب الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 


في تحفة الأشراف للمزي (7/ ”0017-3755 ولو صم أن الكوفية شه خاالة 
من ازوائثة..عن. أن.سعيل بالعفيتة «فإن قبول. ذلك يكون: عتما نا فى 
الصحيحين لاشتراطهها الصّحةً فيههماء ولا تُقبل العنعنة في غيرهما إِلّا مع 
ثبوت التصريح بالسماع» قال النووي في مقدمة شرحه على صحيح مسلم 
(/”””): « واعلم أن ما كان في الصحيحين عن المدلسين ب (عن) ونحوها 
فمحمول على ثبوت الساع من جهة أخرى, وقد جاء كثيرٌ منه في الصحيح 
بالطريقين جميعاًء فيذكر رواية المدلس ب (عن) ثم يذكرها بالسماع ويقصد به 
هذا المعنى ». 

الثالث: وقوله عن رجال الإسناد: « كلّهم رجال الجماعة إِلّا أحمد بن 
حنبل وهو ثقة إمام »» أقول: لا وجه لاستثناء الإمام أحمد؛ فإنّه من رجال 
الجاعة. 

عه اله الى عبت لديف ولايحظة عر اانالكي) لله يرل يهل ا 
المهاجرين بعد الُديبية وقبل الفتح من أصحاب الي يك وهو خلاف ما 
زعمه في رأيه المبتكر من أن الصٌّحبَةٌ المحمود أهلها مختصّة بالمهاجرين قبل 


صلح الجديبية. 


تشكيكه في أفضلية أبي بكر ل#كئ على غيره والرد عليه: 

قال في (ص:07): « الدليل العشرون: قول إبراهيم يم النخعي: (مَن فضّل 
علي على أبي بكر وعمر فقد أَزْرَى على أصحاب رسول الله يك المهاجرين 
وهار ب تقانق لجح تالاحو 1 1414)ء رسدده مده ريعال كليم 


الانتصار للصحابة الأخيار فى رد أبا الما 12 1 
اير باطيل حسن لكي 


ا 
امع 
ع عدر اياي و و ا 
ذلك ابن عبد البر في ترجمة الإمام عم في الاستيعاب» ودلّت عليه بع 
الروايات ». 

والجواب عنه با يلي: 

الأزان: ماكر تكن [لسناء رازه رقمو دوعا لدنقاتك ١‏ الولبدية 
كير مختلف فيه »» فهو غير جيّد؛ لأن الوليد بن بكير قال عنه الدارقطني: 
زمةواك اينوم وقال عنه أبو حاتم: شيخ »» وذكره ابن حبان في 
الثقات. ى) في تهذيب الال للمزري وتبذيمه لابن حجر وقال الحافظ في 
التقريب: « لين »» وقال الذهبي في الميزان: « ما رأيت من وثّقه غير ابن حبان »؛ 
وابن حبان معروف بالتساهل ف التوث ثيق» قال الحافظ في التقريب في ترجمة عبد 
السلام بن أبي الجتتوب: « ضعيف» لا يُخترُ بكر ابن حبان له في الثقات؛ فَإنه 
ذكره في الضعفاء أيضاً ». 


- 
علا 
عليا 


وأمّا معنى الأثر فهو صحيح. 

الثاني: وأا استدلاله بالأثر على قَضْر الصّحبة على المهاجرين والأنصار 
دون غيرهم فهو غير صحبح؛ ؛ وذكر المهاجرين والأنصار في الأثر لا يدل على 
إخراج غيرهم من الصّحبة؛ وإنَّا ذكروا لأَتُّم مقدّمون على غيرهم من 
أصحاب لبن كي تراك الل ال فير من اهعم لجاز 


7[ 0 الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 
بتفاوت الصحابة في الصّحبة والفضل. 

الفاليقة بو كاده عل ماتساءاق الأثر من تفيل الفيفن طل عا 
رضي الله عن الجميع: فيو للقي عليه سلف هنم الانة عد ليت هاه 
الأحاديث الصحيحة والآثار عن بعض الصحابة وغيرهم؛ ومنهم علي ليه 
وأذكر فيا يل بعضّ الأدلة الدَّالّهَ على ذلك مما وقفثٌ عليه من الأحاديث 
المرفوعة والآثار عن الصحابة» وحكاية الإجماع عن عدد من العلماء: 

أوّلاً: الأحاديث المرفوعة: 

أبن اووس م ل ا ا 

نه قال: سمعث النبيّ يله قبل أن يموت بخمس وهو يقول: « إن أبرأ إلى الله 
ا بكوذ لي مكحيل ؛ فإنَ لله تعالى قد اتّحذني خليلاً كما اتحذ إبراهيم 

, خليلاً؛ ولو كنثٌ متّخذاً من أمتِي خليلاً لاتّفذتٌ أبا بكر خليلاً» الحديث. 

فقد أخبر اَي كل عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون وهو دالّ على 
تفضيل أب بكر ل#يقئة على الصحابة جميعاً. 

١‏ - ما رواه البخاري (7577) ومسلم (757/5) في صحيحيهم| عن عمرو 
ابن العاص لإيقنة: « أنَّ الس بك بعثه على جيش ذات السلاسلء فأتيثه؛ 
فقلت: أي الناس أحبٌ إليك؟ قال: عائشة» فقلت: من الرّجال؟ قال: أبوهاء 
قلت: نم من ٠؟‏ قال: مريت القطات وقد وهال ظ 

*- روى الترمذي في جامعه (845") قال: حدّثنا أحمد بن عَبّدة الضبّي. 
حدّثنا المعتمر بن سليمان» عن حمفيد» عن أنس قال: « قيل: يا رسول الله! مَن أحبٌ 
الناس إليك؟ قال: عائشة» قيل: من الرّجال؟ قال: أبوها »» وهو حديث 
صحبحء رجاله رجال الشيخين إِلّا أحمد بن عبدة الضبِّي فهو من رجال مسلم. 


الانتصار للصحابةٍ الأخيار في رد أباطيل حسن المالكى سس سما 2 


انياً: الآثار الموقوفة على الصحابة» ومنهم علي لكنة: 

١‏ - روى البخاري في صحيحه )757/١(‏ بإسناده عن محمد ابن الحنفية 
وهو محمد بن على بن أبي طالب - قال: « قلثُ لأبي: أي الناس خير بعد 
يدا ا 00 قال: ثمّ عمرء وخشيت أن 
يقول: عثمان» قلت : ثم أ نت؟ قال: ها انا كوف بهن الببلمية 10 

؟ - روى الإمام أحمد في مسنده (870 - تحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل 
مرشد) قال: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا منصور بن عبد الرحمن يعني 
الغداني الأشل» عن الشعبي, حدّثني أبو ججحيفة الذي كان عل يُسمّيه: وهب 
الخيرء قال: قال لي علل: « يا أبا جحيفة! ألا أخبرك بأفضل هذه الأمة بعد 
نسّها؟ قال: قلت: بلى» قال: ول أكن أرى أن أحداً أفضل منه. قال: : أفضل هذه 
الأمّة بعد نبيّها أبو بكر» وبعد أبي بكر عمرء وبعدهما آخر ثالث, ولم يسمّه ». 
وإسناده صحيحء رجاله رجال الشيخين إلا منصور بن عبد الرحمن فهو من 
رجال مسلمء وأثر على هذا عن أبي ججحيفة جاء في مسند الإمام أحمد وزوائده 
لابنه عبد الله من طرق صحيحة أو حسنة» وأرقامها من 8757) إلى (87"17) 
و(١81/1).‏ 

- روى الإمام أحمد في فضائل الصحابة (4/5): ْنَا لحيثم بن خارجة 
والحكم بن موسى قالا: ناشهاب بن خراشء قال: حدّثئني الحجاج بن دينار 
عن أبي مَعشر» عن إبراهيم يم النخعي. قال: « ضر ب علقمة بن قيس هذا المنبرء 
فقال: خطبنا علي على هذا المنبرء فحود الله وذكره ما شاء الله أن يذكرّه» ثم قال: 
ألا إِنّه بلغني أنَّ أناساً يفضّلوني على أبي بكر وعمرء ولو كنت تقدّمت في ذلك 
لم ا وا 
عليه ما على المفتري. إِنَّ خيرٌ الناس بعد رسول الله كله أبو بكر ثم عمر ... 


- الانتصار للصحابةٍ الأخيار ني رد أباطيل حسن المالكي 


وهذا إسنادٌ حسن, وأبو مَعشر هو زياد بن كُليب» وهو ثقة. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (497). وقال الألباني: « إسناده حسن ». 

في زوائد فضائل الصحابة (49) عن عبد الله بن أحمد بإسنادٍ فيه ضعف 
إلى الحَكَم بن جَحْل قال: سمعتٌ عليًا يقول: « لا يفضلني أحد على أب بكر 
وعمر إِلَا جلدته حدٌ المفتري ». 

وهو أيضاً كذلك في السنة لابن أبي عاصم »)١719(‏ وهو قريبٌ في المعنى 
من الذي قبله عن علقمة. 

وقد أشار إبراهيم يم التّخعي إلى هذه العقوبة من عل إن يفضّله على 
الشيخين بقوله لرجلٍ قال له: « علِنٌ أحبٌّ إِيّ من أبي بكر وعمرء فقال له 
إبراهيم: أما إنَّ علياً لو سَمع كلامك لأَوْجَع ظَهْرَك إذا تجالسوننا بهذا فلا 
تجالسونا » رواه عنه ابن سعد في الطبقات (5/ 776) بإسناده إليه عن أحمد بن 
يونس عن أبي الأحوص ومُفضّل بن مُهَلْهَل عن مغيرة عنه» ورجاله ثقاثٌ 
محتج مبمء وهم من رجال الصحيحين. إِلّا اللفضل بن مهلهل فهو من رجال 
مسلم» وفيه عنعنة المغيرة عن إبراهيم» وهو مدلّس. 
4 -روى ابن ماجه في سننه (7 )٠١‏ قال: حدّثنا على بن محمد ثنا | وكيع؛ 
ثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة قال: بد اهلا رقرنة 
« خيرٌ الناس بعد رسول الله كيه أبو بكرء وخير الناس بعد أبِي بكر عمر ». 

ورجاله محتجم بهم» ثلاثة منهم من رجال البخاري ومسلم» وصححه 
الألبان. ظ 

ه - روى البخاري في صحيحه (5065") بإسناده إلى عبد الله بن عمر أنه 
قال: « كنا نُخيّر بين الناس في زمن النبيّ َكل فنخيّر أبا بكر ثمّ عمر, ثم 


فى 


الانتصار للصحابة الأخيار فى رد أنا ٠‏ الما 01 َ 
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لني 


عثمان بن عفان. ذه ». 

ثالثاً: حكاية الإجماع : 

قد جاء حكايةٌ الإججاع أو ما يدل عليه في تفضيل أبي بكر وعمر على 
غيرهما من الصحابة عن جماعةٍ من العلاء» منهم: 

امابي رين ا ماري الاي ه اللآلكائي في شرح أصول 
الاعتقاد 80 ”5٠0‏ و9١55).‏ 

؟" - سفيان بن سعيد الثوري (١71١ه).ء‏ ذكره ابن أبي زمنين في كتابه 
أصول السنة .)١915(‏ 

*- شريك بن عبد الله النخعي الكوني (117/1١ه)»‏ ذكره ابن أبي زمنين في 
كتابه السابق .)١95(‏ 

- عبد الله بن المبارك (81/١ه).؛‏ ذكره ابن أبي زمنين في كتابه السابق 
.)١1950(‏ 

- محمد بن إدريس الشافعي (5١٠ه).‏ ذكره البيهقي في الاعتقاد 

ا 

5 يوسف بن عدي (717ه). ذكره ابن أبي زمنين في كتابه السابق 
.)١5(‏ 

/ و8 - أبوزرعة (775ه) وأبو حاتم (/ا/71ه) الرازيان» ذكره عنهم| 
اللآلكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)77١(‏ 

9 -النووي (7177ه»). ذكره في شرحه على مسلم .)١58/١5(‏ 

- ابن تيمية (/ لاه ). ذكره في الوصية الكبرى (ص:9 5 و8١25.‏ وي 

منهاج السنة (/ 11 5). 


اه الانتصار للصحابة الأخيار في ردٌ أباطيل حسن المالكي 
- الذهبي (/5 /اه)» ذكره في كتاب الكبائر (ص:1 51). 

وأمّا ما عزاه إلى كتاب الاستيعاب لابن عبد البر من تفضيل عددٍ من 
الصحابة عليًا على أبي بكر وعمر عأظتاه فلم أقف على أسانيد عنهم بذلك» ولو 
ثبت شيءٌ من هذا فهو محمولٌ على مثل ما حصل لأبي ججحيفة لقت قبل أن 
امبو من عل تشقيال أن بكر وير عليه تيل 017 وم أكن أرى أن أحداً 
أفضل منه »» وقد مرّ قريباً. 
7 وأنضا او ثيك النش عنهم فإنَّهِ لا يتقاوم ما ثبت في الأحاديث المرفوعة إلى 
ل تك والآثار الموقوفة على الصحابة» ومنهم عل لكة. وهو ماف يا قل 
من الإجماع في تفضيل الشيخين على عل رضي الله عن الجميع. 

وأمّا ما زعمه من دلالة بعض الروايات على تفضيل عل لقث على غيره 
لم يي شيئاً من هذه الروايات: ولعلّه يعني حديث سعد بن أبي وقاص لقنا 
أن الى بك قال لعلعٌّ لقئة: « أمَا ترضى كوس ير جاردا بن 
موسىء إلا أن لانبيّ بعدي »» وقد أشار إليه في كلامه الذي شكك فيه بأحقية 
أبي بكر بالخلافة. وسيأتي ذكرٌه قريباً والجواب عنه. وهو يدل على فضل عل 
كنا ولا يدل على أفضايّه على ا خلفاء الثلاثة الذين قبله رضي الله عن الجميع. 

وين تقدّم من الأحاديث والآثار وحكايات الإجماع انّضح أن الى هو 
تفضيل أبي بكر ليق على غيره من الصحابة» ومن العجب أن يُشْكّك المالكي 
في أفضليّة أبي بكر على غيره؛ مع أنَّ تفضيله على سائر الصحابة دلّت عليه 
الأحاديث الصحيحة وحكاية المع من عدو اين العل تعرن لد تيك عن 

ليك من وواية أربعة من التائعين أن علا ا#قذة يُفضّلٌ أبا بكر عليه وواحد 
ينها ف محيع اللشاري وق بعفها نقلي امد أن قل دضو علي الى لقن 


الانتصار للصحابة الأخيار ني ردٌ أباطيل حسن المالكي 
00 لاماي 
قال: خي هل امعد يها بويك فعس 080 . 
انق الأرهر التسابووف ممعت عمد الززاق يقول( انل الشيحين 
بتفضيل عل إياهما على نفسه. ولو ل يفضلها ما فضلتهماء كفى بي إزراءً أن 
وفي زوائد فضائل الصحابة (7؟١١)‏ عن عبد الله بن أحمد: قثنا سلمة بن 
شَبيب أبو عبد ال رحمن النيسابوري» قال: سمعت عبد الرزاق يقول: « والله! ما 
1 #داعا هرس 7و ع 1 ع 
وعمرء ورحمة الله على عثمان» ورحمة الله على علِنٌ» ومّن ل يحبّهم فها هو بمؤمن. 
وإن أوثقٌ أعمالنا حبنا إِيّاهم أجمعين. وَفته: أجمعين» ولا جعل لأحد منهم في 
أعناقنا تببعة» وحَسّرنا في زُمْرَهم ومعهم, آمين رب العالمين! »» وسلمة بن 


لتكاسضا لفتثخضيا ليت ضيا 


تشكيكه فى أحقية قية أبي بكر بالخلافة بعد وفاة رسول الله يك والرد عليه: 

جاء في قراءته (ص:38) عنوان بلفظ: « الاختلاف يوم السقيفة وموقف 
المسلمين منها وآثارها الفكرية »» أورد تحنه كلاماً ينتهى في (ض: 4 ) اشتمل 
عن كيلك ف احقية |بى كر واو لو ته باطتلافةةوأنا اوريهنا يعض القائله 
الففدلة عل خن مو هذا المفكك: 


00 1 د 0 1 ع 
2 الانتصار للصحابة الأخيار ني رد أباطيل حسن المالكي 


١‏ - ففي (ص:19) قال: « فعند علم الأنصار بوفاة الي يكْ اجتمعوا في 
سقيفة بَنِى ساعدة يريدون تولية سعد بن عبادة للتقئة على المسلمين؛ بحجّة أن 
الأنصارٌ هم أهل المدينة عاصمة الإسلام؛ وأن قريشاً أخرجت النِيّ يك من 
مكة» وأنَ الأنصارٌ هم الذين حموا الِيّ يك ودعوته. ولقوا في ذلك الشدائد. 
وأنَّ المهاجرين ليسوا إِلَّا ضيوفاً عليهم في المدينة» وعلى هذا فصاحب الدار 
أولّ بالتصرّف في داره من الضيف ». 

١‏ - وقال في (ص: 7١‏ حاشية): « بعضُهم يرى أنه ليس كل من بايع أبا 
بكر الصديق يراه أَوْلَ من غيره! وإنَّا بايّعه لأنّه يراه من الأكفاء للخلافة: 
ولخشيته من الفتنة ورضاه بالأمر الواقع!! 000 

*- وقال في (ص:١٠7-‏ 77): « وكان هناك قسم آخر من كبار المهاجرين 
بيعو أبابكرء وعل رأسهم علي بن أي طالب لابن عم الي 4 وذوج 
العباس بن عبد المطلب وأبنائه عبد الله بن العباس والفضل بن العباس» 
وكوكبة من كبار المهاجرين الأوّلِين كعمار بن ياسر وَسّلمان الفارسي وأبو 
(كذا) ذر الغفاري والمقداد بن عمرو وغيرهم. كما كان معهم بعض الأنصار 
كأيّ بن كعب والبراء بن عازب وجابر بن عبد الله وغيرهم من عموم 
اليحابة الذيق كانوا يرون أنهاة أن أن :ظالي كان أكنا الثانن لعو ل الامز 
بعد الي كَكل! لكونه أُوَّلَ مَن أسلم. ولكونه بمنزلة كبيرة من النِيّ 25 
(كمنزلة هاروت من موسى باستثناء النبوة). وكان من علاء الصحابة 
وشجعانهم وزهادهم؛ ومن العشرة المبشّرين بالجئة» مع نسبه الشريف وقربه 

من البّيّ َل نسباً وصهراً ونشأة وسكناء فكان هذا القسم من المهاجرين 
ومعهم عضن الاتضاويرون أن هل بن أبي طالب هو أنسبُ الصحابة لتو 


الانتصار للصحاءة الأخبار ف رد أنا ٠‏ الما 2 2غ ّ 
ر به ألا خيار في ر باطيل حسن لكي 22 


الخلافة بعد لبي !! بل تين أن معظمٌ الأنصار كانوا يَميلون مع علي أكثر 
من ميلهم مع (أبي بكر!!)؛ لعليهم بأ عليًا وإن كان قرشيًا لكته لن يؤثر 
عليهم قريشاًء لكن السبب في ببعتهم أبا بكر وتركهم علبًا أن علا لم يكن 
موجوداً في السقيفة أثناء المجادلة وا مناظرة مع الأنصاره وربّا لو كان موجودا 
نَم له الأمر!! لأنْ بعضّ الأنصار لما رأوا أن الأمر سينصرفٌ عن سعد بن 
عبادة هتفوا باسم عل في السقيفة!! والأنصار كانوا أغلبية في المدينة» لكن عليا 
كان مشغولاً بجَهاز النبيّ يك من غسله وتكفينه والإقامة على إتمام ذلك؛ 
فهو إمًا أنه يعلم بهذا الاجتماع المفاجئ في السقيفة, ل 00 
المناسب أن يترك الجسد الشريف ويذهب إلى السقيفة يتنازع مع الناس في 
أحقيته بخلافة النبيّ له!! فآثر البقاء مع الجسد الشريف غسلاً وتكفيناً مع 
الصلاة عليه. ثم دفنه ِو وهذا استغرق يومين من موته صَكٌِ. 

وكانت البيعة العامة لأبي بكر قد كت قبل دفن النبيّ ل وهذا كان له أثرٌ 
نفسي على علي بن أبي طالب ومن مّعه من أهل البيت» كفاطمة الزهراء» ومن 
مبه من المهاجرين والانصازه فد كا هولاء ترون أن أصحاب السقيفة | 
يُراعوا مكانتهم؛ وقطعوا الأمور دون مشورتهم؛ وكانوا يفضّلون أن يتأنى 
الداين :حت .يتم دفن اليّ كله ثم يتشاور الناس ل أهلا 
للخلافة» أمَا أن يِتِمٌّ الأمر في وسط النزاع المحتدم بين المهاجرين والأنصارء ثم 
بين الأوس والخزرج من الأنصار» فهذا يُضعف عندهم شرعيّة البيعة!! 
ويجعلها أشبه ما تكون بالقهر والغلبة التي تتنافى مع الشورى المأمور بها شرعاً 
« وأمرهمّ شورئ بَيَكَجُم4!!». 

5 - وقال عن الاختلاف الذي جرى في السقيفة (ص:579 - حاشية): 
اوقرق: التعفي أن مهنالك امنا قن وتععيي: 0051 لكات و اصن 


الللاا تاكتك الانتصار للصحابة الأخيار ني رد أباطيل حسن المالكي 


ممه 
وليس اختلافهم لمصلحة الإسلام!! ورغم عدم تسليمنا بل وإنكارنا لهذا 
القول إلا أنه ليس هناك دليل شرعي ولا عقلي يمنع من هذا!! فالصحابة 
يعتريهم ما يعتري سائرٌ البشر! ». 

ه ‏ وقال في (ص:١” ‏ حاشية): « سببٌ ميل الأنصار لعل أكثر من 
ميلهم لأبي بكر وعمر أنَّ عليًا كان أكثر فتكاً في مشركي قريش؛ إذ قتل من 
قريش في بدر وحدها نحو خمسة عشر رجلا وأوصلهم بعض المؤرّخين 
كالواقدي ‏ إلى ثلاثة اقيق رجات فكان الآنصارٌ يرون أن عليّا كان 
صارماً في موضوع قريش: وأنّه سيكبحٌ جماح قريش (وخاصة الطلقاء منهم؛ 
وكان الطلقاء يُمتّلون أغلب قريش» وأنّهِ لن يصيب الأنصارٌ من قريش أذى 
أو أثرة إذا كان على هو الخليفة؛ لأنّ قريشاً يض عليًا لكثرة نكايته في 
بيوتاتهم» بعكس أبي بكر وعمر وعثمان؛ إذ ل يثبت أُئَّهُم قتلوا من قريش أحداً 
باستثناء رجل واحد قتله عمرٌ بن الخطاب يوم بدرء أما علي فقتل منهم 
العشرات في بدر وأَحُد والخندق ويوم الفتح. وهي المعارك المشهورة مع 
فريش .. 

وقد كان بين علي والأنصار حَحَبّة عظيمة» وكان عل على علاقة كبيرة بهم. 
وول جمعاً من فضلائهم أيَّام خلافته »» فذكر سبعاً منهم ثم قال: « بين 1 يجد 
الأنصارٌ فرصتهم في عهد أبي بكر وعمر وعثمان؛ إذ كانت الولايات في أيدي 
القرشيّين في الغالب (وهذا أمرٌ يدعو للدراسة لمعرفة الأسباب!!)» ومن 
الانتاقانت اديه بالذّكر هنا أنه ورد في الأنصار حديثاً (كذا): (لا بحب 
ظ الأنصارَ إِلّا مؤمن» ولا يُبغضهم إِلّا منافق)» وورد الحديث نفسه في علي: : (لا 
يحب عليًا إلا مؤمن, ولا يُبغضه إِلَا منافق»» الحديثان في مسلم؛ وبوّب مسلمٌ 
ظ هذا باباً بعنوان (باب حب علي والأنصار من الإيمان)» فسبحان الله!! ». 
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5 - وقال نارف ام جاه )قرو ابنلم دروم كه القانا من فيضن 
وسَمُوا الطّلّقاء» فلعله لهذا السبب كان الأنصار يتخشون إذا ذهبت الخلافة 
لقريش أن تصل إلى هؤلاء الطلقاء وقد حصل هذا بعد ثلاثين سنة» إذ تولّ 
الأمر معاوية , ىأ سفيان 000 وقل وجد الأنصار في عهده 
الأثرة الشديدة التي أخبرهم بها الب كلها !! ». 

وبعد إيراد هذه المقاطع من كلامه المشتملة على مل من التشكيك في أحقية 
أبي بكر بالخلافة بعد رسول الله كيو أجيب عن ذلك من جهتين: 

الأولى: التنبيه على بعض ما أورده. 

الثانية: في بيان الأدلة الدَّالة على أحقيّة أبي بكر بالخلافة بعد رسول الله 

أما الجهة الأولى» فأقول: إِنَّ من يرى أو يسمع مثلّ هذا الكلام الذي 
سطَّره المالكي لا يَشّجٌّ منه رائحة السنّة ولا رائحةً أهلهاء بل يتبادر إلى ذهنه أن 
بين يديه كتاباً من كتب أهل البدع والضلال. 

وإِنَّ حرّدَ قراءة مثل هذا الكلام أو سباعه وتصوره يُعْنِي عن الاشتغال 
بالتعليق عليه لكني أنبّه على أمور ثلاثة: 

أوّلاً: ما أشار إليه في المقطع رقم (*) من أَوْلَوِيّة علي لإفكئة بامخلافة؛ لكونه 
بمنزلة كبيرة من الب ول كمنزلة هارون من موسى باستثناء النبوة» يُجاب 
انعضي اهل الأهواء والبدع يتشبّتون بأؤلوية علي بن أبي طالب بالخلافة 
بالحديث الوارد في ذلك» وهو حديث ثابتٌ في الصحيحين عن سعد بن أبي 
وقاص للكئة» ولفظه عند البخاري (4515): « أن رسول الله يله خرج إل 
تبوك» واستخلف عليّاء فقال: أَتَحلّمنِي في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن 
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وهو لا يدل لهم؛ لأنَّ الى له نا قال ذلك تطبيباً لنفس علعٌ لكئة لما 
قال له: أَتحَلَنِي في الصبيان والنساء؟ وهذا الاستخلاف إِنَّ) هو مدَّة سفره إلى 
بوك4 أن انفخلات نورين ارون كان فد ة اذهايه لانعاة الله فهذا هو 
لمراد بالتشبيه» فالمشبّه استخلافه النَى يق لعللٌّ مدّة غيبته» والمشبّه به 
يعخلاف رس ارو عل قيس !3110 الفقب ني اشفلقب تبلا رسو 
الأنبياء في زمن واحدء وأما نبيّنا محمد يك إن لا نبيّ بعده. لا في زمانه ولا 
بعد زمأنه. 

وليس فيه دلالة على أحقيّة علي بالخلافة بعد رسول الله كلِد. 

ثانياً: ما أشار إليه في المقطع رقم (5) من أؤلوية عل ل#ثه بالخلافة لكونه 
قد أكثر القتل في كفار قريشء أقول إِنَّ كثرةً القتل لا تعتبر دليلاً على الأولوية. 
ومن المعلوم أنَّ بعض من تأخر إسلامُهم كانت نكايتهم بالعدوٌ أشدّ يمن هو 
أفضل منهم يمن تقدَّم إسلامُهم, وإِنَّ) التنفضيل والتقديم في الخلافة يُعوّل فيه 
عل الأدلّةَه وسبق ذ الأدلّة الدالّة على تفضيل أبي بكر لقنة على غيره: 
وسيأق بعد قليل ذكر الأدلّة الدالّة على تقديمه في الخلافة على غيره. 

ثالثاً: باأخار فاق القطع رف (0 1ن ووه خان ل مجح بس 
أحدهما في الأنصار, والثاني في عل يدلأن على أنه لا يبّهم إلا مؤمنٌ ولا 
يتضهيى اماف أنركة إن الحديت في الأنصار جاء في الصحيحين من 
حديث الراعين هارت لكك ولفظه: « الأنمنان لااخيم لا مؤمرة ولا 


يبغضهم إِلّا منافقٌ : لحن لحي اج ارين اينقهم انض 101 ) بدا 
البخاري (527/87) ومسلم ))١59(‏ وإرقا ف ديت أنس لين ولفظه: )0 4 
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الأنان حت الأنساووواءة العاف قفن الأنضاو)» وواه المخا رض 15) 


.)١18( ومسلم‎ 

وفي صحيح مسلم (11) عن زر قال: قال علّ: « والذي فَلَقَ الحبّة وبر 0 
النْسَمّة نه لعهدٌ ال كله إبي: ا 

وبغض المنافقين للأنصار إِنَّا هو لنصرتهم الي كله لإظهار دينه» وهذا 
المعنى لا يختصٌ به الأنصار؛ فإنَّ لمهاجرين هم أيضاً أنصانٌ وقد جمعوا بين 
لحر اطق ولهذا كانوا أفضلٌ من الأنصار. وقد وصفهم لله ببذين 
الوصفين في قوله. (إِنمعرَِ مُه رينَ الذي أخجُوا ين دِيَرِهِم وأ موالهمم 
يبَتَعُونَ قَضْلا مِنَالَّه وَرِضُوانا وَيَنصرون الله ل ُوَِْيكَ هم لْصَّدِقَونَ 4. 
قال الحافظ في الفتح /١(‏ 77) في شرح حديث حبٌ الأنصار: «... فلهذا جاء 
التحذيرٌ من بغضهم والترغيب في حبهم حتّى جعل ذلك آية الإيمان والنفاق؛ 
تنويهاً بعظيم فضلهم وتنبيهاً على كريم فعلهم؛ وإن كان مَن شاركهم في معنى 
ذلك مشاركاً لهم في الفضل المذكور كل بقسطه؛ وقد ثبت في صحيح مسلم 
عن عل أن ال كه قال له: (لا تيّكَ إِلّا مؤمن؛ ولا يبغضكٌ إِلّا منافقٌ). 
وهذا جار باطرادٍ في أعيان الصحابة؛ لتحقق مشترك الإكرام؛ يا لهم من حسن 
الغناء في الدّينء» قال صاحب المفهم: وأمّا الحروب الواقعة بينهم فإن وقع من 
بعضهم بغضُ لبعض فذاك من غير هذه الجهة (يعني النصرة)» بل للأمر 
الطارئ الذي اقتضى المخالفة» ولذلك ‏ يحكم بعضهم على بعض بالنفاق. 
ونا كان حاهّم في ذاك حال المجتهدين في الأحكام. للمصيب أجران. 
وللمخطئ أجرْ واحدء والله أعلم ». 

وكتاب المفهم هو شرح لصحيح مسلمء وصاحبه أبو العباس أحمد بن 
عمر القرطبي» وهو شيخ لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أب بكر القرطبي المفسر. 
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وأما ما ذكره المالكي من أنَّ مسلا بوّبٍ لهذا باباً بعنوان « باب حب عل 
والأنصار من الإيهان »» فإِنّ مسلا لله ] يضع في صحيحه أبواباًء وهو في 
حكم المبوّبء وتراجم الأبواب إِنَّ) همي من عمل غيره؛ قال النووي في مقدمة 
شرحه لصحيح مسلم :)75١/١(‏ « وقد ترجم جماعة أبوابّه بتراجم بعضّها 
جيّدٌ وبعضّها ليس بجيّدء إِمّا لقصور في عبارة الترجمة» وإمّا لركاكة لفظهاء 
وإكاالكين اللكه وان إنظاء الله حرط عل التعس عنها عراف قلي بها ف 
مواطنهاء والله أعلم 2 

وأما الجهة الثانية فهي في بيان الأدلّة الدالة على أحمَيّ أبي بكر بالخلافة بعد 
رسول الله كله وأذكر هنا بعضّ ما وقفت عليه من الأحاديث والآثار 
وحكاية الإجماع. 

أوّلاً: الأحاديث والآثار: 

حورت بعد ملفا ومسلم (7717) في صحيحيهماء واللفظ 
لسلم» عن عائشة َه قالت: « قال لي رسول الله يك في مرضه: اذْعِي لي أبا 
بكر وأخاك حتى أكتب كتابأء فإِن أخاف أن يتمنى متمنّ ويقول قائل: أنا 
وفوا الله لفون ل أ وكيم 

” - روى البخاري »))7/7١١(‏ ومسلم (5285) في صحيحيههماء واللفظ 
للبخاري عن جُبير بن مُطعم قال: «أنت اللي يك امرأة فكلمنه في شيء؛ 
فأمرها أن ترجع إليه» قالت: يا رسول الله! أرأيتَ إن جئت ول أجذكء كأئّا 
تريد الموت؟ قال: إن ل تجديني فأتٍ أبا بكر ». 

*- روى البخاري في صحيحه (717/8) عن أبي موسى الأشعري لأيكة 
قال: « مرض ان يله فاشتدٌ مرضه. فقال: مُروا أبا بكر فليصلٌ بالناس » 


الحديث» وقد أخرجه مسلم في صحيحه .)57١(‏ 

وجاء أمره كه أبا بكر ليصلي بالناس من حديث عائشة ذَقع عند 
البخاري (11/9) ومسلم (51). 

وقد فهم الصحابة 828 ؛ من تقديم أبي بكر #8 نه في الإمامة في الصلاة أنه 
الأحقّ بالخلافة» فروى ابن سعد في الطبقات (7/ ١07/8‏ - 174) قال: أخبرنا 
حسين بن علي الجعفي» عن زائدة» عن عاصم, عن زِرٌ عن عبد الله (يعني ابن 
مسعود) #يقثة قال: « لَّمّا بض رسول الله يكل قالت الأنصار: مِنَا أميدٌ ومنكم 
أميت» قال: فأتاهم عمرء فقال: يا معشر الأنصار! ألستم تعلمون أن رسول الله 
يد قد أمر أبا بكر أن يصلٍ بالناس؟ قالوا: بلى! قال: فأيكم تطيبٌ نفسّه أن 
يتقدّم أبا بكر؟ قالوا: نعوذ بالله أن نتقدّم أبا بكر! ». 

وهذا إسنادٌ صحيحٌ» رجالّه رجالٌ الجماعة» وعاصم هو ابن أبي النجود. 
وحديّه في الصحيحين مقرونٌ» ورواه الحاكم في المستدرك (9/ /517)» وقال: 
هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد ول يخرجاه » ووافقه الذهبي. 

وفي صحيح البخاري (74”) أنَّ عمر كه قال لأبي بكر يوم السقيفة: 
« بل نبايعٌك أنت؛ فأنت سيّدنا وخيدنا وأحيّا إلى رسول الله يكل فأخذ عمر 
بيده» فبايعه وبايعه الناس ». 

؛ - روى مسلم في صحيحه (017) عن جندب بن عبد الله البجلي أنه 
قال: :« سمعتُ الذي وك قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إن أبراً إلى الله أن 
يكون لي منكم خليلٌ؛ فإنَ الله تعالى قد اتخذني خليلا. ٠‏ كما اتّْذ إبراهيمَ خليلاً. 
ولوكنتٌ متّخذاً من أُمّتي خليلاً لاتّحذثٌ أبا بكر خليلاً» الحديث. 

وهذا التنوية بهذه الفضيلة العظيمة للصَّدّيق في مرض موته وه وقبل 
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لوي وا يا 
- روى البخاري (7"7575) ومسلم (7797) في صحيحيهما عن أبي 

هريرة لق قال: سمعت النبيّ كله يقول: :بين أنانائمٌ رأيتئي على قليب عليها 
دلوٌ فنزعت منها ما شاء الله ثمّ أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها دَنُوباً أو 
دَنوبِين» وفي نزعه ضَعففٌ, والله يغفر له ضعمّه ثمّ استحالت غرباً فأخذها ابن 
الخطاب. فلم أَرَ عَبّرياً من الناس ينزع نزعَ عمرء حتى ضرب الناسٌ بعَطن » 

ورؤيا الأنبياء وحيّ» وهذه الرؤيا فيها إشارة إلى خلافة أبي بكر وقِصّرهاء 
وإلى خلافة عمر من بعده. وطوا وكثرة نفعها. 

” - روى ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 4 رقم: 0177 ) فقال: وكا ابن 
ثُمير» عن عبد الملك بن سلع. » عن عبد خير قال: سين هلا شرل ( قبيض 
رسول الله كَكلهْ على خير ما عليه نبي من الأنبياء» قال: ثمّ استخلف أبو بكر 
فعمل بعمل رسول الله كله وبسنته» ثم بض أبو بكر على خير ما قبض عليه 
أحد. وكان خخيرَ هذه الأمة بعد نبيهاء ” ثمّ استخلف عمر فعمل بعمله| 
وستتهاء ثم فبض على خير ما قبض عليه أحدء وكان خيرَ هذه الأمة بعد نبيّها 
وبعد أبي بكر ». 

ورجالٌ هذا الإسناد محتجٌّ بهمء فعبد خير وعبد الله بن نمير ثقتانء 
وعبد الملك بن سلع صدوف. 

انياً: حكايةٌ الإجماع والاتفاق على خلافة أبي بكر #ذ: 

يأت نضٌّ عن رسول الله يل صريحٌ على خلافة أبي بكر أو غيره؛ لكثه 
قد جاء أحاديث صحيحة تدلٌ دلالة قويّة على أنه أولّ من غيره بالخلافة» وقد 
م جملةٌ منهاء وقد حصل اناق الصحابة طق على بيعته» وتحقق ما أخبر به 
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الرسول يك في قوله في الحديث المتقدّم قربا : «يأبى الله والمؤمنون إِلّا أبا بكر ». 
ويدل عل حصول اثفاقهو غل بيعته ما بل: 

١-روى‏ الحاكم في المستدرك (7/ 0794-18 قال: أخبرنا أحمد بن جعفر 
القطيعي, ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدّثني أبي وأحمد بن منيع» قالا: ثنا 
أبو بكر بن عياش» ثنا عاصم. عن زرء عن عبد الله (يعني ابنَ مسعود) قال: 
« ما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسنء وما رآه المسلمون سينا فهو عند الله 
وامردراء ساي بارا 010 

ورجاله حت بهم والقطيعي ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء 
»)7١ /17(‏ وقال عنه: « الشيخ العالم المحدّث مسند الوقت ». 

عرو الكارى :ل مسبعيحه:(16/ا) بإشكاده إل الزهوي العاقال: 
« أخبرني أنس بن مالك ل#كئ أنّ سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على 
انبره وذلك الغد من يوم توفي اَي فتشهّد وأبو بكر صامت لا يتكلّم؛ 
قال: كنت أرجو أن يعيش رسول الله وَهْ حتى يد يَدَبَرَناء يريد بذلك أن يكون 
آخرّهم, فإن يك حمدٌ ككِ قد مات» فإنَّ الله تعالى قد جعل بين أظهرٍكم نوراً 
ممتدون به با هدى الله به حمداً يلد وإنّ أبا بكر صاحب رسول الله وك ثاني 
اثنين» فإنّه أو الناس بأموركم, فقوموا فبايعوه. وكانت طائفة منهم قل بأيعوه 
قبل ذلك في سقيفة بَنِي ساعدة» وكانت بيعة العامة على المنبر» قال الزهري 
(أي بالإسناد المتقدّم) عن أنس بن مالك: سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ: 
اصعد المنبر» فلم يزل به حتى صعد المنبر» فبايعه الناس عامّة ». 
ظ *- روى أبو داود في سننه (470) قال: حدّئنا محمد بن مسكين؛ حدّثنا 
محمد يعني الفريابي ‏ قال: سمعت سفيان (يعني الثوري) يقول: « مَن زعم 


لح ل 8 
ٍ ل | لا ند 3 الأخمار ف رد أيا ٠‏ الما 
طه لانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن لكي 


أنّ عليًا بك كان أحقٌّ بالولاية منهما فقد خط أبا بكر وعمر والمهاجرين 
والأنصارء وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء ». 

إسناده صحيح, ومحمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرج له الجماعة» ومحمد 
بن مسكين ثقة» أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. 

5 - روى البيهقي في كتابه مناقب الشافعي )575/١(‏ بإسناده إلى 
الشافعي قال: داعم اناس جل لاف أي بكر وانعكات ابر يكير 
جعل عمرٌ الشورى إلى ستة». على أن 9 واحدأء فوَّلَّوّها عئان وه 
أجمعين ». 

ه - قال الإمام أبو الحسن الأشعري عل بن إساعيل في كتابه الإبانة 
(ص:1860 - 22187): « وأثنى الله عزَّ وجل على المهاجرين والأنصار 
والسابقين إلى الإسلام» وعلى أهل بيعة الرضوان» ونطق الكتاب بمدح 
المهاجرين والأنصار في مواضع كثيرة» وأثنى على أهل بيعة الرضوان؛ فقال عر 
0 9 لْقَدَ رَضِىَ آله عن الْمُؤْمِنينَ إذَ يُبَايعُوئَكَ تح تَالشجَرَة» الآية. 

قد أجمع هؤلاء الذين أثنى عليهم ومدّحهم على إمامة أبي بكر الصديق 
ال 0 
وكان أفضل الجاعة في جميع الخصال التي يستحق بها الإمامة من العلم 
والزهد وقوّة الرأي وسياسة الآمَّة وغير ذلك ». 

5 -قال أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان الحافظ المعروف بابن السَّقاء : 
١)‏ ممع المهاجرون والأنصار على خلافة أبي بكرء قالوا له: يا خليفة رسول 

له! ول يسم أحدٌ بعده خليفة خليفة» وقيل: إِنَّه قبض النِْن ككل عن ثلاثين ألف 
و ٠‏ كلّ قال لأبي بكر: يا خليفة رسول الله! ورّضوا به يمن بعده فتك وإلى 


الانتصار للصحابة الأخيار ني رد أباطيل حسن المالكي بس 0 
حيث انتهينا قيل لهم: أمير المؤمنين ». من تاريخ بغداد للخطيب ( 211 

واللراة أن أنا كر كان تقال دنا خليفة رضول 1:1 وأما غير و فتقال لدوييا 
أمير المؤمنين. 

؛ - قال أبو عثمان الصابوني إسماعيل بن عبد الرحمن في كتابه عقيدة 
السّلف أصحاب الحديث (ص:817): « ويُثبت أصحابٌ الحديث خلافة أبي 
بكر ليده بعد وفاة رسول الله وله باختيار الصحابة واتّفاقهم عليه وقولهم 
قاطبة: رَضِيّه رسولٌ الله يك لديننا فرضيناه لدُنياناء يعني أنَّه استخلفه في إقامة 
الصلوات المفروضات بالناس أيّام مرضه وهي الدّينَ» فرضيناه خليفة 
للرسول كَل علينا في أمور ذنيانا. 

وقوطهم: قدَّمك رسول الله يك فمَن ذا الذي يُوّحْرك؟ وأرادوا أنه يل 
دّمَك في الصلاة بنا أيّام مرضه فصلينا وراءك بأمره؛ فمّن ذا الذي يُؤخرك 
بعد تقديمه إِيّاك؟ ! 

وكان رسول الله كل يتكلّم في شأن أبي بكر في حال حياته با يِييّن 
للصحابة أنَّه أحقّ الناس بالخلافة بعده. فلذلك اتّفقوا عليه واجتمعواء 
فانتفعوا بمكانه ‏ والله ‏ وارتفعوا به وعَزُوا وعَلوا بسببه ». 

قال الإمام البيهقي في كتابه الاعتقاد (ص:7/4١‏ - :)18١‏ « وقد صحٌ 
ا ذكرنا اجتماعهم على مبايعته مع علي بن أبي طالبء فلا يجوز لقائل أن 
يقول:كان باطنٌ علي أو غيره بخلاف ظاهره. فكان علِنٌ أكبرَ محلا وأجل قدرا 
من أن يقدم على هذا الأمر العظيم بغير حق أو يُظهِرٌ للناس خلافٌ ما في 
ضميره» ولو جاز هذا في اجتماعهم على خلافة أبي بكر ل يصمّ إجماعٌ قطء 
والإجماعٌ أَحَدُ حجَح الشريعة» ولا يجوز تعطيله بالتوهم » 


للة 

4 - قال ابن قدامة في لّعة الاعتقاد (ص:0”*): « وهو (أي أبو بكر 
الصديق) أحقّ خلق الله بالمخلافة بعد النَيّ يك لفضله وسابقته وتقديم الي 
كد له في الصلاة على جميع الصحابة ظَقَك وإجماع الصحابة على تقديمه 
ومبايعته» ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة ». 

-قال القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 3575): « وأجمعت 
الصحابة على تقديم الصدّيق بعد اختلافٍ وقع بين المهاجرين والأنصار في 
سقيفة بَنِي ساعدة في التعيين» حتى قالت الأنصار: منا ميد ومنكم أميرء 
فدفعهم أبو بكر وعمر والمهاجرون عن ذلك. وقالوا لهم: إن العربٌ لا تدين 
إلالهذا الحيّ من قريشء ورَّوٌوا لهم الخبرّ في ذلك» فرجعوا وأطاعوا لقريش ». 

- ١05/١0( قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم‎ - ١ 
عند شرحه لأثر عائشة 89 لما سئلت: « مَن كان رسول الله وَل‎ )0 
مستخلفا لو استخلفه؟ قالت: أبو بكرء فقيل لها: ثمَّ مَن بعد أبي بكر؟ قالت:‎ 
ميوت رن عر مزهي ا ملك الى تيه بن لخر د اقيظ بلدا‎ 
قال: « هذا دليل لأهل السّنَّ في تقديم أبي بكر ثم عمر في الخلافة مع إجماع‎ 
الصحابة» وفيه دلالة لأهل السّنّ أنَ خلافة بي بكر ليست بنصٌ من النْبِيّ وك‎ 
على خلافته صريحاء بل أحمعت الصحابة على عقد الخلافة له وتقديمه‎ 
لفضيلته. ولو كان هناك نص عليه أو على غيره ل تقع المنازعة من الأنصار‎ 
وغيرهم أولآء ولَذّكر حافظ النصّ ما معه. ولرجعوا إليه» لكن تنازعوا أوّلاء‎ 
ول يكن هناك نصٌّء ثم اتُفقوا على أبي بكر واستقرٌ الأمر».‎ 

7 -قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (5/ 505): « ... فبا 
الذين بايعوا الرَّسولٌ تحت الشجرة» والذين بايعوه ليلة العقبة» والذين بايعوه 
لكا كان" احووة الكو ءوالتية تابوه لا كانوا لسلهون مغر عمد : 


حححت الانتصار للصحابة الأخيار في ردٌ أباطيل حسن المالكي 


الانتصار للصحابة الأخيار فى رد أبا الم 0 6" 
ر 0 يار في رد اباطيل حسن لكي 


كالطلقاء وغيرهم. وم يقل أحدٌ قطّ: إن أحقّ بهذا ٠‏ مِن أبي بكرء ولا قاله أحد 
في أحدٍ بعينه: إِنَّ فلاناً ل ا ل ا 

١‏ عد ابن القيم في كتابه « الفوائد» فصلاً في فضائل أب بكر ويم جاء 
فيه قوله في (ص:40): « نطقت بفضله الآيات والأخبال واجتمع على بيعته 
المهاجرون والآنصار». 

5 - قال ابن كثير في كتابه البداية والنهاية (9/ 510 184 5): « وقد اتّفْق 
الضنحابة 89 عل :ببحة الصّديق فى :ذلك الوقت» سحت عل بن أبن طالب 
والزبير بن العوام ظَقْتُهَا وأرضاهماء والدليل على ذلك ما رواه البيهقي حيث 
قال: أنبأنا أبو الحسين علي بن محمد بن علي الحافظ الإسفراييني» ثنا أبو علي 
الحُسين بن علي الحافظء ثنا أبو بكر بن خزيمة وإبراهيم بن أبي طالبء قالا: نا 
بندار بن بشارء ثنا أبو هشام المخزوميء ثنا ؤهيب» ثنا داود ؛ بن أبي هندء ثنا أبو 
تَضرة» عن أبي سعيد الخدري قال: ١‏ بض رسول الله يك واجتمع الناسش في 
دار سعد بن عبادة» وفيهم أبو بكر وعمرء قال: فقام خطيبٌ الأنصار فقال: 
أتتعلمون أنَّ رسول الله يك كان من المهاجرين؛ 530ص ونحن 
كنا أنصارٌ رسول الله يك فنحن أنصارٌ خليفته ى) كنا أنصارّه» قال: فقام عمرٌ 
ابن الخطابء فقال: صدق قائلّكم, ولو َلثم غيرَ هذا ل تُتابعكم فأخذ بيد أبي 
بكرء وقال: هذا صاحبكم فبايعوه؛ فبايعه عمر» وبايعه المهاجرون والأنصارء 
قال: فصعد أبو بكر المنبيّء فنظر في وجوه القوم, فلم يرّ الزبيره فدعا بالزبير 
فجاءه كال قلت ابر كه سول الله ككل وحوارئه» آردت أن تشى عضا 
المسلمين؟! قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله! فقام فبايعه. ثم نظر في وجوه 
القوم فلّم ير عليّا فدعا بعل بن أبي طالبء فجاء فقال: قلتّ: ابن عم رسول الله 
كلدِ وختّئه على ابنته» أردتٌ أن تشّقّ عصا المسلمين؟! قال: لا تثريبَ يا خليفة 


لله الانتصار للصحابةٍ الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 
رسول الله! فبايعه)» هذا أو معناه ». 

وهذا إسنادٌ صحيح. رجاله رجال مسلم, وابن خزيمة هو إمام الآئمة 
صاحب الصحيح. 

وإبراهيم بن أبي طالب هو محمد بن نوحء ترجمه الذهبي في سير أعلام 
النبلاء (501//17) وقال: « الإمام الحافظ المجود الزاهد» شيخ نيسابور 
وإمام المحدّثين في زمانه »» ونقل عن الحاكم أنه قال فيه: « إمام عصره 
بنيسابور في معرفة الحديث والرّجالء جمع الشيوخ والعلل ». 

وأبو على الحسين بن علي الحافظ. ترجمه الذهبي في سير أعلام النبلاء 
0١/17‏ ) وقال: « الحافظ الإمام العلآمة الثبت أبو علي الحسين بن علي ابن 

ِ َس 

يزيد بن داود النيسابوريء. احد النقاد ». 

وشيخ البيهقي» ترجمه الذهبي في سير أعلام النبلاء (11/ )72١0‏ وقال: « 
الإمام الحافظ الثاقد القاضي أبو الحسن على بن محمد بن علي بن حسين ابن 
شاذان بن السَّقا الإسفراييني» من أولاد آئمّة الحديث» سمع الكتب الكبار 
والل رقص 

وقد أورد ابن كثير حديث البيهقي هذا في البداية (// 47) بإسناده ومتنه. 
وفيه أن كنية شيخه أبو الحسنء ثم قال: « وهذا إسناد صحيح محفوظ من 
حنايك أن نضرة المنذز بن هالك.ين قطعة) عن أن سعيد سعد ين مالك بن 
سنان الخدري »» وقد ساق البيهقي في السنن الكبرى (8/ 57 )١‏ هذا الإسناد 
وأاعاق فق وعم عل مت إنحاد قلق وقال#اتهعو: ونه ان كدة قيض أبن 
الحسن. 


وقال ابن كثير أيضاً :)5١11/9(‏ « وقال موسى بن عقبة في مغازيه عن 


الانتصار للصحابءة الأخيار فى رد أبا ٠‏ الما 0 ل 
ر ةِ الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 20 


سعد بن إبراهيم: حدَّثي أبي: (أنَّ أباه عبد الرحمن بن عوف كان مع عمره وأن 
محمد بن مسلمة كسّر سيف الزبير» ثمّ خطب أبو بكر واعتذر إلى الناس. 
وقال: والله! ما كنت حريصاً على الإمارة يوماً ولا ليلة» ولا سألتها الله في سر 
ولا علانية» فقبل المهاجرون مقالته» وقال علِنٌّ والزبير: ما غضيناء إِلّا لأننا 
أترنا عن المشورة» وان نرى أبا بكر أحقّ الناس بها بعد رسول الله كك إن 
لصاحبٌ الغار ونا لنعرف شرَقّهِ وحَيْرَه ولقد أمره رسولٌ الله وك بالصلاة 
بالناس وهو حي). 

وهذا اللدتق بعك #كئةء والذي تدلٌ عليه الآثار من شهوده معه الصلوات 
وتروحه عه إن رذن القضة بعد هويت رصرلنارله للق اك متووده يلاله 
النصيحة والمشورةً بين يديه» وأمّا ما يأتي من مبايعته إِيّاه بعد موت فاطمة» وقد 
ماتت بعد أبيها عليه الصلاة والسلام بسن أشهرء فذلك محمولٌ على أمبا ببعة 
ثانية أزالت ما كان قد وقع من وّحسْةٍ بسبب الكلام في الميراث؛ ومنعه إِيّاهم 
ذلك بالنصٌ عن رسول الله يليد في قوله: (لا نورّث ما تركنا فهو صدقة) ». 

وإسناد موسى بن عقبة صحيح؛ سعد بن إبراهيم وأبوه من رجال 
العصيك سيق لقو ابوه لكاو وده 

٠١‏ - قال يحيى بن أبي بكر العامري في كتابه الرياض المستطابة 
(ص: ”57 :)١‏ « وقد كانت بيعته إجماعاً من الصحابة الذين هم أعرف بالحال» 
وأدرى بصحّة الدليل في المقال» والإجماعٌ حجّة قطعية من غيرهم؛ فيا ظتّك 


6 
عا 


وما اتقدّم من الأحاديث والآثار وحكاية الإجماع بترن أن خلافة أبى بكر 


و 


لين حق» وَآله أُوَلَ بالخلافة من غيره. وأد القولٌ بخلاف ذلك 50 


(1سل-م الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 


الح وخروجٌ عن الجادّة واتباعٌ لغير سبيل المؤمنين التي ينها الرسول كَل في 
قوله: قاس انوا لؤستوت لذ أن بكر قات يا لكايا بكوو نو الوزمتون باون 
إلا أبا بكرء ويأبى بعض الذين اتّبعوا غير سبيل المؤمنين من أهل الأهواء 
والبدع إِلّا غير أبي بكرء نعوذ بالله من المنذلان. 

نه أقول: إِنَّ ل المالكي في علء لفقلة لا يُفيد عليًا شيئاًء وإنَّ جفاءه في حقٌّ 
الكثيرين من الصحابة لا يضُرٌّهم شيئاء وإنَّا مضرّة الغلرٌ والجفاء تعود على 
الغالي الجافي» نسأل الله السلامة والعافية. 

تنبيه: بعد إيراد المالكي كلامه الذي شكّك فيه في أُوْلَويةَ أبي بكر ليه في 
الخلافة أورد كلاماً يُشَكّك فيه في أؤلوية عمر وعثمان ا في الخلافة من 
بعدهه ول أشغِل نفسي بإيراده هنا والردٌ عليه؛ اكتفاءاً بها تقدّم في خلافة أبي بكر 
قنةء ومن المعلوم أن مَن سهّل عليه التشكيكُ في خلافة أبي بكر فإنَ تشكيكه 


فى خلافة عمر وعتان أسهل وأسهل: » نسأل الله السلامة والعافية من كل مر 


و سوء. 


زعمه أنَّ العبّاس بن عبد المطلب وابنه عبد الله ف ليسَا من الصحابة 
والرد عليه: 

ك2 آقارا مقدلا باعل أن اليا لسرا لخ لماعرين و اللصارة وان 
العباس وابته عبد الله ليسا من الصحابة» فقال في (ص:67): « الدليل الواحد 
والعشرون: وقال العباس لابنه عبد الله: (يا بنيّ! أرى أمير المؤمنين يقصد 
عمر ‏ يقرّبك ويخلو بك ويسته يستشيرٌك مع ناس من أصحاب رسول الله كيه 


الانتصاء للصحاءة الأخبار ف رد أنا ٠‏ الما 1 | 
ر به الا حيار ل ر باطيل حسن المالكي 0115 


فاحفظ عن ثلاثاً ...) (فضائل الصحابة لأحمد ؟/101) والإسناد رجاله 
زاف الأخالتدين سعند: 

أقول: إن صم فالعباس لا يرى نفسه ولا ابّه من أصحاب الي ل 
يهم هذا من سياق الخبرء لكن مجاِد ضعيفٌ جدَّاء وقد اتهم بالكذب» لكن 
يشهد للمتن عايان: 

الدليل الثاني زالعفررون؟ قزل ار عات شه كان عير الي ع 
أصحات محمد يله فكان يقول لي ...) (فضائل الصحابة لأحمد ؟/ 341١‏ 
وإسناده صحيح» وقد صححه المحقق). 

أقول: هذا دليل على أنَّ ابن عباس أخرج نفسّه من أصحاب محمد ولله: 
وهو دليل على خروج من أسلم بعده كالطلقاء وأمثالهم» وهذا الإسناد 
صحيح إلى ابن عباس ! 

الدليل الثالث والعشرون: قول ابن عباس: (لَّمّا قبض الي كه قلت 
لرجل من الأنصار: مَلّمّ فلنسآل أصحاب النِْيّ يَكهْ عن حديث رسول الله 
يك قال: العجب منك يا ابن عباس! أترى الناسٌ يحتاجون إليك وني 
الأرض من ترى من أصحاب رسول ككةِ ...؟!) (فضائل الصحابة لأحمد 
5»؛ وسنئده صحيح» وقد صححه المحقق). 

أقول: وهذا يشهد لقول ابن عباس السابق أنْ الصحابةٌ هم المهاجرون 
والأنصار فقط!!! 

الدليل الرابع والعشرون: قول الليث: قيل لطاووس: (أدركت أصحاب 
فون تتفت لمان عنائين 16 افقان: أخر كت سيعين رين أصحات | 
يد إذا اختلفوا في شيء انتهوا إلى قول ابن عباس) (فضائل الصحابة لأحمد 


الانتصار للصحابة الأخيار ني رد أباطيل حسن المالكى 
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والإسناد رجاله ثقات. إِلّا ليث بن أبي سليم» وقد حسنه المحقق؛‎ . 5 
وصحّح الأثر).‎ 
أقول: طاووس بن كيسان من كبار التابعين» ومن ظاهر الأثر يبدو والله‎ 
أعلم - أنه لا يرى ابنَ عباس من أصحاب النبِيّ كك مع جلالة ابن عباس‎ 
.» وفضله وعلمه‎ 
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اقول: 

إنَّ قَصْرَ المالكي الصّحبةٌ المحمود أهلها على المهاجرين والأنصار قبل 
صُلح الخديبية أوقعه في إخراج عددٍ كبير من الصحابة من أن ينالوا شرف 
الصّحبة» وفيهم العباسٌُ بن عبد المطلب عم الي كل نه واب عبد الله بن 
عباس حير الآمَّةَ وترحمان القرآن. الذي بلغت أحاديثه في الكتب النلة سكن 
وستمئة وألف حديثء كا في الخلاصة للخزرجي. انّفق البخاري ومسلم 
منها على خمسة وسبعين حديثأء وانفرد البخاري بإخراج ثانية وعشرين. 
ومسلم بتسعة وأربعين. 

ئها لإحدى الكُبّر أن يَدَّعيَ امالك أن العبّاس وابته عبد الله 1 يظفرًا 
بفضيلة الصّحبة: وهو شيء ل يُسبّق إليه وما سمعت ولا رأيت قبل وقوفي 
عل كاذه هذا مقن هذه العو الناطلة القاطية» ون 2 قر بهذا الفول 
الباطل يُعْنِي عن الاشتغال بالردٌ عليه» ومع هذا فإني أجيب عليه بها يأتي: 

الأول: أنه يأت عن أحدٍ من الصحابة ومّن بعدهم ما ترج العباس 
وابته عبد الله من أن ينال شرف الصّحبة لرسول الله يل وعلى هذا فوثل هذه 
الدعوى من المالكي من مُحدّئات القرن الخامس عشر! 

الثاني: أن ذِكرٌ أحد الصحابة أصحاب التَِيَ يك لا تُخرجه منهم, فم| ذكره 
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المالكيٌّ من آثار جاء فيها ذكرٌ العباس أو ابنِه أصحاب رسول الله وه ليس 
فيها دليل على إخراجهماء مع أنَّ ذكرّه للعباس جاء في إسنادٍ فيه مُحالد الذي 
قال فيه إِنّه ضعيففٌ جدَّاء وقد اتهم بالكذبء ويا يُوَضّح ذلك ما رواه أبو داود 
في سئنه (1 050 قال: حدَّئنا عمرو بن عون أخبرنا خالد» ح وحدّثئنا مسدّد. 
حدّثنا خالد ‏ المعنى ‏ عن بيان بن بشرء قال مُسدّد: أبو بشره عن وَبّْرة بن 
عبد الرحمن» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه قال: قلت للزبير: ما 
يَمنِدُك أن تُحَرّث عن رسول الله يك ى) يَرِّث عنه أصحابه؟ فقال: أما والله! 
لقد كان لي منه وجه ومنزلة» ولكنّي سَمعتُّه يقول: « مَن كذب علي متعمّداأ 
فليتبوًأ مقعدّه من النار » وهو حديث صحيح, رجال إسناده خرّج لهم 
البخاري ومسلم في صحيحيهم إِلَّا أحد شيخي أب داود وهو مسدّدء فهو من 
رجال البخاري وحله. 

وققالةانه الزيى لاه رتنا سكلف أن عذة عن رسول اه كود فى 
يدث عنه أصحابه؟ » لايدلٌ على خروج الزبير وابنه من أصحاب اللي كك 
فإن الدوى القكة امن الساقين الأولي نم الهااجرير ةوهو ا حك الفشرة المشرون 
بالجنّة» وابنه عبد الله أوّل مولود ولد بالمدينة بعد الهجرة. 

ويدلٌ لذلك أيضاً ما رواه البخاري في صحيحه (745) عن عائشة وه 
ها قالت: « يا رسول الله! يرجع أصحابك بأجر حجٌ وعمرةء وم أزذ على 
الحج؟» الحديث. 

وفي حديث عائشة في صحيح مسلم (1/ 4170) قالت: « خرجنا مع 
رسول الله كل مُهلّين بالحج؟ ... فخرج إلى أصحابه. فقال: مَن لم يكن معه 
منكم هدي فأحبٌ أن يجعلها عمرةً فليفعل» ومّن كان معه هدي فلاء فمنهم 
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الآخذ بها والثّارك لها يمن ل يكن معه هدي فأمّا رسول الله يك فكان معه 
الهدي» ومع رجال من أصحابه لهم قوّة فدخل عل رسولٌ الله كك وأنا أبحي. 
فقال: ما يبكيك؟ قلت: سمعت كلامك مع أصحابك فسمعت بالعمرة 
فمُنِعتٌ العمرة» قال: وما لك؟ قلت: لا أصل » الحديث. 

فِكرٌ أم المؤمنين عائشة ظتة أصحابٌ رسول الله و في هذه المواضع 
الاقنة لايد لمعل زعرانجها متف نبول رد يدل عل أن كل اللين صحبوه ف 
حجّته هم من أصحابه. وهذا الذي جاء عن العباس وابنه وابن الزبير وعائشة 
ور له نظا رُ كثيرة في كلام أصحاب رسول الله وَيِهُ وطق وهو واضمٌ في 
عدم خروج المتكلّم به ومّن يخاطبه من أن يكون من أصحاب النْبِيّ كَة. 

الغالث: أن ما زعمه المالكي من كون العباس وابنه عبد الله دَفقّه ] يالا 
شرفٌ صحبة رسول الله ككل هو من الجفاء في بعض أهل البيت من أصحابه 
يك فقد قال شيج الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (4/ 19 5): « وأبعدٌ 
الناس عن هذه الوصيّة ‏ يعني وصيَّةَ رسول الله كله في أهل بيته - الرافضة؛ 
نَّم يُعادون العباس وذرَّيّتهه بل يعادون جمهورَ أهل البيت ويعينون الكفارٌ 
عليهم ». 

بل إِنَّ هذا من المالكي جفاءٌ في مَن هو أقربُ نسباً إلى رسول الله وك عمه 
العباس يِه الذي لوكان يُورَث يل لوّرئه عمّه مع زوجاته يَدٌ وبنته رضي 
الله عنهرً؛ لقوله يكي: « الحقوا الفرائض بأهلهاء فا أبقت الفرائض فلأَوْلٌ 
رجل ذكر » م: متفق عليه» وأيضاً هو جفاءٌ لابن عمّه عبد الله بن عباسء الذي 
ضَمّه يي وقال: « اللّهمَ علّمه الكتاب » رواه البخاري (70)» وفي لفظ عنده 
:)١5(‏ « اللَّهمّ فقّهه في الدّين» 
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أقول: أفيكون هذان الرّجلان العظيمان ] يظفَرًا بشرف صَحبة الب وك 
كما زعم هذا المالكي؟! نعوذ بالله من الخذلان. 


زعمه أنَّ خالد بن الوليد #كِ ليس من الصحابة والرد عليه: 

قال قاض 26 488)انزدالدلل النالك عنر: حديثُ خالد بن اوليك 
وعبد الرحمن بن عوفء وهو قول النِيّ ك: (لا : نشبوا أحداً من أصحابي؛ 
فإنَّ أحدكم لو أنفق مثلّ أَُحُدِ ذهباً ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا نصيفه)» ثم علّق 
عليه هنا في الحاشية بقوله: « مسلم ‏ كتاب فضائل الصحابة ». 

ثمّ قال: « أقول: الحديث مشهورٌ بلفظ (لا تسُبُوا أصحابي)» وهو يخاطب 
اد ات انان لاد لقنت خاة 

وهذا دليلٌ واضيٌُ على إخراج الي ل حخالد / بن الوليد وطبقته من 
الفيجية الفردضية لا كترون د لاله : 

الكل الأول الأقرس: أن مول اتدديك فوان لصحن القرغية وان 
لا تّدِرَك؛ لقوله بكلْ: (فلو أنفق أحدُكم مثلّ جبل أَحَدِ ذهباً ما بلغ مُدّ أحدهم 
ولا نصيفه). 

فهذه هي الصحبة الشرعيّةٌ تمامًء وهي التي ل يُدْرِكُها خالد بن الوليد» على 
فضله وبلائه وشجاعته؛ كما ل يُدْركْها طبقةٌ كعمرو بن العاص ونحوه؛ فمن 
باب أولى ألا يدركّها طلقاءٌ مكة. ولا عتقاءٌ ثقيف. ولا الأعراتٌء ولا الوفود 


المتاخرون ونحوهم. 
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الدلالة الثانية: أنَّ خالد (كذا) أن قر بهذا ولم يقل: ( يا رسول الله! أو لست 
0 
عليها الإسلام» وبين الصحبة العامة أو اللأحقة التي يمكن أن 
أضينام] (التابعين ) أيضا. 

ا ا ان 
خالد بن الوليد النبِيّ يك مدّةَ من الزمن» لكن ل تشفع له في الحصول على 
فضيلة الصحبة الشرعية» فكيف بمّن بعده؟! ». 

والجوات: 

أن قول الي يكي: « لا تسبُوا أصحابي »- والمرادٌ به عبد الرحمن بن عوف 
وغيئه يمن تقدّم إسلامهم ‏ لا يدل على حصر الصحبة في عبد الرحمن وأمثاله. 
ونا يدل على مزيد فضل هؤلاء» وإن كان غيرُهم قد شاركهم في الفضلء مع 
التفاوت الكبير بين الصحابة في الفضل» ا ا 
السنة (4/ 57١‏ 577): « وما يبيّن أن الصحبة فيها خصوصٌ وعمومٌ 
كالولاية والمحبة والإيهان وغير ذلك من الصفات التي يتفاضل فيها الناسٌ في 
قَذّرها ونّوعها وصِمتهاء ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: 
كاذو خالنة» بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبّه خالد» فقال 
رسول الله كَكيْدِ: (لا : شرا عدا من اموحان #افإن حدق لو افق مدل الخد 
الا يي ار وح وبر 
دون البخاري. لني كل يقول اندوقي لات امعان ارين 
عبد الرحمن بن عوف وأمثاله؛ لأنَ عبد الرحمن ونحوّه هم السابقون الأوّلون. 
وهم الذين أسلموا قبل الفتح وقاتلواء وهم أهلٌ بيعة الرضوان» فهؤلاء 
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أفضل وأخصٌ بصحبته يمن أسلّم بعد ببعة الرضوان» وهم الذين أسلموا بعد 
الحديبية» وبعد مصا حة النبِيّ يكل أهلّ مكة ومنهم خالد وعمرو بن العاص 
وعثمان ابن أبي طلحة وأمثالهم؛ وهؤلاء أسبق من الذين تأخر إسلامُهم إلى أن 
ا قل موزل .يق عفرو والخارت بن بعشام أن 
سفيان بن حرب وابنيه يزيد ومعاوية وأبي سفيان بن الحارث وعكرمة بن أبي 
جهل وصفوان بن أمية وغيرهم. مع أنَّهِ قد يكون في هؤلاء من برز بعلمه على 
بعض مَن تَقَدَّمه كثيرء كالحارث بن هشام وأبي سفيان بن الحارث وسّهيل بن 
عمروء وعلى بعض من أسلم قبلهم يمن أسلم قبل الفتح وقاتل» وكا برز عمر 
ابن الخطاب على أكثر الذين أسلموا قبله. 

وَالمقضوزة هنا أنه :2 نيك ان يده آخرا انيت تو :مس 1ل 
لامتيازهم عنهم في الصحبة بها لا يمكن أن يشركهم فيه» حتى قال: لو أنفق 
ء ور ا 2 9 و ء 
ب ب ا 

فإذا كان هذا حال الذين أسلموا من بعد الفتح وقاتلواء وهم من , أصحابه 
التابعين للسابقين» مع ص أسلم من قبل الفتح وقاتل» وهم أصحابه 
السابقون» فكيف يكون حال مَن ليس من أصحابه بحال مع أصحابه؟! ». 


ولاو 
2١‏ 
٠»,‏ 
26 
م 
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زعمه أنَّ معاوية ا#كة ليسّ من الصحاية والرد عليه 

قال في معاوية ليقث في دص 0 خ:8 8): : « الدليلٌ الخامس والعشرون: أثر 
الأشوف مق يريك قال" فلك لعائتيه: ألا تعجبين لرجل من الطُّلقاء - يقصد 
معاوية ينازع أصحابَ محمد وَكْةٌ في الخلافة؟ ظ 
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قالت: وما تعجب من ذلك؟ هو سلطان الله يؤتيه الب والفاجر. وقد ملك 
فرعون اها ضر اريت نقاييدة. 

أقول: الأثر فيه إخراجٌ عائشة لمعاوية من أصحاب الي كه وفيه أيضاً 
أن التايعين 1 مكوتوا يرون الطلقاء من أصحاب النبِي كه بل والصحابة 
أيضاً؛ ى! نرى من اتّفاق رأي عائشة مع رأي التابعي الجليل الأسود بن يزيد 
النخعي! ». 

وقن لت غل هذا الأتز .لوقه اق الخاقسة ةرد الأتر رو لانن ماكر هن 
طريق أبي داود الطيالبى» حدثنا أيوب بن جابر عن أبي إسحاق عن الأسود 
ابن يزيد وهذا الإسناد رجاله ثقات إِلّا أيوب بن جابر مختلف فيه وقد قوّى 
أمرّه أحمدُ بن حنبل وعمرو بن علّ الفلآس وابن عدي والذهبي والبخاري. 
وضعّفه ابن معين والنسائي وابن المديني وأبو حاتم وأبو زرعة ويعقوب بن 
سفيان» وتوسّط فيه الذهبي: مشهور صالح الحديث» ضعَفه بعضهم. 

أقول: فالإسناد جد في الجملة إن شاء الله ». 

وكا ف متاو و وعيروق ص 021090 : « الدليل التاسع عشر: 0 
عائشة: (أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد يكل فسبوهم) كي ارين 

كانت تلمّح يا يفعله أهل الشام من لعن علي وبعض أهل العراق في لعن 
عثمان. 

أقول: وهذا يُفهم منه أن مؤلاء ليسوا من أصحاب محمد يللد ومثله قول 
ابن عمر: (لا تسبّوا أصحاب محمد؛ فَلَمِقَامُ أحدهم ساعة خيرٌ من عمل 
أحدكم عمره ) (فضائل الصحابة لأحمد /١‏ /اه )). 

فهذا القول وقول عائشة وأقوال لسعد ٠‏ بن أبي وقاص وسعيد بن زيد 
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وغيرهم. إِلَّ انتتشرت خا انتشر بين الناس سب علي وعثمان» فهم| من أصحاب 
محمد يل وقد كان يسبّهما بعض من رأى النيّ كلْةٌ أو له صحبة حسب 
فَهُمنا للصحبة: ل طال علينا الأمرٌ وانقطع سب علي وعثمان وطلحة والزبير 
وأمثالهم» وبقي سب معاوية وعمرو وأمثللما أخذنا هذه التصوضن .و الاثار 
لنواجه بها الشاتمين الجُددء لكن المشتومين من الطَلقاء انف لمكن | تومير مر 
العا ريف ب إِنَّ الطّلقاء ليسوا من الصحابة أصلاء لكنهم دخلوا الصحبة 
بسبب الدفاعات التي تستلهم معها مثل هذه الآثار (تتبّع هذا فإنّهِ مُهِمْ ولن 
نجده بسهولة)!! ». 

ثم علّق في الحاشية على هذا الكلام بقوله: « خاطب بالآثار السابقة ابن 
عمر الذين (كذا) مَن يلعن عثمان» وخاطب به سعيد بن زيد المغيرةً ابنَ شعبة» 
وخاطيف عافقة تن رمث الساقين»وخاطب سعد بن أن ونان من يس 
عليّاه وهكذاء بل قد كان ابن عباس يلعن معاوية بسبب قطعه التلبية يوم عرفة 
(المسند / 55 تحقيق أحمد شاكر)» فابن عباس قد روى بعضٌ النصوص في 
تحريم سبٌ الصحابة» ومع ذلك يرى جواز لعن معاوية» ويفعله لسببين: : لأنّه 
عقوف أن معاوية ابسن صبها اهبو لاله براى تغبيرا لفن الي لضن ) (كذ1)ء 
وغبّرها أهل الشام بُغضاً لعامٌ لأنَّه كان يبي يوم عرفة اقتداءً بالبِيّ يك وقد 
كان يلعن معاوية كثيٌ من المهاجرين السابقين والأنصارء كعلّ وعّار وقيس 
ابن سعد بن عبادة وغيرهم. وقد ذهب إلى جواز لعنه من العلماء المتأخرين 
محمد بن عقيل (وهو عالم سّنْي) في كتابه النصائح الكافية!! ». 

وقال في (ص:20): « الدليل السادس والعشرون: قول معاوية لكعب 
لَمّا بشَّره بأنَّه سيكون بعد عثمان: تقول هذا وها هنا على والزبير وأصحاب 
غجيل؟ قال أنث صاحبهاء يعني صاحب الخلافة. 
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أول: 1 أجد نضًّا عن معاوية يَدَّعى أنَّه من أصحاب رسول الله ككل وهذا 
الأثر دليل على أنه يكن يرى نفسّه منهمء وإن كان قد ثبت عنه أنّهِ يقول: (قد 
صحبنا رسول الله يَكْهٌ) فيقصدٌ الصّحبةً العامة لا الشرعية» فإن قصد الشرعيّة 
فقو لةمرقووٌ بالكتات الس 

وهناك أدلّة أخرى سأستوفيها في النسخة النهائية لهذا الملبحث الذي أطمع 
أن يخرج كتاباً إن شاء الله ». 

وعلّق عل الأثر بقوله: « السئة للخلال (ص:١78,‏ /561)»: وإسناد 
(كذا) صحيحء وقد صحّح إسناده المحقق» ورواه ابن عساكر بالإسناد نفسه 
في تاريخه (09/ )١77'‏ ». 

وتجاب عن هذا من وجوه: 

الأول: أن هذا الأثر عن عائشة َك غير ثابت؛ لأن الذين ضعَفوا أيوب 
بن جابر كثيرون» والذين ل يَضعّفوه كلامهم فيه ليبس واضحا في تقوية أمره. 
بل مقتضاه أنه يحتاج إلى مَن يعضده. وقد قال عنه الذهبي في الكاشف: 
« ضعيف »» وقال عنه الحافظ في التقريب: « ضعيف ». 

وإسناده عند ابن عساكر في تاريخ دمشق (659/ )١56‏ هكذا: أخيرنا أبو 
القاسم الحُسين بن الحسن بن محمدء أنا أبو القاسم بن أبي العلاء» أنا عبد 
الرحمن بن محمد بن ياسرء أنا علي بن يعقوب بن ابي العقب. حدثني القاسم 
بن موسى بن الحسنء نا عبدة الصفارء نا أبو داود؛ نا أيوب بن جابر» عن أبي 
إسحاقء عن الأسود بن يزيد قال: قلت لعائشة ... إلخ. 

وفي إسناد ابن عساكر هذا القاسم بن موسى بن الحسن المشهور بالأشيب. 
ذكره المخطيب ف تاريخ بغداد .))576/١7(‏ و يزد عل ذكر اثنين من 
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تلاميذه» واثنين من شيوخه ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاء فهو مجهول 
الحال» وفيه أيضاً عبد الرحمن بن محمد بن ياسرء ذكره الذهبي في سير أعلام 
النبلاء 10/ 5165))» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلآ» وفي ترجمته عنده أنه 

حسن الرأي في معاوية #كئه. 

الثاني: أن ما فهمّه من قول الأسود بن يزيد لعائشة: ألا تعجبين لرجل من 
الطلقاء ء ينازع أصحات محمد كله في الخلافة؟ وتعافيا عل ذلقه من أن 
الطلفاة - ومنهم معاوية - ليسوا من أصحاب الي وهو فَهُمّ خاطى» وسبق 
أن أؤْضحتٌ ذلك فيم| تقدّم من زعمه أن العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله 
فا ليسا من الصحابة» وبهذا الجواب جُِابٌ أيضاً عا فهمه من قول عائشة 
وه :« أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد َل فسبُوهم ». 

القالف: ناعنا كرو عو انك عا ع نهو ا لير ع عراز لجو فعا ورا اراد افق 
أسباب ذلك أنه يعتيره غير صحابي» فجوابه أن يُقال: 

١‏ -إِنَّ ابنَ عباس ليغ أيضاً قال فيه المالكي إِنَّهِ ليس بصحابي كما قال في 
أبيه العباس» وقد مرّ بيان ذلك. 

؟- إن ابن عباس ليه #ن: أثنى على معاوية ليقن ووصمه ا فقيه. وَانه 
صَحِبَ رسول الله كد ففى صحيح البخاري (71/55) بإسناده إلى ابن أبي 
تلكة قال كر | وميا ويه تعد العشاوى كد وعد مور لاد عناسي ونان ان 
عباس» فقال: دَعْه؛ فإنّهِ قد صحب رسول الله كَل ». 

وفي صحيح البخاري أيضاً (1/760) بإسناده إلى ابن أبي مليكة أنه قال: 
أجل ان عام هل لك في أمير المؤمنين معاوية؛ فَإِنّه ما أوتر الاو اخدةة 


قال: 3 فقيه )). 
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”إن ابنَ عباس ل يلعن معاوية #كئه» و1 ير جوارٌ لعنهه بل الذي حصل 
منه الثناء عليه ومدحهء وما الأثر الذي استند عليه في ذلك وعزاه إلى المسند 
بتحقيق أحمد شاكرء فهو في المسند هكذاء قال الإمام ارود نا إسماعيل. 
دنا أيوس» قال: لا أدري أسمعبّه من سعيد بن جبير أم نبئتّه عنه. قال: 
« أتيثٌ على ابن عباس بعرفة وهو يأكل رُمَّانا فقال: أفطر رسول الله كَل 
بعرفة» وبع إليه أمّ الفضل بَِبّنٍ فشربّه» وقال: لعن الله فلانً؛ عمّدوا إلى 
أعظم أَيّام الحح فُمَحَو حَوًا زيتته» وإنَّا زينة احج التلبية ». 

وقد ضعَّفه الشيخ أحمد شاكر لله فقال: « إسناده ضعيف؛ لشكٌ أيوب 
لس رسي اب اسان 

وقد عاش ابن عباس بعد معاوية ثمان سنين» فلو صم الأثر احتمل أن 
يكون الذي عناه ابن عباس غير معاوية اتيينه؛ لأن اللّنَّ فيه بالإبهام وليس 


بالتعيين. 
وما جاء في الأثر من كون النْبِىّ َك مُفطراً بعرفة وشربه اللّبن الذي بعثت 
به أمٌ الفضل فهو ثابت. 


5 - أما قول المالكي: « وقد كان يلعن معاوية كثيرٌ من المهاجرين السابقين 
والأنصار» كعلي وعمار وقيس بن سعد بن عبادة وغيرهم »» فلّم يذكر مستندّه 
في ذلك» وإن كان له مستندٌ فالغالب أنَّهِ من جنس مستنده فيها أضافه إلى ابن 
عباس» وقد بِيّنتَ فسادّه. 

ه - وأمًا قوله: وقد ذهب إلى جواز لعنه من العلماء المتأخرين محمد بن 
عقيل وهو عام سُئَّ! ‏ في كتابه النصائح الكافية!! »» فأقول: إِنَّ ابنَ عقيل 
الذي ذكره هو الحضرمي المتوفى سنة (17"00١ه).‏ وهو ليس من أهل السنةء 
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بل هو من المبتِعة» وقد ذكر صاحب معجم المؤلفين )1917/٠١(‏ في مصادر 
ترجمته كتاب أعيان الشيعة للعاملي» والضرر الذي حصل للمالكي إنما حصل 
له بقراءة كُتب هذا الرّجل وأمثاله من أهل البدع والضلالء وكتابه الذي أشار 
ات ل ل 
ومضمونه زعم النصح كِن يحب معاوية ألأَ يبّه بل عليه أن يُبغضَهء وهذا 
النصحُ هو من جنس نصح إبليس لآدم وحواء عَييدِ الذي ذكره الله عنه 
بقوله: 9« وَقَاسَمَهُمَا إِنَ لما لَمِنَ الْتصِحِيريَ 4. ومن جنس نصح إخوة 
يوسف ليوسف وكلهِ الذي ذكره الله عنهم بقوله: « وَإِنا لهم لَننصِحُونَ 4: وقد 
أشار إلى ما أودعه في نصائحه الكافية وغيره من كتبه من ذم بعض الصحابة 
والتْيل منهم في مطلع كتابه « العتب الجميل » (ص:١‏ 07 فقال: ل أتعرّض 
في كتابي هذا لذكر تحامل بعضهم على عالي مقام مولانا أمير المؤمنين علي 
والحسنين وأمهما البتتول عليهم سلام الله ولا لرَّدّ ما مدحوا به زوراً عدوّهم 
معاوية وأباه كهف المنافقين وأمه آكلة الأكباد وعمرا بن العاص والمغيرة بن 
شعبة وسمرة بن جندب وأبا الأعور السلمي والوليد بن عقبة وأضرابهم» يمن 
ارعسياء لدان يا من عبات ظالبيي لاحت نتنت» وذلك لظهور فساده 
للعاقل المنصف. ولأني قد ذكرت ا من ذلك في كتاب (النصائح الكافية). 
ثم في كتاب (تقوية الإيان) .. : 

فهذا نموذج من كلام هذا الناصح بزعمه. الذي ابتلي المالكي بقبول 
بيده وف الصحابة الذين سماهم المغيرة بن شعبة» وهو من أهل بيعة 
افوا النين عاك الله هم « لَقَدَ رَضِىَ أللَّهُ عن الْمُؤْمنِينَ إِذ يُبَايِعُوتكَ 
تحت الشَجَرَة 4 وأخبر النيّ يك أنهم لابيخاون لقان كر سساو يان ذلك 
عند ذكر المالكي المغيرة بن شعبة والثيل منه. 
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-في النسخة التي اطّلعتُ عليها من كتاب المالكي قد شطب بالقلم على 
حملة: « وقد كان يلعن معاوية كثير من المهاجرين السابقين والأنصار » إلى 
« وهو عالم سئي في كتابه النصائح الكافية »» ولا أدري هل هذا الشطب 
مقصود أو غير مقصود؟ وهل هو من المالكي أو من غيره؟ 

فإن كان الشسّطب مقصوداً وهو من المالكي فهو حسن, وكان ينبغي له أن 
يشطب على الكتاب من أوَّله إلى آخره؛ لأنّ كل ما فيه باطلٌ» وليس فيه شي 
من الحقٌ» وهو حقيق بالإحراق. 

وقد نقل ابن عقيل الحضرمي قدوة المالكي في كتابه العتب الجميل 
(ص:١5)‏ أبياتاً عن أحد شيوخه: آخرها قوله: 

قلامة من ظفر إبهامه تعدل من مثل البخاري مئة 

والضمير فيه يرجع إلى الإمام جعفر الصادق #لتنه» وهو واضح في الغلو 
فيه. وني الحفاء في الإمام البخاري #لتته» ولقد أحسن أبو سليان الخطابي في 
قوله: 

ولا تل في شىء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميمٌ 

وهذا الذى حصل لابن عقيل من الغلوٌ والجفاء قد ورنّه عن شيخه 
وأمثاله» وورثه المالكي عنهما وعن أمثالهماء وهو يُوَضّح أن البلاءً الذي يحصل 
للتلاميذ غالباً إنّ) هو من شيوخهم., فابن عقيل ابتلي بمتابعة شيخه وأمثاله في 
الجفاء والغلوٌء والمالكي تتلمذ على كتب ابن عقيل وأمثالهاء وقد يكون تتلمذ 
مباشرة على علماء من أهل الضلالء فمن أجل ذلك كان في كلامه ورأيه 
منحرفاً عن عقيدة أهل السِّنَّهَ والجماعة الصافية التَّقيّة إلى عقائد أهل البدع 
والضلال. نعوذ بالله من الخذلان. ظ 
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الرابع: ما ذكره من أنَّهِ | يجد نضا عن معاوية يَدَّعي أنَّه من أصحاب 
رسول الله َلك قد نقضه بعده بقوله بأَنّهِ قد ثبت أَنَّهِ يقول: « قد صحبنا رسول 
لله 35 »» وقول معاوية ذلك جاء في صحيح البخاري (17/17) بإسناده إليه 
قال: «إنّكم لتُصلُون صلاةً لقد صَحبنا الب يك فى| رأيناه يُصلَيهاء ولقد نمى 
عنهماء يعني الركعتين بعد العصر ». 

وقول المالكي: « وإن كان قد ثبت عنه أنه يقول: (قد صحبنا رسول الله 
كل) فيقصدٌ الصحبة العامة لا الشرعيّة» فإن قصد قصد الشرعيّةٌ فقوله مردود 
بالكتاب والسنّة »» وهذا يما يَعجبُ منه العُقلاء؛ لأنَّ نفيَ الصّحبةِ عن كلّ من 
كان بعد الحديبية ومنهم معاوية #8 و ال ل يي 
وخالد بن الوليد وأبو موسى الأشعري وغيرهم ها شذوذٌ عن سبيل 
لمؤمنين ل يسبقه إليه أحد, وما ذكره من أن معاوية (إن ة فضي الصعدة الغرف: 
فقوله مردود بالكتاب والسنّة)» أقول: ليس في الكتاب والسنّة دليل على نفي 
الصّحبة عن معاوية» وما ال ب وهو من 
عدئات القرن الخامس عشر» وقددرينت ذلك هن سيق 

وأمّا الأثرء ذة الى إنتاد عي ايقن عن آل صالح» وهو مدلّسء 
وكلام كعب فيه منكر» وما جاء فيه من ذكر أصحاب رسول الله يك داوانتك 
- لا يدل على خروج معاوية منهم | زعم بقوله: « وهذا الأثر دليل على أنه آَ 
يكن يرى نفسّه منهم ». 

تنبيه: روى الخطيب في تاريخ بغداد )35١97/١(‏ بإسناده إلى رباح بن 
الجراح الموصلي قال: « سمعت رجلا يسأل المعافى بن عمران» فقال: يا أبا 
مسعودأين عمر بن عبد العزيز من معاوية بن أي سفيان؟ فغضب من ذلك 
عفنا كيدا تقال لا قافن رأميتحاسة سول الله كه إحد فا ورد عا عه 
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وصِهرٌه وكاتبه وأمينه على وحي الله عزّ وجل ». 

وروى(١/1 ٠١‏ بإسناده إلى أبي توبة الربيع بن نافع قال : « معاوية بن أبي 
ترا ة تار مان وسو كاله كلق دإذا عنشسه لزع القااية هلها 
وراءه ». 

وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق )3١9/09(‏ بإسناده إلى عبد الله بن 
مارك العاقال 1 زعاو :عبد فنة قوير انام تظر انهاه را اعمفناة عل 
القوم. يعني الصحابة ». 

هذه ثلاثة نهاذج من كلام أهل الإنصاف في معاوية لئاه وقد ذكرتٌ جملة 
من كلام المنصفين في!| كتبته عن معاوية لك" وطبع نعذو ان رزمين: أقوال 
المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية لقئة ». 

وصدق أبو توبة وابن المبارك رحمهم الله؛ فإنَ المالكيّ لما هرأ على معاوية 
وثال فته ونقى عن لط 112 عا فيرويوقان يفي الضحيةاغق كل اللديق 
صحبوا رسول الله وك بعد صُّلح الخديبية» بل تعدّى ذلك إلى الثيل من 
خلافة أبي بكر وعمر وعثمان والتشكيك فيهاء ولا شك أنْ الزَّيعَ يتتج عنه 
إزاقة القلوي لقول الغ وس : ََمارَاعُوَا أزاع امه قلُويّهُم م 
العقوبة على السيئة أن تثل السد سنة نيكة عدا 5 أن مع الثوات هل الح 
أذ رس الحين طبي ادها 

وأحاديث معاوية ل#قئه في الصحيحين وغيرهماء قال الخزرجي في الخلاصة: 
اله أي في الكتب الستة ‏ مئة وثلاثون حديثاء انّفقا على أربعة» وانفرد 
البخاري بأربعة, ومسلم بخمسة ») وقد بلغت أحاديثه في مسند الإمام أحمد 
أحد عشر حديثاً ومئة حديث من رقم (/11457) إلى .)١11917(‏ 


الانتصار للصحابة الأخيار فى ردٌ أبا ع الما وس( 
ر به الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 2 


زعمه أنَّ عمرو بن العاص ولمغيرة بن شعبة طق ليسا من الصحابة والرد 
عليه : 

قال في حاشية (ص:28): « سيتبع هذا البحث بحوثاً (كذا) موسّعة عن 
بعض من رأى النََنّ يل لكن أُخدّت عليه مآخذ كبيرة أو صغيرة ». 

فذكر أمثلة من هؤلاءء» ثمَّ قال: « وسيكون هناك أيضاً مباحث عن 
المختلف فيهم كمعاوية وعمرو بن العاص والمغيرة ونحوهم »» وقد جاء ذكر 
عمرو بن العاص وأنّهِ ليس من الصحابة في كلام المالكي المتقدّم في خالد بن 
الوليد» وجاء ذمّه وذمٌ المغيرة بن شعبة في كلامه المتقدّم في معاوية. 

وتجاب عن ذلك با يلي : 

أولا: لا أعلمٌ أن أحداً قال بعدم صُحبة هؤلاء الثلاثة يقت لرسول الله 
كك ولا خالف في أ م صحابة إِلّا هذا المالكي الذي اعتبر أن الصحابة هم 
الأنصار والمهاجرون قبل الُديبية فقط» وكذا الحكمي الذي حكى عنه المالكي 
نّه يقصر الصحبة على المهاجرين والأنصار قبل الحُديبية» والمغيرة قبل 
الُديبية» فلا أدري هل الحكمي يُخرجه من الصّحبة كما أخرجه المالكي أم لا؟ 

ومدق ان ذكرت أد بعذاامن عدثات القرة التانمى مايل إن يعدن 
رق الضلال التي ابثليت ببغض الصحابة وسيّهم وتفسيقهم أو تكفيرهم | 
يقولوا بعدم صُحبتهم للب وو وَإنَّا قالوا بارتدادهم بعد رسول الله كَكل. 

ثانياً: تقدَّم نقل جملة من كلامه السيّى القبيح في أمير المؤمنين معاوية لإبكئ 
والحواب عنه. 

٠‏ ثالثاً: ما عمرو بن العاص ل#كئة» فهو صاحب رسول الله وه وأميره على 
د ري ار العام 


محا سسا 5 
الا ة الأخار فى رد أنا ٠‏ إلما 
ا" نتصار للصحابة يار في رد اباطيل حسن لكي 


١‏ -روى البخاري في صحيحه (35717) بإسناده إلى عمرو بن العاص: 
« أن الى كل بعئه على جيش ذات السّلاسلء فأتيُه فقلت: أي النَّاسِ أحبٌ 
إليك؟ قال: عائشة؛ فقلت: من الرّجال؟ قال: أبوهاء قلت: ثم مَن؟ 1 م 
عجوي نطاب قعل وج الا )1 

أورده البخاري في مناقب أبي بكر ليقي وأورده (707) في باب غزوة 
ذات السلاسل» ورواه مسلم في صحيحه (73785) وقد كان في الجيش أبو 
بكر وعمر قت قال الحافظ ابن حجر فى شرحه في باب غزوة ذات 
السلاسل: « وفي الحديث جوازٌ تأمير المفضول على الفاضل إذا امتاز المفضول 
بصفة تنعلّق بتلك الولاية» ومزيّةُ أبي بكر على الرجال وبنته على النساءء وقد 
تقدّمت الإشارةٌ إلى ذلك في المناقبء ومنقبة لمرو بن العاص لتأميره على 
جيش فيهم أبو بكر وعمرء وإن كان لا يقتضي أفضليّنه عليهم؛ لكن يقتضي أن 
52107 0 

أقول: أََيَكُونْ ابن بك أمّر على هذا الجيش الذي فيه أبو بكر وعمر 
رجلا ليس من أصحابه كَكلةِ ى| هو مقتضى كلام المالكي؟ ! 

؟ - روى مسلم في صحيحه )١97(‏ بإسناده إلى عبد ال رحمن بن ش]سة 
المهري قال: « حَضَرْنا عمرو بن العاص وهو في سياقة ا موت فبكى طويلا 
وجول جيه إل الخذان فجدل الكديفوناها أبيه! أما بكر ك بوسول اله 295 
بكذا؟ أما بثك رسولٌ الله كه بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إِنَّ أفضلٌ ما 
تعد شهادة: أن لا إله إِلّا الله وَأن يدا مزل الله» إن كنت على أطباقٍ ثلاث. 
لقد رأينى وما أحدٌ أشدّ بُغضاً لرسول الله َكل منى. ولا أحب إل أن أكون قد 
السك مودؤ فا لق نلو ل سل :نالف انان كدت م اهل النا رقنا جد 


الانتصار للصحابة الأخيا د أنا ٠‏ الما ز! ٍ 
ر يار في رد باطيل حسن لكي 15م 


الله الإسلامَ في قلبي» أتبتٌ الى ل فقلت: ابسّط يَميّك فلأبايعكٌ» فبسط 
يَمِينّهه قال: فقبضت يديء قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت: أردثٌ أن 
أشترط» فقال: تشترط باذا؟ قلت: أن يغفرٌ لي» قال: أما علمتَ أن الإسلام 
دم ما كان قبله» وأنَّ الحجرة مد ما كان قبلهاء وأنّ احج يدِمٌ ما كان قبله؟ 

وماكان لخد حب إل من وسول الله كلاولآ أجل فى عبني فته وما كنت 
أطيقٌ أن أملا عيني منه إجلالاًله» ولو سملت أن أَصِمَه ما أطقت؛ لأني ] أكن 
م سي ا ار 0 
وَلِينا أشياء ما أدري ما حالي فيهاء فإذا أنامتٌ فلا تصحبْنِي نائحة ولا نار ... 

موي ااا 
جاء فيه من بُكائه ليس عبباً فيه؛ فشأن أولياء الله أئم يخافون الله ويرجونه. 
وقد جاء عن بعض أهل العلم أن الخوفٌ والرّجاء للمؤمن بمنزلة الجناحين 
للطائر» لا يكون راجياً فقط ولا يكون خائفاً فقطء بل يكون راجياً خائفاء 
ومن صفات أولياء الله في الكتاب العزيز ما ذكره الله عنهم بقوله: ( وَألْذِِينَ 
نون مآءاتوأولوم: وجل أ إل توم جعُون». 

وأحاديث عمرو بن العاص #يئه في الصحيحين وغيرهماء وقد قال 
انع ل ترجق مير اماق لاف 94/03 دو ناما ارش برجا الال 
ومّن يُضرب به الكل في الفطتّة والدّهاء والحزم. هاجر إلى رسول الله يَكةْ مسلا 
في أوائل سنة ثءان» مرافقا لخالد بن الوليد وحاجب الكعبة عنما بن طلحة؛ 
ففرح النِيّ كه بقدومهم وإسلامهم, وأمَّر عَمراً على بعض الجيش» وجهزه 
للغزوء له أحاديث ليست كثيرة» تبلغ بالمكرّر نحو الأربعين. اتفق البخاري 
ومسلم على ثلاثة منهاء وانفرد البخاري بحديث؛ ومسلم بحديثين » 


اا الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكى 


رابعاً: أما المغيرة بن شعبة #كثكه فهو صاحب رسول الله كك ومن بايّع 
عك الكجرةهويدل لتقلل مايل 

١‏ - أنه من الذين قال الله فيهم: « لَْقَدَ رَضَِ اللّهُ عن الْمُؤْمِيينَ إِذ 

وقال فيهم رسول الله كَلْةِ: « لا يدخل النارّ إن شاء الله من أصحاب 
الشجرة أحد. الذين بايعوا تحتها » أخرجه مسلم في صحيحه )١595(‏ من 
حديث أمٌّ مُبشَّر تلكا ويبيّن كونه من أهل بيعة الرّضوان حديث المسوّر بن 
مخرمة ومروان بن الحكم في صحيح البخاري 271717١1(‏ 77737) في صلح 
الخديبية: « وجعل (أي عروة بن مسعود الثقفي) يُكلّم النََىّ يكل فكلما تكلّم 
كلمةً أخذ بلحيته» والمغيرة بن شعبة قائمٌ على رأس النْبِّ وك ومعه السّيف 
وعليه المغفر» فكلا أهوى غروة بيده إلى لجية البَيّ بل ضرب يدّه بنعل 
السفت »بو قال له ا حرد ردك عن نل وصول الله 235 

١‏ - وفي صحيح البخاري )7١09(‏ عن جبير بن حيّة قال: « بعث عمر 
الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين ... فتَدَبنا عمر (أي لقتال الفرس). 
واستعمل علينا النعمان بن مقرّنء حتى إذا كن بأرض العدوٌ وخرج علينا عامل 
كسرى في أربعين ألفاء فقام ترجمان فقال: لِيُكلّمِنِي رجل منكم. فقال المغيرةٌ: 
صَلْ عا شعتَ» قال: ما أنتم؟ قال: نحن أناسٌ من العرب. كنا في شقاء شديد 
وبلاء شديد. تَمْصٌّ الجلدَ والثوى من الجوع. وتلين الوك الشعن وعد 
الشّجر وَالْحَجَرٌء فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السموات وربٌ الأرضين 
تعالى ذكره وجلَّت عظميّه إلينا نبا من أنفسناء نعرف أباه وأمَّه فأمرنا نبينا 
سول رينا كله أن تقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تونوا الجزيّة وأخبرنا 


الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 


عن ومفالة ربكا اد ل من صا ‏ الافي نيم رملا قل ون بقي 
مِنَا مَلَّكَ رقابكم ». 

أقول: الله اكير! ما أحسن هذا الكلام. وما أعظمّه» وما أجز له ! 0 
ضآذة غواقرة [نوان» وميذه القوةانتضر الضحاءة 85 كه ومن سار على :بجهم. 
وحصلت العرَّةٌ للإسلام والمسلمين» وهذا الكلام بمنطق القرّة والشجاعة؛ 
ومع الأسف نجد في هذا الزمان كثيرا من الإسلاميّين تهون وطق 
الضْعف وَالذُلّىَ فيقولون: إن الجهاد إِنَّ) شرع في الإسلام للدفاع فقطء والله 
المستعان» وقد قال الرسول يلل « عثتٌ بين يدي الساعة بالسّيف حتى يعبد 
لوحي الريك لد رشعل ررق كدق تخي كد الدر العم 
واي عات ابي وتيا افيا 0 
111 ظضغ 
« الحكم الجديرة بالإشاعة في شرح حديث بعثت بين يدي الساعة ». 

الموكاة ا لتتيو شيا الللاابا عل الكرلة رارق سه ( تادر 

روى البخاري في صحيحه (08) بإسناده إلى زياد بن عِلآقَة قال: « سمعت 
جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة» قام فحود الله وأثنى عليه. 
وقال: عليكم باتّقاء الله وحده لا شريك له والوّقار والسّكينة» حتى يأنيكم 
أمير, فإنَّا يأتيكم الآن» ثم قال: استعفوا لأميركم؛ فإنّه كان يحْبٌ العفو ثم 
قال: أمّا بعد. فإني أتيت ل 6ه قلت أُبايعغك على الإسلام؛ فشرط عل 
والنصح لكلّ مسلم فبايعته على هذاء ورب هذا المسجد! إن لناصحٌ لكمء ثم 


استغفرٌ ونزل ». 


1-3 للم الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي ظ 


وهذا الكلام من جرير ليقث لأهل الكوفة فيه وَضْف المغيرة لوكا كيد بالأمير 
وثناؤه عليه» وبيان أنَّ مقالته هذه هي من النصح للمسلمين: الذي بايع عليه 
رسولالل يه 

هذه بعضٌ فضائل المغيرة بن شعبة» وأهمّها كونه يمن بايّع تحت الشجرة؛ 

ومع هذا لا يُسلّم المالكي بن المخيرة لاكئة ظفر بشرف صّحبة رسول الله كل 
مع أن رأيه المبتكر في القرن الخامس عشر هو قَضْر الصّحبة المحمود أهلها على 
المهاجرين والأنصار قبل صلح الحُديبية» والمغيرة من هؤلاء» لكن مصيبة 
المغيرة عند المالكي كونه أميرا لمعاوية #يك فلذلك لم تشفع له عنده هذه 
الفضائل» وقد وعد بكتابة بحوث موّسّعة عنه وعن أمثاله» أي من وجهته 
التحرفة عن المبيحانة» ويهوروهة اط عت إكتالافه. 

وأحاديث المغيرة بن شعبة #كنهُ في الصحيحين وغيرهماء قال الخزرجي في 
الخلاصة: « شهد الحٌديبية» وأسلم زمن الخندق, له - أي فى الكتب الستة -مئة 
وستة وثلاثون حديثا انما على تسعة. وانفرد البخاري بحديث,. ومسلم بحديثين. 


عمه أنَّ صْحبة الكثيرين من أصحاب الئبِّ كه لغوية لا شرعية والرد 
عليه: 

قال في (ص:27): « قد يورد البعض على ما سبق بعضّ الاعتراضات». 
وهذا من حنٌ كلّ مَن قرأ البحتّ أو سمع به كا أنه من حقّنا أن نييّن رأينا في 
هذه الاعتراضات» سواء كانت بحقٌ أم بغيره» ومن تلك الاعتراضات: 

١‏ - قد يقول البعض: ما دام أنَّ اللغة واسعةٌ ويجوز فيها أن تطلق 


الانتصار للصحابة الأخيار في رد أبا الما 1 3 
ر ب يار في رد باطيل حسن لكي 


الصحابي أو الصاحب على من صحب ولو صحبة يسيرة» فلاذا التضييق بي 
الآمر؟ 

الجواب: نحن للأسف تجاوزنا مسألة اللغة نفسهاء فأصبحنا نطلق 
الصاحب على من رأى وليس على من صحبء فهذا أوّلا. 

قايا: سبق أن كرّرنا أننا لا نانع من إطلاق الصحبة إذا أريد بها مطلق 
الفوحة» لكن هذا الاالاى حادق ف الكمار والمنافقين نضا صنق أن 
المنافقين يدخلون في الصحبة من حيث اللغة كا أن الكدا زرو غلون كذلاف؛ 
فاللغة تحتمل ذلك» ولذلك نحن ذكرنا أن الصّحبةٌ الشرعيّة فقط هي التي 
شرل ال لتعون أتطاى عل المسلبون وعد ف مكة سين ولوبراوا الي 
كله وصّحبوه؛ لأمَّهم وإن كانوا صحابة لغة» وقد يكون بعضهم صحابة من 
حيث العرفء لكنهم ليسوا صحابة من الناحية الشرعية ». 

ويجاب عن ذلك بما يلي : 

ولا أنَّ اعتبار الصّحبة اليسيرة للبََىّ يك بل ومجرّد الرؤية للدي كه 
كاف لق 6 سمل له ذلك رضحا الاوسق :253 الرأدلة لذ القت فلن اعتبان قر 
لقيه يَكِيةِ صحابيًا في أوّل هذا الردٌ» منها الدليل السادس والثامن والرابع عشر 
التي فيها النص على اعتبار مَن رآه وله صحابيًا. 

ثانياً: ما ذكره من أنَّ الضّحبَةٌ الشرعيّة لا يجوز أن تُطلّق على المسلمين بعد 
فتح مكة حتى ولو رأوا النبِيّ وصحبوه ... إلخ» أقول: ل يقتصر على نفي 
الصّحبة الشرعية المحمود أهلها على مَن أسلم بعد فتح مكة» بل تعدى ذلك 
إلى نفي الصّحبة الشرعية عن الذين أسلموا بعد الحديبية وهاجروا إليه 
وصحبوه يله ى| ذكر ذلك في تعريف الصحاي الذي ذكره في أَوَّل رسالته. 


الانتصار للصحابةٍ الأخيار في رد أباطيل حسن المالكى 


وذكر ذلك أيضاً في آخرهاء وأثنائهاء وسبقت الإإجابةٌ عن ذلك فيا مغى مرارا. 

ثالثاً: ماذكره عو أن كو افنتف اله الطحة رامث عي فرعة د 
حيدة اشنيهة بكنغة الكفاز المنافقىه أقول: سق أن شق أوليهذا اده 
أنَّ صُحبَةٌ هؤلاء لبي يل كانت مع الإيان به وتصديقه واتّاعه يك وهذا 
خلاف صحبة المنافقين والكفار» وبناءً على هذا أقول: أتجوز في عقل ودين أن 
تكون تلك الألوف الكثيرةٌ يمن أسلم وصحب النبيّ يِه بعد الحديبية إلى حين 
وفاته يك أن تكون صحبتهم كصحبة الكفار والمنافقين» وفيهم العباس عم 
الي كل وابنه عبد الله وخالد , بن الوليد وعمرو بن العاص ومعاوية» بل 
والمغيرة بن شعبة ‏ وهو من أهل بيعة الرضوان ‏ ظَإفك جميعاً؟! وسبق للالكيٌ 
أن نفى صَحبتَهِم للرسول يله ونقلث كلامّه في ذلك ورددت عليه فيها مضى. 

نانها: قوله في أول كلامه: وك انهم ععتنا أن نين رأينا فى هذه 
الاعتراضات», سواء كانت بحقٌ أم بغيره »» أقول: إذا كانت الاعتراضات 
بحلٌ» فإنْ الإجابة عليها بغير الرجوع والتسليم من المجادلة بالباطل. 


و ماو 
+2 +21 


فهمه الخاطئع للصّحبة الشرعيّة والرد عليه: 

وقال في (ص:/51 - 04): « ” - وماذا تعنى بالصّحبة الشرعية؟ وهل 
يتف اعد ان هذا الى / 

الحوانب: الصّحبة الشرعية هي تلك الصّحبة التي أثنى عليها الله ورسوله 
يله جزماً. ونزلت الآيات : وصففهاء وكانت أيّام المع و يام 
حاجة الإسلام والنبيّ إلى النصرة» تلك الصّحبة التي إن ورد الثناء على 


الانتصار للصحابة الأخيار فى رد أبا الما سلطا بيبس؛ ل 
ر ب الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي ا 


الأصحاب أو الأمر بعدم سبّهم أو الأمر باقتداء بهم فلا تنصرف هذه المعاني 
إلا للصّحبة الشرعية» وهذا لا يعني عدم الثناء على الصا حين في أيّ زمن. 
وإنْا يعني احترام خصوصية السابقين الذين فضلهم الله ورسوله وهم 
المهاجرون والأنصار. 

أمّا هل سبقنى أحد إلى هذه التسمية» فهذا سؤال له جوابان: عام وخاص: 

نا العام: فهناك كثِيتٌ من المصطلحات أعطاها الشرعٌ دلالةة خاصّة غير 
دلالتها الأولل» وعلى سبيل المثال مصطلحات الزكاة والصلاة والحج. 
فمعانيها من حيث اللغة الطهارة أو التطهّر والدعاء والقصد ... لكن الإسلام 
بنصوص الكتاب والسنة قد أعطى هذه المعاني دلالات أخرى مع عدم نفي 
الدلالات السابقة» فالححٌ قصدٌ لكن إلى بيت الله الحرام لأداء شعائر معيّة. 

الل 1 2 و م 1 . 

والزكاة تطهر مال امرك وتطهر المزكي من الإثم. ونحو هذا. 

بمعنى أنَّ الشرعَ يضيف تقييدات على المصطلحات العامة ليُصبح لما 
مدلولاً شرعيًا مقيّداً (كذا) بعد أن كان المدلول مشتركاً لفظيًا أو يكثر فيه 
المخاواف اللعدة تكذلك الضحة ذا قال الل كلك زلا سوا أصحان 
)ا اغرفنا أن كلئنة (أضضاى )هذا لخديف لا تعن إلا السابقين من 
ارين أو الأنفار لاله أن القاط ضهان تأخر ‏ إسالافة: لبعد 
الحدليبية. وهو يدخحل ف المخطاب بطريق الأول. وكذلك إدا وجدنا ا 5 
على (الذين معه) أي الذين مع الرسول ككل فلا تنصرف إِلَا إلى الصحبة 
الشرعية؛ بدلالة الآيات الأخرى التى تقتصر على (المهاجرين والأنصار). 
وهذا يعني أنْ كلمة (الذين معه) كلمة محملة مفسرة ب (المهاجرين والأنصار). 
والقرانمفة” يعقويعفا: 


١‏ ظ الانة ة الأخيار فى رد أبا ٠‏ الم 
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ران لواب الخافي: تعر! دعقي يعض الراستين الإطلاق علاء وم 
ذلك فلا أطلب من أحدٍ أن يلتزم بهذا الإطلاق (الصّحبة الشرعية)» لكن عليه 
إن أثنى على الصحابة ألا ينزل هذا الثناء إلّا على مَن أنزله الله ورسوله عليه من 
المهاجرين والأنصار فقطء أما أن يأتي وينزل الآيات والأحاديث في فضل بيعة 
الرضوان على الطلقاء أو مَن بعدهم فهذا خلاف المنهج العلمي. 

وقد سبقني لكن بألفاظ مقاربة بعض العلماء» منهم إبراهيم النخعي وابن 
عبد البر» ومن المعاصرين الشيخ عبد الرحمن الحكمي. فهو يرى أن من أسلم 
بعد بيعة الرضوان لا يدخل في مسمى الصحابة» وعنده بحث في الموضوع 
عند سحه منه. 

ثمّ أقول: مَن سبقكم إلى اعتبار الآيات الكريمة التي وردت في حقٌ 
المهاجرين والأنصار» من سبقكم إلى اعتبارها نازلة فيمّن ع1 

ثم لا يُشترط أن يسبق في الموضوع أحدٌّ ما دام للموضوع أدلّته وبراهينه 
فينطلق النقد على تلك البراهين والأدلة. ولا ينطلق على غير ذلك. وكلمة (مَن 
سبقك) ليس دليلاً؛ فقد أطلق المتأخرون القافل أن معطلهات ل تكن 
موجودة فيهم قبلهمء مثل التفسير والتجويد والمصطلح نفسه وأصول الفقه 
والمخاص والعام والمطلق والمقيد ونحو ذلك من الألفاظ التي لم تكن موجودة 
في عهد النْبِيّ كل ولا القرن الأول 

وتجاب عن إجابته عن هذا الاعتراض الذي أورده على نفسه بما يل : 

أولاً: ما أشار إليه من الأدِلّة الدَالّةَ على الثناء على المهاجرين والأنصار. 
فذلك حٌ وهم أهل ذلك الفضلء لكن ذلك لا ينفي أن يكون غيرُهم من 
أهل الفضل. 
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ثانياً: ما أشار إليه من أدلّة عامّة فيها الثناء على الذين كانوا مع التي كك 
وأا محمولةٌ على المهاجرين والأنصار فقط غير صحيح؛ بل هي تشمل 
المهاجرين والأنصار وغيرهم يمن جاء بعدهم, والمهاجرون والأنصار داخلون 
فيها دخولا أوّليّه ولا يجوز للمالكيّ أن يحَقِدَ على أحدٍ من الصحابة» ولا أن 
عمل لقف عن قتبر عن الفسجدابة كالطلقاة أن تمل ها توود عانا تمي 
الصحابة ا بالمهاجرين والأنصار. 

ثالثاً: ما ذكره من اللَّومِ كن يز الآيات والأحاديث في فضل بيعة الرّضوان 
على الطلقاء أو من بعدهمء أقول: لا يُنصوّر تنزيل قول الله عر وجل: ( لق 
َضىَ لعن آلْمُؤْنَ عوك نحت الشجّرة 4 مثلا على أحدٍ سرادم 
من الطلقاء وغيرهم, كما أن الفضائل الخاصّة بأهل بدر لا تََزّل على مَن 

سواهم. لكنّهِ التهويل من هذا المالكي هداه الله. 

رابعاً: ما أشار إليه من أنَّ كثيراً من المصطلحات أعطاها الشرعٌ دلالة 
خاصّةً غير دلالتها الأولى» أقول: نعم ! الأمر كذلك, لكن لا يجوز أن يفهم 
فهجٌ خاطئ بقَضْر الصّحبة المحمود أهلها على المهاجرين والأنصار قبل 
الحديبية وإضافة ذلك إلى الشرع كم) فعل المالكي؛ فإِنّ الصّحبةً في اللغة عامّة 
06 القليل والكثيرّء وتشمل المؤمنين والمنافقين والكفار» ولكن صحبة 
الرسول كَل قد جاء الشرع بقضرها على م من آمن به واتّبعه يمن لقيه وصحبه. 
وسبق أن مرَّ في الأدلة في أوّل هذا الرَّدّ ما يوضح ذلك. 

خامساً: ما ذكره من أنَّ الصٌّحبَةَ حيث وردت تُقصّر على يونا 
والأنصار قبل الحديبية» يجاب عنه بأن لفظ الصّحبة مثل لفظ الإيهان يشتر 3 
ديو ا وو ا 
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تبهاكل صبحارة الك طبحت أواقظ رت مع الكفازت الكبيرديين الضحابة في 
الفضلء ونظير ذلك في المحسوسات البصرء فإن أهلّه متفاوتون فيه» منهم مَن 
هو حادٌ البصر يرى الهلال» ويرى من مسافات بعيدة» ويرى الشيء الدّقيق» 
ومنهم من دون ذلك؛ ومنهم مَن هو ضعيف التّظر لا يرى إلا الشيء ا 
والشىء الكبيرء ومنهم مَن يُيْصرُ الخخطً الدقيق: ومنهم من لا صر إلا 
بزجاجة» وهم مشتركون جميعا في أتهم مُبصرون ليسوا قن أهن العم وى 
أن مرّ الكلامُ على حديث: « لا تسبّوا أصحابي » عند ذكر المالكي خالد بن 
الوليد وأنه ليس من الصحابة بزعمه. 

سادساً: هذا الرأي الفاسد لللالكي وهو قَضْر الصّحبة على المهاجرين 
والأنصار قبل الحديبية أ تجد له سلفاً فيه خلال ما مضى من قرون مع حرصه 
الشديد على وجود سلف. وقد أعلن إفلاسّه من وجود سلف بقوله هنا بأنه 
عل إل الاك لبك هو انار يموقو عبد الرضن لكين ]باق 
عن النخعي وابن عبد البر ّم يذكر كلاتهم| حتى يُمكن النّر فيه من حيث 
الثبوت ومن حيث المعنى» وقوله: « وقد سبقني لكن بألفاظ مقاربة بعض 
العلماء» منهم إبراهيم النخعي وابن عبد البر»» أقول: تعبيره بقوله: « بألفاظ 
مقاربة » يدل على عدم اطمتنانه إلى معنى ما عزاه إليهما. 

سابعاً: قوله: « ثم لا يُشترط أن يسبق في الموضوع أحدٌّ ما دام للموضوع 
أدلّته وبراهينه» فينطلق التّقد على تلك البراهين والأدلة» ولا ينطلق على غير 
ذلك »» أقول: كان الأولى بالمالكي د تن ال إلى هذا الكلام عند إفلاسه 
أن ينهم رأيّه ويقتدي ببعض أهل بيعة الرضوان الذين لم يرتاحوا إلى بعض 
شروط الصّلح وراجعوا الي يك في ذلك. وكانوا فيا بعد يقولون: يا أيها 
الناس! اتَّموا الرأي في الدّينَ» والأدلّة الى أخان انها قن انهنها التلف فهنا 


محيت » فلم يقصروها على المهاجرين والأنهان قل التويية:والو اعت 
الاعتماد على نصوص الكتاب والسنّة وفقاً لفهم السلفء وكان الأليقٌ بالمالكي 
أن يستحيي ه مِن ذكر هذا الرأي الفاسد الذي لَّ يسبقه إليه إلا عبد الرحمن 
الحكمي. 

ثامناً: أمّا ما ذكره من حصول مصطلحات جديدة تعود بالتفع على العلم 
وأهله كعلم الأصول وعلم التجويد وعلم المصطلح وغير ذلك فهذا شيءٌ 
محمود؛ وفيه تيسير العلم وتسهيل الوصول إليه أمّا ما ابتلي به المالكي من فهم 
خاطئ للنصوص وقصره الصّحبة على المهاجرين والأنصار قبل الحديبية فلا 
علاقة له في تلك المصطلحات. وإنّْما هو من الإحداث في الدين والتنكب عن 
سبيل المؤمنين. 


زعمه أنَّ الإجماع لا بد فيه من اتّفاق آَمَهَ الإجابة بفْرّقها المختلفة والرد 
عليه: 

قال في (ص:09): «  ”‏ قد يُقال: إِنّْ تقييتك للصحبة ب (المهاجرين 
والأنصار) خلاف الإجماع الذي استقرٌّ عليه المحدثون من (اعتبار كل من لقي 
الي يكل مؤمناً به ومات على الإسلام فهو صحابي) ». 

وقد أجاب عن هذا الاعتراض بنفي وجود الإجماع» وأورد تساؤلات على 
هذا الاعتراضء آخرها قوله في (ص:٠”  :)5١‏ « هل ما استقرٌ عليه 
المحلدّئون يعد إجماعاً حتى لو حالف في ذلك الأصوليُون؟! بل هل ما أجمع 
عليه أهلٌ السنّة يعد إجماعاً معتبراً أم لا بدَّ من إجماع كل أمّة الإجابة؟! فهذا 
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سؤال يحتاج لبحث منفصل . 

كل هذه الأسئلة بحاجة إلى , بت فنها: ولا يحتمل هذا البحث الإجابة 
عليها؛ لكون كاتب هذا البحث ل يبحثها بحثاً يرضى عنه. ولا يريد أن يتكلّم 
بها لاايعلم فيقع في المحظور الذي حذَّر منه» وأنا أدعو إخواني للبحث المنصف 
فقطء أو محاولة ذلك على الأقلء مع التواضع في الاعتراف بالقصور في العلم ». 

وعلّق على قوله: « فهذا سؤال يحتاج لبحث منفصل » بقوله: « لأنَّ أقوى 
دليل للذين يرون الإجماع هو الحديث المشهور: (لا تجتمع أمَّني على ضلالة). 
والحديث وإن كان فيه كلام من حيث الثبوت. لكن (الأمة) فيه لا تعني بعض 
الأمة» وإنَّا كل أمة الإجابة» كل جاب الفقية العف 
والسياسية» ومن د زعم بأنّ الى يك أراد من (أمني) نا تعن المحدثين أو 
أصحاب المذاهب الأربعة فقد جازف ...!!». 

وتجاب عن ذلك بم يلي : 


أوّلاً: أن تعريف الصحابي بأنّهِ من رأى الى يل أو صحبه ثبت بأدلة 


ع 


سبق أن أوردت جملة منها في أول هذا الرّد وذلك كاف لاعتبار هذا التعريف. 
سواء أحصل فيه الإجماع أم م يحصل . 

ثانياً: أن الإجماع منعقدٌ على بطلان الرأي الفاسد للالكي» وهو قضره 
احضو على المهاجرين والأنصار قبل الحديبية؛ بدليل أن المالكي ] يجد له 
سلفاً في هذا الرأي إِلّا من سَنَاه : عبد ال رمن الحكمي. 

ومن الذين أخرجهم تعريف الصحابي عند المالكي: العباس بن عبد المطلب 
وابنه عبد الله وخالد بن الوليد وأبو هريرة وأبو موسى الأشعري وعمرو بن 
العاص ومعاوية وغيرهم. وهم صحابة بإجماع العلماء على مختلف العصورء ل 
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يخالف في ذلك إِلّا المالكي وقدوته الحكمي! 

ثالثاً: إن كلامّه واضحٌ في أنَّ الإجماع لايم إلا باتّماق أهل السئّة والجماعة 
وسائر فرق الضلال» ومقتضى ذلك نفي وجود الإجماع أصلاً؛ لأنّه من 
المستحيل اتّفاق أهل السنّة وأصحاب البدع والأهواء على أمر عقديء ولا 
شك أنَّ الذين يُعتبر إجماعهم هم أهل السنّة والجماعة دون غيرهم من أهل 
الأهواء» وقد بين ذلك رسول الله كك عندما ذكر افتراق الأمّة وهم أمّة 
الإجابة على ثلاث وسبعين فرقة « كلّها في النار إِلّا واحدة »» وهم من كان 
على ما كان رسول الكل عله و اانه فين أن هؤلاء هم الثاجون. 
فيكون الإجماع المعتر هو إجماعهم؛ ومن العجب أن يزعم زاعمٌ أنه لا بد في 
الإجماع من اتّفاق الفرق الثلاث والسبعين باختلاف مذاهبها الفقهية والعقدية 
والسياسية! 

ومقتضى ذلك أنه لا بد من اتّفاق من يقول: إِنْ القرآن محلوق» ومن يقول: 
إِنَّ القرآن غير مخلوق» واتفاق من يبت عذاب القبر ومن يُنكره واتّماق مَن 
ينبت معراج رسول الله َل إلى السهاء ومن يُتكره» واّماق من لا يدعو إلا اله 
وال ويففيف لويذ يدعو أو يستغيث بالملاتكة والجنّ وأصحاب القبور 
واتّفاق مَن يعتقد أن الله يُرى في الدار الآخرة ومن يعتقد أَنّهِ لا يُرى أبداً! 

ورؤية الله في الدار الآخرة انمق عليها الصحابة ومّن تبعهم بإحسان على 
تتابع القرون» ودلت عليها آيات الكتاب العزيز والأحاديث المتواترة» وأنكرها 
الجهمية والمعتزلة والمخوارج والرافضة والباطنية» فعلى قول المالكي لا بد في 
الإجماع من موافقة هذه الفرق» وإلأ ئها تبقتى مسألة خلافية لا إجماع فيها! 

ومن أراد الوقوف على تفصيل القول في مسألة رؤية الله في الدار الآخرة 


٠:‏ سدم الانتصار للصحابةٍ الأخيار ني رد أباطبل حسن المالكي 
وذكر الأدلة من الكتاب والسنة يُمكنه ذلك بالرجوع إلى كتب أهل السنة. 
ومن ذلك كتاب « حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » لابن القيم (ص:74١‏ - 
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رابعاً: ما ذكره المالكي من أنْ هذه التساؤلات التي ذكرها تحتاج إلى بِثَّ 
فيها ولا يحتمل هذا البحث الإجابة عليهاء أقول: لقد بادر بالإجابة ى] هو 
واضح من كلامه الذي يرى فيه أن الإجماع لا بدَّ فيه من اتّماق كلّ المسلمين 
على اختلاف مذاهبهم الفقهية والعقدية والسياسية! 

خامساً: قوله: « وأنا أدعو إخواني للبحث المنصف فقطء أو محاولة ذلك 
على الأقل» مع التواضع في الاعتراف بالقصور في العلم! »» أقول: ما أحوج 
المالكي إلى الإنصاف والتواضع ومعرفة قدر نفسه؛ ليَسْلَّم من الشذوذ واتباع 
غير سبيل المؤمنين. 

سادساً: ما ذكره من أن الإجماع لا بدّ فيه من اتّفاق أمّة الإجابة باختلاف 
مذاهبهم الفقهية والعقدية والسياسية» فيه احتفاؤه بأهل البدع والأهواء على 
اختلافها وتعدّدها مع نيله من أهل السنّةه ومن كلامه بالإشادة بأهل البدع 
والأهواء قوله في قراءته (ص: :)١١‏ « ولذلك كان أكثر بل كل التيارات التي 
نَصمها بالبدعة كالجهمية والقدرية والمعتزلة والشيعة والزيدية وغيرهم. كل 
هؤلاء كانوا من الدعاة إلى تحكيم كتاب الله وتحقيق العدالة» وكانوا من 
الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر !! ». 

وقال أيضاً (ص:0١):‏ ا لكن المعتزلة مثل غيرهم من الفرق أصابوا 2 
أشياء وأخطؤوا في أشياء» لكنهم في الجملة لا يستغنى عنهم ولا عن تراثهم 
وعلومهم؛ وهم مسلمون متديّنون بدين الإسلام باطناً وظاهراً!!! ». 
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وقال أبقيا فين :117): « وللقدرية نصوص شرعية يستشهدون ببها مثل) 
للسنة والشيعة والمعتزلة نصوص شرعية يرون فيها الدليل الكافي على ما 
يذهبون إليه!!! ». 

ومن ذلك قوله فى (ص: 54 )72١‏ من قراءته بأنّ قتلّ الجعد بن درهم 
والجهم بن صفوان كان سياسياً ول يكن من أجل البدعة!! 

وأيضاً تأسفه (ص:١2)‏ من قراءته على سنوات أضاعها في بغض ولعن 
الجهمية والقدرية» وأنّهِ ‏ يتنه لبراءتب) وظلمه لم إِلّا بعد بحثه في الموضوع في 
فترة متأخرة! 

وقال في (ص:67) من قراءته: « وقد احتوت كتبٌ العقائد ‏ ومن أبرزها 
كتب عقائد الحنابلة ‏ على كثير من العيوب الكبيرة التي لا تزال تفتك 
بالآمّة!!! ». 

مع هذا ومع وصفه أيضاً في قراءته (ص:١6‏ - )8١‏ للكتب المؤلفة في 
العقائد بأئَّها مَزّق المسلمين» وذكره أمثلة كثيرة للكتب التي عوّل عليها الحنابلة 
في العقيدة وهي كثيرة» منها كتاب التوحيد لابن خزيمة والشريعة للآأجري 
وأصول السنة للالكائي وكتب ابن تيمية وابن القيم» مع ذلك يقول في 
(ص:5؟9١)‏ من قراءته: « أنا لا أرى معنى لمنع كتب الأشاعرة والشيعة 
والإباضية وغيرهم من المسلمين من دخول المملكة في ضوء هذا التفجر 
المعرفي!!! ». 

فقد جمع في ذلك بين التهوين من شأن كتب أهل السنة والإشادة بكتب 
غيرهم» فاستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير! 

وكتاباته مبنّةٌ على لتيل من أهل السنة» بدءاً من الصحابة وه حتى مَن 


7 الان: ة الاأخبار فى رد أناطيا ‏ حسم الما 
ل نتصار للصحابة الأخيار في رذ اباطيل حسن لكي 


كان في هذا العصر على طريقتهم في المملكة وغيرهاء ومع ذلك يزعم أنه 
حنبلنٌ» أنه نشأ في هذه البلاد وتعلّم فيهاء فيقول في (ص:4 5 )١‏ من قراءته: 
« بل لا أعتبر نفسي إلا حنبليًا؛ بحكم النشأة والتعليم والبيت والتلقي 
والطريقة في الاستدلال ». 
أقول: ما زعمه من اعتبار نفسه حنبليًا وأنّه على طريقتهم في الاستدلال 
غير صحيح؛ لأنَّ طريقة مَن زعم أَنَّه منهم - وليس منهم ‏ هي طريقة أهل 
السنة والجماعة» وأمّا هو فطريقته طريقة أهل البدع. 
وأما ما ذكره من النّشأة والتعلم, ثم انحرافه عا تعلّمه وعقوقه كن علّمه 
فإنه يصدق عليه قول الشاعر: 
ايا طن "لتقم تازاف البنان 
أعلّمُه الرّمايدَ كل يوم فلا اشتدٌ ساعِدّه رماني 
وكم علّمئّه نظم القوافي فا قال قافيةَ مَجَانِي 
وقال في (ص:7١١)‏ من قراءته: « وتتردّد عندنا في العقائد ألفاظ كثيرة 
ومصطلحات فضفاضة لا نعرف معناهاء أو على الأقل يختلف الناس في 
تحديدها من شخص لآخرء فنطلقها بلا تحديد» مثل: (السلف الصالح ‏ أهل 
السنة - أهل الأثر - أهل الحديث - الطائفة المنصورة ‏ البدعة ‏ الإجماع - 
الضلالة ‏ الأمة ‏ علماء الآمّة ‏ الرافضة ‏ الجهمية ‏ الخوارج ‏ النواصب - 
الشيعة ‏ الكتاب ‏ السنة ... إلخ)» وكذلك قول بعضهم: (عليك با كان عليه 
الصحابة)» نصيحة مطاطة؛ فإن كان يعرف أن الصحابة قد اختلفوا في أمور 
كثيرة عقدية وفقهية وسياسية» فأيهم نتبع؟!! ». 
أقول: إِنّ الذي أرشد إلى اتا ما كان عليه الصحابة هو رسول الله كك 


الانتتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 
بقوله يك في بيان الفرقة الناجية من ثلاث وسبعين فرقة: « هم من كان على ما 
أنا عليه وأصحابي »» وفي لفظ: « هي الجماعة »» وبقوله في حديث العرباض 
ابن سارية: « فَإنّهِ مَن يَحِش منكم فسيرى اختلافاً كثيرأ» فعليكم بسُنتِي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديّن من بعدي » الحديث» والصحابة طق أ يختلفوا في 
العقيدة. 

ومِثْل اختلاف عائشة وابن عباس ظة في رؤية النبيّ وَل ربّه ليلة المعراج 
لا يعد خلافاً في العقيدة؛ لدلالة الآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة وإجماع 
أهل السنة والجماعة على ثبوت رؤية الله في الدار الآخرة» وقد مرّت الإشارة 
إلى ذلك قريباً. 

ويَصف الالكينٌّ كثيراً من علماء السئة بأئَّم نواصب» فيقول في (ص: 5 17) 
من قراءته بعد أن أشار إلى جملة منهم: « ثم تتابع علماء الشام كابن تيمية وابن 
كثير وابن القيم على التوجس من فضائل علي وأهل بيته وتضعيف الأحاديث 
الصحيحة في فضلهم مع المبالغة في مدح غيرهم!! 

وعلماء الشام - مع فضلهم ‏ بشرٌ لا ينجون من تأثير البيئة الشامية التي 
كانت أقوى من محاولات الإنصاف. خاصّة مع استكئناس هؤلاء بالتراث 
الحنبلي الذي خلَّفه لم ابن حامد وابن بطة والبربهاري وعبد الله بن أحمد 
والخلال وأبو بكر بن أبي داود!! ». 

ومثل ذلك قوله في (ص:58): « ثم جاء بعد هؤلاء آل تيمية بحران ثم 
دمشقء وابن كثير إلى حدٌ كبير» والذهبي إلى حدّ ماء أما ابن تيمية فاشتهر عنه 
التّصبء وكُيُه تشهد بذلك» ولذلك حاكّمه علماء عصره على جملة أمور» منها 


بغض علي !! 
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ولم يحاكموا غيرّه من الحنابلة مع أن فيهم نصبا وَرثوه عن ابن بطة وابن 

والتيار الشامي العشاني له أثر بالغ على الحياة العلمية عندنا في الخليجح. 
لت أميةقتنه!! 

والنواصب لهم أقوال عجيبة كغلاة الشيعة» فمنهم مَن كان ينشد الأشعار 
التي قيلت في هجاء النبيّ كَلدٌ ومنهم من يلعن عليًا وهم الأكثر» ومنهم من 
ينهم عليًا بمحاولة اغتيال النبيٌّ يك ومنهم من مُحرّف الأحاديث في فضله إلى 
0 ع 11 ع ١‏ 
دم وغير ذلك يما لا استحل ذكره. والغريب ف أمرنا سكوتنا عن هذه 
الطائفة التي كان منها من يذم النْبِيَّ يك نفسَّه!!! ». 

وهكذا يُبالِعْ المالكي بالجفاء في أهل السنّة والثيل بالباطل منهم ومن 
أصحابٌ رسول الله كك أن يَسْلَّمِ منه من جاء بعدهم على طريقتهم, فقد مرّ في 
أثناء هذا الرّدٌ نيله من كثير منهم. لا سيا الطلقاء» وإخراجُه كل مَن أسلم 
بسب ترات ليرا ب ا 
وجل: « وَالذينَ يُؤَدُوَ الْمُؤْمِيينَ وَالْمُؤْيتِ بِغَيْرِ ما أَكتَسَبُوأ فقد 
آحَتَمَلُوأ بُهْتَسًا وَِنّمَا مبيئًا 4. 

وقد نقلت في كتابي: « فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة 
والجماعة » جملة من النقول عن بعض من وصفهم بِأنَّم نواصب تشتمل على 
توقير أهل بيت النِّ يك ومحبّتهم وموالاتهم. والنقل عن ابن كثير (ص:/9"1) 
وعن ابن القيم (ص:70). وأمًا الذهبي فقد قال في تذكرة الحفاظ :)4/١(‏ 


الانتصار, للصحاءة الأخبار و رد أيا ٠‏ الما مح سم 
ر بِةِ الأخيار ني رد أباطيل حسن المالكي 201 


(« علي ؛ بن أبي طالب أبو الحسن الحاشميء قاضي الأئمّة وفارس الإسلام وختّن 
امصطفى يك كان يمن سبق إلى الإسلام ول يَتلََْم وجاهد في الله حق 
جهاده؛ ونبض بأعباء العلم والعمل» وشهد له الذي يك بالجئة» وقال:. (من 
كنت مولاه فعلي مولاه)» وقال له: (أنت مي بمنزلة هارون من موسىء إلا أن 
لا نبي بعدي)» وقال: الكعاف لكوي ول لعفيلف لأشافق )وساف 
هذا الإمام جَنَّ أفردتها في مجلد» وسَمَتَهِ ب (فتح المطالب في مناقب علي بن أبي 
طالب ليقنة)؛ وكان إماماً عالماً متحرّياً في الأخذ؛ بحيث إِنَّه يستحلف من 
نيس زيرف 
أَقَمِئل هذا الكلام يقوله ناصبئٌ كما زعم المالكي؟ ! 

اغيغ الإعلام ابن تيدية الذي له تعييت كر سن فد لكي ون 
والذي زعم ا أنه يببغض علدا ل#قنة. فله كتاب « فضل أهل البيت 
وحقوقهم »» وهو مطبوع؛ ونقلتٌ عن هذا الإمام عدَّةً نقول في كتابي المشار 
اق لمر و باكر ا ومن ذلك قوله يقالته في العقيدة 
الواسطية: « وحرن ( يعني أهل الْسَّنَة والجماعة) أهل بيت رسول الله ل 
يلتم ويحفظون فيهم وصيّة رسول الله كل حيث قال يوم غدير حم' 
(أذكركم الله في أهل بيتي) . ..» إلى أن قال: « ويترّؤون من طريقة الروافض 
الاين تحقيون الصيحابة :ويد ركه وطريقة اللواضبي: الذين يوذو أهل 


البيت بقول أو عمل ». 
وقال في مجموع الفتاوى (/؟/ 20١‏ وكذلك أهل بيت رسول الله يكل 
تِبُ حَبَنّهم وموالاثهم ورعاية حقهم » 


وقال قِ منهاج السنة :)١/8/5(‏ « وأمًا عل للع فأهل اسن عر 
ويتولّونه» ويشهدون بأنَّه من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديّين ». 


0 الانتصار للصحابةٍ الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 


وقول المالكي في كلامه الأخير عن النواصب: « والغريب في أمرنا 
سكوتنا عن هذه الطائفة التي كان منها من يذم النبيّ يكل نفسّه!!! »» أقول: 
تقدّمت الإشارة إلى مذهب أهل السئة وبراءتهم من النّصبء ونحن ل نسكت 
عمّن ذم علماء أهل السئّة على مختلف العصورء وذمَّ قبلهم الكثيرين من 
أصحاب الرسول وَل فكيف نسكت عمّن يهجو الرسول كَل أو يذمّه؟! 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية دنه كتاب مفيد اسمه: « الصارم المسلول على 
شاتم الرسول ». 


لاه عله ءاه 
2323223 


إنكاره القول بعدالة الصحابة والرد عليه: 

وقال في (ص:١5‏ -7:)57 4 - قد يقول قائل: كيف تناقش مسألة عدالة 
الصحابة وهي مسألة إجماع؟! ثم من نحن حتى نعرف هل الصحابة عدول أم 
لا؟! ثم ماذا تفعل بتعديل الله لهم في كتابه؟ 

هل لك اعتراض على ذلك؟ 

اقول أل "هدع امكلة لكان باسك أله اق كن اللقنفة 
وللأسف أنَّ هذا النمط من الأسئلة هي المتتشرة اليوء» وهي ممقوتة عند 
العقلاء الذين يحترمون البحث العلمي» ويمكن الإجابة على مثل هذه الأسئلة 
المكابرة بأسئلة مثلهاء فيقال: كيف تخصّون الصحابة بالعدالة مع أنَّ هذا 
التخصيص لَّ يرد عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة؟! وهذه مسألة إجماع؛ 
فحكم الصحابة هو حكم غيرهم في الشهادة» لقوله تعالى: [وليشهد به ذوا 
عدل منكم] (كذا)» فلو كان للصحابة خصوصية لكفى شاهد واحد عدل. 


الانتصار للصحابة الأخيار في ردٌ أب ع الما 7-0-3 
ر 3 يار في رد باطيل حسن لكي 


ولو كان للصحابة خصوصية لاكتفى منهم بشاهد واحد في الزنا والقذف 
وغيرهاء وهذا خلاف الإجماع؛ فإن النصوص القرآنية والحديثية لا تفرق في 
الشهادة بين صحابي وتابعي, فلاذا تفرقون أنتم في الرواية بين الصحابي وغير 
الصحابيء فلا تبحثون عن عدالة الصحابي وتبحثون عن عدالة التابعي؟ ! 

بأيّ دليل من شرع أو عقل يُبيح لكم هذا التفريق؟! إذا كتتم تحتجُون بأن 
الله أثنى على الصحابة في كتابه» فهذا الثناء العام معارّض بذمٌ عام في القران 
أيضا ». 

ثم ذكر آيات عديدة فيها الذم العام بزعمه. وذكر بعدها عونا و ادا 
وأشار إليه وإلى كثير من الآيات التي ذكرهاء فقال: « ومن الأحاديث في الذم 
العام قول النَِيّ بل في أحاديث الحوض في ذهاب أفواج من أصحابه إلى 
النار» فيقول النَِن ككل: (أصحابي! أصحابي! فيُقال: لا تدري ما أحدثوا 
بعدك) الحديث متفق عليه» وفي بعض ألفاظه في البخاري: (فلا أرى ينجو 
متكم إِلّا مثل همل النعم). 

فيأي المعارض للثناء العام بهذا الذّمّ العام» ويقول: كيف تجعلون للصحابة 
ميزة وقد أخبر الب يكل أنه لا ينجو منهم إِلّا القليل» وأنّ البقيّة يؤخذون إلى 
النار؟! 

وكيف أئَّم استمتعوا بخلاقهم كى| استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم. 
وقد تحبط أعمالهم كا حبطت أعمال الأمم الماضية» وأئّهم يقولون ما لا 
يمعلوق» وأن هذا يعقيه مقت كيزن عند الله» وميم يتثاقلون كلما دُعوا إلى الجهاد 
مع الذي يك وأئّهم يتكلون على كثرتهم وتعجبهم. ويدوا أن آم التصتر 
والهزيمة بيد الله وأئَّم يتنازعون ويعصون الرسول. وبعضهم يريد الدنياء 
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وأتبوريظنون الله الفلدوة »ور ون نا لوكة إل الكقا ره رنود اخلافك :ها امورو 
به من الولاء للمؤمنين والبراءة من المشركين» وحكم على بعضهم بالكذب. 
وحَكّم على آخرين بأنَِّم يقولون المنكر والزورء وهدّد بعضّهم بإبطال الأعمال 
عندما لا يتأَدّبون مع رسول الله كَكُهُ ويرفعون أصواتهم فوق صوته. وإذا كان 
هذا التهديد نزل في حق أبي بكر وعمر فكيف بالباقين؟! 

وحَكم على بعضهم بأ نهم لا يعقلون. وعلى آخرين بالفسق. وحذر الله 
النِيّ ول من طاعتهم في كثير من الأمور فكيف يكون عدلاً من تكون طاعته 
مضرة وإِنا؟! 

وأخبر الله عن إخلاف بعضهم للوعد. فيُعاهد الله ثمَّ لا يفي ويتحوّل إلى 
منافق» وأخبر بأنّ من منهم منافقون (كذا) لا يعلمهم لبي بل ى) أخبر 
الي كك أنه لا ينجو من أصحابه يوم القيامة إِلّا القليل (مثل همل النعم)» كما 
ثبت في صحيح البخاري ‏ كتاب الرقاق. 

أقول: يستطيع المحتح على إبطال عدالة الصحابة جملة بمثل هذه الآيات 
والأحاديث الصحيحة» وحجته لن تكون أضعف من حجّة القائل بتعديل 
كل من رأى لني يي من ال لمين!! 

فا الحلّ إذ؟! هل القرآن متناقض؛ فيئني على أناس ثم يجرحهم ويذمّهم؟ 
الهم لا! نعوذ بالله أن نضرب القرآن الكريم بعضه يبعضء لكن نقول: آيات 
الثناء تنزل على من يستحقها من المهاجرين والأنصارء وآيات الذَّمّ بين أمرين: 
إِمّا عتاب بحي ورج د امر يدري صر مره 
لني كله وإمًا ذم م عام وأريقديه اتقصبوصن يعدن أريد به طائفة منهم. 
وتُعرف هذه الطائفة إمّا بسبب نزول أو بمعرفة صفتها في آيات أخرى جاء 


الانتتصار للصحابةٍ الأخيار ني رد أباطيل حسن المالكي 
ذكرهم صريحاًء أو على المتأخرين في الإسلام الذين م يصدر منهم في عهد 
النبوة ما يطمئن إلى صحّة إسلامهم من قوة جهاد وقوة إنفاق!!! ». 

أقول: إِنَّ مَن وفقّه الله لاتباع السّنَّه والسلامة من البدعة عندما يرى أو 
يسمع مثل هذا الكلام امُظلِم في حقٌّ الصحابة 5ه يتأ قلبّه ويقشعرٌ جلده. 
ويحمد الله على العافية نا ابتلي به قائله» ويسأل الله الحداية لهذا ابتك . 

ويجاب عن كلامه بها يلي: 

الأول: ما ذكره عن الأسئلة التي تُورّد على من لا يقول بتعديل الصحابة 
كاز أسغلة تكانى ولبسيث أنقلة باحق يعن اللقينة» وللايق أن هرذ اليا 
من الأسئلة هي المنتشرة اليوم» وهي ممقوتة عند العقلاء الذين يحترمون 
البحث العلمي »2 أقول: لحرو عل المح العالي لود وااو واب 
هي طريقة المستشرقين الذين لا يلتزمون بدين» وهي طريقة أيضاً مَن أعجب 
بهم وأما البحث العلمي في الإسلام» فيكون في حدود النصوص الشرعية 
وعلى وفق فهم السلف لما. 

الثانى: فسآلة:عذالةالضعحارة اتفق عليها الندلفت» قال« ابن هيف البن فى 
التمهيد (47//77): « ولا فرق بين أن يُسمّي التابعٌ الصاحب الذي حدثه أو 
لا يُسميه في وجوب العمل بحديثه؛ لذن الصحابةً كلّهم عدولٌ 0 
ثقات أثبات» وهذا أمر مجتمعٌ عليه عند أهل العلم بالحديث » 

وقال القرطبي في تفسيره :)5997/١5(‏ فالسانة كليح عدول: أزلياء 
الله تعالى وأصفياؤه» وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله. هذا مذهب أهل 
السنّةَ والذي عليه الجماعة من أئكّة هذه الأمّة وقد ذهبت شر ذمة لا مبالاة بهم 
إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم, فيلزم البحث عن عدالتهم!! ». 
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وقال ةا سر لق الاب #0117117 ردوالق اهل لسغل أن 
الجميعَ عدولٌ» ول يخالف في ذلك إِلّا شذوذ من المبتدعة ». 

وقد أشار السيوطي في تدريب الراوي (ص: ٠ ٠‏ 5) إلى هؤلاء الشذوذ من 
المتدعة فقا رروقالت النقز له عدول إلا من قاتل علا 6»:وسذا شان سلف 
المالكي ! 

وقال أبو عمرو بن الصلاح في علوم الحديث (ص:551): « للصحابة 
بأسرهم خصيصة.» وهي أنه لا يُسأل عن عدالة أحدٍ منهم» بل ذلك أمر 
ا ال 00 وإجماع 
َن يعد به في الإجماع من ..» إلى أن قال: (ص:6؟): «دثمٌ إن الأمَة 
مجمعة على تعديلٍ جميع الصحابة» ومن سن الفتن منهم فكذلك بإجماع 
العلاة انين يهم في الإجاع؛ إحسلا ل بهم» ونظراً إلى ما تَهَد لهم من 
الماثر» وَكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على على ذلك لكونهم نقلة الشريعة. 
والله أعلم ». 

وقال النووي في شرحه على مسلم (159/15): « وهذا انق أهل الحو 
ومن يُعتدٌ به في الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكال عدالتهم» قا 
اح 

انانف عا ساء من سرس ق اأذل رمو وال بيدا الرضرانة الو ارين 
والأنصار فهي دالَةٌ على فضل هؤلاء وتعديلهم؛ وما جاء من نصوص عامّة في 
الصحابة فهي تدل على فضل جميع الصحابة وتعديلهم؛ وما جاء من نصوص 
في فضل هذه الأ فأصحابُ رسول الله كي داخلون فيها دخحولاً ولي هذه 

يق أهل السنَّة والجماعة» بخلاف غيرهم من أهل الأهواء والبدع» الذين 
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ابتلوا بعدم سلامة القلوب والألسنة في حقٌ كثير من الصحابة وها م 
ظ يبظ 
العموم والبحث في عدالة غيرهم. وقوله: إِنَّم لو كانوا كذلك لاكتفى بشاهدٍ 
واحدٍ منهم في الزنا وغيره. 

أقول: هذا الذي ذكره مكابرةٌ كما وصفه هو نفسه بذلك» وأهل السنة 
يقولون: إن التشريعَ عام للصحابة وغيرهم؛ لكن الصحابة لا يحتاجون إل 
تعديل المعَدلين» بعد ثناء لله عزّ وجل وثناء رسوله كي عليهم. » بخلاف 
غيرهم» وليس في القرآن آيةٌ باللفظ الذي ذكره؛ وهو قولّه: (وليشهد به ذوا 
عدل منكم). 

الخامس: ما ذكره من إنكار التفريق بين الصحابة وغيرهم في الرواية» في 
قوله: « لماذا تفرّقو ن أنتم في الرواية بين الصحابيّ وغير الصحابي فلا تبحثون 
عن عدالة الصحابيٌ» تبحثون عن عدالة التابعي؟! بأيّ دليلٍ من شرع أو عقلٍ 
يبيح لكم هذا التفريق؟! ». يجاب عنه بوجهين: 

الأول: أن المعوّل على كلامهم ني هذا التفريق بين الصحابة وغيرهم هم 
أغل النبية والقاعة العون لتصوضن الكتاتيه والنياةة وليس أهل البدع 
والأهواء» وقال الخطيب البغدادي في الكفاية (ص: 55) كل حديثٍ الصا 
إسناده بين من رواه وبين الب كل 1 يلزم العمل به إِلّا بعد ثبوت عدالة 
رجاله» ويجب النظرٌ في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله 
ل؛ لآنَّ عدالَة الصحابة ثابتةٌ معلومةٌ بتعديل الله ل همء وإخباره عن طهارتهم: 
واختياره لهم في نص القرآن » ثم ذكر الآيات والأحاديث ني ذلك. 

ونقل الخطيب في (ص: )5١5‏ عن أبي بكر الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله 
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يعني أحمد بن حنبل: « إذا قال رجلٌ من التابعين: حدّئني رجلٌ من أصحاب 
ال يل فالحديث صحيحٌ؟ قال: نعم! » 

ونقل أيضاً عن الحسين بن إدريس قال: « وسألته يعني محمد بن عبد الله 
بتار : إذا كان الحديثُ عن رجل من أصحاب الي كه أيكون ذلك 
حجّة؟ قال: اليم ! وإن ] يسمّه؛ فإنَّ جمي أصحاب البَِيّ ول كلهم حجّة » 

الناق. أن وواويرة :السنه ,صيصاهها وجرامعها' .وميا ومسايدها 
ومعاجمها وغير ذلك مشتملةٌ على الرواية عن الصحابة على الإبهام» وما ثبت 
بالإسناد إليهم فهو حجَّةٌ عند أهل السنّة ولا تؤثّر جهالئهم؛ لأنْ المجهول 
حم روحت الكارم 

وما كان في كتب أصحاب الكتب الستة من ذلك أورده المزي في تحفة 
الأشراف »)3510-1١77/1١١(‏ وقال في أوّله: « فصل: ومن مسند جماعةٍ من 
الصحابة روي عنهم فلم يُسمّؤاء رتنا أحاديثهم على ترتيب أسماء الرواة عنهم ». 
وفيهم من روايته في 0 البخاري وصعيح مسلمء وكذا ذكر المزي 
اله اكا من الضهها نا كدر ١‏ اجانكير خل ترنيب أهناء الرواة متهن فم 
20522 

السادس: ١‏ اومن آيات ليج عام للشبطاة بزعمه» منها آيات فى 
المنافقين» كآية « كأأذيرت من قَيِلْكُمَ كَانُوأ أسَّدّ مِكُم قُوَةَ ...4 الآية 7 
في تفسير الشوكانيء وكآية « وَمِتّجم من عَنِهَدَ الله ...4 الآية» ىا في تفسير ابن 

السابع: قوله (ص:7): « ومن الأحاديث في الذمٌ العامّ: قول النيّ كي 
في أحاديث الحوض في ذهاب أفواج من أصحابه إلى الَّار» فيقول التَِن كله: 


الانتصار للصحاءة الأخبار ؤ رد أنا ٠‏ الما 17700 
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(أصحابي! أصحابي! فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك)؛ الحديث متفق عليه 
وفي بعض ألفاظه في البخاري: (فلا أرى ينجو منكم إِلّا مثل همل النعم). 

فيأتي المعارض للثناء العام بهذا الذمٌ العام ويقول: كيف تجعلون للصحابة 
ميزة وقد أخبر الب كه أنَّه لا ينجو منهم إِلّا القليلٌ» وأنَّ البقيّة يؤخذون إلى 
النار؟! ». 

وقال عن هذا الحديث أيضاً (ص:54): « كا أخبر لني ل أنه لا ينجو 
من أصحابه يوم القيامة إِلَّا القليلُ (مثل همل النعم)؛ | ثبت في صحيح 
البخاري ‏ كتاب الرقاق ». 

ويُجَابُ عنه بأنَ لفظ الحديث في صحيح البخاري في كتاب الرقاق 
0 عن أبي هريرة لئة عن الي يك قال: « بينا أنا نائمٌ فإذا زمرة» حتى 
إذا عرفتهم خرج رجلٌ من بيني وبينهم: فقال: هلم فقلت: أين؟ قال: إلى 
النار والله! قلت: وما شأئهم؟ قال: إِئَّهم ارتدٌوا بعدك على أدبارهم القهقرى 
ثم إذا زمرة» حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم. 0 هلم قلت: 
أين؟ قال: إلى النار والله! قلت: ما شأثهم؟ قال: إِنَّم ارتدوا بعدك على 
أدبارهم القهقرى؛ فلا أراه يخْلُصٌُ منهم إلا مثل همل النعم » ظ 

قال الحافظ في شرحه: « قوله: (بينا أنا ناتمٌ) كذا بالنون للأكثر» 
وللكشميهني «(قائم) بالقاف» وهو أوجه. والمراد به قيامّه على الحوض يوم 
الوا رترت الأول باندراى ي النث فى الجنياما بيقع لاقي الآخرة ع اوقال 
أرفماة براقرله: (فلا أراه يخنْضُ منهم إِلّا مثل همل النعم) يعني من هؤلاء 
الذين دَنَوْا من الحوض وكادوا يّردونه فضدُوا عنه »» وقال أيضاً: « والمعنى أنه 
لا يردٌه منهم إِلّا القليل؛ لأنّ الهمل في الإبل قليلٌ بالنسبة لغيره ». 
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واللفظً الذي ورد في الحديث: «فلا أراه يدْْضُ منهم إلا مثل همل النعم » ظ 
أي من الزمرتين المذكورتين في الحديث» وهو لا يدل على أن الذين عرضوا 
عليه هاتان الزمرتان فقطء والمالكي أورد لفظ الحديث على لفظ خاطئ ل يرد 
في الحديث؛ وبناءً عليه حكم على الصحابة حك عاماً خاطتاء فقال فيه: وي 
بعض ألفاظه في البخاري: (فلا أرى ينجو منكم إلا مثل همل النعم)» فجاء 
لماز سكم عل الخطات ل ١‏ ميم الدوحاء عليه قال «كيف تجعلون 
للصحابة ميزة وقد أخبر الي يك آنه لا ينجو منهم إلا القليل» وأمّا البقية 
يُؤخذون إلى النار »» وقال: « كما أخبر الي ينه لا ينجو من أصحابه يوم 
القيامة إلا القليل (مثل همل النعم»» كا ثبت في صحيح البخاري - كتاب 
الرقاق!! »» وهذا كذب على الرسول كَل فإِنّه ]يحبر أن أصحابه ] ينج منهم 
إلا القليل» ولعل هذا الذي وقع من المالكي حصل خط لا عمداً. 

وأا ما جاء في بعض الأحاديث ين أنه يُذاد عن حوضه اد 
أصحابه. واه يقول « أصحابي ! » وف بعض الآلفاظ « أصيْحابي! )»» فمقال: 
« إن لا تدري ما أحدثوا بعدك »» فهو محمولٌ على القلّة التي ارتدّت منهم 
بعد وفاة النِيّ يل وقتلوا في ردَّتهم على أيدي الجيوش المظفرة التي بعثها أبو 
بكر الصديق ال#كئة. 

وبعض أهل الأهواء والبدع يتحملون هذه الأحاديث على ارتداد الصحابة 
بعد وفاة النَيّ كل إلا نفراً يسيراً منهم» وكلام المالكي الذي قال فيه: 00 
ينجو منهم إلا القليل وأنَ البقيّة يُؤخذون إلى النار شبيةٌ بكلامهم والحقيقة أن 
هذه الفرقة الضالَّة الحاقدة على الصحابة وهم الرافضة هي الجديرة بالذّؤد عن 
الحوض؛ لعدم وجود سيا التحجيل فيها التي جاءت في الحديث في 
تين وا فزة الا عن يت أل عرينا عزفي « إن 
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متي يُدعَون يوم القيامة غرَّا حُحَجلِين من آثار الوضوء ». ولقوله كَل في 
خديت: أو غرورة بردو الللعقا سج االنان » اخريجه ليشار 54 
ومسلم (3557). ولم أجد في الصحيحين التعبير بذهاب أفواج من أصحاب 
رسول الله كَكلْةِ إلى الناره ى) زعم المالكي وقد تقدّم للمالكي أَنَّهِ أخرج كل مَنْ 
أسلم وصحب النبيّ كل بعد الُديبية إلى حين وفاته يلل أخرجهم من أن 
يكونوا صحابة» وأنَّ الصحابةٌ عنده وعند قدوته الحكمي هم المهاجرون 
والأنصار قبل الحديبية فقط» فعلى قوله هنا أنه [ ينج من الصحابة إلا القليل 
مثل همل النعم» وأن البقية يؤمر بهم إلى النارء لا ينجو من المهاجرين والأنصار 
إلا القليل مثل همل النعم! 

الثامن: أن قولٌ أهل السنّة والجماعة بعدالة الصحابة لا يعني عصمتهم؛ 
لأن العصمة عندهم لا تكون إِلَّا للرّسُّل والأنيياء» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية في العقيدة الواسطية (ص:758): « وهم مع ذلك (يعيي أهل السنة 
والجاعة) لا يعتقدون أن كلّ واحبٍ من الصحابة معصوءٌ عن كبائر الإثم 
وصغائره» بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة» وهم من السّوابق والفضائل ما 
يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر» حتى إنمم يغفر لهم من السيكات ما لا 
يُغفر ين بعدهمء وقد ثبت بقول رسول الله َك نمم خير القرون» وأنَ اد من 
أحيهم إذا تصدّق به كان أفضلٌ من جبل أُحُد ذهباً ين بعدهم ثم إذا كان قد 
صدر عن أحدٍ منهم ذنبٌ فيكون قد تاب منه» أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر 
له بفضل سابقته. أو بشفاعة محمد وك الذي هم أحق الناس بشفاعته. أو ابتلي 
ببلاء في الدنيا كمّر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي 
كانوا فيها مجتهدين» إن أصابوا فلهم أجران؛ وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. 
والخطأ مغفور. 
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ثم القدر الذي ينكر من فِعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل 
القوم ومحاسيهم من الإيان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة 
والعلم النافع والعمل الصالح؛ ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من 
الله عليهم من الفضائل علِمَ يقيناً أئّم خيرُ الخلق بعد الأنبياء» لا كان ولا 
يكون مثلهم. وأَئَّمِ الصَّفُوةَ من قرون هذه الأمّة التي هي خير الأمم وأكرمها 
على الله ». 

التاسع: إِنَّ قولّ أهل السنّة بتعديل الصحابة» كا أنَّه مستندٌ إلى نصوص 
من الكتاب والسَّنْة فهو مَبنِىٌ على حُسن الظن هم ومن أحسن الظنّ بهم فهو 
مأجورء والقول بخلاف ذلك مَبِنِيٌ على إساءة الظن بهم ومّن أساء الظنّ بهم 
فهو آنْجٌ قال بكر بن عبد الله الْرنِء ىا في ترجمته في تهذيب التهذيب لابن 
حجر: « إيّاك من الكلام ما إن أصبتٌ فيه ل تؤجّرء وإن أخطأت فيه أثمتّ. 
وهو سوء الظن بأخيك ». 

وإذاكاة هذا فى العاة النابيع ره ف كل أصحانت ردول اله كيه قد 
فقت 

وفي ختام هذا الردّ على المالكي» أقول: إِنَّ جُلٌ كلامه المردود عليه من 
كتابه في الصحابة» وأما كتايّه « قراءةٌ في كتب العقائد » المشتمل على تخبط 
وتخليط في العقيدة» فلم أنقل عنه في هذه الرسالة للردٌ عليه إلا في موضعين في 
تشكيكه في أحقّيّة أبي بكر بالخلافة» وفي إشادته بأهل البدع ونيله من علماء 
أهل السنة وكتبهم على مختلف العصور. 


لم قالم 


7 ا 


الانتصار للصحابةٍ الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي سسسططسرا ١١١‏ ] 
آثارٌ في توقير الصحابة وبيان خخطر الثيل من أحاد منهم: 


وبعد أن أوردثٌ كارهاً مضطراً كلماتٍ للمالكي في الصحابة الأخيار 
مظلمةٌ نه موحشة فإنٌّ أورد كلماتٍ فيهم لبعض أهل العلم مشرقة مضيئة 
سار مؤنسةٌ» وجلها مثبثٌ في كتابي « من أقوال المنصفين في الصحابي الخايفة 


معاوية للقن )). 
الإمام مالك بن أنس (4١١ه)‏ الله : 


قال البغوي في شرح السنة /١(‏ 519): « قال مالك: من يبغض أحدأً من 
أصحاب رسول الله يك وكان في قلبه عليه غِلّ فليس له حثٌ في قءِ المسلمين؛ 
ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى: مقا آله ع رَسُولِهِء مِنْ هل الْقَرَى 4 إلى 
و ( والزيرت جَاءُو مِن بَعْدِهِمَ يُقولوت ربا أغثرٌ لنا وَلإِخْوَاِنا 
الذيرت سَبَقُونا َآلإِيمَن 4 الآية. وذكر بون ياديه رجل يتتقص أصحابٌ 
رسول الله يك فقرأ مالك هذه الآية ( محم حَمَدٌ رَسُولُ أله افش مقهد أذ 
عَلَى الكُفَارٍ) إلى قوله: « لِيَغيظ ‏ هم الْكُفَارَ 4 ثم قال: مَن أصبح من الناس 
في قلبه غِلٌ على أحدٍ من أصحاب البَسّ كل قد أصابته هذه الآية ». 

الإمام أحمد بن حنبل 5١(‏ 1ه ) الله : 

قال في كتابه السنة: « ومن السئّة ذكرٌُ محاسن أصحاب رسول الله عَللئ2 
كلهم أجمعين, والكفت عن الذي جرى بينهم؛ فمّن سبّ أصحابٌ رسول الله 
يك أو وأحداً منهم فهو مبتدحٌ رافضيٌ» حبّهم سن والدعاءٌ هم قربة والاقتداء 
بهم وسيلةٌ والأخذٌ بآثارهم فضيلة » 

وقال: « لا يجوز لأحدٍ أن يذكر شيئاً من مساوئهم ولا يطعن على أحدٍ 
منهم فمّن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته ليس له أن يعفوّ 
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عنه بل يعاقبه م يستتيبُه فإن تاب قبل منه وإن ل يتب أعاد عليه العقوبة وخلّده 
في الحبس حتى يتوب ويراجع ». 

الإمام أبو زرعة الرازي (5 "7ه ) جاه 

روى الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية (ص:9 5) بإسناده إليه قال: « إذا 
رأيت الرجلّ ينتقصٌ أحداً من أصحاب رسول الله كَلِ فاعلم أنه زنديق؛ 
وذللك أن رسنرك الله كك مدنا حن والقر لخر ونوا أذ إلبنا هذا القران 
والبيدة أضبخات وسول الله كله وا | وويدوة أن فرعي ا "شهودنا الطلوا 
الكتاب والسنة» والجرحٌ بهم أولى وهم زنادقة » 

الإمام أبو جعفر الطحاوي (؟1”77ه) الله 

قال في عقيدة أهل السنة والجماعة: « ونحبٌ أصحاب رسول الله كَكلةِ ولا 
افر قحب احن متي ولا حراين جيهي وإينقى من ينضهم يكير 
اخبر يذكرهم. ولا نذكرهم إِلّا بخير» وحبّهم دينٌ وإبهان وإحسان» وبغضهم 
كفرٌ ونفاقٌ وطغيان ». 

الإمام ابن الإمام عبد الرحمن بن أب حاتم الرازي (51 1ه) #ذلته 

قال في كتابه اجرح والتعديل :)81//١(‏ « فأمًا أصحابٌ رسول الله ككل 
فهم الذين 9 لوخي والتنزيلٌ» وعرفوا التفسير والتأويل» وهم الدين 
اختارهم الله عر وجل لصحبة نبيه ككل ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقّه 
فرضيهم له صحابةٌ وجعلهم لنا أعلاماً وقدوةٌ فحفظوا عنه يك ما بهم 
عن الله عر وجل. وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر ونبى وحظر 
وأدّب, ووعوه وأتقنوه. ففقهوا في الدين» وعلموا أمرّ الله ونبيه ومراده بمعاينة 
رسول الله وك ومشاهدتهم منه تفسيرَ الكتاب وتأويله» وتلقفهم منه 
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واستنباطهم عنه. فشرّفهم الله عزّ وجل با مَنَّ عليهم وأكرمهم به من وضعه 
إيّاهم موضع القدوة »» إلى أن قال: « فكانوا عدول الآمّة وأئمّةَ المدى وحججّ 
الذين ونقلة الكتاب والسنة. 

وندب الله عر وجل إلى التمسّك بهديهم والجري على منهاجهم والسلوك 
لسبيلهم والاقتداء بهم ٠‏ فقال: « وَمَن يُشَاقِقٍ آلرَسُولَ مِنْ َع مَا تين له 
لْهُدَى وَيَتَعَ غَيْرَسَبِيلٍ ألْمُؤْمِينَ نول مَا تو ) الآية. 

ووجدنا الي يككِ قد حضّ على التبليغ عنه في أخبار كثيرة» ووجدناه 
يخاطبٌُ أصحابّه فيهاء منها أن دعا لهم فقال: (نضّر الله امرءاً سمع مقالتي 
ا ا وقال يك في خطبته: (فليبلّْ الشَّاهدُ 
منكم الغائبّ) وقال 4( لاع عنى ولو آية» وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا 
جرع 

ثم تفرٌ تفرّقت الصحابة وكا في التُواحي والامضار واكخون وف فتوح 
البلدان والمغازي والإمارة والقضاء والأحكام؛ فبث كل واحٍ منهم في 
ناحيته وبالمبلد ل ل له الله كَل وحكموا 
بحكم الله عزَّ وجل وأمضوا الأمور على ما سر رسول الله ْو وأفتوا في) 
لوا عنه يما حضرهم من جواب رسول الله وَلِ عن نظائرها من المسائل» 
وجرّدوا أنفسهم مع تقدمة حسن النيّة والقربة إلى الله تقدس اسمه. لتعليم 
الناس الفرائتض والأحكام والسئن والحلال والحرام» حتّى قبضهم الله عر 
وجلّ رضوانُ الله ومغفرته ور>مته عليهم أجمعين ». 

الإمام ابن ابن أبي زيد القيرواني (”اه) يذلل : 

قال في مقدّمة رسالته:« وأنَّ خيرَ القرون القرنٌ الذين رأوا رسول الله 4 
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وآمنوا به ثمَّ الذين يلوهمء ثمَّ الذين يلونهمء وأفضل الصحابة الخلفاءً 
الراشدون المهديون: أبو بكرء ثم عمر, ثم عنمان.ثم علي 5الة! ينه أجمعين. وأن لا 
يُذكر أحدٌ من صحابة الرسول يك إلّا بأحسن ذكرء والإمساك عا شجر 
بهم نو انم ان التايى أن التمين ل اين التاريه ولط ميم أن 
المذاهب ). 

الإمام أبو عثمان الصابوني (59 5 ه) الله : 

قال في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: « ويّرون الكفٌ عا شجر 
بين أصحاب رسول الله َك وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمّن عيبا لهم أو 
نقصاً فيهم ويرون الَّرحُم على جميعهم والموالاة لكانتهم » 

الإمام أبو المظمّر السمعاني (4/9 ه) الله : 

نقل الحافظ في الفتم (54/ 070 عنه أنه قال: « التععرّض إلى جانب 
الصحابة علامة على خذلان فاعله. بل هو بدعة وضلالة ». 

شيخ الإسلام ابن تيمية (/” /اه) ذللله : 

قال في كتابه العقيدة الواسطية: « ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة 
و وحمي وديا ع ا 60 : « وَالّذِيرت 

اهو مِنْ بعدرهم يقولورت َك غير لّنا وَلِخْوَانْنا الروت. فون 
آلإيمَن وَلَا تَعَلَ فى قُنُويا غلا لَلَذِينَ عَأمُحُوَا ريا إنكَ رَهُوفَ رّحِمْ 4 
وطاعة للنبيّ 295 : قوله: (لا تسبوا أصحابيء فوالذي نفسي اراد 
أحذكم أنفق مثلّ أَحُدٍ ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) إلى أن قال: 
ويترّءون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبوهم» وطريقة 
النواصب الذين يؤذون أهلّ البيت بقول أو عملٍ» ويمسكون عمًا جرى بين 
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الصحابة» ويقولون إن هذه الآثار المرويّة في مساوئهم منها ما هو كذبٌ ومنها 
ما قد زيد فيه ونتقص وغيّر عن وجهه. والصحيح منه هم فيه معذورون إِمّا 
يجتهدون مصيبون وإمًا مجتهدون مخطئون ». 

وقد مرّ ذكرٌ بقيّة كلامه في عدالة الصحابة قريباً. 

الحافظ ابن كثير (؟ /الاه) جقالته : 

قال في تفسير قول الله عزِّ وجل : ( وَلسَبقُوت الولو مِنَالْمُهَجرِبنَ 


والأنصّار وَالذِينَ انبَعُوَهم بإحسين رَضِىَ لله عَنْجُم وَرَضْوأ عَنّهُ 4 الآية قال: 
« فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأوّلِين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتّبعوهم بإحسانء فيا ويل مَن أبغضّهم أو سبّهم أو أبغض 
أو سب بعضّهم ولا يديا سيّدُ الصحابة بعد الرّسول كيك وخيُهم وأفضلهم 
أعني الصَّديقٌ الأكبرَ والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة ينك فإن الطائفة 
المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة؛ وييخضونهم ويسبونهم عياذا 
باله من ذلك» وهذا 00 عقوم 0 وقلويهم و فأين 
هو لاء مر من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من ظظقدء وأمًا أل السنة فإئهُم يترَضُوْن 
عمّن #كئه ويسبون من سبّه الله ورسولّه ويوالون من يوالي الله ويعادون من 
يعادي الله وهم مشعوان لأ مسدعون ويتقدون ولا يتدواك: ولهذا هم حزبٌ 


الله المفلحون وعباده المؤمنون ». 
الشيخ ابن أبي العرٌ الحنفي ( 47 /اه) الله : 


قال في شرح الطحاوية (ص:559): « فمن أضل ممّن يكون في قلبه غل 
عل حجان الوسر ةدوساذانك: أرليات تنهال يع المترؤويل اق اكليم التهوة 
والنصارى بخصلة. قيل لليهود مَن خيرُ أهل ملتكم؟ قالوا: أصحابٌ موسى. 
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ع 


وقبل للنصارى: من خير أهل ملّتكم؟ فقالوا: أصحابٌ عيسى» وقيل 
للرافضة:من ف اهل ملى» فقالوا: أصحابٌ محمد, ول يستثنوا منهم إلا 
القليل» وفيمن سبّوهم من هو خير يمن استثنوهم بأضعافٍ مضاعفةٍ » 
وهذا المعنى جاء في شعر أحد علمائهم بين القرن الثاني عشر والثالث عشر 
المجري» وهو كاظم الأزري. فقال: 
أهم خير أمة أخرجت للنا س هيهات ذاك بل أشقاها!!! 
وقفت عليه في نقد الأستاذ محمود الملاح لقصيدته الأزرية المطبوع بعنوان: 
« الرزيّة في القصيدة الآزرية » (ص:١‏ 6). 
وما جاء في هذا البيت غايةٌ في الجفاء والخبث» ومثله في الغلوٌ في أمير 
المؤمنين على كه والجفاء في الصحابة قوله (ص: 0 5): 
ني بلا وَصِنْ ؟!! تعالى الل ع يقو له سفياه؟!! 
.ومن غلوه في علي للقن قوله ى) في (ص: 4 7): 
وعوال: المحيطة في الكو ن ففي عين كل شيء تراها!!! 
وقوله ىا في (ص:37): 
ورأت قسور ألو اعترضته ال إن والجن في وغى أفناها!! 
والبيتان الأخيران هبق علبيد) الوضبه المتتهور. . يضحك النمل في 
قراهاء والنحل في خلاياها! 
الحافظ ابن حجر العسقلاني (؟67/ه) كزاتنه : 
قال في كتابه فتح الباري (11/ 5 1): ووائفق أهل النطة عل حوره 
ل ا ا ا 
منهم؛ لأمَّهم ل يقاتلوا في تلك الحروب إِلَّا عن اجتهادٍ وقد عفا الله تعال عن 
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الخطيع فى الاتجتهاذرل نيع اله يزمر اجرا ادا وأن ايت يوجر ارين 

الشيخ يحبى بن أبي بكر العامري (99/ه) وزاقه : 

قال في كتابه الرياض المستطابة في من له رواية في الصحيحين من الصحاية 
(ص:١١):‏ « وينبغي لكل صِيّنٍ متديّن مساحة الصحابة فيه| صدر بينهم من 
التشاجر والاعتذا عن خطتهم بوطلت المخارج الحسنة لهم وتسليم صحة 
إجماع ما أجمعوا عليه على ما علموه. فهم أعلم بالحال» والحاضرٌ يرى ما لا 
يرى الغائبُ» وطريقة العارفين الاعتذارٌ عن المعائب» وطريقة المنافقين تمع 
المثالب» وإذا كان اللأمُ من طريقة الدين سترٌ عورات المسلمين فكيف الظن 
بصحابة خاتم النبيّين مع اعتبار قوله كَلةِ: (لا تسبُوا أحداً من أصحابي). 
وقوله: (من حُسْن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) هذه طريقة صلحاء السلف 
وما سواها مهاو وتلف ». 


لذ 


ماو 
و2 

؟. 
2 
ل 
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آياتٌ وأحاديث في حفظ اللسان من الكلام إلا في خير: 


وقد رأيثٌ من المناسب أن أورد هنا آياتٍ من كتاب الله وأحاديتٌ من سُنة 
رسول الله ولد في أهمية حفظ اللسان من الكلام إِلّا في الخير؛ وذلك نصيحة 
لنفسي وللمالكي وكّن شاء الله أن يطلع على هذه الرسالة» وأسأل الل للجميع 


التوفيقٌ كَا تحمد عاقببّه في الدنيا والآخرة. 


هت و ا بير 


قال اله عر وجل: « يتما الذي دَامَنُوا جِعَدِبوأ كثدرا ين آلطنَ ست 

بَعْضَ لظن ثم ولا سوأ ولا متب يَعْضُكُم بَْضاً لحب أحَد حَدحكة أن 
كل لح يفره خيه ميتا فُكَرِهَدَمُ ه وَانّقوأ الله إن لَه مات وَحِم 4 وقال 
تعالى: « وَلَقَدٌ حَلْقا الإِنْسنَ ع وَتَعلَمُ ما تَوَسَوسُ بم نفسهء ونح أَقَرَبُ إِلَيَه 
من حَبَلٍ ألورمد (ي إِذ متلق الْمْلَانٍِ َنٍ ْم وعَنِ امال فيد 02 
ما يَلفِظُ من قَوّل إلا لَدَيْهِ رَة قيب عَهِيد 4 وقال تعالى: (والدن يورت 
الْمُؤْمِينَ وَالْمؤْيسب بغر ما أصتسيُوا أ فَقَدٍ أَحَتَمَلُوأ بَهَتَمًا وَإِنّمَا مَبِيكًا 4: 
وفي صحيح مسلم )١584(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِ قال: « أتدرون 
ما الغيبةٌ؟ قالوا: الله ورسولّه أعلم» قال: ذكرّك أخاك با يكره؛ قيل: أفرأيت 
إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما : تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه 
فقد مبنّه ». 

وقال الله عزّ وجل: ولا تَقَهِ تَفْفُما ليس لَكَ بي عِلدُ إِنَّ آلشَمْعَ الك 
وَآلْفُوَاد كُلُ أُوْلَتيكَكانَ عَنْهُ مَسْعُولةً 4. 
ظ روى البخاري في صحيحه )٠١(‏ عن عبد الله بن عمرو عن النيٌ وله 
قال: ((السلم 6 ل ل ل ل اله 
(184) أنَّ رجلاً سأل رسول الله عَله: أى الملعين : خير؟ قال: « مَن سلم 
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المسلمون من لسانه ويده ». 

وروى مسلحٌ أيضاً من حديث جابر (10) بلفظ حديث عبد الله بن عمرو 
عند البخاري. 

اتؤلةولا غك أن اول الننلجيق بالليلانة من اللبان اوفع الكتانة باليد 
أصحابُ رسول الله كلك قال الحافظ في شرح الحديث: « والحديث عام 
بالنسبة إلى اللسان دون اليد؛ لآن اللسان يمكنه القول في الماضين والموجودين 
والحادثين بعد» بخلاف اليدء نعم! يمكن أن تشارك اللسان في ذلك بالكتابة» 
وإن أثرها في ذلك لعظيم ». 

وفي هذا المعنى يقول الشاعر: 

كفت ونه امقشتيوع كارن بأن ينلى تفدى وييقي كنانها 
فإن عملّت خيراً ستّجزى بمثله وإن عملت شراعلّ جسائها 

وروى البخاري في صحيحه (5 151) عن سهل بن سعد ليقث عن رسول الله 
يل قال: « من يضمن لى ما بين ييه وما بين رجليه أضمن له الججنة » المراد 
ب بين اللَحْيْن والرّجْلَين اللسان والفزج. 

وروى البخاري في صحيحه (1410) ومسلم في صحيحه (75) عن أبي 
هريرة اده قال: قال رسول الله يَكِ: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خرااو اضية الخدية: 

قال الإمام أبو حاتم بن حبان البستي في كتابه روضة العقلاء ونزهة 
الصا (ص: 6 5): « الواجبٌ على العاقل أن يلزم الصمت إلى أن يلزمه 
التكلّى اك نلدم إذا نطق» وأقلّ من يندم إذا سكتء وأطول الناس 
شقاءً وأعظمهم بلاءً من ابتلٍ بلسانٍ مطلق» وفؤادٍ مطبتقٍ ». 
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وقال أيضاً (ص:57): « الواجبُ على العاقل أن يُنصف أذنيه من فيه 
ويعلم أنه إِنّ) جعلت له أذنان وفم واحدٌّ ليسمع أكثر يما يقول؛ لأنّه إذا قال 
ربها ندم وإن لم يقل لم يندمء وهو على رد ما لم يقل أقدر منه على رد ما قال 
والكلمة إذا تكلّم بها ملكثه؛ وإن ] يتكلّم مها ملكها ». 

وقال أيضاً في (ص:4 5): « لسان العاقل يكون وراء قلبه» فإذا أراد القولّ 
رجع إلى القلب. فإن كان له قال؛ وإلاً فلاء والجاهلٌ قلبّه في طرف لسانه» ما 
أتى على لسانه تكلّم به. وما عقل ديته من ل يحفظ لسانه ». 

وروى البخاري في صحيحه (/1411) ومسلم في صحيحه (/198), 
واللفظٌ لمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله وك قال: « إن العبدٌ ليتكلّم بالكلمة 
ما يتبدّن ما فيهاء مهوي بها في النار أبعدّ ما بين المشرق والمغرب ». 

وفي آخر حديث وصيّة الي عاذ أخرجه الترمذي (115؟) وقال: « 
حديثٌ حسنٌ صحيحٌ » قال ل: « وهل يب الناس في النار على وجوههم 
أو على مناخرهم إلا حصائدٌ ألسنتهم »» قاله جواباً لقول معاذ للإقتة: لذيا نبي 
الله ! وإِنّالمؤاخذون يا نتكلّم به؟ ». 

قال الحافظ ابن رجب في شرحه من كتابه جامع العلوم والحكم 
:)١517/1(‏ « والمرادُ بحصائد الألسنة: جزاءٌ الكلام المحرّم وعقوباته؛ فإن 
كروي عرسا سات راب احا عدي لاا ري 

فمّن زرع خيراً من قولٍ أو عمل حَصّد الكرامة. ومن زرع شرا من قولٍ أو 
عمل حصد غداً الندامة ». 

وروى مسلم في صحيحه (1981) عن أبي هريرة أنَّ رسول لله كل قال: 
« أتدرون من المْفليس؟ قالوا: الْمْملِسٌ فينا مَن لا درهم له ولا متاع» فقال: إن 
المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاةٍ وصيام وزكاة» ويأقٍ قد شتم هذاء 
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رلك علا واكل بالدهلا) ربخا وو جلا رقرب هلا سان ماعن 
حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنِيْثْ حسنائه قبل أن يُقضى ما عليه أخذ من 
خطاياهم فطّرحت عليه. ثم طّرح في النار». 

وروى مسلم في صحيحه (3074) عن أبي هريرة لقت حديثاً طويلاً جاء 
في آخره: « بحسب امرئ من الشرٌ أن يحقر أخاه المسلمء كل ا مسلم على المسلم 
حرامٌ دمّه ومالّه وعرضّه ». 

وروى البخاري في صحيحه (1785) ومسلم في صحيحه واللفظّ 
للبخاري عن ابن عباس ونه تا « أن رسول الله كي خطب الناسّ يوم النحر. 
شالك آنا لاسن ! أي يوم هذا؟ قالوا: يومٌ حرامٌ قال: أي بلدٍ هذا؟ قالوا: 
بلدٌ حرامٌ» قال: فأيُ شهر هذا؟ قالوا: شهرٌ حرامٌ قال: فإنَّ دماةكم وأموالكم 
نا ا 
فأغاذها مراراء': ثم رفع رأسّه فقال: اللهمٌ هل بِلّتُ؟ الهم هل بِلّْتُ؟ قال 
برنُ عباس 95: فوالّذي نفسي بيده! تا لوصيّنّه إلى أمّتهء فليبلّغ الشاهد 
الغائبَ» لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضّكم رقاب بعض ». 

وروى مسلم في صحيحه (737/5) عن أبي هريرة لإيكئة #ين: أن رسول الله عَكلِله 
قال: « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك 
من أجورهم شيئاء ومّن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. 
لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا ». 

قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 150) تعليقاً على حديث 
« إذا مات ابن آدم انقطع عملّه إِلّا من إحدى ثلاث ... » الحديث» قال: 
« وناسخ العلم النافع له أجره وأجر من قرأه أو نَسَحَه أو عمل به من بعده ما 
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بفي ل وَالعها. به ؟ طهل! الحديث وأمثاله. وناسخ غير النافع 5 يوجب 
الإ عليه وزره ووزر من قرأو نسَخَّه أو عمل به من بعده ما بقي خطله 
والعمل به؛ يا تقدم من الأحاديث (مَن سن سُنَهَ حسنة أو سيّئة)» والله أعلم » 
وروق الوخاري ل صحيحة 11 0 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يد ١‏ 5 الله قال: مَن عادى لي وَل لاقناذة بالحرب » الحديث. 
وإدا كان هذا 2 وَل واحد من احاد الأولياءء فكيف بالكثيرين من 


000 


أصحاب رسول الله وي اللزوة هم ساداتث الأولياء يق وأرضاهم. 


0 ا ا 
لله الذي مَنّ عل بحبّهم» وبغض مَن يبغضهم. وبغير الخير يَذكرّهم؛ ورضي 
الله عن أنس بن مالك خادم رسول الله وَكْةٌ الذي أظهر فرح الصحابة الشديد 
لحديث « المرء م ا 0 
البخاري (/358): فه| فرحنا بشيء فرحنا بقول النَىّ ل: أنت مع من 
أحبنت» قال انس * فأنا أحبٌّ النَسّ يل وأبا بكر وعُمرء وأرجو أن أكون معهم 
بحْبّي إِيّاهم. وإن 1 أعمل بمثل أعمالهم »» والحديث متواترٌء ذكر ذلك الحافظ 

ُُ م0« ” 5 5 7 راص “ير ب« كسا | تنه 
ابن كثير في تفسيره سوره الشورى. عند قوله تعالى: « وما يدريك لعل 
لسَاعَةَ قرِيبٌ». 

أقول: وأنا اج ور الله كَكِيْةٌ وأبا بكر وعمر وعئان وعاًا والحَسَن 
والحسين وأمّه) فاطمة وأمّهات المؤمنين وأنس بن مالك فائل هذا الكلام 


الانتتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي ساايمسر 0 
وسائرٌ الصحابة فم َف وأرجو أن أكون معهم ب بحْبّي إِيّاهمء وإن ل أعمل بمثل 
أعراهم. 

للّهمّ إن تعلمٌ ما في قليي من الحبّ للصحابة الأخيار والقرابة الأطهارء 
وتعلم سلامةً لساني وقلبي ينا لا يليق بهم» وتعلم أن ما كتبثه انتصارٌ لصحابة 
بيك وَل ياه وأرضاهمء اللّهمَ إن أسألك بهذا الحبّ والسلامة والانتصار 
أن ف تبني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الأخوةه وأ يي عاقيَيّي في 
الأمور كلها. حجري من خحزي الدنيا وعذاب الآخرة» وأن تدخلني الجن 
وتَعيدَنٍ من الناره رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي العيت علي وعلى 
والديّ وأن أعمل صااً ترضاه» وأدخلني برحبتك في عبادك الصَّالحين رب 
أوزعني أن أشكر نعمئّك التي أنعمتَ علي وعلى والدَّيّ وأن أعمل اا 
ترضاء. وأصلح لي في ريني إن ثبت إليك ون من المسلمين. اللّهِمّ اغفر لي 
ولآبائي وأمَّهاتي وأهِلي وأبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي وأععامي وعَّاقٍ 
وأخوالي وخالاي وأصهاري وسائر أقربائي وشيوخي وأصدقائي وزملائي 
وتلاميذي وسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. إِنَّكَ ور 
مجيبُ الدّعوات» ريّنا آتنا من لدنك رحمةً وهيّء لنا من أمرنا رشدأًء ربّنا لا تزغ 
قلوّنا بعد إذ هديئنا ومّب لنا من لدنك رحمة إِنّك أنت الوهاب» ريّنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غِلاً للذين آمنوا ربّنا إنّك 
رؤوف رحيم. سبحان ربّك رب العزَّة عا يصفون وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين. 

وكان الفراغ من تأليف هذه الرسالة صباح يوم الجمعة 71 شوال 577 ١ه.‏ 

وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه . 

ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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مقدمة الطبعة الثانية ا اا 
المقدمة 0 
زعمه قَضْر ا هجرة على المهاجرين قبل الحُديبية» وقضر الصّحبة على المهاجرين والأنصار 

قبل الحديبية» والرد عليه 0000000101202 0 21070700 
استدلاله بآية « لْقَد كب اللَهُ على لبي وَلْمُمَجِرِيتَ والأنصَارِ4» والرد عليه م 
استد لاله بآية: «وَالسّبقُو رت الأَوَلُونَ م نَالْمْمَجِرِينَ والأنصَارِ4» والرد عليه ........148 
استدلاله بآيات سورة الحشر والرد عليه 00000111 
استدلاله بآية سورة الحديد والرد عليه 0 
استدلاله بآية سورة الأنفال والرد عليه. 0 
استدلاله بآية سورة الفتح والرد عليه 2 00 
استدلاله بحديث: « المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض » والرد عليه ا 
اكز لاله سعديف: ) الناس حير وأنا وأصحابي حير » والرد عليه 0 
تشكيكه في أفضلية أبي بكر اليكَيْدُ على غيره والرد عليه 0 
تشكيكه في أحقّية أي بكر بالخلافة بعد وفاة رسول الله وكيك والرد عليه 0 
زعمه أن العّاس بن عبد المطلب وابنه عبد الله فَبكُنَهًا لِيسَا من الصحابة والرد عليه ..... ١١7‏ 
زعمه أنَّ خالد بن الوليد يده ليس من الصحابة والرد عليه و0000 
زعمه أن معاوية كن ليس من الصحابة والرد عليه 0 
زعمه أن عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وَبقْيُها لِيسَا من الصحابة والرد عليه ١8‏ 
زعمه أنَّ صُحبةٌ الكثيرين من أصحاب النَِيَ َكل لخوية لا شرعية والرد عليه ......... ١٠"‏ 


فهمه الخاطرع للصحية الشترعيّة والرد غلية 1 ااا 0 


ل سا ست ب ع 
١‏ ' الانه الأخيار فى رد أبا لما 
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زعمه أن الإجماع لا بد فيه من اتّماق أمّة الإجابة بفِرَقِها المختلفة والرد عليه 000000 
إكا ربو لقو لسيدنالة اليحانة وال وهاه 0 000 
آثارٌ في توقير الصحابة وبيان خطر اليل من أحدٍ منهم 0100000000 
يات وأحاديث في حفظ اللسان من الكلام إِلَّا في خير ج0000 
الخاتهة 1 0 


“د مام م 
ينكد ترح ين 


سس ث2 ٍ لي 


و 


31 


م ا 


0 
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الحمد لله القائل في محكم التنزيل 9« بَلَ تَقَذْفَبِآحَقٍ عَلَى الَْطِلٍ قَيَدمَعْهُه 
َإِذًا هُوَرَاهِقٌ 4 أحمدّه ولا أحصى ثناءً عليه» وأشهد أن لا إله إِلّا الله وحدهء 
لا شريك له في ربوبيّته وألوهيّته وأسمائه وصفاته. رب العالمينء وإله الأوّلين 
والالخرو: وقيُوم السموات والأرضينء ليس كمثله شيم وهو السّميع 
البصيرء وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسولهء الذي بلّغ البلاغ المبين» فدل أمته على 
كل خير» وحذّرها من كل شرٌ» وقال: « تركتكم على البيضاء ليلّها كنهارها لا 
يزيغ عنها إلا هالك ». اللي قل يوسا وبارك عليه» وعلى أزواجه وذريته 
وسائر أهل بيته المطمّرينء وعلى أصحابه الغرّ الميامين أهل العلم والإيهان 
والصدق والإحسان وعلى كلّ من جاء بعدهم قائلاً: ربّنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالويان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للّذِين آمنوا ربّنا إنك رؤوف 
نم 

تايمك ققد نيك هذا الؤماة نأك مرك هلها تلان اناق سان 
أسوارٌ العلم» وأتى بيوتّه من غير أبوابهاء فقفى ما ليس له به علم» وخبّط في 
العلم حَبْطَ عَسواءء وحمل على أهل السئة والحديث منذ عهد الصحابة وحتى 
زماننا عمُلة شعواءء وهذا النابتةٌ حسن بن فرحان المالكي» نسبة إلى بني مالك 
ا ا ا نك (نسبة إلى بني مالك)؛ لثلاً ين ظان 
نسبته إلى مذهب الإمام واللك أحن اكمة أهل الست فإِنّه ليس من أهل لق 
بل هو من الموغلين في البدع؛ المحاريين لأهل السنّةه وقلت: 5 
المملكة)؛ لثلاً يَُوهّم نسبته إلى بني مالك الذين ذكِر أن نسبّهم يرجع إلى 
بجيلة» ومنازهم قريبة من الطائف؛ لأن ظنّ نسبته إليهم مع خبثه وسوء 


ار َ 57 
١‏ الان السنة يث فى ردايا ألما 
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معتقده لا شك أنه بسوؤهم وأمّا الذين في الجنوب فهو وإن كان منهم فإ 
نسبته إليهم لا تضرٌ نضرهم ؛ لأنّه لا ترر وازرة وزر أخرى. وقد ذكر هذا النابتة في 
آخر أحد كفيه الدكة أن لاذه مسة ( ٠ه‏ ). وهذه السنة هى التى تلى سنة 
وفاة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ #لتله. مفتي البلاد ورئيس 
قضاتها (قبل إنشاء وزارة العدل)» ورئيس الكليّات والمعاهد العلمية (التي 
أطلق عليها في| بعد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)؛ ورئيس الجامعة 
الإسلامية بالمدينة» وقد أرّخَتَ سنة وفاته فته بكليات على صيغة دعاء 
بجساب الحروف. وذلك بقولى: (جد جواد واغفر لي وله)» وذلك فيما كتبته 
عنه وعن الملك فيصل بعنوان: «عالم جهبذ ومَلِك فذ»» وكان يتنه سدًا منيعاً 
في وجه أهل الباطل؛ وذلك يبته العظيمة وهمّته العالية وقوّته في الح 
وصرامته فيه وحراسته الدّين في هذه البلاد» وهذا النابتة من الدجّالِين الذين 
ظهروا بعد زمانه. 

وهذا الرّجل العظيم من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ي#َللتَه» وأسرة 
الشيخ الإمام من قبيلة بني تَيمء الذين أخبر الرسول كَل أئهم أشدٌ أمّته على 
الدجّالء أخرجه البخاري (785157). وكما كانت هذه القبيلة في آخر الزمان 
أشدّ الناس على الدجّال الأعظم. فإنَ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
وأبناءه وأحفادّه وتلاميذه وتلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم من أشدٌ الناس على 
الدجّالِينء الذين يأتون في أزماءهم» مثل هذا المالكي ومّن كان على شاكلته من 
أهل الزيغ والضلال. 

وقد كرّع هذا النابتة في مستنقعات أهل البدع» وعبٌّ منها ما شاء الله أن 
يعس واطّلع على ما أمكنه الاطّلاعٌ عليه من كتب أهل السّنّةَ لالتقاط 
الأخطاء وتصيّد المثالب» ثم تقيّ ذلك كلّه في أوراق سَنَّاها بحوثاً. 
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ومن أقبح ما تقيّأه بحثه المزعوم الذي سَنَّاه « قراءة في كتب العقائد 
المذهب الحنبلي نموذجاً »» وقد شحنه بالهذيان والأباطيل في ذم أهل الس 
والثناء على المبتدعة» وسأشير هنا إلى جملة من تلك الأباطيل» ذاكراً بعدها رقم 
المبحث الذي وردت فيه من هذا الرد. 

فون ذلك زعمه أَنَّ مصطلم العقيدة مبتدّع (7)» وقدحه في كتب أهل 
السُنّهَ في العقيدة ()» وزعمه الاكتفاء بإسلام لا يُتعرّض فيه لحزئيات 
العقيدة؛ لأن ذلك بزعمه يُفرّق المسلمين (8)» وثناؤه على أهل البدع وقدحه 
ا يي نه وأحقيّته بالخلافة 2)١١(‏ 


اليك 


وقدحه في خلافة عمر وعثان دح كم .)١١(‏ وقدحه في أحاديث صحيحة 
بعضها في الصحيحين .)١5(‏ وزعمه أن المعوّل عليه في النصوص ما كان 
قطعيّ الثبوت قطعيّ الدلالة فقط (15)) وزعمه أنَّ أهل السُّنّه مجسّمة 
ومشبّهة (17)» وثناؤه على المأمون الذي نصر المبتدعة وآذى أهل لسن وذمه 
التتركل الذى نص القسة دو أن التحنة )م وك كدان نوف الم 
والإجماع» وزعمه أن أهل السِّنّةيرَهّدون في التحاكم إلى القرآن مع المبالغة في 
الأخذ بأقوال التّجال (5؟)» وزعمه أنَّ أهل السُّنَّه يُرهّدون في كبائر الذنوب 
والموبقات (70)» وزعمه أن أهل السُّنَّة يتساهلون مع اليهود والنصارى مع 
التشدّد مع لبوك 1740 وو زمه أن قاعدة (اتباع الكتاب والسنّة بفهم 
سلف الام عا ناظلةٌ واكا بزغة (/081).ورعيه أن تقسيم التوحيف إل وبوية 
وألوهيّة تقسيم مبتدّع (7)» وتشنيعه على الإمام أحمد في مسألة التكفير 
(9؟).: ورميه أهل السِّنّهَ بالنّصب وزعمه أنْ ابن تيمية وابن القيم والذهبي 
وابن كثير نواصب .)١١(‏ 
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والله يعلم أن كارةٌ لإيراد كلامه في هذه الأباطيل» لكن دعت الضرورة إلى 
ذلك» وأقول فبها كا قال السيوطي في كتابه « مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنّة » 
(ص:5): « اعلموا ‏ يرحمكم الله أن من العلم كهيئة الدواء» ومن الآراء 
كهيئة الخلاء» لا تُذكر إِلَّا عند داعية الضرورة؛ وأنَّ ينا فاح ريمُه في هذا 
الؤمانةنوكان اذازسا محم الله تعال ند أزمانه هي أن قاقد رافضنا ديا 
أكثر في كلامه أن السنّةٌ النبويّة والأحاديث المرويّة ‏ زادها الله علرًا وش فا لا 
يتح مهاء وأنَّ الحجَةٌ في القرآن خاصّة .. 

فاعلموا ‏ رحمكم الله أنَّ مَن أنكر كون حديث الئَّ يلي قولاً كان أو 
فعلاً بشرطه المعروف في الأصول ‏ حبجّة كفرٌ وخرج عن دائرة الإسلام. 
وحشر مع اليهود والنصارىء أو مع مَن شاء الله من فرق الكفرّة ... 

وهده رادها كيت الس حكا نه إرلة بانوعت إنه الفبرورة هيسان 
أصل هذا المذهب الفاسدء الذي كان الناس في راحة منه من أعصار ». 

وما أشبه الليلة بالبارحة؛ فإِن التشابة بين المالكي وهذا الرافضي الذي 
كز الوط راضم :أن اللالكق مكلف فى تيوت اده ورعو أن قونيا 
مختلف فيه» وقال في (ص:74١)‏ من قراءته المزعومة: « فقد اختلف المسلمون 
في ثبوت السنة وفي الإجماع وني القياس وني قول الصحابي وني غير ذلك. 
لكن لم يختلفوا أنّ القرآن هو المصدر الرئيس الشرعي في كلّ أمر من الأمور 
الدينية »!! 

فنزك يعفن الفاس أن فى:الرة عل هذا انالك إشهارا لم وانول: ننم 
فو إنتياة الم اكد رانفزى واللتيينةه واشنه اله الاق اتجوان اليب 
الحكاية الذي قال: سأعملٌ عملا أذْكّر به في التاريخ» فما كان منه في جمع حاشد 
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ِلَّا أن خلّع ثيابّه وتعرّى أمامهم, فتحقّق له ذلك الذي أراده» وأيضاً فمن 
لمعلوم أن الباطلّ إذا ظهر تعن كشفه وتزييفه وإيضاح بطلانه. 

وإذا أ يهتد المالكي قبل بلوغه أجلّه فسيموت بغيظه» وسيبقى إن شاء الله 
ذكرّه السّء كا بقي ذكرٌ أسلافه» كالجعد بن درهم» وجهم بن صفوان. 
وغيرهما من المبتدعة أهل الزيغ والضلال» وستبقى إن شاء الله الردود عليه 
كا بقيت الردودٌ من علماء السلف. كالإمام أحمد والدارمي وابن منده الذين 
رذن ع1 اديس 

وقد قلت في مقدّمة كتابي « الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل 
حسن المالكي »: « وسأفرِدٌ بحول الله الردّ عليه فيه أعني قراءته المزعومة في 
كنت العقائك بكتات بعنوان: الانتضار لأهل السّنْة والحديث في رد أباطيل 
حسن المالكي »» وبإنجاز هذا الردّ أكون قد وفيت بهذا الوعد. والحمد لله رب 
الم 

ولكون الجهاد المتيسّر في هذا الزمان جهاد أهل النفاق والإلحاد والزيغ 
والضلال. ولأنَّي عند قراءتي بحثيّه المزعومين الذين رددثٌ عليهم| مع كتابه 
السيّء عن الإمام محمد بن عبد الوهاب #للنه» وجدته ذكرٌ أسماءً بحوث زعم 
نّه بصدد كتابتهاء فإنٌ أَعِدُ الآنَّ أن على استعداد للردٌ عليه إِمَّا بنفسي» أو 
بالطلب من غيريء ولذا آمل يمن يقف على شيء من بحوثه المزعومة تزويدي 
متهن ذلك» 

وأسأل الله عرّ وجلَّ أن يُريّنا الحىّ حقًا ويُوفقنا لاتّباعه» والباطل باطلاً 
ويُوفُقنا لاجتنابه» وأن ينصرّ ديته ويُعلي كلمته. إِنَّه سبحانه وتعالى جوادٌ كريم» 
وصل الله وسلَّم وبارّك على نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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د إنداوه كا تدوج من هدايا الضلال والإضلال 

در لمالكي قراءته في كتب العقائد بالإهداء إلى عموم المسلمين من علماء 
وبانحكن .«ومدكرين .وسابنة وقال اوهو بق لوقك سه إعداء. إل كل 
اسفن هن أفيعاي داهن فوا اناس أوشيفة أو إناضة جمساتة 
أو أشاعرة ... وهو إهداء أيضاً إلى أصحاب التيارات الأخرى من المنتمين إلى 
علانية أو اشتراكية أو حداثة ثة فكرية أو ليبيرالية؛ لعلَّهم يجدون تصحيحاً لا 
ألصقه المتمذهبون بدين الإسلام!! ». 

وتعليقاً على هذا الإهداء أقول: 

١‏ -إهداءٌ العلم النافع له أصل عند سلف هذه الأمّة من أصحاب رسول الله 
ككد فقد روى البخاري ٠(‏ لامي و ا ات 
إلى عبد الر حمن ١‏ بن أبي ليلى قال: « لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك 
هديّة سمعتّها من ال كَله؟ فقلت: بلى! فأهدمًا لي» فقال: سألنا رسول الله 
كد فقلنا: يا رسول الله! كيف الصلاة ة عليكم أهل البيت» فإنَ لله قد لمن 
كيف نسلّم؟ قال: قولوا: للّهمٌ صل على محمد وعلى آل محمده كما صلْيتَ على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إِنَّك حميدٌ مجيدٌ اللّهم بارك على محمد وعلى آل محم 
كا باركتٌ إلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنَّك حميدٌ مجيد ». 

١‏ - من الناس من تكون هديّنّه دعوةً إلى الحقّ والمٌدى» ولا حدٌ لنفع هذه 
الهديّة» ومنهم مَن تكون هديّنّه دعوةً إلى الضلال ولا حدّ لضرر هذه الحديّة؛ 
فقد روى مسلمٌ في صحيحه (73717/5) عن أبي هريرة لكك : أن الى كك قال: 
«امّن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئاًء ومّن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. لا 
ينقص ذلك من آثامهم شيئا ». 
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ومن الناس من هدي السّمنَ والعسل» ومنهم مَن هدي السّمّ والحنظل 
والحيّات والعقارب» وهديّة المالكي هذه من نوع هدايا الضلال والسَمٌ 
والحنظل والحيّات والعقارب, كما سيتضح ذلك في دحض أباطيله التي 
. اشتمل عليها هذا الكتاب المّهدَى. 

هذا الكتاب الْهدَى مشتملٌ على الذمٌ والثلب لأهل السّنة والجماعة. 
والتأييد لفرق الضلال المختلفة» وهو في الحقيقة هديّة ثمينة لفرق الضلال. 

؛ - من العجيب شموله في هديته للعلانيين ومن ذكر معهم لعلّهم يجدون 
فيه ١‏ الضنة لمتمذهبون بدين الإسلام وهم لن يُحضّلوا التتصحيح 
المزعوم» وإِنَّا سيجدون ما يَسرٌّهم من الذّمٌ والتّيل لأهل السنّة. 


وغ دماغ ماه 


045 6ن” 


 "‏ كاتب هذا البحث المزعوم وناشره وصاحب الأحَدية متعاونون على 
الإثم والعدوان 

قال في (ص:؟ - الحاشية): « أصل هذا الكتاب محاضرة ألقيتها في أحدية 
الدكتور راشد المبارك (8/5/ ١57١ه‏ - 5١1/١١/1144م)».‏ وذكر في 
مطلع كتابه المشين في الصحابة الذي سبق أن رددت عليه في كتابي: « الانتصار 
للصحابة الأخيار »» ذكر أ ل ذلك الكتاب محاضرة ألقاها في أحدية 
الدكتور راشد المبارك يوم الأحد ”7 ذي القعدة 419 ١ه.‏ 

أقول معلّقاً على ذلك: 

ما كان يليق بصاحب الأحدية المذكورة أن يُمكُنَ من إلقاء هذا الباطل في 
حديّته؛ لأنَّ مثلّ هذا التمكين من التعاون على الإثم والعدوان؛ فقد روى 


| 
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مسلجٌ في صحيحه )77/١(‏ عن أبي هريرة ل#ئة: أنَّ رسول الله كَل قال: « أحبٌ 
البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها » وإذاكاتيك الاسيواق 
ايفقى البلقه إل النه ١1‏ توككوة ننه مرق الكتحيع اللخ والكلام الذي لا 
ينبغي» ولا شاكٌ أن الأماكنَ التي يكون فيها منابرٌ لإعلان الباطل ونشره سوا 
من الأسواق» فقاد قال الله عر وجل عن الأرض : 9 يَوَمَيهٍ تحَيتأُحَبَارَهَا 4: 
قال انح كرتل اونوك اهديا عمل الداطرة عل تقيريها ماك كر 
حديثا في ذلك ضعيف الإسناد. 

وفي صحيح البخاري (987) عن جابر لكيه قال: « كان الي يكيِ إذا كان 
يوم عيد خالف الطريقٌ »» وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح في شرحه عدَةً 
أقوال في حكمة ذلك. أوَها: أنه فعل ذلك ليشهدَ له الطريقان. 

وأسوأ حالاً من صاحب الأحدية من قام بطباعة هذا الكتاب ونشره؛ فإنَ 
لكل ساقطة لاقطة. فهذه القراءة المزعومة في كتب العقائد فنا ونشرها 
مركز للدراسات التاريخية في دولة عربية» وهو عمل من أعظم التعاون على 
الوثم والعدوان؛ يا فيه من تعميم نشر الباطل على نطاق واسعء وقد مرّ قريب 
قول الرسول وَللّ: « مَن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. لا 
ينقصٌ ذلك من أجورهم شيئأء ومّن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل 
آثام من تبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً». 

قال المنذري في الترغيب والترهيب (1/ 18) تعليقاً على حديث « إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث بم لوف قال «وناسحٌ العلم 
انق له أجره وأجو من قرأ أو ننه أوعمل به من بعده ميقي خط 
والعمل به؛ لهذا الحديث وأمثاله» وناسخ غير النافع يما يوجبٌ الإثم» عليه 
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وزره ووزر من قرأه أو نسخه أو عمل به من بعده؛ ما بقيى خطه والعمل به؛ لا 
تقدم من الأحاديث (توسر م تخيية أو والله أعلم . 


عله عله >اه. 
2 25 


7 زعمه أنّه سلفيٌ سُنىٌ» وذكرٌ نماذج من كلامه تُبطل دعواه 

وقال في (ص:4): « قد يكون من فضول القول التأكيد بأد والحمد لله 
- من طلبة احق والعلم؛ ومن أهل السُّن والجماعة» ولا أرفع من الشعارات إلا 
الو م الكل رس مح ليسا 
بحسب قدراق واجتهادي!! ». 

وقال في (ص:7١):‏ ووواكيرا فجي أذ أو ث3 الى يله 3 مبائر 
حنبلٌ» ومن زعم أنَّي أنتّمي لمذهب آخر بامَلته !! ». 

وقال في (ص:155١):‏ « بل لا أعتبر نفسى إلا يد بحكم النشأة 
والتعليم والبيت والتلقي والطريقة في الاستدلال». 

وأجيب عن هذه الدعاوى بما يلي: 

١‏ -نعم! إِنَّ قولّ المالكي إنَّه من أهل السّنََّ والجماعة هو من فضول القول 
وليس من حقائقه! 

1- أن زعمّه أنه سْنِيٌ سلفي حنبلقٌ جُوّدُ دعوى. تين كلانه التي أنقلها من 
بايا ج يي سس 

فليس سنا من يُشْكّك في أحقيّة أبي بكر بالخلافة» ويقول في (ص:/5): 
(الكق الأعيب: ل بيعتهي آبا كن واركيه عليًا أنّ علي لم يكن موجوداً في 
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السّقيفة أثناء المجادلة والمناظرة مع الأنضارة ورت :لو كان موجودا لَتَهَ له 
الآأمر!!». 

ويقول أيضاً في نفس الصفحة: « أما أن يتم الأمر في وسط النزاع المحتدم 
بين المهاجرين والأنصار, ثم بين الأوس والخزرج من الأنصار فهذا يضعف 
عندهم ‏ يعني عليًا ومن معه بزعمه ‏ شرعيّة الببعة» ويجعلها أشبه ما تكون 
بالقهر والغلبة» التي تتناى مع الشورى المأمور بها شرعاً « وَأَمرهم شورّى 
بيتبم 4!!!». 

وليس سُنيّا مَن يظنٌ بمعظم الأنصار ظنّ السوء» فيزعم أَّسم يرون أن علي 
أولَى بالخلافة من أبي بكر ظَقته فيقول في (ص:” 5): وجل تك أن مط 
الأنصار كانوا يُميلون مع عل أكثر من ميلهم مع أبي بكر ظَقن !! ». 

وهذا الظن السييّء من المالكيّ مباينٌ تَاماً كا ثبت في صحيح البخاري 
(0775) وصحيح مسلم (7717) واللفظ لمسلم عن عائشة ضاق قالت: 
« قال لي رسول الله يَللةِ في مرضه: اذعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتاباً؛ 
فإن إخاف أن يي نير وونقولاقائرن: آنا رونا فى التو ومنو الزن 
بكر ». 

فالاغيوز أن نظن معفي الأنصايه نقناذ عن معطميمه انم يايوة لا 
قبر أن كر كالتين كان هذا لخديف » اياك إلا أبااوكن والوؤسدرة 
يأبون إلا أبا بكرء ويأبى بعضٌ الذين اتّبعوا غير سبيل المؤمنين من أهل الأهواء 
والبدع إِلّا غير أبي بكرء نعوذ بالله من المخذلان. 

ولس 3 و روع ف لضن 1011141 أن الله عخلفة ىاتودام و ليس 
سنا من يقدحٌ في ثبوت حديث: « تركت فيكم كتاب الله وستتي »» ويصف 


ع رس 57 اح و و 
الانتصار لأهل السّنّهَ والحديث في ردٌ أباطيل حسن المالكي 01 


في (ص:١72)‏ الذين أثبتوه زاعماً أئّم عارضوا به حديث العترة تم جهلة 
أهل الكنة :وهو عفديث ثايث كا سيان بان ذللك: 

وليس سيا ولا حنبليًا من يصف الخليفة المأمون بأنّه من أعدل ملوك بني 
العباس وأعلمهم, وهو الذي نصر المعتزلة» وآذى أهل السنّة وفي مقدّمتهم 
الإمام أحمد بن حنبلء الذي يزعم المالكي أنه حنبلنٌ نسبة إليه» وّصف الخليفة 
المتوكل الذي نصر أهلّ السّنّةَ وأنمى المحنة بخلق القرآن بأنَّه مبتدعٌ ظالم 
(ص:176). 

وفي كتابه السيّء في الصحابة كلماتٌ له تبيّن بوضوح أنه ليس من أهل 
السّنّهَ والجماعة» وإنَّ)ا هو من الموغلين في البدع» منها زعمه قَضْر الهجرة على 
المهاجرين قبل الُديبية» وقضر الصحبة على المهاجرين والأنصار قبل 
نقيت ناة لكو ان سال قو الأحران أن كرون 3 مق يرهم أن 
لحري هر إن بعاجر قبل انين فل درن خيرهم كد نيز يملعا ولا 
أن يكون سنا مَن يزعم أن الصحابةَ هم الذين صحبوا الرسول يك قبل 
الديبية من المهاجرين والأنصار دون غيرهم يمن صحبه بعد الخُديبية؛ ويزعم 
ها ان كج عن لا قصهدة المزانقيق والكنا رو لأ فك أن هذا القر :من 
محدثات القرن الخامس عشرء ولا وجود له قبل إحداث هذا المبتدع إِيّاهِ في هذا 
القرن» وقد أوضحتٌ الردّ عليه في ذلك في كتابي: « الانتصار للصحابة 
الآخيار في رد أباطيل حسن المالكى » في (ص:4) وما بعدهاء وهو مطبوع 
متداول. 

وليض 1ب من روغ يآن العا بز عند الظالب - عمّ الي َل - ليه 
وابئّه عبد الله ل#كئة ] يظفرًا بشرف صّحبة الرسول ككل » وهذا بلا شك من 
الجفاء في بعض أهل البيت» بل هو جفاءٌ في أقرب رجل من أهل البيت إلى 


الانتتصار لأهل السئّة والحديث في ردٌ أباطيل حسن المالكى 


م 


رسول الله كك وهو عحّه العباس #يكئة» الذي يستحقٌّ ميراث الرسول يكل لو 
كان يُورّث عنه المال» وقد أوضحت بطلانَ كلامه هذا في كتاب « الانتتصار » 
(ص:87). 

وليس سُنيًا من يزعم أن خالد بنَّ الوليد #كئغ ليبس بصحابيً» وقد وصفه 
رسول الله َك بأَنّه سيف من سيوف الله ىا ثبت ذلك في صحيح البخاري 
(/73371), 

وليس سنا مّن يزعم أن المغيرة بنَ شعبة لكئة ليس بصحابيّ» وهو الذي 
كان واقفاً على رأس الرسول يله يوم صلح الحُديبية وبيده السيف يحرسّهء كى) 
في صحيح البخاري (071791 7137777), 

وقد ذكرت بطلانَ ما زعمه من عدم صحبة خالد , بن الوليد والمغيرة بن 
شعبة ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص ذَةْ في كتابي: « الانتصار » 
(ص:/ا8م- .)٠١6‏ 

وليس شت من يزعم أن أكثر أصحاب رسول الله كل يُذادون عن 
الحوض ويُؤمّر بهم إلى النارء ونه لا ينجو منهم إِلّا القليل مثل مَل النّعمء وقد 
أوضحثت بطلان كلامه هذافي « الانتصار» (ص:17/8١1-١15).‏ 

وليس سنا مَن يُنكرٌ القولٌ بعدالة الصحابة» وقد أجمع على ذلك أهل 
ظ الكةاو ا لاعتو قو اقلت هن بعض العلماء حكاية الإجماع في ذلك» مع بيان 
بطلان ما زعمه المالكي من عدم عدالتهم في « الانتصار» (ص:5 .)١15-1١17‏ 

لاك اها ا عمتسن القعة اده اقلقاتهع توك ١‏ له لع هن أعل الم 
فهذا من التهويل وإيهامه مَن لا بصيرة له بأنّه على الحلٌّ» مع أَنّه موغل في 
الضلالء ولا أدري على أيَّ شىء سيّباهل؟ ظ 


ع وس كٍِ احير ١‏ 
الانتصار لاهل السئة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


فهل سيُباهل على غَلّرّه في عا يكنا #يئ؛ وبعض أولاده. وجفائه في العباس بن 
عبد المطلب وابنه عبد الله وغيرهما من أهل البيت؟! 

أم سباهل على زعمه بأنَ أكثر أصحاب الرسول كَل يُذادون عن 
الحوض. وأَنّهِ يُؤمّر بهم إلى الثّارء ولا ينجو منهم إِلّا القليل مثل مَمَل النعم؟ ! 

أم سيباهل على تشكيكه في خلافة أبي بكر وأنَّها أشبه بالقهر والغلبة؟! 

أم سيباهل على سوء ظنه في الصحابة وإنكاره القول بعدالتهم؟ ! 

أم سيباهل على أباطيله الأخرى التي أوضحتها في هذا الكتاب وفي كتابي 
«الانتتصار للصحابة الأخيار»؟! 

تصلق الدع وجل ف اقرله: ١‏ أقَمَن وَل سوم عمل قرََاهُحَسَنَا 
َإِنَّ لله يُضِلٌ من يَشَآءٌ وَيتَدِى من يَشَآءْ 4 وق 5 ١‏ أَقَمَن كان عَلْ بيت 
من ريه كَمَن زُيْنَ لَهُد سُوَءُ عَمَإ- وَاَبَعُوَأ أَهَوَآءَهُ 4» وفي قوله: « فَإيَا لا 
تَعْمَى الْأَبَصرْ وَلدكن تَعْمَى الْقَلُوبُالْتى فى آلصّدُور 4) ربّنا لا تُرَغْ قلوبنا بعد 
إذهديتنا ومّب لنا من لدنك رحمة إِنّك أنت الومّاب. 

ولا شك أن أيّ إنسان يُباهل هذا المالكيّ على بطلان أباطيله التي أشرتٌ 
إلى جملة منها هو الرابح» وأنَّ صاحب هذه الأباطيل هو الخاسر. 


؛ - زعمه أنَّه حنبانٌ وأنَّ نقده للحنابلة في العقيدة من التّقد الذاتي» والردٌ 


يه 


قال في (ص:١٠):‏ « ليس هناك أيْ خطأ أو تناقض أن يقوم مسلم بنقد 
أخطاء المسلمين؛ لأن الإسلامَ غيرُ المسلمين» ومن ذلك أن يقوم سني بنقد 


ىّ : 
010 ظ الاتتصار لأهل السنّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


أخطاء أهل السّنَةِ لأن السنّهَ غيد أهل السنّةه ومن ذلك أيضاً أن يقوم حنباكٌ 
النشأة والتعليم والالتزام العام الواعي بنقد أخطاء الحنابلة؛ لأنّ الحنابلة غيد 
أحمد بن حنبل» مع أن أحمد بن حنبل نفسه بش بخطئ ويصيب!! ». 

وقالفهاايقيا : « وعلى هذا الأساس ليسمح لي الإخوة الكرام أن اي أن 
ما نفعله أنا وبعضٌ الباحثين من نقد ذاقّ لبعض جوانب الغلو أو المنكر داخل 
كتب أو فكر الحنابلة هو من هذا الباب!! ». 

وتجاب عن ذلك بما يلي: 

١‏ -ما زعمه من أنَّه سُنٌِ حنباٌّ ينتقد أهل السّنّة والحنابلة نقداً ذاتيًا هو من 
قبيل المكر والتلبيس والويهام بالإنصافء وهو في الحقيقة من قبيل الإفساد في 
الأرض بعد إصلاحهاء وتقويض البنيان وتهبديد الحصون من الداخل. 

عاق الر فك الذي كون :ضيب أل الكنةاوالخنايلة نه لقنب والئلب 
وتان الأخطاء العيب :نهاك ركو تسوت :فرق القتلال نمنه الماؤانةة يل 
المدح والثناءء كما سيأتي بيان ذلك من كلامه» ولو كان اذك فين يقول ليذاً 
بنقد فرق الضلالء فبَيئن ما عندهم من الباطل ويحذر منه. أمَّا أن يعمد إلى نقد 
أهل السَّنّة الذين يزعم أنَّه منهم وهم بُرآء منه فذلك من أوضح الأدلّة على 
حقده على أهل السّدّةَ وموافقته لغيرهم من فرق الضلال. 

*- ليس بغريب على المالكي أن ينال من أهل السّنَة ويشغل نفسه بعيبهم. 
وهو الذي حصل منه القدح في الصحابة والنَّل منهم؛ وزعم أن أكثرهم 
يُذادون عن حوض الرسول وله ويؤخذون إلى النار» وأنه لا ينجو منهم إلا 
القليل مثل همل النّعم» كما مرّت الإشارةٌ إلى ذلك قريباً. 

5 - ليس حنبليًا من يغمز الإمامَ أمد بأنّه تسبّب في تفريق المسلمين أحزاباًء 


عِ وم ء ا( 
الانتصار لاهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


حيث قال في (ص:194) معلّقاً على ما ذكر من حزن اليهود والنصارى 
لحرن عند موه لقان رو ار شرن سولاك لزه لا نكا نوج ونيا 
لهم كأن يفرحوا بتشنيعه على المخالفين له من المعتزلة والشيعة» حتّى تسبّب في 
فرق المعلمت أغزاا!!): 
ومن ل يسلم منه الإمام أحمد فون باب أو ألا يسلمٌ منه الحنابلة» بل من ل 
يسلم منه أصحاب رسول الله يه فون باب أول ألا يسلم منه أهل السُنّةء 
ومنهم الإمام أحمد بن حنبل #الله. 
© - أمّا ما ذكره من أَنَّهِ حنبنٌ النشأة والتعليم والالتزام العام الواعي» فإن 
كان الواقع أنه ُقّى على ذلك فإنَهِ بكتاباته امختلفة يكون قد انحرف عا نشَىَ 
عليه» ويصدق على انحرافه عدا تعلّمه وعقوقه ين علّمه قول الشاعر: 
فواعجباً من ربّيتَ طفلاً ألقمّه بأطراف البنان 
املهنة الزميعا كر يوم <قلمًا افد ساعد زهان 
وكم علّمته نظمٌ القوافي فلم قال قافيةَ هجانني 


ه_بخله بالصلاة على الصحابة الكرام بعد الصلاة على النْبِيّ ‏ يك وآله. 

قال في (ص:١3):‏ « الحمد لله. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله 
وسلم ». 

أقول: لم يذكر الصلاء على أصحاب رسول الله يك وهو يا يوضح كونه 
ليس من أهل السّئة؛ لأن طريقة قةَ أهل السّنّه والجماعة في مخطبهم على المنابر 
وغيرها وفي افتتاح الكتب واختتامها أَنّم بعد بعد الصلاة على الي بك يُصلُون 


الانتصار لأهل السئة والحديث في ردٌ أباطيل حسن المالكى 


على الآل والأصحاب؛ وذلك لمحبّتهم للجميع» وسلامة قلوبهم وألسنتهم 
للصّحب والآل» ولا يبعد أن يكون لزعمه الخاطىع أن أصحابٌ رسول الله 
يك يُذادون عن الحوض ويُوْحَذون إلى النار وأنَّهِ لا ينجو منهم إِلّا مثل همل 
النعم» لا يبعد أن يكون لذلك أثْرٌ في تركه الصلاةً عليهم, وا وأرضاهم. 


5 - زعمه أنّ مصطلح العقيدة مُبتَدعٌ» والرد عليه 

قال في (ص: 5): « ولأبدأ مساهماً في نقد ما أحجم عنه الآخرون طالباً 
للنقان بو كا خم للقناء بيصلا العقيدة وحن السعتوة ]نا إبغارا السناكية 
وإمّا جهلاً بأهميّة أصول وقواطع الإسلام» وستكون البداية ببيان مصطلح 
العقيدة» وكيف استحدّث المتخاصمون هذا المصطلح ليتسع لتكفير وتبديع 
المخالفين لهم من المسلمين!! ». 

وقال في (ص:١")‏ تحت عنوان: مصطلح القن عن ال بو اليدقة ‏ 
« مع أنَّني أستخدم مصطلح العقيدة بشروط سيأت ذكرُهاء إلا أنّه عند تعريفي 
لعنوان المحاضرة (قراءة في كتب العقائد) لفت نظري عدم وجود كلمة 
(عقيدة) في النصوص التقدّمة» لا في القرآن ولا كتب السُّنَّةه ولا المؤلفات 
المشهورة في القرون الثلاثة الأولى» فكانت هذه أوّل فائدة» وفي الوقت نفسه 
كانت أكبرَ مصيبة؛ إذ لا يّنم التنبيه على ذلك» مع حرصنا ‏ فيها نزعم ‏ على 
هجران المصطلحات البدعية المستحدثة التي لا أصل لا في الكتاب والسنة!! ». 

وفي (ص:74- 6””) قال تحت عنوان: الخلاصة في مصطلح العقيدة: «إذاً 
ترد العقيدة لا لفظأً ولا معنى في القرآن الكريم؛ ولا في الأحاديث النبوية: 


0000 
الانتصار لأهل السُنة والحديث في ردٌ أباطيل حسن المالكي 20 
وله الكثار: الملقية الأنروةهن الكلنيدمة العيدانة وكار التابعين» وائضة 
بالفظ والمعنى هنا: أي أمّها ل ترد بهذا اللفظ للمعنى الذي وضع له هذا اللفظ 
ف الأزمنة المتأخرة» مثل قوهم: (فلان حسن المعتقد.ء فلان كان ذا ف 
الفقيكة: كان هال" ى المقيناةة كانس العتقه: ..) ونحو هذاء فهذا المعنى ل 
يرد تحت لفظ العقيدة مع توفر الدواعي لوجود المنافقين وأهل الضلالة» سواء 
في عصر النْبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلمء أو عصر الصحابة أو عصر 
التابعين» فلفظة (العقيدة) في تلك العصور بين أن تأت معانيها في ألفاظ أخرى 
شرعية كالإيان مثلاً أو تأي لفظة (عقد) في معان أخرى ليس من بينها 
الإيهانيات أو العلميات» فهي تشمل عقد اللو اء» وعققد الأصابع لبيان العدد. 
وعقد الإزار» والتعاهد على الثىء» والعهد نفسه» وعقد القلب على أمر ما 
ديني أو دنيوي» ولعل من هذا المعنى الأخير أخذ بعضهم لفظ العقيدة. 
وخصّها ببعض المعاني العلمية» وهذا تخصيص مبتدع أيضأء فالألفاظ الشرعية 
الموجودة في القرآن الكريم أو بالاستعمال وأدق في الدلالة وأجمع للمسلمين. 
وفيها غنية عن هذا اللفظ غير المنضبط الذي استحدثه المتخاصمون في عصور 
لاحقة» وعلى هذا فليس لكلمة (العقيدة) أصل شرعىء لا في الكتاب » ولا 
ف الس ولا قنك السافت الصالح من المهاجرين والآنضار والذين ابعوهم 
بإحسان» ولا عند التابعين» بل ولا علاء الأمة الكبار في القرون الثلاثة 
الأول!!!». ظ 
9 ف لص 3ك ) 0 عند 0 السلفية يدا 5 قٍِ حياة 
وساي ا 
أم أنّنا هجرنا مسمّى ذلك الأَهّم والأخطرء ألا وهو الإيهان أو الإسلام في 


امو 1 : ىَّ و 
021 الانتصار لأهل السئنّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


عمومه؛ إلى هذه المصطلحات المستحدثة التى أصبحت في أيدي الغلاة 
كالسيوف في أيدي المجانين!! ». | 

وقال في (ص:”77): « أيضاً ل ترد (العقيدة) في حديث صحيح ولا حسن 
ولا ضعيف ولا موضوع!!». 

وتجاب عن ذلك بما يلي: 

١‏ -ما زعمه من أن مصطلحٌ (العقيدة) مُستحدَّتٌ وأنَّه بدعةٌ هو من 
اكتشافات القرن الخامس عشر التي ظفر بها المالكي» ومن أوضح البدع - اوه 
لا يُسمّيه بدعة ‏ زعمّه أن الضّحبةً الشرعية مقصورةٌ على المهاجرين والأنصار 
قبل صُلح الخديبية» وأنَّ من صحب الرسول يَلِ بعد الخديبية فصحبئُه غير 
شرعية؛ بل هي شبيهة بصّحبة المنافقين والكمّارء فهذه البدعة التي أحدثها في 
القرن الخامس عشر ول يُسبّق إليها طيلة تلك القرون لا يُسمّيها بدعة» ويُطلق 
على مصطلح (العقيدة) أَنَّه بدعة» وهذا شبيهٌ بمعنى ما رواه البخاري في 
صحيحه (0415) عن ابن بي نُعم قال: رذكنث: شاهدا] لأره غهره وساله 
رجلٌ عن دم البعوضء فقال: يمن أ: نت؟ قال: من أهل العراق» قال: انظروا إلى 
هذا يسألني عن دم البعوضء وقد قتلوا ابن الب كلك وسمعث التي كَل 
يقول: هما رنحانتاي من الدنيا ». 

والمراد بالريحائتين الحسن والحسين وَظع 

”كص البعوضء وما زعمه 
وى تعر العيدة عل الراجرين بو هار قر لدو وض مده ١‏ 
بدعة - شبية بقتل اتسين لقيِكه. 

١‏ - ما زعمه من أنه « ] ترد (العقيدة) في حديث صحيح ولا حسن ولا 
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موضوع » يجاب عنه بورودها في حديث حسن رواه الدارمي في سننه (775) 
عن زيد بن ثابت» عن التي يلك قال: « نضّر الله امرءاً سمع منًا حديثاً ... » إلى 
أن قال: « لا يعتقدٌ قلبُ مسلم على ثلاث خصال إِلّا دخل الجّة » الحديث. 

وإسناده عند الدارمي قال: أخبرنا عصمة بن الفضلء ثنا حَرّمي بن عمارة» 
عن شعبة» عن عمرو بن سليهان» عن عبد ال رحمن بن أبان بن عثمان» عن أبيه. 
كلف ثقات إِلّا حرمي بن عمارة فهو صدوقء وقد خرّج حديثه البخاري 
ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 

 '"'‏ ما زعمه من عدم وجود أصل شرعيٌ لكلمة (العقيدة) « لا في 
الكتاب, ولا في السَّنَّْ ولا عند السّلف الصالح من المهاجرين والأنصار 
والذين اتّبعوهم بإحسان. ولا عند التابعين» بل ولا علماء الأمة الكبار في 
القرون الثلاثة الأولى »» فاه عنة هرا لما للصحابة ب) أورده ادن كتين 
تفسيره لقول الله عزّ وجلّ في سورة البقرة: « لا يُوَاخِدُكُمْ آلَهُ للفو فى 
أُيَمََكُمَ 4 الآيةه عن عبد الرزاق» عن معمر» عن عروة» عن عائشة قالت: 
«هم القوم يتدارؤون في الأمرء فيقول هذا: لا والله! وبل والله! وكلاً والله! 
يتدارؤون في الأمر لا تعقد عليه قلومهم ». 

وبالنسبة للتّابعين» فقد أورد ابن جرير في تفسيره للآية في سورة البقرة 
بإسناده إلى مجاهد: « « ولّدكن يُوَاخِذُكُم ا كسَبَت قُلُوبكُم 4 ما عقدت عليه ». 

وقال البخاري في صحيحه (49/ 784 مع الفتح) في « باب الطلاق في 
الإغلاق والكره ..»: « وقال الزهري فيمّن قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي 
طالقٌ ثلاثاء يُسأل عدا قال وعقد عليه قلبّه حين حلف بتلك اليمين» فإن سمَّى 
أجلاً أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دَينِه وأمانته ». ظ 


لله 

- وأمًا ما زعمه من عدم وجود أصل شرعيٌ لكلمة (العقيدة) في كلام 
العلماء الكبار في القرون الثلاثة الأولل» وقوله: « لفت نظري عدم وجود كلمة 
(عقيدة) في النصوص التقدّمة» لا في القرآن ولا كتب السَّنة ولا المؤلفات 
المشهورة في القرون الثلاثة الأولى »» فيَجاب عنه بوجود ذلك عن جماعة من 
العلماء في القرون الثلاثة» ومن ذلك ما هو في بعض المؤلفات المؤلّفة في تلك 
القرون. 

ومن هؤلاء العلماء أبو عبيد القاسم بن سلام المتوى سنة (774ه)» قال 
عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: « الإمام المشهورء ثقة فاضل مصدّف »» قال 
في كتاب الويان له (ص:77): « فعمل القلب الاعتقاد ». 
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ومنهم إبراهيم بن خالد أبو ثور المتوفى سنة (50 7ه) قال عنه الحافظ في 
التقريب: « الفقيهه صاحب الشافعي, ثقة »» فقد روى اللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السَّنّةَ )١555(‏ بإسناده إليه أنه قال في جواب له عن سؤال 
في الإبهان: « اعلم ‏ يرحمنا الله وإيّاك ‏ أنَّ الإيهانَ تصديقٌ بالقلب والقول 
باللسان وعمل بالجوارح» وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف في رجل لو 
قال: أشهد أنّ الله عر وجل واحد وأن ما جاءت به الرسل حق وأَقَرّ بجميع 
الشرائع ثم قال: ما عقد قلبي على شىء من هذا ولا أصدق به أنه ليس بمسلم. 
ولو قال: المسيح هو الله وجحد أمر الإسلام قال: لم يعتقد قلبي على شيء من 
ذلك كاف بإظهار ذلك ولمين مو مرق 

ومنهم الإمام محمد بن نصر المروزي المتوفى سنة (45 7"ه) قال عنه الحافظ 
في التقريب: « الفقيه أبو عبد الله. ثقة حافظ إمام جبل »» فقد ذكر (الاعتقاد) 
في مواضع من كتابه تعظيم قدر الصلاة» منها (؟/ 977): « ... إذا اعتقد أن 


الانتصار لأهل الشنّة والحديث في د أباطيل حس امالك حر ١و١‏ ؟ 


لله ليس بكريم ولا يسن يستحق المدح الحسن فقد اعتقد الكفر ولم يعرف» وكذلك 
إن اعتقد أَنَّه قد ظلمه وجار عليه فهو كافر لم يعرف الله ... » 

ومنهم الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي المولود سنة 
(719ه). قال الحافظ ابن حجر في ترحمته في لسان الميزان: « قال أبو سعيد 
الو و لشن كان ثقة ثبتا فقيهاً عاقلا لم يخلف مثله ». وهو صاحب العقيدة 


بها 


رس 


المشهورة بالعقيدة الطحاوية» قال في مطلعها : « هذا ذكر بيان عقيدة أهل السَنة 
والجماعة على مذهب فقهاء الملَة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفيء وأبي 
يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاريء وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيبان. 
رضوان الله عليهم أجمعين» وما يعتقدون من أصول الدّين» ويّدينون به رب 
العالمين» نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحدٌ لا شريك له 
ولاشيء مثله» ولا شيء يُعجزه. ولا إله غيره »» ثم سرّد موضوعات العقيدة 
إل أخوها: 
ه ‏ ثم إِنَّ هذا المالكىّ المكتشف لبدعية مصطلح (العقيدة) في (القرن 
الخامس عشر!) ذكر في (دص :5" عدّة معان في مادة (عََد) آخرها: « وعقد 
القلب على أمر ما ديني أو دنيوي »» ثم قال: اووالعل من عدا العقى لخي 
أخذ بعضُهم لفظة العقيدة» وخصّها ببعض المعاني العلمية الدينية» وهذا 
تخصيص مبتَدَع أيضا!! ». 
أقول: ما دام أنَّ لمصطلح لفظ (العقيدة) أصلاً ىا ذكر هوء فلا وجه 
للتهويل والتبديع الذي ذكره لإطلاق اسم (العقيدة») على مباحث أصول 
الذِين؛ وأنغا فإن لنظ:(الأوان) أو (الإيهانيات) الذي زعم أنه مهجور قد 
ألّف كثير من علياء أهل السّنَة والجماعة مؤلّفات باسم « الإيهان »» وهي 
مشتملة على ما اشتملت عليه الكتب المؤلّفة باسم « العقيدة »» أو « السنة »» 


يد 7 َى ٠‏ ع الع 
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وهذا ما لا يُعجب المالكي؛ لأنّه يريد كتباً في الإيهان لا يُتعرّض فيها للبدع 
والمبتدعة» ولا ذكر لشىء يما فيه اختلاف بين أهل السّنة والجماعة وفرق 
الول اللشخلنة وو قن نان قربا وسوف فنا اللنظ يق (ل2. و أفوان الصحالة 
والتابعين وكبار العلماء في القرون الثلاثة الأولى» وأيضاً فإِنّه ىا يقال في 
الأسناة» عقيدته سين أو مين النقو ني عاق لق (العقيدة)» تكذلك 
يقال في لفظ (الإيهان): قويّ الإييان ضعيف الإيهان» ويّقال للعاصي والمبتدع 
بدعة غير مكمرة: مؤمن ناقص الإيهان. 


, ١ 


قدحه في كتب أهل السنّة في العقيدة والردٌ عليه 

قال في (ص:5 7): « فقد كانت معظم العقائد المدوّنة في كتب العقائد 
تعر عن مراحل تاريخية من مراحل الصراع السيامي والمذهبي فحسب!! ». 

وقال في (ص:70): « ولو رجعنا لسبب هذا التبادل في التكفير والتبديع 
لوجدنا كتب العقائد في الانتظار؛ إذ كانت الكتب المؤلّفة في العقائد هي ذاكرة 
الما كله وعتورية عع وشتظات الطلاق لكر خصيريةبين اللبلمين» 
إذ أصبح لكل فرقة من المسلمين كُتبها التي يوصي بها أتباعها ويتدارسونها 
ويخطبون بمضامينهاء مع ما فيها من تَجِنَّ ومظالم ضد بقية المسلمين يمن لم 
يكونوا معهم في الرأي أو الجزئيات» فأصبحت الدعوة لمضامين هذه الكتب لا 
إلى الح وظهر نبرُ الآخرين بالألقاب السيّئة والتحلٍ بالألقاب الحسنة. 
وأصبح للإسلام أكثر من اسمء وأصبح الانتساب للإسلام غير كافٍ عند 
هذه الفرق ». 


وك . ُ إٍ 
الانتصار لأهل السّنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي للق 


وقال في (ص:5/8): « وكُتب العقائد رغم ما فيها من حقٌّ قليل إِلّا أن فيها 
الكثير من الباطل» بل هو الغالب عليها؛ يا فيها من الأحاديث المكذوبة على 
الي صلى الله عليه وآله وسلم والإسرائيليات المشككة للمسلم؛ والتكفير 
للمسلمين» وزرع بذور الشقاق والتباغض والتنازع بين المسلمين» وغير ذلك 
من الحوى والظلم والجهل» سواء كان ذلك في كتب العقائد عند الشيعة أو 
السنة أو الإباضية أو الصوفية أو غيرهم!!!». 

وقال في (ص:174): « ومعظم ما كتبوه في العقائد كان خلاف فهم 
السّلف الصالح من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان!!!». 

وقال في (ص:١٠١1-١١23:«‏ ثم لم تزل الطوائف في خصومات كلامية: 
وألفوا في ذلك الكتب والمصنفات التي صّبغت بصبغة الخصومة من الغضب 
والكراهية والحقد وإلغاء الطرف الآخرء سواء بتكفيره أو تبديعه مع 
دريف هل التعيض القيراية الصو 

ونظراً لضعفنا العلمي وتقديسنا لكل ماضء فلّم ننظر لتلك الكتب على 
نا تعر عن مرحلة تاريخية» وإِنَّا اعتيرناها شرعاً مقدّساً وعقيدة راسخة, لا 
تقبل التّقد أو التشكيك» وهذا جما ألفينا عليه آباءناء فلذلك لا غرابة إذا استمرٌ 
أثْر هذه الكتب في تمزيق المسلمين» وتقرير شرعية تنازعهم إلى يومنا هذا. 

أعود فأقول: إِنَّ الحنابلة فرقة من هذه الفرق المتخاصمة التي ظُلمت 
وللمديبوالظانى جاع التاري»«فاصبييا تقر القصومات خل أكبا بحر 
مطلق وهنا تكمن الخطورة» وسيأتي ذكر أمثلة على ذلك. 

ولعل من أبرز الكتب التي عوّل عليها الحنابلة ‏ سواء كانت من تأليفهم 
أو من تأليف غيرهم ‏ الكتب التالية: 
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الحيدة للكناني (٠5١ه).‏ والسنة لعبد الله بن أحمد (91؟ه). كتاب 
النقض على بشر المريسي للدارمي عثمان بن سعيد (7/1ه). والسنة للخلال 
(١1"ه).‏ وكتاب التوحيد لابن خزيمة (١١7ه)»‏ وشرح السنة للبربهاري 
(79'ه).ء وكتاب الإيان وكتاب التوحيد لابن منده (7906ه).» وكتاب 
الشريعة للآجري (770ه)» والإبانة لابن بطة الحنبلي (110ه)» وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم اللالكائي (/١4ه).‏ ومجموعة من 
الرسائل المنسوبة لأحمد بن حنبل 51 7ه»). والعظمة لأبي الشيخ الأصبهاني 
(#59ه)ء» وكتب أب يعلى الحنبلي (/55ه). وعدي بن مسافر المرواني 
(/55ه) ‏ وكان هذا يمن يغلو في مدح يزيد بن معاوية فتأمّل التوافق!! - 
وكتب عبد الغني المقدسي (090ه) (كذاء ووفاته سنة ٠٠5ه‏ كا في العبر 
للذهبي» والبداية والنهاية لابن كثير)» ثم كتب ابن تيمية أحمد ابن عبد الحليم 
("لاه).» وابن القيم ١(‏ 0لاه) رحمهم الله وغفر لهم ». 

وقال في (ص:5 :)٠١‏ « وقد احتوت كتب العقائد ‏ ومن أبرزها كتب 
عقائد الحنابلة ‏ على كثير من العيوب الكبيرة التي لا تزال تفتك بالأمة» ولعل 
من أبرزها: التكفير والظلم والغلو في المشايخ ...». 

قال فى رض :104 :و والظلم هو الات الت الا بعتي ينها كب 
العقائد» ولولا الظلم والغباء لما أصبح لكتب العقائد ‏ مع ما فيها من جهل 
وظلم ‏ قيمة تستحق الإشادة. فكل قيمتها وجمهورها يدور مع الظلم والغباء 
وضعف التحليل السياسيء والله الموعد بين سائر المتخاصمين ». 

وقال في (ص:88): « وقد استعان الأمويون ببعض علماء من أهل السئة 
الموالين لهم ضِدَّ القدرية» فرووا ذمَّ القدرية على ألسنة الصحابة» بل رووا 


الانتصار لأهل السّنّة والحديث في ردٌ أباطيل حسن المالكي > 
أحاديث موضوعة في ذم القدرية ... » إلى أن قال: « وللأسف أنَّ بعض هذه 
الأحاديث قد تسرب داخل كتب عقائد أهل السَّنْهَ بل صحّحها بعضهم!!». 

ويجاب عن ذلك بما يلي : ظ 

١‏ وكا أطلق المالكى لسائه وسكٌر قله ليل ب ال الف ايه 
اصحات وموك 21 325 ثم بن سار عل بيجزم يغلت العصور »و 
تنانقاء كذلك أطلق سات وسنت قلقه لا دن كتين النقاكك عند اهل الجن 
فوصفها بِأَنَّا تعر عن مراحل تاريخية من مراحل الصراع السياسي والمذهبي 
فحسبء وذكر أن ما يحصل من تكفير وتبديع أساسه كتب العقائد, فقال : « إذ 
كانت الكتب المؤلّفة في العقائد هي ذاكرة هذا الفساد كله وحور شرعيته 
وغطاة إنطاذق لك عيوب ون التلهيق 11)وقال::زافاضيحت الداعوة 
لمضامين هذه الكتب لا إلى الحقٌ »» وقال: « وكتب العقائد رغم ما فيها من 
حقٌ قليل إلا أن فيها الكثر من الباطل» بل .هو الغالب:غليها!! »: وقال: 
« ومعظم ما كتبوه في العقائد كان خلاف فهم السّلف الصالح من المهاجرين 
والأنصار والتابعين بإحسان!!! »» وقال: « ونظرا لضعفنا العلمي وتقديسنا 
لكل ماضيء فلم ننظر لتلك الكتب على أنها تعبر عن مرحلة تاريخية» وإلَّ 
اعتبرناها شرعاً مقدّساً وعقيدة راسخة: لا تقبل التقد أو التشكيك؛ وهذا م 
ألفينا عليه آباءناء فلذلك لا غرابة إذا استمرّ أثر هذه الكتب في تمزيق المسلمين. 
وتقرير شرعية تنازعهم إلى يومنا هذا!!! ». ظ 

1- زعم أنَّ معظم العقائد المدوّنة في كتب العقائد تعبر عن مراحل تاريخية 
من مراحل الصراع السيامي والمذهبي فحسب. ورم اديت لفكت 
لعلمي والتقديس لكل ماضء لم يحصل النظر إلى هذه الكتب على أنه تمل 


مرخلة تاريخية» وإنّ) اعثرت شرعاً مقدّساً وغقيدة زاسخة لا تقبل التقد أو 


ااا الانتصار لأهل السنة والحديث ني رد أباطيل حسن المالكى 


التشكيك. وأنَّ هذا يِنَّا ألفي عليه الآباء» وأنّه لذلك لا غرابة في استمرار أثر 
هذه الكتب في تمزيق المسلمين وتقرير شرعية تنازعهم حتى الوقت الحاضر ! 

أقول: إِنَّ تدوينَ كتب أهل السّنَّهَ في العقائد لم يكن خاضعاً لصراع 
سياسي, ولم يكن يعبر عن مرحلة تاريخية» بل كان التأليف في العقائد كالتأليف 
في غيرها من الأمور الأخرى. الباعث عليه حفظ سنّة الرسول يكف إسناداً 
ومتناً؛ حتى تكون مرجعاً لأهل السنة في مختلف عصورهم؛ وكذلك رد علماء 
أهل السئة على أباطيل أهل البدع التي أحدثوها وعوّلوا عليهاء مُعرضين عن 
الأخذ بالسئنء ومن المعلوم أن علماء أهل الس في مختلف العصور مشتغلون 
بالعلم الشرعي. وأهل السياسة مشغولون بسياستهم؛ ويم يوضح ذلك في 
الواقع المشاهد أنَّ هذا المالكي ل أظهر أباطيله تصدى التتعارد بالعلم 
لكشفها وتزييفها؛ إظهاراً للحن وإبطالاً للباطل وغيرة على السئة وأهلهاء 
ترذواحيك هذا العاف ودبحروا' اباظلف نولا تمن للسياسة ق تصدي 
المشتغلين بالعلم لردٌ عدوان هذا المعتدي على السئّة وأهلها. 

وأما ما زعمه من استمرار أثر كتب العقائد في تمزيق المسلمين وتقرير 
شرعية تنازعهم؛ فذلك من أوضح الباطل؛ لأنّ هذا الاختلاف الذي وقع في 
هذه الأمّة قد أخبر لني يك عن حصّوله قبل تأليف تلك الكتبء وأرشد إلى 
باع السنة وترك الح ع جرديك الاختللاف. فقال جَقِيَد فى حديث 
العرباض بن سارية لاإكلة: فإنَّ من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيرأء 
فعليكم بستني وسئة الخلفاء المهديين الراشدين. تَتّكوا بها وعضًوا عليها 
بالنّواجذه وإيّاكم ومحدثات الأمور, فإنَ كلّ محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة » 
رواه أبو داود (5701)» والترمذي (/777)» وغيرهماء وهذا لفظ أب داود 


وقال الترمذي: « حديث حسن صحيح ». 


4 بك ب ا 
الانتصار لاهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


وقال كَكل. 11 
هذه الأمّة ستفترق على ثلاث وسبعين بل يعني الأهواء الما فالتا إلا 
واحدة» وهي الجماعة ». رواه أحمد (/ا7971١).‏ وأبو داود (/041 5)» وغيرهما. 

والسبب الحقيقي لذلك الاختلاف اتّباع الأهواء. والأخذ بعلم الكلام 
المذموم» والتعويل على العقول, واتهام النقول وعدم التعويل عليها في أمور 
العقيدة» وقد ثبت عن الرسول كَِكْيْةٌ من حديث أنس بن مالك في حديث 
طويل أنه قال: « فمّن رغب عن سُنْتَي فليس مني » رواه البخاري (05077), 
ومسلم .)١501(‏ 

#دواكاها ميقن أن كت العنانه مكعم لة علض فارز بوعل الككير 
من الباطل» بل هو الغالب عليهاء فإنَ هذا يصدق على كتب فرق الضلال 
لمبنية على علم الكلام وآراء الرّجالء وأمّا كتب أهل السَّنّةَ فهي مشتملة على 
لكر 11 ا سفمدة فق سوفن الكتات وال وها قاو عله لتك الا 
والقول بأنََّا مشتملةً على الباطل من أبطل الباطل» وهو جناية على عقيدة 
الفرقةالناحنة من بين فرق الخبلذل الكقيرة: 

وأا هسه اقعال كنن العقائك فل اختاديف مكلو فهو هر بالق 
لكتب فرق الضلالء التي ديدنها الكذب والهوىء وأمًا كتب أهل الس 
المسندة فهي مشتملة على الحقٌّ» وإن وجد فيها شيءٌ يسير ‏ يصحّ إسناده ول 
يثبت متنه» فذلك يعرفه أهل العلم بالكتاب والسنة» ومرادٌ مَن ذكره بإسناده 
أن يُعلم ورودٌه كذلك. وأنّه لكذبه أو ضعف إسناده لا يُعوّل عليه وقد ذكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنَّ (5/ 16) أن عادةً المحدّثين نمم 
يروون جميع ما في الباب لأجل المعرفة بذلك» وإن كان لا يحتج من ذلك إلا 


9 نسم الانتصار لأهل السنّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


عض ووذكز ايض أن الحدت يروف ما صبعه 5 ] سمعه والذر لعل غينه ل 
عليه» وأهل العلم ينظرون في ذلك» وفي رجاله وإسناده. وقال الحافظ ابن 
حجر في لسان الميزان ("/ 5): « أكثرٌ المحدّثين في الأعصار الماضية من سنة 
مائتين وهلمّ جرّا إذا ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا أَنَّم برئوا من عهدته. 
والله أعلم ». 

؛ - وأمًا رَعْمه أنّ معظَ ما كتبوه في العقائد كان خلاف فهم السّلف 
الصالح من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان» فجوابه أنّ منهج أهل 
السّنَّهَ والجماعة في العقيدة اتَّبَاعٌ الكتاب والسئّة وفقاً لفهم السّلف الصالح من 
الصحابة وتابعيهم بإحسان. كما سيأتي توضيحه عند الردّ عليه في زعمه أن 
قاعدة اتباع الكتاب والسئة بفهم سلف الأمّة ّة باطلة» بل إن المالكيّ نفسه يُنكر 
على أهل السّنّهَ تعويلهم على فهم السّلف الصالح. ويزعم أن ذلك بدعةء 
وهذا من تناقضه! 

ه - وقد سرد المالكي جملة من كتب أهل السئة التي زعم أنَّها سببٌ في 
فزيق الملمين» وهو زعم باطل؛ لان أهل الشثة يعون على الكتاب وعلى ما 
صم من السنّة في هذه الكتب وغيرهاء وأمًا انحراف أهل البدع والأهواء عن 
ايمرا تير ابيب امرش لوازي كي ال ال ميال 
ا 0 ولا نيوأ سبل فتَفر َتَفوَقَ بكم عَن 
سإ دَِكُمْوَصّدكُم بو لَعَكُمْ تَكُقُونَ4. 

311110 
كلامه» نجده يُشيد بأهل البدع وكتبهم؛ كالمعتزلة» فيقول (ص:1 ؟): « وكان 
للمعتزلة قوّة هائتلة : م أضعفتها السلطات» لكن لا زال لها وجود قويّ إلى 


الانتصار لأهل السّنّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكى سس 0 


يومنا هذاء خاصة بعد طباعة كتب المعتزلة والعثور على مخطوطاتها في اليمن 
ومصر وأوربا وغيرها». ظ 

ويقول (ص:١2230):‏ « أنا لا أرى معنى لمنع كتب الأشاعرة والشيعة 
والإباضية وغيرهم من المسلمين من دخول المملكة في ضوء هذا التفجر 
المعرفي!!!». 

وهذا يبي لنا مدى وفاق المالكي الضال مع أهل البدع والأهواءء وحقده 
على أهل السّنَةَ ومحاربته لهم. 

5 - وأمّا زعمه استعانة الأمويين ببعض علاء السنّة الموالين لهم ضدَ 
القذرية» ذوووا ذم القدرية على الس الصبحا») بوروو أحاديث موضوعة؛ 
وأ بعص هذه الأحاديث تسرّب داخل كتب عقائد أهل السئةء بل صحّحها 
بعضهم فهذا فيه اام علماء الس يووا أحاذ مفو انار إشياعا لض الحكام؛ 
وهو لا يصح بالنسبة للراغب والمرغوب منه. والحامل على هذا الامّهام الثيل 

من أهل السئة والانتصار بالباطل للمبتدعة» ول يُسمٌّ هؤلاء الراغبين 
والمرغوب منهم؛ وما حققوا به هذه الرغبة بزعمه؛ والمصدر الذي رأى فيه 
ذلك» وقد اشتملت كتب أهل السنّة على أحاديث وآثار في ذم القدرية» فون 
الآثار أثر عبد الله بن عمر وم ال م ا 0 
زاب ديك جبرر وهو أرل حديث عنده في كتاب الإيوان. فإنّه قال بين 
أخبره عن ظهور القدرية بالعراق: « فإذا لقِيتَ أولتك فأخبرهم أن بريء 
منهم؛ وأهم بُرآءُ مئي» والذي يحلف به عبد الله بن عمر! لو أن لأحدهم مثل 
أحد ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حبَّى يمن بالقدر»» ثم ساق حديث جبريل 
الطويل بروايته عن أبيه؛ من أجل قول رسول الله وكُةْ فيه: « وتؤمن بالقدر 


خيره وشره ». 


اح 2 2 8 
) ( الا السئة والحديث فى رد أنا ٠‏ الما 
و2006 لانتصار لأهل والحديث في رد أباطيل حسن لكي 


وأمّا الأحاديث في ذم القدرية فقد رواها جماعة من الصحابة» ولا تخلو 
أسانيد أكثرها من ضعف. ومن الأحاديث في ذمّهم حديث أنس بن مالك 
مرفوعاً: « صنفان من أمّتى لا يدان علكَ الحوض: القدرية والمرجئة »» أورده 
الشيخ الألبانيٍ في 55205 007). 

ومن أعجب العجب أنَّ المالكيّ شديد العطف على القدرية والتأييد لهم؛ 
ولا يُعجبه ما يُروى في ذمّهم من أحاديث وآثار» وأمّا أصحاب الرسول 355 
ركم بوقاحة أَنَّم يذادون عن الحوض ويؤخذون إلى النار» ولا ينجو منهم 
ا القليل مثل همل النّعم!! 

ولزعم المالكي الباطل أنَّ كتبّ العقائد تشتمل على قليل من الحقٌ فإ 
أورد نصّ رسالة مختصرة في عقيدة أهل السنّةه ومؤلّمُها من المالكية» وهو ابن 
أبي زيد القيرواني» ومن المعلوم أن الأئمّة الأربعة ومّن سار على نجهم على 
عقيدة واحدة» وهي عقيدة السلف. وهذه العقيدة ة الممختصرة» كل ما فيها حق. 
وليس فيها شيء من الباطل» وقد أردثٌ من إيرادها أن يقف من يطّلع على هذا 
الردٌ على صفاء عقيدة السّلف ووضوحها وسلامتهاء وعلى سوء مّن يحيد عنها 
ويُبتل باعتقاد ما تُخالفها. ى) حصل لهذا المالكي الضال. 

«ابا ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات: 

من ذلك الإيهانٌ بالقلب والنْطنٌ بالنّسان أنَّ الله إل واحدٌ لا إله غيثهء ولا 
شبية له» ولا نَظيرَ له» ولا وَلَّدَ له» ولا وَالِدَ له» ولا صاحبة له ولاشريك له. 

ولي ع ا بج ولي عا يي 


0 


ولآ يط بأمره الممَفَكرونَ يَعبَُ المتفَكرونَ بأ ياته» ولا يَتَفكّرونَ في ما هيه 


)١(‏ في نسخة: (مائية). 


الانتصار لأهل السّنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 
ذاته» ولا يحيطون بشيءٍ من علمه إلَّابا شاء وَسِعَ كرْسِيّه السّموات والأرض؛ 
ولايؤُودُه حفظّهما وهو الع العَظيم. ظ 

العالا" الخبيئ المدَير قير ؛ السّمِيعٌ البصيى العَلِن الكَبي 
عَرشه المجيد بذاته» وهو في كلّ مكان بعلمه. 

حَلَقَ الإنسان. ويَعلمُ ما تُوَسْوس به نفسّهء وهو أَقَرَبُ إليه من حَبِلٍ 
الوَرِيدِه وما تَسْقَطُ من وَرَكَةِ إلَايَعلَمُهاء ولأَحَبّةِ في ظَلّات الأرض وَلآَرَطْبٍ 
وَلاَيابس إِلّا في كتاب مُبين. 

على العَرشٍ اسْتوى. وعَلى الُلْكِ احْتَوى, وله الأسماء الحُسنى والصّفات 
الغل» ل يرل بِجَمِيع صفاته وأسائه» تَعالى أن تكونَ صفائه ححلوقَة» وأساوٌه 


نه 


محدثة. 


كلّم موسى بكلامه وساي ينه وَتجلُ للجبل 
فصار دكا من جلاله» وأنَّ القرآنَ كلام الله» ليس بِمخْلُوقٍ فيِيبٌ ولا صفة 

والإيان بِالقَدَر حَيْرهِ وشَّرّه خَلوه وَمُرٌه 00 ولك كن قدوة الله را 
ومقادير الأمور بيذه» ومّصدرها عن قضائه. 

عَلِمَ كل شيْء قبل كوه فجَرَى على قَدَره كرن ره عاو وليولا 
عَمَلُ إلا وذ قضَاهُ وسبق عِْمُه به ( ألا يلم من حَلقَوه و لطي ا حي . 

5 مله بعدذله» ويبدي من يَشاءى يو فْقَه بفضله. 0 


وس ننه وم 


ميسو بتيسيره إلى ما سَبَقّ من علمه وَقَدَرِه من شَقِيُ أو سعيل. 


نيا 


فوقف 


00 اك 


)١(‏ في نسخة: (العليم). 


الانتصار لأهل السنّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكى 


للق 
تعالّ أن يكونّ في مُلْكِهِ ما لا يُرِيد أو يكونٌّ لأحد عنه غِنَّى خالقاً لكل 

يي الأخو "رب العباد ورب أعرافهم: مدر يتركايهم وآجالم. 

ظ اباد از شل إليهم لإامة الج عَلهم. 

02 الزييانة: بوالندازة بوكر بسكن 1ق 11 كله اده 
الرإشليقة تخيرا وتدير أ توذاعا إل لشفا إذتةنوفة اجا مواءوا ال فليكانه 
الحكيم. وشَّرَّحَ به ديته القويم» وهَدَى به الصَّرَاطٌ المستقيم. 

وأنْ السّاعةَ آي لارَيْبَ فيهاء وأنَّاللّميبحَتُ مَن يموت كا بدأّهم يعودون. 

وأنَ الله سبحانه وتعالّ ضاعَف لعباده المؤمنين الحسّنات» وصَفّحَ لهم 
التوبة عن كبائر السيكات» وعَفَرَ هم الصُغاير حاب برد ل تن 
ينب ين الكبائر صَائرأً التفشيحة مَشِيئَه ( إن الله لا يَغْفِرُ أن وشَرَكَ به وَيَغْفِرُ مَادُونَ 
ذَلِكَلِمَنيَشَاءٌ ». 

ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيانه» فأدحَلّه به جَننَه « فَمَن يَعْمَلَ 
مِثّقال ذَرَةِ حيرا يرود 4» ويج منها بشفاعة البَِنَ وك مَن شّمَعَ له ه مِن أهلٍ 
الكاتر ون أنه 


21110 


وأنَ الله سبحانه قد لق ال فأعَدّها داو ححلُود لأولياته» وأكرّمهم فيها 
بالنْظر ِل وَجهِه الكريم» وهي 0 أَمْبَطً منها آدَمَ نيه وخلِيقته إلى أرضه 
6 مع 
3 سَبَق في سابق عليوه. 


رس في 1 


كان النات وأعدها ةو لوف أن كد فوا ياته وكتبه ورُسّله 
(1) في نسخة: (إلّا هو). 
(0) في نسخة: ( محمد يَلهْ). 
(0) في نسخة: (11). 


1 لمم 5 ع 000 
الانتصار لأهل السَّنّةَ والحديث في رد أباطيل حسن المالكي ةا 


وجَحَلهِم ححجُويين عن رَُه. 
وأ اله تبارك وتعالى يِحيء يوم لقي م وَاكُ صَفًا صَمَاء لعَرْضٍ الأمَ 


وَحِسَايهًا وعمَويَتِها ولرابيا 3-4 لوازي لَوَرْنِ أَعْمَالِ العبّادء 00 َقلَتْ 

مَوَازِيئه قأولتك هم الفلجون وَيَوَّتَونَ يم بأعّالهم. فمَن أو كتانه 
بيمينه فسوف تُحاسَبٌ حساباً يسيرأ ومَن 5 كتابّه ورّاء ظهْره فأولئِك 
يد 

وأنَّ الصّرَاطً حَقٌ» يجُورُه العبادبقَدرِ أعمالهم؛ فنامجون مُتفاوتو ن في سرعَة 
النّجاةٍ عليه من نار جَهَنّم وقو م أَوبقَنْهُمْ فيها أعماطم. 

والإيهان بِحَوْض رسول الله وكا ترده َيه لا يظْمَا من شرب هنه» وَيِذَاد 
عنه مَنْ بَدَّلَ وغَيرٌ 

وأنَّ الإيهانَ قَولٌ بِاللْسانِء وإخلآصٌ بالقلب, وعَمَلُ بالجوارح» يزيد 
بزيادة الأعمال» يض ضيه" شكون بقنها العم بها الريادة بولا 
يَكْمْلٍ قَولُ الا لأا لعمر وول ليو عقل لأ ره انول فول عكر 
8 إلا افق َقَةَ السّنَّة. 

أنه لا يكفرٌ أحدٌ بأّنب , مِنْ أهُل القبلّة. 

أن الشهدة اعافعنه ريم و وأدانُ هل السَّعادَةٍ باقِيةٌ ناعمة 
إلى يوم ينون وأرواحٌ أهل الشقار: ا معدب إلى يوم الذين. 


ددهو مل 


وأنَّ المؤمنينَ يُفْتَُونَ في قبُورهم ويُسالون» « يبت الله النيت ءَامَنُوأ 


)١(‏ في نسخة: (بنقص الأعمال». 
0 ل 
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بلقو القابتفى كفيؤة لديا قف الأجخرة ». 
أن على العباد حََظَة يكثبون أعمالهم» ولا يَسقطُ شيْءٌ يمن ذلك عَن عِلمٍ 
رتيمء وأن ملك الموت يفيض الأرواح ياذن ره 
وأن خيْرٌ القرون القرنٌ الّذِين رَأُوا رسول الله كل وآمنوا بهء ثم الذين 


يَلُوهم ثم اين يلوتهم. 
وَأَفضَل الصحابة”" الُلَفَاءٌ الرَاشْدون الْهْدِيُون؛ أبو بكر ثم مر ثم عثمان 


ا 


وأن لأيذكَرٌ أحَدٌ من صحابة ة الرّسولٍ َك إلا بأخسّن ذِكْرء والإمساك عن 
شجَرٌ ينهم وأَنَُّم أن ناوي أن التعن لم اعون الخاريه ودر يت 
أخسن المذاهب. 

والطاعة لأدكة ئمّة المسلمين من وُلآة أمورهم " وعلمائهم واتَباعٌ السّلْفٍ 
الصَّالِح واقتفاء) آثارهم: والاستغفارٌ لهمء وتَرك المراء والْحَدَالٍ في الدين: وراك 
ا ده ال ور 

يقل الله على سيّدنا محمد [نبيّه1" وعلى آله وأزواجه وذريته 1-5 
تسل كرام 

وقد شرحت هذه الرسالة المختصرة التي هي مقدّمة لرسالة ابن أبي زيد 
القيرواني بكتاب بعنوان: « قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني ». 
)١(‏ في نسخة: (أصحابه). 


(©) ما بين المعقوفين زيادة من نسخة. 
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 /‏ زعمه الاكتفاء بإسلام لا يتعرّض فيه لحزئيات العقيدة؛ لأنّ ذلك 
بزعمه يُفرّق المسلمين, والردٌ عليه 

فال ف(ضى 0117 ةس ونا تمافرة ما ندع المبالفين« الذي :ورضينا آن 
نعيش في الصراعات المزمنة وننسى المهمّة الكبرى التي يجب أن نقوم بها من 
الاعتصام بحبل الله والالتقاء على الأصول العامة الجامعة من الإيهان (الجملي) 
بالله واليوم الآخر والرسل والكتب والأنبياء والقضاء والقدر وفعل الواجبات 
الظاهرة من صلاة وصيام وحج وزكاة والأخلاق الواجبة من عدل وصدق 
وأمانة ووفاء وتعاون .. إلخ» وترك المحرمات المعروفة من ظلم وسرقة ونهبب 
وغشش وزناا وشرب للخمر وكذب وخيانة ... إلخ. 

فهذه الإيانيات الكبرى والواجبات الكبرى والمنهيات الكبرى علامات 
بارزة لَْن أراد الهداية والاستقامة. وكان لفط من ددر وتعقل. وهذه 
الإيهانيات والواجبات والمنهيات 1 لا ينجرّأ وهي التي يتفق عليها جميع 
المسلمين» فالاعتصام بهذه الأصول الكبرى مع الاتفاق بين المسلمين كانت 
خيراً للمسلمين من التركيز على الفرعيات والجزئيات التي لا يمكن الاتفاق 
فيها مع ما يسيّه هذا من التفرّق والاختلاف بينهم, فه| نكرهه في الاجتماع خير 
يما نحبه في الفرقة ». 

وقال في (ص:758) :وم ينج من كثير من ذلك إِلّا بعض كتب المجتهادين 
في الماضي أو الحاضرء وهي قلّة نسبة إلى هذه الكثرة »» وعلّق على قوله « أو 
الحاضر »». فقال: « كالإمام ابن الوزير في كتابه (إيثار الحق على الخلق). 
والإمام المقبلٍ في كتابه (العلم الشامخ في تفضيل الحقٌ على الآباء والمشايخ). 
وابن الأمير الصنعاني في كتاب (إيقاظ الفكرة)» وجمال الدين القاسمي في 
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كتاب (تاريخ الجهمية والمعتزلة) و(الجرح والتعديل)؛ وغيرهم من العلماء 
الذين حاولوا التخلص من المذهبية العقدية والفقهية» والعودة لاأصول 
الإسلام الجامعة» والابتعاد عن الجزئيات المفرّقة» مع إعذار مَن اجتهد فأخطأ 
من سائر الطوائف الإسلامية! ». 

وأجيب عن كلامه هذا با يلي: 

١‏ -يريد المالكيّ الاكتفاء بإسلام جملي دون التعرّض للتفاصيل والجزئيات 
في الأمور الاعتقادية؛ ا معني ند فق ولا يمكن الاتنان عليها. مع 
الإتيان بواجبات ظاهرة وترك منهيات ظاهرة» فهو بذلك يريد إسلاماً لا مجال 
فيه للحبٌ في الله والبغض ف الله. وتجعل فيه الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرضء وتُجعل المتّقون فيه كالفجّاره يريد إسلاماً لا يُقال فيه: 
« وإيّاكم ومحدثات الأمور؛ فإنَ كلّ محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة ».» ولا 
يقال فيه: « وشرٌ الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار »» ولا يقال فيه: « من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد »» 
ولا يقال فيه: ا(وستفتزق هذه الآمة إل فالات وسبعين قرقة) كلها فى الناز: إل 
واحدة» وهي اللجاعة ». 

" - وأمًّا زعمه إعذار من اجتهد فأخطأ من سائر الطوائف الإسلامية» فهو 
نظير زعمه في كتابه السيّء عن الصحابة (ص:١5)‏ من أن الإجماع لا بدَّ فيه 
من اتّفاق أمّة الإجابة بِفِرّقها المختلفة الفقهية والعقدية والسياسية» ومُقتضى 
كلامه هذا أنه لا يَكَرٌ على أحد في مخالفته في مسائل الاعتقاد. ويُعدّر في خطئه 
مهما كان كبيراً» وعلى هذا فيُعذّر من قال بأنَّ كلام الله محلوق» ومن قال إِنَّ الله 
لايُرى في الدار الآخرة؛ ومن قال إن مرتكب الكبيرة كاف خالدٌ لد في النارء 
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ومن قال لا يغب مع الإيهان ذنب» كها لا ينتفع مع الكفر طاعة» ومن قال إِنْ 
العباد محبورون على أفعالههم؛ ومن قال بأئَّم خالقون لحاء وأيضاً فيُعذّر الكليني 
صاحب كتاب (الأصول من الكافي) فيا أورده فيه من أبواب» تحتها أحاديث 
من أحاديث الرافضة المشتملة على علُوٌهم في الأئمّة الانني عشرء منها: « باب 
أن الأتمّة ماين خلفاء الله عرَّ وجلّ في أرضه. وأبوابه التي منها يؤتى » 
,)1١98/1(‏ ود باب أن الأئمّة جَبعآليْ عندهم جميع الكتب التي نزلت من 
عند الله عنَّ وجل وأَئم يعرفونها على اختلاف ألسنتها » .)75717/١(‏ 
و« باب أنه م يجمع القرآن كله إلا الأئمة ئمّة ان وأئّهم يعلمون علمه كلّه » 
(778/1). و« باب أن الأئمّة جلي يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى 
الملائكة والأنبياء والرسل ,كاين » /١(‏ 566)» و« باب أن الأكمة مَلائَا 
يعلمون متى يموتول. وَأَمّم لا يموتون إل باختيار منهم » (١/8ه5).‏ 
وجانت أن الادقة مه بي يعلمون علم ما كان وما يكون. وأنّه لا يخفى 
عليهم الشىء ء صلوات الله عليهم » (10/1)) و« باب أنَ اله عرِّ وجل م 
يعلّم نه عا لا أمره أن يعلمه أمير المؤمنين عليه السلام وأنّه كان شريكه في 
العلم » (1/ 277» و« باب أَنّه ليس شيءٌ من الحقٌّ في يد الناس إِلَّا ما خرج 
من عند الأئئّة مَبالين وأنَّ كلّ شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل » 
.)3494/1١(‏ 

ظ وأيضاً يُعذر الخميني في قوله في كتابه (الحكومة الإسلامية) (ص:075): 
7 فإِن للومام قافا محموداً ودرجة سامية وخلافة كري خمع اردب 
وسيطرتها جميع ذرّات هذا الكون» وإنَّ من ضروريات مذهبنا أن لأئمّنا مقام 
لا يبلغه مَلَّكْ مقرّب ولانبىٌّ مرسّل !!!». ظ 
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"'- وأمّا مااذكره عن بعض العلاء الذين زعم أئَّم يقولون بمقالته الخاطئة 
من الاكتفاء بإسلام لا يتعرّض فيه لحزئيات العقيدة» فسيأتي الكلام على ذلك 
في آخر هذا الكتاب. 


د +2 


4 ثناؤه على أهل البدع وقدحه في أهل السّنَة والرّدُ عليه 

قال في (ص:737): « وكان للمعتزلة قوّة هائلة ثمَّ أضعفتها السلطات. 
لكن لا زال لها وجود قويٌ إلى يومنا هذاء خاصة بعد طباعة كتب المعتزلة 
والعثور على مخطوطاتها في اليمن ومصر وأوربا وغيرها ». 

وقال فى لاض :41):«والخلاضة أن الأضل في المجتمعات آلا لو منها 
الاختلاف والتناقضء بل يصبح هذا الاختلاف صحياً إذا بقي في دائرة السلم 
والاجتهاد. أمّا إذا كان الاختلاف طريقاً لتفرّق المسلمين وتنازعهم وتكفير 
بعضهم بعضاً أو تبديع بعضهم بعضاً فإنَّه يُصبح مذموماً »» وقال تعليقاً على 
هذا: « وهذا لا يعني بالضرورة أن الباطل عند حدوث القتال والتكفير موزع 
بالسويّة على الطرفين جميعاً؛ فقد يكون الحق مع طرف ولكنّه نادر خاصة في 
العقائد. والأصل أنَّ معظمَ الاختلافات بين المسلمين أن يكون كل طرف 
نمسكاً بطرف من الحقيقة!! ». 

وقال في (ص:40): « ولذلك كان أكثر بل كل التيارات التى نصمها 
بالبدعة كالجهمية والقدرية والمعتزلة والشيعة والزيدية وغيرهم. 15 هؤلاء 
كانوا من الدعاة إلى تحكيم كتاب الله وتحقيق العدالة» وكانوا من الآمرين 
بالمعروف الناهين عن المنكر !!! ». 


ع و و ححا لسر 


وقال في (ص:١4):‏ « وحرارة هذا القول مني كان أسفا مني على سنوات 
أضعتّها في بغض ولعن الجهمية والقدرية» ول أنتبه لبراءتهها من أكثر ما نسب 
إليهها وظلمي له إلّا بعد بحثي في الموضوع في فترة متأخرة!! ». 

وف الصفحات (84 - )4١‏ تباكى على قتل الجعد بن درهم والجهم بن 
صفوان وغيلان الدمشقي. وهم من رؤوس البتدعة. عه أن لتليكم مات 
ولم يكن لبدعهم!! 

وقال في (ص:40): « لكن المعتزلة ‏ مثل غيرهم من الفرق - أصابوا في 
أشياء وأخطأوا في أشياء» لكنهم في الجملة لا يُستغنى عنهم ولا عن تراثئهم 
وعلومهم» وهم مسلمون متدينون بدين الإسلام باطنا وظاهراء وهذا يوجب 
هم حق الإسلام ى) لا يخفى على عاقل!! ». 

وقال في (ص:85): « وللقدرية نصوص شرعية يستشهدون بها مثل) 
للرية والتفيعة :و اللقئولة اتصخوص بشوضية ونون نيه الفليل الكان ضل نا 
يذهبون إليه!! ». 

وأجيب على ذلك بم يلى: 

١‏ - إن كتابات المالكي التي زعمها بحوثاً سواء ما اطَلعثٌ عليه منها أو 
تر سه تتعلّق. بذمٌ أهل السّنّة والثّيل منهمء بدءاً 
بأصحاب رسول الله كله إلى الموجودين. منهم في هذا الزمان بالمملكة 
وغيرهاء وكا لم يسلم أهل السئّة من ذمّهء فكذلك لم تسلم كتبهم من ذمّه 
ونيله منهاء وقد مرّ ذلك قريباًء وم أقف له على بحث أو اسم لبحث يتعلق بذمّ 
أهل البدع على اختلافهم وتعدّدهم والتَّيْل منهم, وما أثبته من كلامه واضح 
في إشادته بأهل البدع» ومن ذلك ثناؤه على المأمون الذي نصر المعتزلة وآذى 
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أهل السنّة حيث قال في (ص:170١):‏ « وكان من أعدل ملوك بني العباس 
وأكثرهم عليماً!! »» وفي المقابل ذمّه للمتوكل الذي أهى فتنة خلق القرآن ونصر 
أهل السئّة. حيث وصفه بأنّه مبتدعٌ ظالم!! 

ابسنا تفيةية أن كل فى الككلنين يبظ فومن الخقيفك وان كرة 
الح في العقائد مع طرف واحد نادر هو من أبطل الباطل؛ لأنّ فيه تسوية بين 
الحقّ والباطل» وأنَّه لا يوجد فرقة ناجية تكون على الحقٌء لا يضدٌ ها من خذها 
ولامّن خالفهاء ويترنّب عليه أن من قال: (إنَّ القرآن مخلوق) على حق» ومّن 
قانة (إن اله ترق اداو الكيرة) عل حى::وآن امن قال ركف مرتكب 
الكورة اد غليفة اق الناررهلن سر يواد ون قال زان من شرو مدقا أن 
لأئمّتنا مقاماً لا يبلغه مَلَكْ مقرّب ولا نبينٌّ مرسّل) على حقٌ» وهكذا يكون 
سائر أنواع الباطل والزَّيْ والضلال يكون أهلها_بناء على زعمه على حق. 

* - وأمًا تباكيه على قتل رؤوس البتدعة كالجعد والجهم وغيلان» وزعمه 
أنّ قتلهم سيامييٌ وليس لبدعهم: فإنّ حادم في زمامهم كحال المالكي في هذا 
الزمان» وما أشبه الليلة بالبارحة» ولو رُفع أمرٌ المالكي إلى محكمة شرعية من 
أجل أباطيله الكثيرة» فحكمت بقتله لتلك الأباطيل» ومن أبرزها ما يل: 

أؤلذ إنكارة ضحت أكثر الضيخابة: بك ا ليه هاجر 
أو ل يماجرء وفيهم العباس عم رسول الله يك الذي هو أقرب الرّجال إليه 
نسب وابنه عبد الله وخالد بن الوليد وغيرهم» زاعاً أنَّ صحبتّهم كصحبة 
المنافقين والكفار. 

ثانياً: زعمه أنَّ أصحاب رسول الله كه وهم عنده المهاجرون والأنصار 
قبل الحديبية فقط ‏ يُذادون عن حوض رسول الله وه ويؤخذون إلى النار. 


0 
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اب ود ود او و و 
ينتقصٌ أحداً من أصحاب رسول الله يلِ فاعلم أنه زنديقٌ؛ وذلك أنَّ رسول الله 
كه عتو نانس «والقر ان نض وى أدى إلينا هذا القر ان والدة أضكفات 
رسال الله 215 يوان (مريدوة أن روا تتهودنا لتظلرا ‏ الكقانية:والهنة: 
والجرحٌ بهم أولى وهم زنادقة ». الكفاية للخطيب البغدادي (ص:55). 

تالناً: إنكازةغدالة السيجاءة: 


اللي 


رابا تنهال خاؤدة ابي بكر وعين وعناد مكف ور عمه أن < فهَ ابى 


بكر أشبة ما تكون بالقهر والغلبة» وأنَّ مبايعةَ من يرى أنَّ عليا أولّ منه إِنَّ)ا هو 
للرضى بالامر الواقع 


خاما: تشككة قثوت الم بوارهمه ان الميليق لفون توما 
والثلاثة الأولى موجودة في كتابه السيّء عن الصحابة» والرابع موجود في 
هذا الكتاب ابتداءا من (ص: 6 5 وما بعدها)» والخامس فيه في (ص:75١).‏ 
أقول: لو حكمت محكمة شرعية بقتله لأباطيله الكثيرة التي أشرتٌ إلى 
: ا ا ل 
بعضها فقتلء لم يكن قتله سياسياء بل لحفظ الدين من إلحاد الملحدين وعبث 
العابئين» وعدوان المعتدين الذين يُفسدون في الأرض :بعد إصلاحهاء ومن 
المعلوم أنّ حفظ الدّين هو أهجٌ الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة 
بحفظها ومنع الاعتداء عليهاء وهي الدّين والنّمس والعقل والمال والسّسب. 
؟ - وأمّا أسفه على ذمّه الجهميّة والقدرية الذي رجع عنه أخيراء فهو 
رجوع من الحقٌّ إلى الباطل» ونعوذ بالله من الضلال بعد الهدى. ريّنا لا تزغ 
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قلوبنا بعد إذ هديتناء ومّب لنا من لدنك رحمة إِنَّك أنت الوهّاب. 
وأمًا زعمه أنَّ لمعتزلة متديّنون بدين الإسلام باطناء فهو يبيّن مدى احتفائه 
بأهل البدع, وتزكيته لهم, مع أن الباطنَ من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. 


٠‏ - زعمه أنَّ أهل السنّة وسّعوا جانب العقيدة» فأدخلوا فيها مباحث 
الصحابة والدجّال والمهدي وغير ذلك والردٌ عليه 

قال في (ص:738): « ووسّعوا جانب العقيدة مع تشدّد على المخالفين» 
فأدخلوا مباحث الصحابة والدجان والمهديّ المنتظر والمسح على الخفين 
والجهر بالبسملة وغير ذلك من الأخبار أو المواعظ أو الأحكام» فضلاً عن 
التكفير والتبديع ونشر الأكاذيب» أدخلو اكلّ هذا وزيادة في العقيدة» وأصبح 
المخالف في شيء من ذلك مبتدعاً عندهم!! ». 

وقد أورد المالكيٌ في آخر قراءته (ص:9١؟)‏ مقالاً إن سَّاه سعود الصالح 
بعنوان: « مسلسل الإضافات على العقيدة فرّق المسلمين جماعات » دندن فيه 
5500 

ويجاب عن ذلك با يلي : 

١‏ -غالب المباحث التي تُذكر في كتب العقيدة عند أهل السئّة من الغيب 
الذي لا يُعلم ا عن طريق الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ( وَتَحَتٌ كُلِمَتَ 
ريْلكَ صدقا وَعَدَلةً 4 أي صدقاً في الأخبارء وعدلاً في الأوامر والنواهي. 
كل خر يأق في الكتاب والسئة عن أمور غائبة سواء كانك:هاضة أو 
مستقبّلة أو موجودة غير مشاهدة ولا معايّنة يجب الإيان به والتصديق. 


4 55 ا[ 
الانتصار لأهل السئةه والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


وأصول الإيان السنّة لمبيّنة في حديث جبريل» وهي الإيان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّهء هي من جملة الويان بالغيب 
الذي مدح الله أهلّه وأثتى عليهم في قوله: « ذَلِكَ أللكتَبُ لا رَيَبَ فيه 
هدى لَلمُتّقِينَ (© لذن يُؤْمِكُونَ بالقَيب». 

وما جاء من أخبار عن المهديٌّ والدجّال يجب التصديق بها كغيرها من 
أشراط الساعة التي أخبر عنها الرسول وَل وستقع طبقاً يا أخبر به الرسول 
كه ومن الأقوال التي فَسّر مها الغيب في قول الله عر وجل : « انين يُوْمِنُونَ 
بلقب ما ذكره القرطبي في تفسير هذه الآية» فقال: وؤقال ا خرون؟ الكت 
كل ما أخبر به الرسول عليه السلام : ما لا تمتدي إليه العقول؛ من أشراط 
الساعة وعذاب القبر والحشر والدّشر والصراط والميزان والجنّة والنار». 

ااا ل سا تر تر 
جاءت في القرآن أو ثبتت بها السنّة؛ للتنبيه إلى مخالفة بعض فرق الضلال في 
تلك الأحكام» كغسل الرَّجِلِين المذكور في القرآن والمبدّن في السنّة من فعله ككل 
وقوله وكالمسح على المي الذي تواترت به السنّهة عن رسول الله كه ومع 
ذلك فإن يعدن ارق العسلال لا يكسلوة أرحلي ف الوضيوء يل المسعون 
على ظهورهاء ولا يرون المسيح على المنقينء وذكر مثل هذا في بعض كتب 
العقيدة لا يسوّغ التهويل والتشنيع على أهل السنّة» من الحاقدين على أهل 
السنة» المؤيّدين لفرق الضلال كالمالكي ومّن كان على شاكلته. 

"- وأمّا ذكر أصحاب رسول الله وكيد في كتب العقائد لبيان فضلهم وعلوٌ 
قدرهم؛ لأْمَّم خير القرون المفضّلة» فليس بغريب على مباحث العقيدة؛ لأن 


و 


الكتاب والسئة هما الينبوع الصافي الذي تُستَمَدَ منه العقيدة» ويُستمَدٌ منه كل 
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خير وهدىء ولم يعرف الناسٌُ الكتاب والسئة ول يصلاً إليهم إلا عن طريق 
الصحابة» فهم الواسطة بين غيرهم وبين رسول الله كك ولا يستنكر ذكر 
الصحابة في كتب العقائد إلا مَن امتلا قلبّه بأمراض الشبهات» وشوى قاب 
الحقدٌ على خير هذه الأمّة التي هي خير الأمَم. 


١‏ قدحه في أفضليّة فضلية أبي بكر وأ حقيّته بالخلافة بعد رسول الله يك والردٌ 
عليه 

جاء في قراءته (ص :"57 ) عنوان بلفظ: « الاختلاف يوم السقيفة وموقف 
المسلمين منها وآثارها الفكرية »» أورد تحته كلاما ينتهي في (ص: )5٠‏ اشتمل 
على قدح وتشكيك في أحقيّة أبي بكر وأولويته بالخلافة» وأنا أورد هنا جملا من 
كلامه مشتملة على ذلك: 

١-ففي‏ (ص:"؛ ‏ 54) قال: « فعند علم الأنصار بوفاة الي صلى اله 

: عليه وعل اله«وسلم اختمعزا ق مقينة لي ساعدة بريلاون تراة سعد بن 
عبادة ل#كئة على المسلمين؛ بحجّة أن الأنصار هم أهلُ المدينة عاصمة الإسلام» . 
وأن قريقا أخرست النَّّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة» وأن 
الأنصارٌ هم الذين حَموا الَيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم ودعوته» ولقوا ني 
ذلك الشدائد. 0 00 إلا ضيوفاً عليهم في المدينة. وعلى هذا 
ظ فصاحب الدار أولَّ بالتصرّ ف في داره من الضيف ». 

#برؤقال ل للضووة لد سافية): سهد وى ال ليس كل من نايع آي 
بكر الصديق يراه أَوْلَ من غيره! وإنَّا بايّعه لأنّه يراه من الأكفاء للخلافة, 
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ولخخشيته من الفتنة ورضاه بالأمر الواقع!! 1 


"- وقال في (ص:50 -58): « وكان هناك قسم آخر من كبار المهاجرين 
يبايعوا أبا بكرء وعلى رأسهم علي بن أبي طالب فيقث ابن عم الي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء» وكان معه بنو هاشم قاطبة: 
وعمه العباس بن عبد المطلب وأبنائه (كذا) عبد الله بن العباس والفضل بن 
العباس» وكوكبة من كبار المهاجرين الأوّلين كعمار بن ياسر وسَّلان الفارسبى 
وأبي ذر الغفاري والمقداد بن عمرو وغيرهم. كما كان معهم بعضٌ الأنصار 
كأ بن كعب والبراء بن عازب وجابر بن عبد الله لحري ان كوم 
الصحابة الذين كانوا يرون أن علي ابنَ أبي طالب كان أكفاً الناس لتويي الأمر 

بعد الْيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم! لكونه أَوّلَ من أسلم؛ ولكونه بمنزلة 
كبيرة من النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم (كمنزلة هارون من موسى 
باسخاء جروا وكات م علا الحا رسع اتيم وها دقو نوين العدره 
الحرزين باللج ومع نسيه الخريب واريه من النبينّ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم نسبأ وصهراً ونشأة وسكناًء فكان هذا القسم من المهاجرين ومعهم 
بعض الأنصار يرون أن علي بن أبي طالب هو أنسبٌ الصحابة لتو الخلافة 
بع اويل ان عليه وعلى آله وسلم!! بل تبّن أنَّ معظمَ الأنصار كانوا 

يلون مع علي أكثرٌ من ميلهم مع (أبي بكر!!) ظلقة. لكن السبب في بيعتهم 
أ بكر وتركهم علي نحي يكن موجودا في السقيفة أثاء امجادلة والخاظرة 
مع الأنصاره وربّا لو كان موجود اَم له الأمر!! لأنَ بع الأنصار ا انا 
أن الأمر سينصرفٌ عن سعد بن عبادة هتفوا باسم علي في السقيفة!! والأنصار 
ظ كانوا أغلبية في المدينة» لكن عليًا كان مشغولاً بجّهاز النَييّ صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم؛ من غسله وتكفينه والإقامة على إإتمام ذلكء فهو إِما أنه يعلم بهذا 
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الاجتماع المفاجئ في السقيفة» ؛ أو أنه يرى أنه ليس من المناسب أن يترك الجسد 
الشريف ويذهب إلى السقيفة يتنازع مع الناس في أحقيته بخلافة الي صلى اله 

عليه وعلى آله وسلم!! فاثر البقاءة مع السد الشريف غسلاً وتكفينا مع 
الصلاة عليه ثمّ دفنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وهذا استغرق يومين من 
موته صلى الله عليه وعلى اله وسلم. 

وكانت البيعة العامة لأبي بكر قد منت قبل دفن النْبيّ صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم» وهذا كان له أَثرٌ نفسي على علي بن أبي طالب ومن مّعه من أهل 
الببت» كفاطمة الزهراء» ومن معه من المهاجرين والأنصار» فقد كان هؤلاء 
يَرون أنَّ أصحاب السقيفة ] يُراعوا مكانتهم» وقطعوا الأمور دون مشورتهم؛ 
وكانوا يفضّلون أن يتأنّى الناس حتى يِتِمَّ دفن الي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ثم يتشاور الناسٌ ويوّلُون مَن يرونه أهلاً للخلافة» أمّا أن يتم الأمر في 
وسط النزاع المحتدم بين المهاجرين والأنصارء ثم بين الأوس والخزرج من 
الأنصار» فهذا يُضعف عندهم شرعيّة البيعة!! ويجعلها أشبه ما تكون بالقهر 
والغلبة التي تتناق مع الشورى المأمور بها شرعاً «وَأَمِرَهمَ شورَئ بَيََجُم) !!». 

؛ - وقال عن الاختلاف الذي جرى في السقيفة (ص:”57 - حاشية): 
« ويرى البعض أنّ هناك مانا 13 وكضيا لفئات وأشخاص» وليس 
اختلافهم لمصلحة الإسلام!! ورغم عدم تسليمنا بل وإنكارنا لهذا القول من 
ناحية بحثية بحتة» إذ لم يثبت تكد دن سيف لروال له ادلي غناك دان 
ارس والخعاق بصردع | لالعيطا ابيب د رن يقرا 

ه ‏ وقال في (ص: 47‏ حاشية): « سببُ ميل الأنصار لعن أكثر من 
ميلهم لأبي بكر وعمر أنَّ عليّا كان أكثر فتكاً في مشركي قريش؛ إذ قتل من 
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قريش في بدر وحدها نحو خمسة عشر رجلاء وأوصلهم بعض المؤرّخين 
- كالواقدي - إلى ثلاثة وعشرين رجلاًء فكان الأنصارٌ يرون أن عليا كان 
صارماً في موضوع قريش. ونه سيكبح جماح قريش (وخاصة الطلقاء منهم؛ 
وكان الطلقاء يُمثلون أغلب قريش» ونه لن يصيب الأنصارٌ من قريش أذى 
أو أثرة إذا كان علي هو الخليفة؛ لأن قريشاً تُبغض عليًا لكثرة نكايته في 
بيوتتهم؛ بعكس أب بكر وعمر وعثان؛ إذ ل يثبت أَئّهم قتلوا من قريش أحداً 
باستثناء رجل واحد قتله عمرٌ بن الخطاب يوم بدرء أما على فقتل منهم 
العشرات في بدر ود والخندق ويوم المتح. وهي المعارك المشهورة مع 
فريك ..: 

وقد كان بين علي والأنصار ححبّةَ عظيمة» وكان علي على علاقة كبيرة بهم. 
وول جمعاً من فضلائهم أَيّام خلافته »» فذكر سبعة منهم ثم قال: « بيم| آ يجد 
الأنصارٌ فرصتّهم في عهد أبي بكر وعمر وعثمان؛ إذ كانت الولايات في أيدي 
القرشيّين في الغالب (وهذا أمرّ يدعو للدراسة لمعرفة الأسباب!!) ... ومن 
الأتقاتاك المدب: بالذّكر هنا أنه ورد في الأنصار حديئاً (كذا): (لا يحب 
الأنصار إلا مؤمن. ولا يُبغضهم إِلّا منافق)» وورد الحديث نفسه في علي: (لا 
يا سبي 
هذا باباً بعنوان (باب حب علي والأنصار من الإيهان) .. 

” - وقال في (ص:9؟ 4 حاشية) 11 
الطلقاءء وكان المسلمون من قريش قبل فتح مكة نحو سبعرائة فقط» فأكثرية 
قريش من الطّلقاء: فلعله لهذا السبب كان الأنصار تخشون إذا ذهبت الخلافة 


لقريش أن تصل إلى هؤلاء الطلّقاء. وقد حصل هذا بعد ثلاثين سنة؛ اقل 
الأمر معاوية بن أبي سفيات وهو من الّلَقاء وقل وجل الأنصار في عهده 
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الأثرة الشديدة التي أخبرهم بها ادن صلى الله عليه وآله وسلم!!! ». 

وأجيب عن ذلك با يلي: 

١‏ -اشتمل كلامه هذا على قدح وتشكيك في أحقيّة أبي بكر بالخلافة بعد 
رسول الله يو وذلك في الجمل التالية: 

-« ليس كل من بايع أبا بكر الصديق يراه أَوَْ من غيره! وإنَّا بايّعه أنه 
يراه من الأكفاء للخلافة» ولخشيته من الفتنة ورضاه بالأمر الواقع!!». 

زعمه سن ار وبعض الأهواننويروة أد عل ين أن 
طالب هو أنسبُ الصحابة لتولّ الخلافة بعد النْبييّ صلى الله عليه وعلى آله 
وعكه!! لوقك أن فعظة الأعباز كانرا علوت ماهر اك من مبامم مع 
(أبي بكر!!) فته لكن السبب في بيعتهم أبا بكر وتركهم عليًا أن عليًا [ يكن 
موجوداً في السقيفة أثناء المجادلة والمناظرة مع الأنصار» وربّا لو كان موجودا 
لك له الأمر!!): 


سر 
ل 


- زعمه أنَّ علي م يذهب إلى السقيفة « إما أنه يعلم بهذا الاجتاع المفاجئع 
في السقيفة» أو أنّه يرى أنه ليس من المناسب أن يترك الجسدٌ الشريف ويذهب 
إلى السقيفة يتنازع مع الناس في أحقيته بخلافة الت صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم!!». 

داعني أن عانا كن تومن تمده عا لبيك كانوا يلوق أفسانى 
الناس حتى يتم دفن النبنّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم, ثم يتشاور الناس 
ويولُون مَن يرونه أهلاً للخلافة» أمّا أن يتم الأمرٌ في وسط النزاع المحتدم بين 
المهاجرين والأنصار. ثم بين اللأوس والخزرج من الأنصارء فهذا يضعف 
عندهم شرعيّة البيعة» ويجعلها أشبة ما تكون بالقهر والغلبة التي تتناى مع 
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الشورى المأمور بها شرعاً « وَأَمرَهمْ شُورَئ بيكيم 4!!! 

+استيل الالعنار لخزة اكتر مو ميلف لان كر وعير أذ عدا كان 
أكر فشكا ف مش رك فريش !1): 

١‏ - ما زعمه من كون الأنصار يرون أن اختيار الخليفة إليهم أيهم 
أصحاب الداره وأنّ المهاجرين ما هم إِلّا ضيوف عليهم: كلو مزق معو لله ف 
الأتعار هه وك اها وفسهدمن أن التعقل يى أن الاحداقت الذى حجر 
يوم السقيفة يرجع إلى تعصّب قبلي» وليس لمصلحة الإسلام هو من سوء ظنه 
في المهاجرين والأنصار» وما ذكره من استنكار هذا الرأي» ثم القول بأنّه ليس 
هناك ما يمنع منه؛ لأنَّ الصحابةٌ يعتريهم ما يعتري البشر هو من تناقضه في 
كلام قليل لا يتجاوز ثلاثة أسطرء مع أنه يصف أهل السئة بأئَّهم متناقضون. 

*- ما أشار إليه من أولوية علي !كد بالخلافة؛ لكونه بمنزلة كبيرة من 
الي ل كمنزلة هارون من موسى باستثناء النبوة» فيُجاب بأن بعضّ أهل 
الأهواء والبدع يتشبّون بأؤلوية علي بن أبي طالب بالخلافة بالحديث الوارد في 
اللكة وهو ديك ثارث ل السبحديون عن سعددبق أن :وقاض للككة :و لفغلة 
عند الببخاري (417 5):« أن رسول الله ف خرج إلى تبوك واستخلف : 
فقال: أَتلَّني في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسىء إلا أن ليس نبي بعدي؟! ». 

وهو لايدل هم؛ أن الي كل نا قال ذلك تطييباً لنفس علي كله ييه نا قال 
له: أَتلَمَنِي في الصبيان والنساء؟ وهذا الاستخلاف إِنَّا هو مدّة سفره إلى 
تبوك» كما أن استخلاف موسى لمحارون كان مدَّةَ ذهابه لمناجاة الله فهذا هو 
المراد بالتشبيه» فالمشبّه استخلاف النْبِيَ كَليْةِ لعل مدّة غيبته» والمشبّه به 
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استخلاف موسى لهارون مدّة غيبته إلا أن المشبّه به نين استخلف نبا لوجود 
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الأنبياء في زمن واحد, وأمًا : نينا محمد يلل نه لا نبي بعده. لا في زمانه ولا 
بعل زمانه. 

وليس فيه دلالة على أحقّيّة علي باخلافة بعد رسول الله وَكَِة. 

5 - ما أشار إليه من أولوية علي ليه بالخلافة لكونه قد أكثر القتل في كفار 
قريش» أقول: إِنَّ كثرةً القتل لا تعتبر دليلاً على الأولوية» ومن المعلوم أن 
بعضّ من تأر إسلامُهم كانت نكايتهم بالعدوٌ أشدَّ يمن هو أفضل منهم يمن 
تقدَّم إسلامُهمء وإنَّا التفضيل والتقديم في الخلافة يُعوّل فيه على الأدلة. 

4 -ما أشار إليه من ورود حديثين في صحيح مسلمء أحدهما في الأنصار. 
والثاني في عام يدلآن على أنه لا يَبّهم إلا مؤمنٌ ولا يبغضهم إِلَا منافق؛ 
أقول: ِنَ الحديتٌ في الأنصار جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب 
ل#كن ولفظه: « الأنميان اعنم الا مود ولا يحضهم إلا ا فى قت 
أحبّهم أحبّه الله ومن أبغضهم أبغضه الله » رواه البخاري (737/87) ومسلم 
(9؟1١).‏ وأيضاً من حديث أنس يقي ولفظه: « آي الإبيان حب الأنصار. 
وآية النّفاق بغضُ الأنصار» رواه البخاري (77/85) ومسلم .)١17/(‏ 


وفي صحيح مسلم (111) عن زر قال: قال علي: «والذي قَلَقَ الحبّه وبر 
النَسمَة إِنّهِ لعهدٌ الب ككل إبي: ألأَييي إِلّا مؤمن» ولا يبغضني إِلَّا منافقٌ ». 

وبغضٌ المنافقين للأنصار إِنَّا هو لنصرتهم الى كل لإظهار دينه» وهذا 
المعنى لا يخْتصٌ به الأنصار؛ فإِنَّ المهاجرين هم أيضاً أنصارٌء وقد جمعوا بين 
اله والنصرة» وهذا كانوا أفضلّ من الأنصار» وقد وصفهم الله بهأدين 
الوصفين في قوله: « لِلفُقرَآء الْمْهَجِرِينَ أ لين أَحْرجُوأ من ديرهِم مَوَمْوَلِهِمٌ 


الانتصار لأهل السّئّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 
يبَعَعُونَ فَضْلاٌ مِنَ اله وَرِضْوَنا وَيَنَصُرُونَ أله ورَسُولهَ أولتبلك هُمْ 
آلصَّدِقونَ 4, قال الحافظ في الفتح (1/ 51) في شرح حديث حب الأنصار: 
«... فلهذا جاء التحذيرٌ من بغضهم والترغيب في حبهم حتّى جعل ذلك آي 
الإيهان والنفاق؛ تنويهاً بعظيم فضلهمء وتنبيهأ على كريم فعلهم؛ وإن كان مَن 
شاركهم في معنى ذلك مشاركاً هم في الفضل المذكور كلّ بقسطه» وقد ثبت في 
صحيح مسلم عن عل أن الي يي قال له: (لا جبكَ إلا مؤمن» ولا ييغضكٌ 
إل منافقٌ), وهذا جار باطْرادٍ في أعيان الصحابة؛ لتحقق مشترك الإكرام؛ لِا / 
لهم من حسن الغناء في الدّين» قال صاحب المفهم: وأمّا الحروب الواقعة بينهم 
فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذاك من غير هذه الجهة (يعني النصرة). 
بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفة» ولذلك ل يحكم بعضهم على بعض 
بالتفاق» وإِنَّ) كان حالم في ذاك حال المجتهدين في الأحكام» للمصيب 
أجران» وللمخطئ أجرٌ واحدء والله أعلم ». 

وكتاب المفهم هو شرح لصحيح مسلمء وصاحبه أبو العباس أحمد بن 
عمر القرطبي» وهو شيخ لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي المفسر. 

وأمّا ما ذكره المالكي ٠‏ يوأت علا ب بهذا نابا بعتوان زرا 2 
والأنصار من الإيهان »» فإِنّ مسلا لله ] يضع في صحيحه أبواباًء وهو في 
حكم المبوّب» وتراجم الأبواب إِنَّ) همي من عمل غيره» قال النووي في مقدمة 
تح المحم عسلي 1091/10 زوق تمعد ضاعة إنوانه باراجم يعذنها 
جيّدٌ وبعضّها ليس بجيّد, إِمّا لقصور في عبارة الترجمة» وإمّا لركاكة لفظهاء 
وإمّا لغير ذلك» وأنا إن شاء الله أحرصٌ على التعبير عنها بعبارات تليقٌ بها في 
مواطنهاء والله أعلم ». 


ا الاتتصار لأهل السنّة والحديث في ردٌّ أباطيل حسن المالكي 


وبعد إيراد جمل من كلام المالكي في التشكيك والقدح في أحقية أب بكر 
بالخلافة بعد رسول الله يدِ والردٌ عليه أورد هنا بعضّ ما وقفت عليه من 
الأحاديث والآثار وحكاية الإجماع في بيان أحقيّة أبي بكر بالخلافة بعد رسول 
الله كد وهي منقولة من كتابي الانتصار للصحابة الأخيار ني رد أباطيل 
حسن المالكي» من (ص:77) إلى (ص: 87). 

أَوّلاً: الأحاديث والآثار: 

١‏ - روى البخاري (0555)» ومسلم (/5221) في صحيحيهماء واللفظ 
لمسلم. عن عائشة وكا قالت: « قال لي رسول الله يَكْدٌ في مرضه: اذْعِي لي أبا 
بكر وأخاكِ حتى أكتب كتاباًء فإنّ أخاف أن يتمنى متمنّ ويقول قائل: أنا 
ونه فنا الله والز كوت إل أبا.ركرم»: 

الروك لحار 17717 رس وا سح رو 
للبخاري عن جُبير بن مُطّعم قال: « أتت الب كله امر أ فكلّمنُه في شيء: 
فأمرها أن ترجع إليه» قالت: يا رسول الله! أرأيتَ إن جئت ول أجذكء كاأئها 
تريد الموت؟ قال: إن ل تجديني فآتي أبا بكر ». 

* - روى البخاري في صحيحه (5174) عن أبي موسى الأشعري لقث 
قال: « مرض اَن يكل فاشتدٌ مرضّه. فقال: مُّروا أبا بكر فليصل بالناس » 
الحديث» وقد أخرجه مسلم في صحيحه .)57١(‏ 

وجاء أمره يَلئْةِ أبا بكر ليصلي بالناس من حديث عائشة ظنك عند 
البخاري (11/9) ومسلم (/51). 

وقد فهم الصحابةٌ ضف من تقديم أبي بكر لليقئة في الإمامة في الصلاة أنه 
الأحقّ بالخلافة» فروى ابن سعد في الطبقات (/ 178 )١74-‏ قال: أخبرنا 


. وى 78 0 عم لظ 1 
الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


حسين بن علي الجعفي. اعن زالدة عو عاسي معن رن عر عبد الل ابي أبن 
مسعود) ليه قال: « ًا قبض رسول الله يكل قالت الأنصار: نا أميرٌ ومنكم 
أميٌ» قال: فأتاهم عمر» فقال: يا معشر الأنصار! ألستم تعلمون أن رسول الله 
كه قد أمر أبا بكر أن يصل بالناس؟ قالوا: بلى! قال: فأيكم تطيبٌ نفسه أن 
يتقدّم أبا بكر؟ قالوا: نعوذ بالله أن نتقدّم أبا بكر! ». 

وهذا إسنادٌ صحيحٌ» رجالّه رجال الجماعة» وعاصم هو ابن أبي النجود. 
وحديثه في الصحيحين مقرون» ورواه الحاكم في المستدرك (5/ /51)» وقال: 

: 4 و 
لكا ادر ري 

وني صحيح البخاري (/3773) أن عمر للككة قال لأبي بكر يوم السقيفة' 
« بل نبايغك أنت؛ فأنت سيّدنا وخيرّنا وأحبّنا إلى رسول الله يكل فأخذ عمر 
بيده. فبايعه وبايعه الناس ». 

4 - روى مسلم في صحيحه (9177) عن جندب بن عبد الله البجلي أنه 
قال: « سمعث الي يك قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إن أبراً إلى الله أن 
يكون لي منكم خليل؛ فإنَ لله تعالى قد اتخذني خليلا. كان إبراهن تلات 
ولو كنثٌ متّخذاً من أُمّي خليلاً لاتْذتٌ أبا بكر خليلاً» الحديث. 

وهذا التنويةٌ بهذه الفضيلة العظيمة للصَّدّيق في مرض موته يله وقبل 
وقاله يحمي لال افيه قار قرب إلى الم لالد بالقلوفة ام كيه 

4 - روى البخاري (5754”*) ومسلم (77887) في صحيحيههما عن أبي 
هريرة لفقل قال: سمعث النبي 25 يقول: «بينا أنا نام رأيتتي على قليبٍ عليها 
دلوٌ فنزعتٌ منها ما شاء الله» ثمّ أخذها ابن أبي محافة فنزع بها ذَنُوباً أو 
ذنوبين» وفي نزعه ضَعففٌء والله يغفر له ضعمّه ثمّ استحالت غرباً فأخذها ابن 


ا ا 1 
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الخطاب. فلّم أرَ عبقرياً من الناس ينزع نزعٌ عمرء حتى ضرب الناس بعَطن ». 
ورؤيا الأنبياء وحىّ وهذه الرؤيا فيها إشارة إلى خلافة أبي بكر وقِصّرهاء 
وإلى خلافة عمر من بعده» وطوا وكثرة نفعها. 

5 - روى ابن أبي شيبة في مصنفه (/1/ 5 "61 رقم: 03 )7١‏ فقال: عدن 
ثمير» عن عبد الملك بن سلع. » عن عبد خبر قال: سي هلا شرل لقن 
رسول الله كك على خير ما عليه نَبِيَّ من الأنبياء» قال: ثم استخلف أبو بكر 
فعمل بعمل رسول الله يك وبسنته؛ ثم بض أبو بكر على خير ما بض عليه 
أحدء وكان خخيرَ هذه الأمة بعد نبيهاء ” لمّ استخلف عمر فعمل بعمله) 
ا ال 


وبعد أبي بكر ». 
ا ا ؛ 
ورجال هذا الإسناد محتح مهم فعبد خير وعبد الله بن نمير ثقتان» وعبد 


ثانياً: حكايةٌ الإجماع والاتفاق على خلافة أبي بكر لل#كنة: 

أت نص عن رسول الله يك صريحٌ على خلافة أبي بكر أو غيره؛ لكذه 
قد جاء أحاديث صحيحة تدلّ دلالة قويّة على أنه أولّ من غيره بالخلافة» وقد 
م جملة منهاء وقد حصل اتّفاق الصحابة وه فا على بيعته وتحقق ما أخبر به 
الرسول كله في قوله في الحديث المتقدّم قريباً: « يأبى الله والمؤمنون إِلّا أبا بكر »» 
ورا لعل صصول الناته عل يدها بل: 

١-روى‏ الحاكم في المستدرك (7/ 1794-18 قال: أخبرنا أحمد بن جعفر 
القطيعيء ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدَّثني أبي وأحمد بن منيع؛ قالا: ثنا 
أبو بكر بن عياش ثنا عاصمء عن زرء عن عبد الله (يعني ابن مسعود) قال: 


قن 
هاو أقنلسطلمون نميا فيو عقة الله يوه وما واه | لفون يا قيمعت الله 


ورجاله مُحتح بهمء والقطيعي ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء 
»)3١ /17(‏ وقال عنه: « الشيخ العالم المحدّث مسند الوقت ». 


الانتصار لأهل السَّنّة والحديث في ردٌ أباطيل حسن امال عد 


؟ - روى البخاري في صحيحه )/7١9(‏ بإسناده إلى الزهري أنه قال: 
« أخبرني أنس بن مالك #كثه أنّه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على 
لمنبره وذلك الغد من يوم توفي الل فتشهّد وأبو بكر صامت لا يتكلّم؛ 
قال: كنت أرجو أن يعيش رسول الله وَل حتى يَدْبْرَناء يريد بذلك أن يكون 
آخرّهمء فإن يك محمدٌ يك قد مات. فإِنّ الله تعالى قد جعل بين أظه ركم نوراً 
تتككدون ينان قلس اله يميا كلق يوان أرااكر ماعن رول الله له نان 
انين فإنَّه أولّ الناس بأموركم, فقوموا فبايعوه» وكانت طائفة منهم قد بايعوه 
قبل ذلك في سقيفة بَنِي ساعدة» وكانت بيعة العامة على المنبر» قال الزهري 
(أي بالإسناد المتقدّم) عن أنس بن مالك: سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ: 
اصعد المنبر» فلم يزل به حتى صعد المنبر» فبايعه الناس عامّة ». 

*- روى أبو داود في سئنه (477*0) قال: حدَّئْنا محمد بن مسكين؛ حدّثنا 
محمد يعني الفريابي ‏ قال: سمعت سفيان (يعني الثوري) يقول: « مَن زعم 
أنَّ عليًا عليه السلام كان أحقٌّ بالولاية منهما فقد خطّأ أبا بكر وعمر 
والمهاجرين والأنصارء وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء ». 

إسناده صحيح, ومحمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرج له الجماعة» ومحمد 
ظ ابن مسكين ثقة. أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. 
- روى البيهقي في كتابه مناقب الشافعي /١(‏ 5774) بإسناده إلى الشافعي 


0 سد الانتصار لأهل الس والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


قال: احم الناى هل لاله ان بكار وامداك ايويح عير لع بعلل 
عمرٌ الشورى إلى ستة» على أن يُوَلُوها واحدا فوَلَوْها عثمان فتك أجمعين ». 
- قال الإمام أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل في كتابه الإبانة 

رضن 811/6 )#ردوائك الده ا وض كل الباخريي والانفنان والسناقن 
إلى الإسلام, وعلى أهل بم بيعة الرضوان» ونطق الكتاب بمدح المهاجرين 
والاتصار ل عرام كتارة وأثنى على أهل بيعة الرضوان. فقال عرٍّ وجلّ: 
( لْقَدَ رض آَلَهُ عَنالْمُؤْمِ َ إِذْيُبَايعُوئلك حَحتَاَلشْجَرَة 4 الآية. 

قد أجمع هؤلاء الذين أثنى عليهم ومدّحهم على إمامة أبي بكر الصديق 
مسب با اام سات وول 
وكان أفضل الجماعة في جميع الخصال التي يستحق بها الإمامة من العلم 
والزهد وقوّة الرأي وسياسة الأمّة وغير ذلك ». 

” - قال أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثان الحافظ المعروف بابن السَّقاء: 
« وأجمع المهاجرون والأنصار على خلافة أبي بكرء قالوا له: يا خليفة رسول 

لله! و يُسَمّ أحدٌ بعده : خليفة» وقيل: إِنَّه قبض النِيّ كك عن ثلاثين ألف 
فلو كل نان لاي كر يا خليفة رسول الله! ورّضوا به من بعده. وا وإلى 
حيث انتهينا قيل لهم: أمير المؤمنين ». من تاريخ بغداد للخطيب .)171/1١(‏ ' 

رااان انكر فاك قال مد نسلفة رسو كان اواتا قو فعال لدوب 
أمير المؤمنين. 

» - قال أبو عثمان الصابوني إسماعيل بن عبد الرعن في كتابه عقيدة 
السّلف أصحاب الحديث (ص:87): « ويُثبت أصحاتٌ الحديث خلافة أبي 
! كه بعد وفاة رسول الله يل باختيار الصحابة واتّفاقهم عليه وقوه 


الانتصار لأهل السّنة والحديث في ردٌ أباطيل حسن المالكي سس وس 
قاطبة: رَضِيّهِ رسول الله يك لديننا فرضيناه لدّنياناء يعني أَنّه استخلفه في إقامة 
الصلوات المفروضات بالناس أيّام مرضه وهي الدَّين» فرضيناه خليفة 
للرسول كوَلدْ علينا في أمور ذنيانا. 

وقوطهم: قدَّمك رسول الله كَل فمَن ذا الذي يُوّخْرك؟ وأرادوا أنه كَل 
دَّمَك في الصلاة بنا أّام مرضه فصلينا وراءك بأمره فمّن ذا الذي يُؤخرك 
بعد تقديمه إِيّاك ؟ ! 

وكان رسول الله يل يتكلّم في شأن أبي بكر في حال حياته با يُيّن 
للصحابة أنه أحقٌّ الناس بالخلافة بعده» فلذلك اتّفقوا عليه واجتمعواء 
فانتمعوأ بمكانه ‏ والله ‏ وارتفعوا به وعَرُوا وعَلَوَا بسببه». 

/ - قال الإمام البيهقي في كتابه الاعتقاد (ص:179 - 180): « وقد صحٌ 
ما ذكرنا اجتماعهم على مبايعته مع علي بن أبي طالب» فلا يجوز لقائل أن يقول: 
كان باطنٌ عام أو غيره بخلاف ظاهره؛ فكان عت أكبرَ محلاً وأجل قدراً من أن 
يقدم على هذا الأمر العظيم بغير حقٌ أو يُظهرٌ للناس خلافّ ما في ضميره. 
ولو جاز هذا في اجتماعهم على خلافة أبي بكر لم يصح إجماعٌ ا والإجماع 
َحَدٌ حُجَج الشريعة» ولا يجوز تعطيله بالتوهم ». 

4 قال ابن قدامة في أ الاعتقاد (ص:70): « وهو (أي انق نكر 
الصديق) أحقٌ خلق الله بالخلافة بعد الل يك لفضله وسابقته وتقديم النْبيّ 
يه له في الصلاة ة على جميع الصحابة نه وإجماع الصحابة على تقديمه 
ومبايعته» ول يكن الله ليجمعهم على ضلالة ». 

٠‏ -قال القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 74 5): « وأجمعت 
الصحابة على تقديم الصدّيق بعد اختلافٍ وقع بين المهاجرين والأنصار في 
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سقيفة بَنِي ساعدة في التعيين» حتى قالت الأنصار: منا أميٌ ومنكم أميرء 
فدفعهم أبو بكر وعمر والمهاجرون عن ذلكء وقالوا لهم: إدالعومة اندي 
إِلّا لهذا الح من قريش»ء ورَوٌوا لهم الخبرَ في ذلك» فرجعوا وأطاعوا لقريش ». 

- 154/15( قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم‎ - ١ 
9 عند شرحه لأثر عائشة 95 ذا سُتلت: رع‎ 0 
مستخلفاً لو استخلفه؟ قالت: أبو بكرء فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت:‎ 
و ب‎ 
قال: « هذا ديل لأهل السَّنّ في تقديم أبي بكر ثمّ عمر في الخلافة مع إجماع‎ » 
الصحابة» وفيه دلالة لأهل الس أن خلافة أبي بكر ليست بنش من ال لل‎ 
على خلافته صريحاًء بل أجمعت الصحابة على عقد الخلافة له وتقديمه‎ 
لفضيلته» ولو كان هناك نص عليه أو على غيره ل تقع المنازعة من الأنصار‎ 
وغيرهم أولاًء ولذّكر حافظ النصٌ ما معهه ولرجعوا إليه» لكن تنازعوا أولاء‎ 
ول يكن هناك نصٌء ثم اتفقوا على أبي بكر واستقرٌ الأمر».‎ 

-قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (5/ 566): ... فبايعه 
الذين بايعوا الرَّسولٌ تحت الشجرة, والذين بايعوه ليلة العقبة» والذين بايعوه 
نا كانوا يماجرون إليه» والذين بايعوه لا كانوا يُسلمون من غير هجرة كالطلقاء 
وغيرهي وا نكل انعد هن إن احر ينا من أن كرو وال فاله اخذ ري اعد 
فين إن فالاناً أحن عدا الامو من أ كر 

١‏ عد ابن القيم في كتابه « الفوائد » فصلاً في فضائل أبي بكر» وتنا جاء 
فيه قوله في (ص:40): « نطقث بفضله الآيات والأخبارٌ» واجتمع على بيعته 
المهاجرون والأنصار». 
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5 - قال ابن كثير في كتابه البداية والنهاية (9/ 5١0‏ -518): « وقد انمق 
الصحابةٌ فته على بيعة الصّديق في ذلك الوقت» حتى عل ابن أبي طالب 
والزبير بن العوام يقن وأرضاهماء والدليل على ذلك ما رواه البيهقي حيث 
قال: أنبأنا أبو الحسين على بن محمد بن علي الحافظ الإسفراييني. ثنا أبو علي 
الحّسين بن علي الحافظه ثنا أبو بكر بن خزيمة وإبراهيم بن أبي طالب قالا: نا 
بُندار بن بشارء ثنا أبو هشام المخزوميء ثنا وهيبء ثنا داود بن أبي هندء ثنا أبو 
تّضرة» عن أبي سعيد الخدري قال: « قبض رسول الله يك واجتمع الناسٌ في 
دار سعد بن عبادة» وفيهم أبو بكر وعمر قال: فقام خطيبٌ الأنصار فقال: 
أتتعلمون أن رسول الله يك كان من المهاجرين» وخليفته من المهاجرين» ونحن 
كنا أنصارٌ رسول الله وَل فنحن أنصارٌ خليفته ى) كنا أنصارّه. قال: فقام عمرٌ 
بن الخطاب, فقال: صدق قائلّكم, ولو قُلتّمِ غيرَ هذا ] تُتابعكمء فأخذ بيد أبي 
بكرء وقال: هذا صاحبُكم فبايعوه؛ فبايعه عمر» وبايعه المهاجرون والأنصارء 
قال: فصعد أبو بكر المنبه فنظر في وجوه القوم, فلم ير الزبي فدعا بالزبير 
تحائ:قأل: قلت انر عن اوسول: الله كلاد وسواريهه أراك أن اتشى عضا 
المسلمين؟! قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله! فقام فبايعه» ثمّ نظر في وجوه 
القوم فلّم يرَ عليّاه فدعا بعل بن أبي طالب» فجاء فقال: قلتَ: ابن عم رسول 
الله يله وختّنه على ابتته» أردتَ أن تشقّ عصا المسلمين؟! قال: لا تثريب يا 
خليفة رسول الله! فبايعه)» هذا أو معناه». 

وهذا إسنادٌ صحيح؛ رجاله رجال مسلمء وابن خزيمة هو إمام الأئمة 
صاحب الصحيح. 

وإبراهيم بن أبي طالب هو محمد بن نوح. ترجمه الذهبي في سير أعلام 
النبلاء (501//17) وقال: « الإمام الحافظ المجود الزاهد. شيخ نيسابور. 
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وإمام المحدّثين في زمانه »» ونقل عن الحاكم أنَّه قال فيه: « إمام عصر 
بنيسابور في معرفة الحديث والرّجالء جمع الشيوخ والعلل ». 

وأبو علي الحسين بن على الحافظ ترجمه الذهبي في سير أعلام النبلاء 
)0١/13(‏ وقال: « الحافظ الإمام العلآمة الثبت أبو على الحسين بن علي ابن 
يزيد بن داود النيسابوري» أحد التقّاد ». 

وشيخ البيهقي. ترجمه الذهبي في سير أعلام النبلاء )3"١6 /١١/(‏ وقال: 
« الإمام الحافظ الناقد القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن حسين ابن 
شاذان بن السّقا الإسفراييني» من أولاد أئمّة الحديث. سمع الكتب الكبار 
022 

وقد أورد ابن كثير حديث البيهقي هذا في البداية (// 97) بإسناده ومتنه. 
وفيه أَنْ كنية شيخه أبو الحسن؛ ثمَّ قال: « وهذا إسناد صحيح محفوظ من 
حديث أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطّعة» عن أبي سعيد سعد بن مالك بن 
سنان الخدري »» وقد ساق البيهقي في السنن الكبرى (8/ 577 )١‏ هذا الإسناد 
ركان ل كلد عل تن سداد للدم وقال وتو توق أن كت افتيخة: أبو 
لي 
وقال ابن كثير أيضاً (511//9): « وقال موسى بن عقبة في مغازيه عن 
سعد بن إبراهيم» حدَّئني أبي: (أنَّ أباه عبد الرحمن بن عوف كان مع عمرء وأنّ 
محمد بن مسلمة كسّر سيف الزبير» ثم خطب أبو بكر واعتذر إلى الناس» 
وقال: والله! ما كنت حريصاً على الإمارة يوماً ولا ليلة» ولا سألمّها الله في سر 
ولا علانية» فقيل المهاجرون مقالته. وقال علي والزيير: ما غضيناء إِلّا لانن 
اخرنا هن تور ةو ١‏ اقرف كر ان الناضى هيا عل رين الل 421 * 


الانتصار لأهل السَّنّْة والحديث في ردٌّ أباطيل حسن المالكي جسم وم 
لصاحبٌ الغار, وإنّا لنعرف : عد فهو خووة'ولقك أمره وسول الله ككل رالضلاة 
بالناس وهو حي). 

وهذا اللأئق ! 1 يكن والذي تدلٌ عليه الآثار من شهوده معه 
الصلوات؛ وخروجه معه إلى ذي القّضَّةَ بعد موت رسول اله كلك ىا 
سنورده» وبذله له النصيحة والمشورةً بين يديه» وأمّا ما يأ من مبايعته إِيّأهِ بعد 
موت فاطمة» وقد ماتت بعد أبيها عليه الصلاة والسلام بسئّة أشهرء فذلك 
محمولٌ على أَنَّا بيعةٌثانية أزالت ما كان قد وقع من وّحسْةٍ بسبب الكلام في 
الميراث» ومنعه إِيّاهم ذلك بالنصٌ عن رسول الله كه في قوله: (لا نورّث ما 
تركنا فهو صدقة) ». 

وإسناد موسى بن عقبة صحيح؛ سعد بن إبراهيم وأبوه من رجال 
العحوة ميهد لقةانو انوزه لمار وي 

6 - قال يحبى بن أبي بكر العامري في كتابه الرياض المستطابة 
(ص:”57١):‏ « وقد كانت بيعبّه إجماعاً من الصحابة الذين هم أعرف بالحال؛ 
وأذرع :بصكة الذليق ل القال»والابجاغ خَجة قلعي من غيرهي» ف قنك 
1 

ومن تقدّم من الأحاديث والآثار وحكاية الإجماع يتييّن أن خلافة أبى 
الي عسوي ا 
الحقّ وخروجٌ عن الجادّة واتباعٌ لغير سبيل المؤمنين التي بيّنها الرسول كك في 
قوله: «يأبى الله والمؤمنون إلا أب بكر»» فاه أبى إلا أا بكرء والؤمنون يأبون 
إل أبا بكرء ندأى عدن : الذيق العو انض يا الؤففين فنك أهل الاهواء 
والبدع إِلّا غير أبي بكرء نعوذ بالله من الخذلان. 


0 
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ثمّ أقول: إن غُلوَّ المالكي في عا لكك لا : مدع لاون ناف 1 
لكثيرين من الصحابة لا مهم شين وإ مضدة الغلرٌ والجفاء تعود على 
الغالى الجافي» نسأل الله السلامة والعافية. 

ره افعبلت خياراك الي أشرت إلبها مل تنيع رقددط في أعلي أي 
بكر بالخلافة» فنا مشتملة على تشكيكه في أفضليته على غيره من الصحابة. 
بل قد صرّح بذلك في كتابه السيىّء في الصحابة؛ إذ أورد فيه أثر إبراهيم 
النخعي: « من فضل عليًا على أبي بكر وعمر فقد أزرى على أصحاب رسول 
الله كله المهاجرين والأنصار ... » مستدلاً به على رأيه الباطل» وهو قَضْر 
الصحبة الشرعية على المهاجرين والأنصار قبل الحديبية؛ فقال: « مع التحفظ 
على تشنيعه على من فضّل عليًا عليها؛ فإنّ هذا قد فعله بعضُ السابقين من 
0595 والأنصارء ى] ذكر ذلك ابن عبد البر في ترجمة الإمام علي في 
الاتفعا سودت هله مدن اليؤايات 11 

وقد رددت عليه تحفظه الباطل في كتابي 7 الاتتضار لصحا الأخادم 
(ص:59 - 56))» وأنا أسوقه هناء فقد قلت فيه: نا سحل فاسان 
الأثر من تفضيل الشيخين على علِنٌّ رضي الله عن الجميع» فهو مخالِف لا عليه 
ننه هد ل تقو لك هله لاديف المي بو الاتان عن تعفد 
الصحابة وغيرهم» ومنهم علي #كدك. وأذكر فيا يلي بعضّ الأدلّة الدَالَّ على 
ذلك مما وقفت عليه من الأحاديث المرفوعة والآثار عن الصحابة» وحكاية 
الإجماع عن عدد من العلماء: 

أوّلاً: الأحاديث المرفوعة: 


١‏ -مارواه مسلم في صحيحه (077) عن جندب بن عبد الله البَجل لا 
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أنه قال: سمعتٌ الدبِيّ يك قبل أن يّموت بخمس وهو يقول: إن أبرأ إلى الله 
ان يكون لي متكم خليل؛ فإِنَّ الله تعالى قد اتّخذني خليلاً كما | د كك إنراعية 

: خليلاً» ولو كنثٌ متّخذاً من أُمَتِي خليلاً لاتحذتٌ أبا بكر خليلاً» الحديث. 

فقد أخبر انين تك عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكونء وهو دالٌ على 
تفضيل أبي بكر ليك على الصحابة جميعاً. 

؟ - ما رواه البخاري (7777) ومسلم (751/5) في صحيحيههم| عن عمرو 
ابن العاص #ئة: « أنَّ الى يل بعئه على جيش ذات السلاسلء فأتيئّه؛ 
فقلت: أي الناس أحبٌّ إليك؟ قال: عائشة» فقلت: من الرّجال؟ قال: أبوهاء 
تاك 6ن ؟ قال#اعمر ين التطاني» قفد رجالا ): 

*- روى الترمذي في جامعه (84) قال: حدّثنا أحمد بن عَبّْدة الضبّي. 
حدّثنا المعتمر بن سلييان» عن حميد» عن أنس قال: « قيل: يا رسول الله! مَن 
0 الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل: من الرّجال؟ قال: أبوها »» وهو 
حديث صحيح. رجاله رجال اليكين ]لذ ادن عيدة الضبّي فهو من 
رجال مسلم. 

ثانياً: الآثار الموقوفة على الصحابة» ومنهم علي #قذة: . 

ا مروف البخاري في صحيحه )37171١(‏ بإسناده عن محمد بن الحنفية 
- وهو محمد بن على بن أبي طالب - قال: « قلت لأي: أيّ الناس خير بعد 
رسول الله كله قال: الركيهة ثم من ؟ قال: ثم عمرء وخشيت أن 
يقول: عثمان» قلت: ثم أ بعد قال كه آنا ]لا وس من لمن »: 

؟ - روى الإمام أحمد في مسنده (870 - تحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل 
مرشد) قال: حدّئنا إسماعيل بن إبراهيم» أخبرنا منصور بن عبد الرحمن يعني 
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الغداني الأشل» عن الشعبي» حدّثني أبو ججحيفة الذي كان علي يُسمّيه: وهب 
الخيرء قال: قال لي علٌِ: « يا أبا جحيفة! ألا أخبرك بأفضل هذه الأمة بعد 
نيّها؟ قال: قلت: بلى» قال: ول أكن أرى أن أحداً أفضل منه. قال: أفضل هذه 
الآمّة بعد نبيها أبو بكر» وبعد أبي بكر عمرء وبعدهما آخر ثالث, ولم يَسمّه ». 
وإسناده صحيح» رجاله رجال الشيخين إِلّا منصور بن عبد الرحمن فهو من 
رجال مسلمء وأثر علي هذا عن أبي جحيفة جاء في مسند الإمام أحمد وزوائده 
لابنه عبد الله من طرق صحيحة أو حسنة. وأرقامها من 87579) إلى (/8171) 
و(١1/ا8).‏ 

*- روى الإمام أحمد في فضائل الصحابة (585): قَتْنَا الحيئم بن خارجة 
والحكم بن موسى قالا: نا شهاب بن خراشء قال: حدّثني الحجاج ابن دينار. 
عن أبي مَعشرء عن إبراهيم النخعي, قال: « ضرب علقمة بن قيس هذا المنبرء 
فقال: خطبنا عاِنٌّ على هذا المنبرء فحيد الله وذكره ما شاء الله أن يذكرّه ثم 
قآلة آلآ تيلف أن آناسا بتقلون هل ان كر وضمرة ولو كت تقدمت ل 
ذلك لعاقبتٌ ولكنّى أكرّه العقوبةٌ قبل التقدم» فمّن قال شيئاً من ذلك 
فهو مفْئَرِ عليه ما على المفتري. إِنَّ خيرٌ الناس بعد رسول الله يك أبو بكر ثم 
عمر ...). 

وهذا إسنادٌ حسن, وأبو مَعشر هو زياد بن كليب» وهو ثقة. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (491)» وقال الألباني: «إسناده حسن ». 

في زوائد فضائل الصحابة (59) عن عبد الله بن أحمد بإسنادٍ فيه ضعف 
إلى الحَكم بن جحل قال: سمعتٌ عليًا يقول: « لا يفضلني أحد على أبي بكر 
ا 
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وهو أيضاً كذلك في السنة لابن أبي عاصم »)١719(‏ وهو قريبٌ في المعنى 
من الذي قبله عن علقمة. 

وقد أشار إبراهيم النّخعي إلى هذه العقوبة من عل ين يفضله على 
الشيخين بقوله لرجلٍ قال له: «علٌٍ أحب إيّ من أبي بكر وعمرء فقال له 
إبراهيم: أما نَّ علياً لو سَمع كلامك لأَوْجَع ظَهْرَك إذا تجالسوتنا هذا قلا 
تجالسونا » رواه عنه ابن سعد في الطبقات (5/ 77/0) بإسناده إليه عن أحمد ابن 
يونس عن أبي الأحوص ومُفضّل بن مُهَْمَل عن مغيرة عنه» ورجاله ثقاتٌ 
محتج بهم؛ وهم من رجال الصحيحينء إلا المفضل بن مهلهل فهو من رجال 
مسلمء وفيه عنعنة المغيرة عن إبراهيم» وهو مدلس. 

5 -روى ابن ماجه في سننه (5 )٠١‏ قال: حدّثنا علي بن محمدء ثنا وكيع؛ 
ثنا شعبة» عن عمرو بن مرّة» عن عبد الله بن سلمة قال: م علا لتر 
« خد الناس بعد رسول الله يل أبو بكر وخخير الناس بعد أبي بكر عمر ». 

ورجاله محتجٌ بهم؛ ثلاثة منهم من رجال البخاري ومسلم؛ وصححه 
الآلبان. 

ه -روى البخاري في صحيحه (500) بإسناده إلى عبد الله بن عمر أنه 
قال: « كنا تُخيّر بين الناس في زمن الي كي فنخيّر أبا بكر. ثم عمرء ثم 
عثان بن عفان. وها ». 

ثالثاً: حكاية الإجماع : 

تر كاة يكار الهاع: ارده يدل ظلنهق اتفضيل أن كك وعير من 
غيرهما من الصحابة عن جماعةٍ من العلماء» منهم 

١‏ -يحيى بن سعيد الأنصاري (55١ه)‏ ذكره اللآلكائي في شرح أصول 
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.)55١9و‎ 55٠/80 الاعتقاد‎ 

؟ - سفيان بن سعيد الثوري (71١ه).‏ ذكره ابن أبي زمنين في كتابه 
أصول السنة .)١95(‏ 

- شريك بن عبد الله النخعى الكوفي (/ا/١1ه).‏ ذكره ابن أبي زمنين في 
كتابه السابق .)١915(‏ 0 

5 - عبد الله بن المبارك (١8١ه).‏ ذكره ابن أبي زمنين في كتابه السابق 
.)١191/(‏ 

- محمد بن إدريس الشافعي (5١٠ه).‏ ذكره البيهقي في الاعتقاد 

0 


5 - يوسف بن عدي (77”5ه). ذكره ابن أبي زمنين في كتابه السابق 
.)١195(‏ 

/ و8 - أبوزرعة (175ه) وأبو حاتم (//71ه) الرازيان» ذكره عنهما 
اللآلكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)77١(‏ 

4 -النووي (571/1ه). ذكره في شرحه على مسلم .)١ 5/8 /١0(‏ 

٠١‏ -ابن تيمية (/لاه)» ذكره في الوصية الكبرى (ص:59 و250). وفي 
منهاج السنة (8/ 11 5). 

.)17' -_الذهبي (8: لاه ). ذكره في كتاب الكبائر (ص:1‎ ١ 

وأمّا ما عزاه إلى كتاب الاستيعاب لابن عبد البر من تفضيل عددٍ من 
الصحابة عليًّا على أبي بكر وعمر ظَتها فلم أقف على أسانيد عنهم بذلك. ولو 
ثبت شيم من هذا فهو محمولٌ على مثل ما حصل لأبي ججحيفة ليقت قبل أن 
يتسمع من علِمٌ تفضيل أبي بكر وعمر عليه» حيث قال: « ول أكن أرى أن أحداً 
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أفضل منه »» وقد مرَّ قريباً. 
| وأيضاً لو ثبت النقل عنهم فإنّه لا يُقاوم ما ثبت في الأحاديث المرفوعة إلى 
النبيّ يلِ والآثار الموقوفة على الصحابة» ومنهم عي #كك. وهو مخالف لا نقل 
من الإجماع في تفضيل الشيخين على عل رضي الله عن الجميع. 

وأمّا ما زعمه من دلالة بعض الروايات على تفضيل عل لفكثة على غيره 
فلم ين شيئاً من هذه الروايات, ولعله يعني حديث سعد بن أبي وقاص كنا 
أن الي بكي قال لعل لكة: « أمَا ترضى اروس يبدا عاريةين 
موسىء إلا أن لا نبي بعدي »» وقد أشار إليه في كلامه الذي شكّك فيه بأحقّية 
أبي بكر بالخلافة. وقد مرّ ذكرّه قريباً والجواب عنه. بعر سل اس 
كف .ولا يدل غل أفضائته عل الخلفاء الثلاثة الذين قبله» رضي الله عن 
الجميع. 

يما تقدَّم من الأحاديث والآثار وحكايات الإجماع انّضح أن الح هو 
تفضيل أب بكر #كة على غيره من الصحابة» ومن العجب أن يُشكّك المالكي 
في أفضليّة أبي بكر على غيره؛ مع أنَّ تفضيلّه على سائر الصحابة دلّت عليه 
الأحاديث الصحيحة وحكاية الح سوس لان ل دعن 
عإء لليكئة من رواية أربعة من التابعين أنَّ عليًا كن فم 00 
منها في صحيح البخاري» وفي بعضها تفضيله ‏ أي علي عمرٌ عليه» بل لقد 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الوصية الكبرى (ص:04 0 
أهل السنّة والجماعة على ما تواتر عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب ليكئة 
قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثمَّ عمر, فنعا ». 

وفي ترجمة عبد الرزاق بن همام في تهذيب الكمال للمزي قال أبو الأزهر 
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أحمد بن الأزهر ااشارووف "سم غيل الرراف يقول: « أفضل الشيخين 
بتفضيل عل إيّاهما على نفسه. ولو ل يُفضلهما ما فك فضلتهماء كفى بي إزراءً أن 
أحبّ عليًا ثم أخالف قولّه ». 

وفي زوائد فضائل الصحابة )١77(‏ عن عبد الله بن أحمد: قثنا سلمة بن 
شيب أبو عبد الرحمن النيسابوري» قال: سقفت غيد الرراق يقول: « والله! ما 
انشرح صدري قط أن أفضّل عليًا على أي بكر وعمره ورحمة الله على أبي بكر 
وعمرء ورحمة الله على عثمان» ورحمة الله على عل ومّن ل يحبّهم فا هو بمؤمن. 
وإِنْ أوثقٌ أعمالنا حبّا إِيّاهم أجمعين, ة 2 ته أمعين. ولا جعل لأحد منهم في 
أعناقنا تبعة» وحَشّرنا في زَمْرّهم ومعهم. آأمين رب العالمين! 0 وسلمة بن 


7 - قدحه فى خلافة عمر وعثمان ف. والردٌ عليه 

قد أورد المالكي في قراءته كلاماً كثيراً في خلافة عمر وعثان هنا من 
ا إلى ا وا - في خلافتهم| فشا 
قدحه وتشكيكه في خلافة أي بكر له ولاشك ذم سه عليه 
القدح والنيل من خلافة أبي بكر لتق ان حصول القدح والتشكيك في 
خلافة عمر وعثان ظفة يكون سهلاً عليه من باب أولى» ولكني أشير إلى 
شيئين : 


أحدهما: قوله في خلافة عمر قث (ص: :)2١- 5٠‏ « وقبل وفاة أبي بكر 
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الصديق كان قد أوصى بالخلافة لعمر ففته. فكانت هذه الوصيّة أيضاً محل 
اعتراض من بعض الصحابة الكبار» كعلي وطلحة وغيرهما؛ لغلظة عمر رضي 
الله عن الجميع ول يذكر لنا التاريخ شيئاً آخر غير الغلظة» لكن في ظنّي أن 
اعتراض من اعترض كان عنده توجس من مسألة الوصية نفسها؛ إذ كيف 
يوصي الخليفة إلى أن يخلفه فلان دون مشورة من المسلمين!! ». 

أقول: إِنَّ ظنّهِ الذي ذكره ‏ وهو ل يُسبّق إليه هو من ظرٌ السوء. 

الثاني : قوله في خلافة عثمان قد رص تروك 2 : « فأكثر عبد الرحمن ابن 
عوف استشارة الناس بعد تعادل كفْتي علي وعثمان. ا 
عثمان وسوء حظ علي أنّه كان بالمدينة يومها أمراء الأمصار وأجنادهم قدموا 
للحجٌ» وكان هؤلاء فيمن استشارهم عبد الرحمن بن عوفء ولا ريب أن 
معظمٌ هؤلاء يفضّل سياسة عثمان المتساحة على سياسة علي الصارمة» فكان 
أككر النامن بوت عل احا اد ومع ذلك كأن عبد الرحمن بن عوف 
أدرك هذا وخشي إن تونَّ عثمان أن يحمل بني أميّة على رقاب الناس؛ لما يعرفه 
من لين عثمان وكرمه وحبّه لقومه بني أمية» فذهب ابن عوف إلى اشتراط شرط 
لخر إضنافة لكرظ الله بالكتانت والبنةة وهر العمل رسيا ايفين أبن ركز 
57 وكأن عبد الرحمن بن عوف يريد من هذا الشرط أن يتذكر الوالي 
الجديد سيرة أبي بكر وعمر اللِّينلم يوليا أحداً من أقاربيا» فكأن» يريد إبراء 
ذمّته بأخل هذا العهد» فكان من حسن حظ عثان أيضاً أن علا لن يوافق على 
هذا الشرط؛ إذ كان يرى فيه تقيبداً لسياسة الوالي الجديد وإلزاماً له بأمر غير 
ملزم شرعاًء فلذلك عاهد علي عبد الرحمن بن عوف على على العمل بالكتاب 
والشئة افقطء آم + شتراط سنّة الشيخين فلم ير له مستنداً شرعيّاء وكان علي 
عالماً من علماء القرصا ةيه ١‏ لوه ويه لا كن احداء كان قط عمرن 
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كثير من القضايا والأحكام؛ ويناقشه ويردٌ عليه» فيرجع عمر إلى رأيه وفتاواه. 
ويقول: (لولا علي هلك عمر)» فكأنٌ علي يقول: (كيف ألتزم سيرة من كنت 
أعلم منه» وكان يستفيد من مشورتي ويرجع لعلمي؟!). 

إضافة لم في هذا الشرط من تقييد للاجتهاد. لكن عثمان بن عفان وافق 
على الشرط دون تردد» معاهداً عبد الرحمن بن عوف على العمل بكتاب الله 
وسنة رسوله وسيرة الشيخين» فلم يكن أمام عبد الرحمن بن عوف بد من 
بيعته» وبايع علي لعثان مع المبايعين» لكن لم يكن راضيا عن هذه الطريقة أيضا 
لوجود شرط غير شرعي كان سبباً في رفضه البيعة لنفسه!!! ». 

وتعليقاً على كلامه هذا أقول: 


١-اشتمل‏ هذا الكلام على ألوان من سوء الظّ في عثمان وعلي وعبد الرحمن 
بن عوف وغيرهم من الصحابة» رضوان الله عليهم أجمعين. 

1 - لا يتتهي عجب المتعجب من إطلاق المالكي جملة: (اوكان من حسن 
حظٌ عثمان وسوء حظ علي »» فإنَّ كلاً من عثمان وعلي فالتا ذو حظ عظيم في 
الدنيا والآخرة» وم أرَ مثل هذا التعبير ولم أسمع به قبل وقوفي على هذا الكلام 
ا اا و الو رمي 
كان لحظً نفسه؛ ولم تكن رغبتهه| ورغبة غيرهما من الصحابة في الولاية ‏ إن 
وجدت هذه الرغبة إل للعمل للإسلام ورفع رابته وإقامة الشرع» وهذا لك 
قال رسول الله وك عام خيير: « لأعطينَالراية غدأ رجلا يحب الله ورسوله 
ونحه الله ورسولهء يفتح الله على يديه » بات الناس يدوكون ليلتّهم أَمهم 
يعطاهاء وقال عمر لككة: وما أخبيث الأمارة إلا يومكل 6 فلا أصبغدوا غدوا 
على رسول لله يل كلهم يرجو أن يعطاهاء رواه البخاري .)727١١(‏ ومسلم 
(70م/ من حديث سهل بن سعد لقَيكنه. 
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ومحواب ‏ اراس لجس ا لسكا 
ينا أعنديت الامارة الا يومقةةاقاق: نكا رظانا رجاء أن أده 1 


“ - ما زعمه من اشتراط عبد الرحمن على عثمان وعلي ذَفْك أن يلتزم 
الخليفة سيرة أبي بكر وعمر نُك وقبول عثمان الشرط بلا تردد» وامتناع علي 
من ذلك. هو من سوء ظنهء ولم تكن سيرة الشيخين ‏ إن صم الاشتراط - 
تخالفةَ لسنّة الرسول كك وقد قال كك: « فعليكم بِسُنْتي وسئة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي »» وقال يَلكِة: « اقتدوا الذي من بعدي أبي بكر 
وعمر »» انظر: السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني (117)» بل قد جاء عن 

لت أنه قال: « قبض رسول الله يكيِْ على خير ما عليه نبي من الأنبياء؛ 
قال ثم استُخلف أبو بكر فعمل بعمل رسول الله و وبستته» ثم قبض أبو 
بكر على خير ما قبض عليه أحد» وكان خير هذه الأمّة بعد نبيّهاء ثم استتخلف 
عمر فعمل بعملهم| وستّتههاء ثم بض على خير ما قبض عليه أحد. وكان خير 
هذه الأمَّةَ بعد نبيّها وبعد أبي بكر » أخرجه ابن أبي شيبة (/1/ 5 57) (رقم: 
)7١ 0‏ عن ابن نمير» عن عبد الملك بن سلع. عن عبد خير» عن علي 
ورجال هذا الإسناد محتحٌ هم» فعبد خير وعبد الله بن نمير ثقتان» وعبد الملك 
ابن سلع صدوق. 

وفي صحيح البخاري (7280) عن أبن عباس قال: « وضع عمر على 
سريره؛ فتكتّفه الناس يدعون ويُصلون قبل أن يُرفع وأنا فيهمء فلّم يَرُعْنِي إلا 
رجل آخذ منكبي, فإذا على بن أبي طالب فترحَّم على عمر» وقال: ما خلفت 
أحداً أحب إِلّ أن ألقى الله بمثل عمله منكء وايم الله! إن كنتٌ لأظنٌ أن 
يجعلك الله مع صاحبّيك» وحسبت أن كثيراً أسمع النبيّ كك يقول: ذهبت أنا 
وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر وعمر». 
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١‏ اختياره المزعوم للمذهب الحنبلي لنقده في العقيدة والردٌ عليه 

ذكر عنواناً (ص:7١٠)‏ « نقد المذهب الحنبلي في العقيدة »» وقال فيه: 
«وبما أن كلّ فرقة من الفرق تركز على نقد الطوائف الأخرى وتنسى نفسّها مع 
مالي جذامن ترقية للق برظام الاخرين وجول بالإتمناتعويا اي( 
أجد إلى الآن داخل الفرق الإسلامية من يبتمٌ بالنتقد الداخلي ! إلا بعض الأفراد 
الذين يُرجون بعض هذا التّقد عل استحياء وحدَّرء وبا أن تركيز وتوسع 
الناقدين والباحثين في نقد المذاهب العقدية والفقهية التي ينتمون إليها له 
جوانب إيجابية تتمثل في تخفيف التعصب ومسي الأخطاء ومد جسور من 
التفهم لكثير من الإشكالات والعمل على حلّهاء فإّّي سأنقد بعضّ الأمور 
التي أدخلناها نحن الحنابلة في العقيدة السلفية وهي أبعد ما تكون عا يجب أن 
يعتقدّه المسلم. 

إذن للأسباب السابقة سأحاول هنا أن أخالف القاعدة بالتركيز على النقد 
الذاتي لكثير من المسائل والتجاوزات الموجودة داخل المذهب الذي أنتمي إليه 
بل وينتمي إليه معظمنا في هذا الوطن وف بعض بلدان العالم الإسلامي. 
والانتماء لا يعني التقليد» ألا وهو المذهب الحنبلي في العقيدة» وتركيزي على 
نقد عقاتد الحنابلة له أكثر من فائدة: 

١‏ -المشاركة في تصحيح أخطاء المذهب ونقد الغلو. 

١‏ -عدم مجاراة الآخرين في التركيز على الفرق الأخرى. 

إحياء النقد الذاتي. 


الانتصار لأهل السَّنْة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 
افق الخرى وى تطريت كر نقرنة لمقاندها وعيي لاق سامون 
كثير من الأمور (ورحم الله من اشتغل بعيوب نفسه). 

وقد احتوت كتب العقائد ‏ ومن أبرزها كتب عقائد الحنابلة على كثير من 
العيوب الكبيرة التي لا تزال تفتك بالأمّة ولعلّ من أبرزها: 

التكفيرء والظلمء والغلو في المشايخ» والشتم» والكذبء والقسوة في 
المعاملة» والذم بالمحاسنء والأثر السيىّء في الجرح والتعديل؛ والتجسيم الصريح. 
أو التأويل الباطل» وإرهاب المتسائلين» وتفضيل الكفار على المسلمين. 
وتفضيل المّسقة والظلمة على الصالحين, والمغالطة» والانتصار بالأساطير 
والأحلام» وتجويز قتل الخصوم؛ والإسرائيليات؛ والتناقض؛ والتقول على 
الخصومء وزرع الكراهية الشديدة مع عدم معرفة حق المسلمء والأثر السيّء 
على العلاقات الاجتاعية» واستثارة العامة والغوغاءء. والتزهيد من العودة 
للقرآن الكريمء مع المبالغة في نشر أقوال العلماء الشاذة» مع انتشار عقائد ردود 
الأفعال (كالنصب وذم العقل)» وجود القواعد المعلقة التي يطلقها بعضهم. 
والتركيز على الحزئيات وترك الأصولء. وإطلاق دعاوى الإجماع» وإطلاق 
دعاوى الاتفاق مع الكتاب والسنة والصحابة» وتعميم معتقد البعض أو 
بعض الأفراد على جميع المسلمين مع إرجاع أصول المخالفين كل فرقة أصول 
الفرقة الأخرى لأصول غير مسلمة هودية أو نصرانية أو مجوسية» وغير ذلك . 
من الأمراض التي نعلّمها أبناءنا في المدارس والجامعات؛ فيخرجون فاقدين 
لأهليّة التفكير الصحيحء وجاهلين أبرز أسس العدل والإنصاف. ثم 
نستغرب بعد هذا كله لماذا هذا التوتر في المجتمع المسلم!! وهذا التباغض 
والتباعد بين المسلمين ». 
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ويجاب عن ذلك بما يلي : 

١‏ اختار المذهب الحنبلي لنقده في العقيدة كود ين فعه د عدا انو أن 
نقدّه من قبيل التقد الذاتي» قال: « فَإنَى سأنقد بعضّ الأمور التي أدخلناها 
نحن الحنابلة في العقيدة ون لعجا كرورغ به نيتنا المسلم ». 
والواقع الذي لا شك فيه أن أهلّ السنة ‏ ومنهم الحنابلة ‏ بريئون منه» ودخوله 
المزعوم في الحنابلة هو من قبيل التمويه والتلبيس للوصول إلى الطعن في عقيدة 
أهل السنة والحاعة؛ بزعمه أن الناقد واحد منهم» و قن بجاله انه 09 
فيهم» وهو أجنبي منهم. وأوضحٌ مثال لدخوله لمزعوم في الحنابلة دخخول 
ذئب في مجموعة من الغنم. ٠‏ لا يتصوّر من دخوله فيها إلا قصد القضاء عليها 
وإتلافها. 

وواضحٌ أن قدحه في معتقد أهل السنةً والجماعة عموماًء وإلَّا خصّ 
الحنابلة؛ لأن الحنابلة لهم جهودٌ كبيرة في تقرير عقيدة السلف ومقاومة أهل 
البدع والردٌ عليهم في مختلف العصورء بل إِنْ الإمام أحمد نفسّه قد ردّ على أهل 
البدع» ويم ألف في ذلك كتاب الرد على الجهمية والزنادقة» قال في أوله: 
« الحمد لله الذي جعل في كلّ زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم؛ 
يدُعونَ من ضلّ إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى: تحيون بكتاب الله 
الموتى» ويبّصرون بنور الله أهل العمى. ؛ فكم من قتيل لإبليس قد أحيوهء وكم 
من ضال تائه قد هدوه؛ فيا أحسن أثرهم عل الناسء وأقبح أثر الناس عليهي: 
ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» الذين 
عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة» فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون 
للكتاب؛ مجمعون على مفارقة الكتاب. يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله 
بغير علم. يتكلّمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس بها يشبهون 
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عليهم» فنعوذ بالله من فتن المضلّين ». < 

وكذلك أهل السنّة من غير الحنابلة لهم جهود كبيرة في تقرير العقيدة والردٌ 
على أهل البدع» كما لا يخفى على من له عناية واهتمام بكتب العقيدة عند أهل 


الشنةواطاعة: 
؟ - اشتمل كلام المالكي على أنه لم يُسبق بجرأة ووقاحة إلى النقد الذاتي 


2 


المزعوم» فقال: « وبا أنَّني لم أجد إلى الآن داخل الفرق الإسلامية من بهتم 
بالتّقد الداخلي إِلّا بعض الأفراد الذين يُخرجون بعض هذا التقد على استحياء 
وحدّر!!»» وقال: « سأحاول هنا أن أخالف القاعدة بالتركيز على النقد الذاتي 
لكثير من المساتل والتجاوزات الموجودة داخل المذهب الذي أنتمي إليه 
ويتتمي إليه معظمنا في هذا الوطن وفي بعض بلدان العالم الإسلاميء والانتماء 
لا يعني التقليد» ألا وهو المذهب الحنبلي في العقيدة» وتركيزي على نقد عقائد 
الحنابلة له أكثر من فائدة: 

١‏ -المشاركة في تصحيح أخطاء المذهب ونقد الغلو. 

؟-عدم مجاراة الآخرين في التركيز على الفرق اللأخرى. 

٠‏ إحياء النقد الذاتي. 

5 - تعلم وتعليم الإنصاف ». 

أقول: إِنّ سَبْقَه إلى التّقد الذاي المزعوم يدل على مدى حقده على أهل 
السّنّة والجماعة السائرين على نبج الصحابة وتابعيهم بإحسانء وأما الفوائد 
التي ذكرها للنقد الذاتي المزعوم فالثالئة منها وهي « إحياء النقد الذاتي! ». 
معناها أنه السابق إلى بعث هذا التّقد من مرقده. وأمّا الأولى وهي «المشاركة في 
تصحيح أخطاء المذهب ونقد الغلو»» فليس مشاركاً في ذلك. بل هو سابق 
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إليهء وأمّا الثانية منها وهي « عدم مجاراة الآخرين في التركيز على الفرق 
الأخرى » فَئهَا تدلّ على أنه في الوقت الذي يُتعب نفسّه في العيب والثلب 
لأهل السنّهَ وحدهم يكون حظٌ فرق الضلال منه السلامة والعافية» وأمًا 
الرابعة وهي « تعلم وتعليم الإنصاف ». ف أبعدّه عن الإنصاف. وفاقد الشيء 
لا يُعطيهء والجاهل لا يعلّم غيرّه» وكيف يكون منصفاً من يعطف على أهل 
البدع والضلال على كثرة فرقهم» ويخصٌ بحقده وأذاه أهل السّنة والجماعة. 
ومن لم يظفر أصحاب رسول الله كلك منه بالإنصاف» فمن باب أولى أن لا 
يظفر به غيثهمء والمالكي سليطٌ اللسان سيال القلم في التْيل من أصحاب 
رسول الله يَكدَ وكلٌ مَن سار على طريقتهم إلى زماننا هذاء وكتابه السيّء في 
الصحابة أوضح شاهد على حقده على الصحابة» وكتابه الذي نردُ عليه وهو« 
قراءة في كتب العقائد » أوضحٌ شاهد على حقده على أهل السَّنَة والجماعة في 
وات العضو:. 

- قوله: « وقد احتوت كتب العقائد ‏ ومن أبرزها كتب عقائد الحنابلة - 
على كثير من العيوب الكبيرة التي لا تزال تفتك بالا م ولعلّ من أبرزها » ثم 
ذكر ثلاثين نقيصة» هي كل الذي انقدح في ذهنه فرماهم بهاء ولو انقدح في 
ذهنه أكثرُ من ذلك ل يبخل به عليهم؛ لأنَّ الحقد على أهل السَّنّه والجماعة قد 
شوى قلبّه» ومن يكون حاله كذلك فلا سبيل له إلى الإنصاف. ولا سبيل 
للإنضاف إليه» وهذه التقائض المزعومة التى رمئ بها أهل السّنة سيفرد كثيراً 
منها بالكلام» وسأردٌ عليه فيها. 
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4 قدحه في أحاديث صحيحة بعضها في الصحيحين والردٌ عليه 

المالكي من أهل الأهواء والبدع الذين يخوضون في السنن حسب أهوائهم. 
فتراه يقدح في أحاديث صحيحة ولو كانت في الصحيحين أو أحدهما تبعا 
لهواه؛ وليس ذلك بغريب على مَن زعم أنْ السنّة مختلفٌ في ثبوتها» فمن سهل 
عليه الطعن في ثبوت السئة من أصلها سهّل عليه الطعنٌ في أحاديث صحيحة 
لا :- تمق مع هواه» وسيأتي ذكر نص كلامه في التشكيك في ثبوت السنّة» وهذه 
نهاذج من الأحاديث الصحيحة التي طعن في ثبوتها: 

الأول: حديث أب بكرة لكف أخرجه البخاري )507٠١5(‏ أنَّ الى كله 
قال: « إِنْ ابني هذا سيّدء ولعل الله أن يُصلح به بين فتتين عظيمتّين من 
الملمين: 

زعم ملكي أنه مختلفٌ فيه بين الوصل والإرسال؛ وزعم أن المراد من 
الصلح الإبقاء على بي أهل البيت لثلاً تفنيهم الحرب. قال في (ص 0 
: « فلا ريب أن علا هو الأصوب (يعني في قتاله لأهل الشام)؛ لكثرة 
الأدلة الشرعية والعقلية التي معه. بعكس الحسن؛ إذ ليس معه إِلّا حديث 
واحد مختلف فيه بين الوصل والإرسال» وهو حديث (ابني هذا سيد» ولعل 
الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين ...) »» وقال في (ص:75): « أما 
العنوانية ومنهم علماء الشام فهم يُثنون كثيراً على صلح الحسنء ليس حبًا في 
الحسن. وإِنَّا للطعن في حرب علي للبغاة» ويُردّدونَ كثيراً حديث (ابني هذا 
يود راك لاا يضح به ..)» وتمملون حديث عار (تقتله الفئة الباغية) 
مع أن حديث صاح الحسن آحاد. ومختلف في وصله وإرساله» كما ذكر 
الدارقطني في العلل» بينما حديث عار متواتر ومتفقٌ على صحَّته ثم لا يثنون 
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على الصلح حب لهذا الحديث. ولو كان الأمر حيّا للأحاديث فحديث عمار 
أونّ بالمحبّة؛ للاتفاق على صحّته ولصراحة دلالته» بعكس حديث صلح 
الحسنء كا لا يُتنون على الصلح حيًّا في حقن الدماء ولا مراعاة لمصلحة الآمة 
ى) يزعمون!!». 

وأا زعمه أنَّ الصلح إِنَّا هو للإبقاء على مب أهل البيت من التعرض 
ال ام ور ار « فكان الحسن بن على بين أمرين: ما أن 
ل من المخلصين ضد هذه الجموع الكبيرة» وإمًّا أن يلجأ 
لمصاحة معاوية» فكان هذا الاختيار الأخير هو الذي ترجّح عند الحسن لحفظ 
البقيّة الباقية من محبّى الإمام على وأهل البيت؛ لعلهم ينشرون علومهم 
وسيرتهم» وكان اللجوء للخيار الأول (محاربة معاوية) يعني - إلى حدٌ كبير - 
القضاء على كلّ من يذكر الإمام علي بخير من أهل العراق» وبهذا يضيع فضل 
وآثار (الثقل الثاني) بعد كتاب اللّه!! ». 

وأجيب عن ذلك بما يلي: 

١‏ حديث صلح الحسن حديث ثابت أخرجه البخاري وغيره من 
الآئمة» ولو كان من الأحاد فهو معتير؛ لأن أحاديث الآحاد عند أهل السنّة 
كه ف العقالد وقارهان لذ تاكن ازى غيف الو ف الانفيناب :فى قري 
الحسن ل#يكئة روايته عن جماعة من الصحابة؛ والةقواتة فقال: « وتواترت 
الآثار الصحاح عن النَّيّ عليه الصلاة والسلام أن قال في الحسن بن علي: (إنَّ 
بني هذا سيد وعسى الله أن يبقيه حتى يصلح به بين فتتين عظيمتين من 
لعلو )نوو ماف فق القبيهاة 4 

وأمّا ما زعمه أنه متف فيه بين الوصل والإرسال. إن الحديث قد 
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أخرجه البخاري ,.)77١5(‏ و(9١72)‏ بإسناد متصل من رواية الحسن 
البصري» عن أب بكرة» وفيه تصريحٌ الحسن بسماعه من أبي بكرة يكن وفيه 
قول الحسن: « ولقد سمعت أيا بكرة يقول: رأيت رسول الله يلل على المنر 
والحسن بن علي إلى جنبه. وهو يُقبل على الناس مرة» وعليه أخرىء ويقول: إِنَ 
ابني هذا سيد ...» الحديث. 

وقال البخاري عقب سياق الحديث: « قال لي علي بن عبد الله (يعني ابن . 
الذي ): إن ثبت لناساغ الحسورهق أن بكرة ينذا الخديت): 

وما زعمه من ذكر الاختلاف بين وصل الحديث وإرساله في علل 
الدارقطنيء فإ الدارقطني قد أثبت الحديث ول يُعلّهه ونَّ) أعلّ طريقاً واحدة 
تخالفة للطريق الثابتة» ففي العلل للدارقطني (7/ :)١71‏ « وسّئل عن حديث 
الحسن عن أبي بكرة قال رسول الله 346: (ابنى هذا سيدة وعسى الله أن يضام 
بون قن فلا يتن نمه النافية) المذيف :تقال ؟ خديف يه أخرن ادن عند 
الصمد النهرواني» وهو مشهور لا بأس به عن ابن عبينة» عن أيوب» عن 
الحسن» ووهم فيه» وإنَّا رواه ابن عبينة» عن أبي موسى إسرائيل» عن الحسن. 
عن أبي بكرة» وكذلك رواه يونس ومنصور وعمرو بن عبيد» عن الحسن, 
وهو الثابت ». 

قال ابن حجر في لسان الميزان ١5 /١(‏ 7): « وقد ذكر الدارقطني في العلل 
ال(يني اعد ين عيد الصمد الغبروائي) وعم في [إساد ديك مع أله مشهور 
لا بأس به والإستاد المذكور نما رواه عن ابن عيينة» عن أيوت» عن الحسن» 
عن أبي بكرة حديث (ابني سيد)» والمحفوظ عن ابن عيينة» عن إسرائيل أبي 
موسى» عن الحسنء عن أبي بكرة» كذلك أخرجه البخاري». 
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وبهذا يتييّن أنَّ الدارقطني لم يذكر اختلافاً بين وصل الحديث وإرساله. 
فهو متّصل غير مرسلء وإنَّا ذكر طريقاً خالف فيها أحمد بن عبد الصمد غيرّه 
دق النقاك» فذكر ف الطريق المعلة أبوت يذلا مق إسزائيل الذي جماء فى 
الطرق المحفوظة الثابتة» وهذا الذي وقع فيه المالكي من التخبط نتيجة حتمية 
لخول الأقنان قن لآ تدر لسن من أهلة: 

وقد ذكر المالكي تحت عنوان « صلح الحسن وآثاره» الحديث في موضعين 
٠‏ وم يكمله إلى آخره؛ مع أَنَّهِ مختصرء وقد وصف النَيَّ كل فيه الطائفتين 
العظيمتين بأئَّما من المسلمين» وهو وصففٌ يُعجبٌ كل مسلم ناصح 
اميق رقن قال سقاق وه عيكة: ردق لهنزتج الجلين) :يعجنا ذاه 
قال الحافظ في الفتح (55/17) « وفي هذه القصة من الفوائد عَم من أعلام 
النبوة» ومنقبة للحسن بن علي؛ فإنَّه ترك امّلك لا لقلّةه ولا لذِلّة» ولا لعلّة» بل 
تفعه في عن ]للد ترامس حقنرواة السلموةه فراع أمرا ادن ملع 
الأمةء وفيها ردٌّ على المخوارج الذي كانوا يكمرون عليّا ومن معه» ومعاوية 
ومن معه. بشهادة النَبِيّ كك للطائفتين بأَّهم من المسلمين» ومن ثم كان سفيان 
ون عولة رترل عتمه هذا اديه زلف رمن المي ) تعيهنا حا رجه 
يعقوب بن سفيان في تاريخه عن الحميدي وسعيد بن منصور عنه ». 

؟-وآما وَعَمِه أنّ ضلحٌ الحسن إنَّا هو للإبقاء عل عبّي أهل البيتفإن 
الحديث واضحٌ في أنَّ الفائدةَ من الصلح تعود للفتتين العظيمتين من 
ل 0 
وجمع كلمة المسلمون» وقد مرّ قريبا في كلام الحافظ ابن حجر أن ذلك لم يكن 
لقلّه ولا لذلّة ولا لعلّةء بل لرغبته فيه| عند الله كار امه كن وقاء سامون 
فراعى أمر الدّين ومصلحة الأمّة ا عل قله اليد الدى كاناعة 
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الحسن ليكئة ما جاء في صحيح البخاري (5 أن الحسن البصري قال: 
« استقبل ‏ والله! ‏ الحسن بن على معاوية بكتائب أمثال الجبال ». 

وأهل السنّة والجماعة يتولُون أهلّ بيت الرسول وَل ويعرفون لهم 
فضلّهمء ولا يغلون بأحد منهم» وقد حُفظت سئة رسول الله كلك على أيدي 
أصحاب رسول الله كي ومّن تبعهم بإحسان» مشتملة على ما يتعلّق بأهل 
البببت:وغير أهل الببيت: وكتت أهل السئة خافلة بيبان منزلة آهل البيت» كل 
أهل البيت» دون اقتصار على بعضهم ومعاداة للآخرين منهم. كا هو شأن 
أهل البدعء أمَّا ما اشتملت عليه كتب الرافضة من غلوٌ في بعض أهل البيت. 
ولط قسن عل اذل المكيوى ( امو القاليى نروم وا قن 

الثاني: حديث: « تركتٌ فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلُوا أبداً: كتاب 
الله وسنّة نييّه َك »» قدح المالكٌ في حديث الاعتصام بالكتاب والسئّة» فقال 
لالص الاتبغاسة): روالخديق (تركث فكو تفلن أن اتصار اننا تتكته 
مبها: كتاب الله وعترتي أهل بيتي)» حديث صحيح. بل عدَّه بعض العلماء 
متواتراء وأصله في صحيح مسلم. وقد عارضه بعض جهلة أهل السنة 
بحديث: (... كتاب الله وس وهو 000 محققي أهل 
السرّة» مع أَنَّهِ يُمكن الجمع بينهما!! ». 

ويجاب عن ذلك: بأنّ الحديث صحيمٌ ثابثٌ عن رسول الله يك فقد رواه 
الحاكم في مستدركه /١(‏ “47) عن ابن عباس أن رسول الله يله خطب الناس 
في حجّة الوداع» فقال: « قد يئس الشيطان بأن يُعبد بأرضكم, ولكنه رضي بأن 
يُطاع فيها سوى ذلك ينا تحاقرون من أعمالكم: فاحذرو!! يا أتها الناس! إن قد 
تركت فيكم ما إن اعتصمتم ؛ به فلن تضِلُوا أبداً: كتاب الله وسئة نيه يكل » 


”5 َِ م ١‏ ظ 
)0 الانتصار لأهل السنّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


الحديث. ثم قال الحاكم: « قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة. واحتحٌ مسلم 
أي أويس» وسائر رواته متفق عليهم؛ وهذا الحديث لخطبة النبيّ يك متفق 
على إخراجه في الصحيح: (يا أنّما الناس! إِنّ قد تركتٌ فيكم ما لن تضلوا 
بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله وأنتم مسؤولون عني فا أنتم قائلون؟) وذكرٌ 
الاعتصام بالسنّة في هذه الخطبة غريب ويحتاج إليه» وقد وجدث له شاهداً من 
حديك أن قريراة ثم سان سارو عه ا قال رسول الله 85ة: « إفي قد 
تركت فكو شين لق تشملوا يعزهنا : كنات اله وشيي ولخ يتفز قالح يردا 
عل الحوض ». 

وأصل الحديث في الصحيح الذي أشار إليه الحاكم هو ما جاء في حديث 
جابر الطويل في صفة حجّة النيّ يل في صحيح مسلم (1718): وفيه: 
١‏ وقد تركت فيكم ما لن تضلُوا بعده إن اعتصمتم به: : كتاب الله وأنتم 
تسألون عني» فا أنتم قائلون؟ قالوا : نشهد أنّك قد بلغت وأَدَيتَ ونصحتء 
تقال نا ضتهة البمنانة ترفعها آل "السك ورنكتها إلى الداسن: اللّهِمّ اشهد! الله 
اشهد! ثلاث مرّات». 

فالحديث صحيح؛ ٠‏ فكيف يزعم بِأنّه ضعيف» وكا أنه ثاب من حيث 
الإسناد فأيّ را حون سا والله عر وجل يقول: ( من يُطِع 
الول قفد أطاع لله 4 وقال: ليتوا له وَأطِيِعُوأ اككول ووفال: 
« وما َاتَدَكُم آَلوَسُولُ فَحدُوةُ وما يكح عَنَهُ فَأَنتَهُوأ 4 ؟! وليس بأيدي 
المسلمين إِلّا التمسك بكتاب الله وسئة رسوله كَل وقال كَلله: « لقد تركتكم 
على مثل البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك » حديث صحيح؛ 
رواه ابن أي عاصم في السنة (/4) عن العرباض بن سارية لإأكثة, ورواه أيضاً 
من حديث أبي الدرداء لتيقنة (51). 
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والذي ترك الناسّ عليه كتاب الله وسئّة رسوله #ة. 

وأا حديث ذكر عترته أهل بيته كك مع الكتاب فلا يُنافي حديث ذكر 
الكتاب والسنّة؛ لذن أهلّ بيت الرسول يك عند أهل السئة والجماعة هم 
الم ماردي انل الي ار ري 
عل لهم الصدفة» ون خخصٌ 'أهل البيت لاطلاعهم عل كثير من أموره كلق 
ولهذا فأمٌ المؤمنين عائشة ظنك روت الكثير من حديث رسول الله َل في 
الأفون: اللحدلقة ويه وغتر يها بوكلا ارد سكعي مده عباتي لها فك روف 
الكثير من سنّة رسول الله َي وكذا غيرهم من أهل البيت وغير أهل الببت 
رووا سئّة رسول الله كي وأهل السنّة يُعوّلون على الكتاب وكلٌ ما صحَّت 
به السنة عن رسول الله يك سواء جاءت عن أهل البيت أو غيرهم. وأمًا 
بعض أهل الأهواء والبدع فهم يقصرون أهل البيت على علي وفاطمة وه 
وأولادهماء ومن هؤلاء المالكي الذي يغلو في علي وبعض أولاده» ويجفو في 
لو ا 

له ع ليسا من أصحاب رسول الله يك وأنَ صحبتّهها كصحبة المنافقين 
والكفار» وهو قولٌ أحدثه في القرن الخامس عشر ول يسبقه إليه أحد طيلة 
القرون الماضية» وقد ذكرت كلامه في ذلك ورددت عليه في كتاب الانتصار 
للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي. ' 

الثالث: الحديث الذي أخرجه البخاري في تحريق علي زنادقة» قال المالكي 
في (ص: 8١‏ - حاشية): « قصة تحريق علي لهؤلاء غير صحيحة؛ وإِلَّا الذي في 
صحيح البخاري أن عليًا حرّق مرتدّين» وفي لفظ (زنادقة)» وليس في ذلك 
تصريح أو دلالة على السبئية كما يزعم البعضء ومع هذا أيضأ نجد الروايات 
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في البخاري في موضوع التحريق مدارها على عكرمة مولى أبن عباس» وهو 
متهم برأي الخوارج المنحرفين عن علي» وقد اختلف فيه أهل الجرح والتعديل» 
ثم م يُتَابَع على رواية هذا الحدّث الكبير إلا من طريق ضعيفة عند أبي طاهر 
المخلص مع الاختلاف الكبير في السياق!! ». 

وأجيب عن ذلك: بأنَّ قصةً التحريق رواها البخاري في صحيحه في 
موضعين» الأول 11 ©) عن عكرمة: نا عا قت حرق قوم فلغ ابن 
عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرّقهم؛ لأن النبيّ يك قال: لا عدو تيغدانب الله 

كما قال ال :من بدّل ديته فاقتلوه ». 

الثاني (19377) عن عكرمة قال: « أن عل لكا بزنادقة فأحرقهم فبلغ 
ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرٌ قهم؛ لنهي رسول الله ك: اعدو 
ممعي وي 

فالحديث صحيح ثابتٌ عند الإمام البخاري» وقد ذكر الحافكل ابن جميهر 
في مقدمة الفتح الأحاديث التي انقوها عله يعدي اللنافكه بواجابوعة 
الانتقاد» وليس منها هذا الحديث الذي طعن فيه المالكيٌ من أجل عكرمة مولى 
ابن عباس وقد ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب أنه لم يثبت عنه بدعة؛ وقال 
في مقدّمة الفتح (رص :2: « فأنًا البدعة» فإن ثبتت عليه فلا تضرٌّ حديثه؛ 
له م يكن داعية مع أتها لم تنبت عليه » وذكر أيضاً أنّ جاع من الأنئة 
صنّوا في الدب عن منهم أبو جعفر بن جرير الطبري ومحمد بن نصر 
المروزي وأبو عبد الله بن منده وأبو حاتم بن حبان وأبو عمر بن عبد البر. 

وأمّا طريق أبي طاهر المخلص التي زعم أَنَّها ضعيفة فقد حسّنها الحافظ في 
الفتح (17/ »)717١‏ فقال: : « وزعم أبوالمظفر الإسفراييني في الملل والنحل أن 
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لذين أحرقهم علي طائفة من الروافض ادَّعوا فيه الإلهية» وهم السبائية وكان 
كبيرُهم عبد الله بن سبأ ببوديًا : ثم أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالة» وهذا 
يمكن أن يكون أصله ما رويناه في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص 
من طريق عبد الله بن شريك العامري» عن أبيه قال: قيل لعلى: امهنا توما 
عزريات المستعددعون اكير الصا ار م تقولون؟! 
قالوا: أنت ريّنا وخالقنا ورازقنا! فقال: ويلكم! إِنَّ) أنا عبدٌ مثلّكم آكلٌ الطعامً 
كا تأكلون» وأشرب كما تشربون. إن أطعتٌ الله أثابَِي إن شاءء وإن عصيته 
خشيتٌ أن يُعذَّبَِيء فانّقوا الله وارجعواء فأبُواء فلًا كان الغد غدوا عليه» فجاء 
قنبر فقال: قد والله! ‏ رجعوا يقولون ذلك الكلام» فقال: أدخلهم. فقالوا 
كذلك. فنا كان الثالث قال: لثن قلتّم ذلك لأقتلتكم بأخبث قتلة» فأبوا إلا 
ذلك. فقال: يا قنير! ائتنى ي بفعلة معهم مرورهم؛ فخدّ لهم أخدوداً بين باب 
المسجد والقصرء وقال: احفروا فأبعدوا في الأرضء وجاء بالحطب فطرحه 
بالنار في الأخدود. وقال: إن طارحُكم فيها أو ترجعواء فأبوا أن يرجعواء 
فقذف بهم فيها حتى إذا احترقوا قال: 
إفي إذا رأيت أمرا منكراً أوقدتٌ نارى ودعوث قنيرا 

وهذا سند حسن ». 

وتحمل فعل علي ل#يكث على أنه أراد تغليظ العقوبة عليهم, ول يبلغه النهيّ 
عن التحريق بالنار. 

الرابع: حديث: « إنَّ غلظً جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً بذراع الجبّار». 
قال المالكي (ص:377١):‏ « كثرة الأكاذيب من الأحاديث الموضوعة والآثار 
الباطلة» وخاصة تلك المشتملة على التجسيم وتشبيه الله بالإنسان» سواء ما 
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كان منها مكذوباً على لني صلى الله عليه وعلى آله وسلمء أو ما كان مكذوباً 
على بعض الصحابة والتابعين» أو كان يا تسرّب إلى الكتب من الإسرائيليات 
الملأخوذة عن اليهود والنصارى» وسبب الإكثار من هذه الأكاذيب والأباطيل 
أنَّ كلّ فرقة أرادت الاحتجاج لآرائها ومبادئها بأحاديث وآثار وأخبار» فتلجأ 
إلى أخذ هذه الأكاذيب والإسرائيليات فيوقعهم هذا في الكذب. وقد يزين 
لشيطان للأتباع تصحيح بعض هذه اللكذوبات» كل هذا بحجة نصرة الس 
ونصرة العقيدة» ونسوا أنْ النيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: (من 
كذب عل متعمداً فليتبوٌأ مقعده من النار)» وتناسوا النصوص الشرعية الناهية 
عن الكذب والمحذّرة منهه ومن أمثلة هذه الأكاذيب المنتشرة في كتب عقائد 
الحنابلة ... » ثم ذكر جملة من الأحاديث والآثار نقلاً من كتاب السنة لعبد الله 

بن الإمام أحمد» وعبد الله ابن الإمام أحمد قد أوردها بأسانيدهاء منها ما هو 
ثابتٌ» ومنها ما ليس بثابت» وإيراده لها لا يعني ثبوت كل ما أورده عنده وقد 

لتقل شن ابن من جوزتن عر أن حون رود ناه يهان رالباب 
ليُعلم» ولينظر من له أهلية النظر في الأسانيد لمعرفة ما يثبت وما لا يثبت 

ونا ذكره المالكي وهو صحيح ثابت حديث « غِلّظ جلد الكافر »» فقال 
(دص :6 « ومن هذه الخزعبلات المرويّة أنَّ جلدَ الكافر يوم القيامة 
أربعون ذراعاً بذراع الجبار»» وعزاه إلى السئّة (7/ 597)» وهو في هذا الموضع 
عن عبد الله بن مسعود بإسناد حسن موفوف عليه» وقد أورده عبد الله بن 
الإمام أحمد (7/ 504 - 278) من طريق هارون بن معروف وأبي معمرء عن 
جرير» عن الأعمشء عن أبي صالح؛ عن أب هريرة» عن ابن مسعودء وهذا 
إسناد صحيح. رجاله رجال الشيخين. وله حكم الرفع وأورده عقبه عن أبي 


لق 


هريرة مرفوعاًء فقال: خلنته أبو شودينة تشير يدو تخرميهة جد تنا عنيك الله ب 
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مو ااشيبان عق الأغمشى ومن أن :صالع عن أن عريرة»عن اللي 215 
قال: « إن غلظً جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً بذراع الجبار» وضرسّه مثل 
أَحُد »» وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» ورواية الأعمش له بالعنعنة 
لا تؤثرء قال الذهبي في ترجمته في الميزان: « فمتى قال (حدذثنا) فلا كلام» ومتى 
قال (عن) تطرّق إليه احتمال التدليس. إِلّا في شيوخ له أكثرٌ عنهم» كإبراهيم 
وأي وائل وأبي صالح اذاه ان سراق عن هذا العيت سيول غل 
الاتصان 4 وانظن التنايئلة المنيحيدة ألا (11/4): 

وقد أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 240) فقال: « حدّثنا الشيخ أبو بكر 
بذ اماق آنا عمد ييه سلا تنيع الخارف» ثنا عبيه دون هونن آنا 
شيبان» عن الأعمشء عن أبي صالح. عن أب هريرة ؛ ه لكا عن الي وَل قال: 
[إن قلطا جلة الكافر اقناف وأرودره ذراعاً بنراع القبازه ودر سد الخد 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الشيخ أبو بكر ل#يككة: 
معنى قوله (بذراع الجبار): أي جبّار من جبابرة الآدميين» يمن كان في القرون 
الأولى» منّن كان أعظمَ خلقاً وأطولٌ أعضاء وذراعاً من الناس ». 

وان لك فبرس الككائرو اليكل اخنجاءل مجم هيل 4817 

وكا أنَّ الحديث ثابتٌ من حيث الإسناد فقد بين أهل العلم معناه» ومن 
ذلك كلام أبي بكر شيخ الحاكم المتقدّمء وقد نقل البيهقي بعد إخراجه الحنيتف 
في الأسماء والصفات (ص:١57)‏ عن ؛ بعض أهل النظن أنه قال 35 الجبار 
ههنا لم يُعن به القديم وإنّا عنِي به رجلاً جبّاراً كان يوصّف بطول الذراع 
وعظم الجسمء ألا ترى إلى قوله: « كل حجار عَيلر 4» وقوله: « وَمَآ أنتَ 
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عد 


عَلَيّم يجّْارٍ 4» وقوله (بذارع الجبار) أي: بذراع ذلك الجبار الملوصوف بطول 
الذّراع وعظم الجسدء ويحتمل أن يكون ذلك ذراعاً طويلاً يذرع به يُعرف 
بذراع الجبّاره على معنى التعظيم والتهويل» لا أن له ذراعاً كذراع الأيدي 
المخلوقة ». 

وقال المناوي في فيض القدير (5/ 700): « أراد به هنا مزيد الطول أو أن 
الجبّار اسم ملك من اليمن أو العجم كان طويل الذراع» وقال الذهبي: ليس 
ذامن الصفات في شىء. وهو مثل قولك ذراع الخياط وذراع النجار». 

وفي قصّة ورور باكيم فده الصلاه والعلم ور ره سار بجبّار من 
الجبابرة في صحيح مسلم )7317/١(‏ قول إبراهيم لسارة: « إِنْ هذا الجبّار إن 
يعلم أَنّك ام رأتي يغلبّتي عليكء فإن سألّك فأخبريه أَنّك أخني. فإنّك أختي في 
الإسلام, فإني لا أعلم في الأرض مسلا غيري وغيرك »». وفيه: « فلا دخل 
أرضّه رآها بعض أهل الجبّار » الحديث. 

وبناء على ما تقدّم من الكلام على هذا الحديث إسناداً ومتناً يتييّن أن 
الخزعبلات في دماغ المالكي» وليست في| صم عن رسول الله وَكلة. 

الخامس: حديث « خلق الله آدم على صورته »» قال المالكي في 
(ص:376): « ورووا خزعبلات أخرى ظاهرها التجسيم والتشبيه» مثل 
قولحم »» وذكر جملة منهاء إلى أن قال: « وأنّه خلق آدم على صورته هو ». 
وأشار إلى المصدر وهو السنة لعبد الله بن أحمد (7/ 51/7)» وهذا سياقه في 
كتاب السنة» قال: حدثني أبو معمر. نا جرير» عن الأعمش» عن حبيب بن 


8 سس 
تشضحو | 


أبي ثابت» عن عطاء, عن ابن عمر تع قال: قال رسول الله ككةُ: « لا تقبحو 


و 
“الى 
هو 


الوجه. فإنَّ الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن تبارك وتعالى ». ومنه يتبين 
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أنَّ عزو المالكي ليس مطابقاً لما في المصدر الذي عزا إليه» والحديث بهذا السياق 
ضعّفه بعض أهل العلم. انظر: السلسلة الضعيفة للألباني ,)١١1/5(‏ 
وصحّحه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه كا نقل ذلك في الفتح (0/ 187), 
وفي الإسناد الأعمش وحبيب بن أبي ثابت وهما مدلّسان» وقد مرَّ قريباً في 
الحديث الرابع كلام الذهبي في تدليس الأعمشء وأمًّا عنعنة حبيب بن أبي 
ثابت» فقد قال الألباني في السلسلة الصحيحة (7”517) عنها: « فمثله يما 
يض النظر عن عنعنته عند العلماء »» وقد ورد الحديث في الصحيحين عن أبي 
هريرة مرفوعاً: « خلق الله آدم على صورته » رواه البخاري (5771): ومسلم 
(551)» وليس فيه كلمة (هو) التى ذكرها المالكي. واختلف في مرجع 
الضمير في الحديث» والصحيح رجوعه إلى الله» ولا يلزم منه التشبيه ى| زعم 
المالكي» ومعناه عند أهل السنة ما ذكره الحافظ في الفتح» حيث قال /١١(‏ 7): 
« وقيل الضمير لله» وتَسَّك قائل ذلك با ورد في بعض طرقه (على صورة 
البهيو )ةو اذ باليورة الففةةنوالليي أن الله علتة :عل صقته من العلم 
والحياة والسمع والبصر وغير ذلك» وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها 
شيء ». 

وبهذا يتييّن أنَّ ما صمٌّ به الحديث عن رسول الله يه ليس من 
الخزعبلات؛ وإِنَّا هو من علم الغيب الذي يجب الإيهان به والتصديق» من غير 
تشبيه بالخلق» وإنَّا الخزعبلات في أدمغة أهل البدع والأهواء» ومنهم المالكي. 

السادس: حديث: « ألآ وإنَّ الإييان حينْ تقع الفتنٌ بالشام » وأحاديث 
أخرى في فضل الشام. 

أورد المالكي في (ص:74) تحت عنوان « النواصب بالشام ووضع 
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الأحاديث » كلاماً قال فيه: « ومن آثار الدولة الأموية أن قوي في الشام تيار 
النواصب الذي ركّر على فضيلة الأرض؛ لأنّه لا رأى هذا التيار أن صاحبهم 
لا يوازي عليًا ولا يكاد» نشرت النواصب فضل الوطن بدلا من فضل 
الشخص!! فروت أ الخام في وار افكرة ع دوت الفتن!! وأن الإيهان 
عند وقوع الفتن بالشام!! وأ فيها الطائفة المنصورة التي ستبقى لا يضرها من 
خخالفها إلى قيام الساعة!! وأنّ في العراق تسعة أعشار الشر!! ون عثمان سيقتله 
(المنافقون) مظلوماً!! وأ ّم سيدخلون النار!! وأنّ عثمان سيحكم يوم القيامة 
في القاتل والخاذل!! وغير ذلك من الأحاديث ذات الصبغة السياسية وبعض 
تلك الأحاديث له أصل صحيح زادت فيه العثانية والنواصب زيادات 
فجيرته لصالحها مثل حديث (لا تزال طائفة من أمَّتي منصورين على من 
خالفهم ... الحديث) زادت فيه النواصب زيادات توهم أَنْ تلك الطائفة هي 
بالشام وهي (عسكر معاوية)!! وقد صحّح بعض أهل الحديث تلك 
الأحاديث متناسين أن هذه الأحاديث وُضعت للالتفاف على فضل على ومن 
معه (من المهاجرين والأنصار وأهل بدر) والرفع من معاوية ومن معه من 
أعاريب لخم وجذام وكلب إضافة للالتفاف على حديث عبار ابن ياسر وعلى 
وضوح حق الطرف الشرعي للخلافة وقد بقي الانحراف عن علي في أهل 
الشام إلى يومنا هذاء وهم يلجتئون إلى التوفيق بين تيار العثمانية (النواصب») 
وتيار المحايدين من السنة ى) فعل ابن تيمية في منهاج السنة مثلاً!! ». 

ويجاب عن ذلك بما يلي: 

١‏ -ل يقتصر ا مالكي على القدح في آحاد حديث رسول الله يك بل تعدّى 
ذلك إلى القدح فيها بالجملة» ومن ذلك ما زعمه هنا من أن النواصب في الشام 
وضعوا الأحاديث في فضل الأرضء ومن الأحاديث التي 0 مبا للأحاديث 
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الموضوعة في فضل الشام؛ أحاديث صحيحة:؛ لم يوصف رجاها بضعف. 
فضلاً عن وصفهم بالوضعء ومنها حديث: « ألا وإِنْ الإيعان حين تقع الفتن 
بالشام » فقد أخر جه الإمام أحمد في مسنده ("7117717)» فقال: حدثنا إسحاق 
بن عيسى» حدَّئنا حبى بن حمزة» عن زيد بن واقد» حدثني يُسر بن عبيد الله 
حدّثنى أبو إدريس الخولانيء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يَدّ: « بينا 
أن نائم إذ رأيتُ عمود الكتاب احتٌّمل من تحت رأسي فظنت أن مذهوب به؛ 
فأتبعته بصريء فعمد به إلى الشام. ألا وإن ن الإيهان حين تقع الفتن الام 35 
وهذا حديث صحيح. رجاله كلهم ثقات. فأبو إدريس الخولاني وبسر بن 
عبيد الله ويحبى بن حمزة من رجال الشيخين» بل هم من رجال أصحاب 
الكتب الستة» وزيد بن واقد من رجال البخاري» وإسحاق بن عيسى من 
رجال مسلم» فليس فيهم ضعيفء فضلاً عن أن يكون وضاعاًء وقال الحافظ 
في الفتح ٠07 /١17(‏ 5): « وسنده صحيح »» وللحديث شواهد عن عبد الله بن 
عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن حوالة» وقد صحّحها الشيخ الألباني في 
تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق للربعي (ص: :0 ١١‏ 35)» وذكر في 
1 قر هيد[ التداديى )لز قرعة ف انس وتيدا وأزييك نينا بان 
وقال: « وأكثرّها صحيح» وبعضها ضعيفء وبعضها موضوع ». 

ومن أصحٌّ ما جاء في فضل الشام حديث ابن عمر أنَ اللي يك قال: 
« اللّهممٌ بارك لنا في شامناء الهم بارك لنا في يَمَنناء قالوا: : يا رسول الله! وفي 
نجدنا؟ قال: اللَّهمّ بارك لنا في شامناء اللّهمّ بارك لنا في يَمَنناء قالوا: يا رسول 
الله! وفي نجدنا؟ فأظنه قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن» وبها يطلع قرن 
الشيطان » أخرجه البخاري »)72١95(‏ والحديث واضح الدلالة في فضل 
الشام واليمن» والمراد بنجد فيه كما جاء في بعض الروايات وبِيّنه أهل العلم- . 
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العراق» قال الشيخ الألباني فلتت في تعليقه على حديث ابن عمر من كتابه 
تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق ق للربعي (ص: 9 :)3٠١‏ قال: « وأمًا 
حديث ابن عمر فأخرجه أبو نعيم (177/5)» وابن عساكر إلى قوله (وفي 
العراق»» وزاد: (فأعرض عنه. فقال: فيه الزلازل والفتن» وبها يطلع قرن 
الشيطان)» وإسناده صحيح. ورواه الطبراني في الكبير من طريق أخرى عن 
ابن عمر» وسنده صحيح أيضاء وقد أورده في المجمع (1/ 0 7”0) وقال: (رواه 
الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات)؛ وأخرجه أحمد (؟/ )١57‏ مختصرا بلفظ : 
(قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشير بيده يوم العراق: ها إن 
الفتنة ههناء ثلاث مرّات. من حيث يطلع قرن الشيطان)» وإسناده صحيح 
على شرط مسلمء وقد أخرج في صحيحه (8/ )18١‏ نحوه؛ وني رواية له من 
وجه آخر عن سالم بن عبد الله» قال: (يا أهل العراق! ما أسألكم عن الصغيرة. 
وأركبكم للكبيرة؟! سمعت أب عبد الله بن عمر يقول)» فذكره» وأخرجه 
البخاري ومسلم أيضاً من وجه آخر عن سالم به مرفوعاًء وأخرج البخاري 
8/1 بشرح العسقلاني) وأحمد )١1١18/7(‏ وابن عساكر من طريق نافع 
عن ابن عمر مرفوعاً: (اللَّهِمّ بارك لنا في شامناء اللَّهمّ بارك لنا في يُمنناء قالوا: 
وفي نجدنا؟ قال: هناك الزلازل) الحديث» وأخرجه الترمذي وصحّحه. 
وعزاه المنذري في الترغيب )5١/5(‏ للترمذي وحده فوهم. وله عند أحمد . 
)١١١/0(‏ طريق أخرى عن ابن عمرء وحديثه الأول عند أبي نعيم شاهد من 
حديث ابن عباس. ساق لفظه الحيثمي» وقال: (رواه الطبراني في الكبير 
ورجاله ثقات)» وروى بعضّه الخطيب في تاريخه /١(‏ 5 7. 50)» ومن طريقه 
ابن عساكر من حديث معاذ بن جبل . 


لفنة 

فيستفاد من مجموع طرق الحديث أن المراد من (نجد) في رواية البخاري 
ليس هو الإقليم المعروف اليوم بهذا الاسمء وإنَّا هو العراق» وبذلك فسّره 
الإمام الخطابي والحافظ ابن حجر العسقلاني» وتجد كلامّهم| في ذلك في شرح 
كتاب الفتن من صحيح البخاري للحافظء وقد تحقق ما أنبأ به عليه السلام؛ 
ذإن كثر ا فين النقن الكترى كان وعنادوها العرا ف دج 

قال الحافظ ابن حجر في الفتتح (807/17) بعد أن نقل كلاماً للخطابي: 
اوقل غنوه كان اها القرق يومقد أهل كف فاخب كلل أن الف تكون :من 
تلك الناحية» فكان كما أخير ... وأول الفتن كان من قبل المشرق» فكان ذلك 
سبباً للفرقة بين المسلمين» وذلك يما تبه الشيطان ويفرح به. وكذلك البدع 
نشأت من تلك الجهة» وقال الخطابي: نجد من جهة المشرق» ومن كان بالمدينة 
كان نجدّه بادية العراق ونواحيهاء وهي مشرق أهل المدينة» وأصل النجد ما 
ارتفع من الأرضء وهو خلاف الغورء فإنَّهِ ما انخفض منهاء وتهامة كلّها من 
الغور ومكة من تهامة ». 

وقال قبل ذلك في الفتح (7/ 707) عند شرح حديث « رأس الكفر نحو 
اراق تروف اللنه إغارة إلى نقد كقر اللحوس؛ لأن فلكة الفريس ومن 
أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة» وكانوا في غاية 
القسوة والتكّر والتجيّر حتى مزّق مَلِكُهُم كتاب النبّ يك ىا سيأت في 
موشتعت انيف ”نت الققر يق قبن الكروق 4 نسي ان وانةنو افيا فى الفدن 2 

وقال النووي في شرح صحيح مسلم (؟/5”): « والمراد بذلك 
اختصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان ومن الكفر» كما قال في الحديث 
الآخر: (رأس الكفر نحو المشرق)» وكان ذلك في عهده كه حين قال ذلك. 
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ويكون حين يخرج الدجّال من المشرقء وهو فيما بين ذلك منشأ الفتن العظيمة 
ومثار الكفرة الترك الغاشمة العاتية الشديدة البأس ». 

وقد مرّ في كلام ابن حجر قريباً أن ظهور البدع كان من تلك الجهة أي 
جهة المشرقء ومن أمثلة ذلك أن الخوارج والشيعةً والقدرية والجهميّةَ كان 
خروجهم من تلك الجهة» ومجيء التتارٌ للقضاء على الخلافة العباسية وسقوط 
بغداد كان من المشرق» وفي آخر الزمان خروج الدجال من تلك الجهة. فَإِنّه ى) 
جاء في صحيح مسلم )7١17(‏ يخرج من خلة بين الشام والعراق» وفي 
صحيحه أيضاً (5 7195): « يتبع الدجال من هود أصبهان سبعون ألفاً عليهم 
الطيالسة ». 

وكا أن تلك الجهة منشأ كثير من البدع: ومنها ظهور كثير من الشرورء 
فإنَّ فيها الكثيرين من أهل العلم الذين ردُوا على المبتدعة» ومنها محدّثون 
وفقهاء كبار. ومن هؤلاء أصحاب الكتب الستة: محمد بن إسماعيل البخاري. 
ومسلم بن الحجاج النيسابوري. وأبو داود السجستاني» وأبو عيسى الترمذي. 
وأبو عبد الرحمن النسائي» وابن ماجه القزويني؛ وقد ألّف الشيخ محمد أشرف 
سندهو المتوق سنة (/10ه) رسالة أوضح فيها ما يتعلّق ببذا الوضوع. 
سَنَاها : « أكمل البيان في شرح حديث نجد قرن الشيطان ». 

وإَّا ذكرثٌ هنا بيان المراد ب « نجد » وأنَّهِ العراق وما وراءه» كما جاء مبيّا 
في بعض الروايات وأقوال بعض أهل العلم؛ ؛ لأنَّ بعضّ الحاقدين على دعوة 
ار بن لله يُلبّسون على غيرهم بأنَ المراد ب « نجد » 
نجد اليامة» ولم تشتهر اليهامة باسم «نجد » إلا في أزمان متأخرة» ومن المعلوم 
أنَّ « نجداً » في اللغة تُطلق على ما ارتفع وعلا من الأرضء وهي ما يُقابل 
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« الغور » و« تهامة »» والمراد ب « نجد » التي وقّت رسول الله يك لأهلها 
« قرن المنازل » الأماكن المرتفعة التي يأني أهلّها من الطائف وغيره. وقد ذكر 
الفيروزابادي ف القاموس المحيط عددا من النجود. منها نجد الود ببلاد 
هذيلء» ونجد برق باليهامة. 

السابع والثامن: قدحه في ثبوت حديث افتراق الأمّة إلى ثلاث وسبعين, 
وحديث العرباض بن سارية « عليكم بستني وسئة الخلفاء الراشدين »» والرد 
عليه. 

عاب في (ص:187) على أهل السنّة تسميتهم أنفسهم بأهل السئة لحديث 
العرباض بن سارية: « عليكم بسنّتي وسئة الخلفاء الراشدين »» وقال: « علما 
أن الحديث السابق وحديث افتراق الأمّة محل تنازع في التضعيف والتصحيح 
داخل أهل السنة!! ». 

والجواب: أنَّ المالكيّ هو من أهل الأهواء والبدع» ومن أجل ذلك يقدح 
في الأحاديث التي لا توافق هواه. كهذين الحديثين» ىا أنه يحتفي بأهل البدع 
ويلدافع عتهنم:ولا يعتبرهم عل باطل: وقد قال في (صن: ١7:‏ - حاشية): « فقد 
يكن" انين مع طرف يولكنه تاون خافنة ن الكقائهم وا لأضل أن معطا 
الاختلافات بين المسلمين أن يكون كل طرف ممسكاً بطرف من الحقيقة!! ». 

فأمّا حديث العرباض بن سارية» فرواه جماعةٌ كثيرون, ففي تعليق الشيخ 
شعيب الأرنؤوط وغيره على جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من 
جوامع الكلم لابن رجب :)23١9/7(‏ « رواه أبو داود (2)5501» والترمذي 
(77177)» ورواه أيضاً أحمد »)١77-1١77/5(‏ والدارمي /١(‏ 55)» وابن 
ماجه (87) و(5 5)» وابن أبي عاصم في السنة (270. والطحاوي في شرح 
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مشكل الآثار (7/ 59)» والبغوي .23١7(‏ والآجري في الشريعة (ص:55). 
والبيهقي .225١7/7(‏ واللالكائي في أصول الاعتقاد »)8١(‏ والمروزي في 
السنة (79)-727(0)» وأبو نعيم في الحلية (0/ »)1١69 /1١(و ,)7١‏ والحاكم 
(/-/97))» وصححه ابن حبان (0) ». 

ولفظه عند أبي داود» قال العرباض: « صل بنا رسول الله يَكِ ذات يومء 
ثم أقبل عليناء فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها 
القلوب» فقال قائل: يا رسول الله! كأنّ هذه موعظة مودّع, فاذا تعهد إلينا؟ 
قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشيّا؛ فإِنّه من يعش 
منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم 5-7 وسئة الخلفاء المهديين 
الراشدين» تسّكموا بها وعضُوا عليها بالنواجذ» وإيّاكم ومحدثات الأمور؛ فإنَ 
كلّ محدثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة ». 

والحديث صحيح عند أهل السنّة قال فيه الترمذي: « حديث حسن 
صحيح »» وصححه ابن حبان والحاكم» وقال: « هذا حديث صحيح ليس له 
علة »» ووافقه الذهبي. 

وقال الحافظ أبو نعيم: « هو حديث جيّد من صحيح حديث الشاميين »» 
كا في جامع العلوم والحكم :»23١9/7(‏ وحسّنه البغوي في شرح السنة 
(؟١20»‏ وصححه الألباني في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم )3٠١ -18/١(‏ 
وغيره. 

والحديث مشتمل على الترغيب في انّباع السثة والتحذير من البدع» وبيان 
ئها كلّها ضلالة» ومثل ذلك حديث أنس ل#يقئة فى حديث طويل: « فمّن رغب 
عن سئي فليس مني »» أخرجه البخاري (05071): ومسلم .)١1501(‏ 
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وحديث العرباض #يقن من جوامع كَلِمِه وقد وقد أدخله النووي في 
كتابه الأربعين» وهو الحديث الثامن والعشرون منه والمعنى في هذا الحديث 

ميم امسا وار سس سينا ول 
كبعُوا الشبلٌ فَعَمَقَيكُهْ عن ظ 

وي 0 
الصحابة» منهم معاوية لتك أخرجه أحمد (/ا795١).‏ وأبو داود (/5091) 
وغبرهماء ولفظه عندهما: « إل أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين 
وسبعين ملّة» وإنّ هذه الأمّ ستفترق على ثلاث وسبعين ملّة يعني الأهواء. 
5 5537 ي اللجماعة ». 

وقد حسّنه الآلباني في السلسلة الصحيحة (5 »)7١‏ وهو صحيح لشواهده 
التي جاءت عن أنس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعوف بن مالك وأبي 
أمامة وَقت وانظر تخريجها في التعليق على المسند لشعيب الأرنؤوط وغيره 
(23930). وقال الحاكم في المستدرك )7/١(‏ عن حديث افتراق الأمّة: « هذا 
حديث كبير في الأصول »» وقال أيضاً :)١137/١(‏ « هذه أسانيد تقام بها 
الحجة في تصحيح هذا الحديث »» ووافقه الذهبي» ونقل الألباني في السلسلة 
الصحيحة نحت الرقم السابق تصحيح بعض العلماء للحديث. منهم ابن حجر 
وابن تيمية والشاطبي والعراقي» وذكر الشيخ الألباني في تعليقه على حديث 
أنس من كتاب السنة لابن أبي عاصم (15) أن الحديث صحيح قطعا لطرقه 
وشواهده. 

وفي بعض ألفاظ الحديث عن أنس وعبد الله بن عمرو في بيان الفرقة 
الناجية: « ما أنا عليه اليوم وأصحابي »» قال الحافظ عن حديث أنس في لسان 
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الميزان (061/5: « والمحفوظ في المتن (تفترق أمّى على ثلاث وسبعين فرقة. 
كلها في النار إِلّا واحدة» قالوا: وما تلك الفرقة؟ قال: ما أنا عليه اليوم 
وأضكحاى )6 

وحديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي والحاكم» وفي إسناده عبد الرحمن 
ابن أنعم الإفريقي» وهو ضعيفء وقال الترمذي: « هذا حديث حسن غريب »») 
وحسّنه الألبان في صحيح سنن الترمذي »23515١1(‏ وقال البغوي في شرح 
السنة :)7١7/١(‏ « وثبت عن عبد الله بن عمرو»» فساق الحديث» وفي آخره: 
« ما أنا عليه وأصحابي »» ويتقوّى بحديث أنسء وكذلك بالشواهد الأخرى 
التي فيها ذكر وصف الفرقة الناجية بالجماعة؛ لأنّ أصحاب رسول الله وله 
أوَّل الجماعة» وهم خير الجماعة. 

وهذه الفرق هم من التلون وستره لدخول النار لبدعهم؛ وهم 
تحت مشيئة الله» إلا الفرقة الناجية التي كانت على ما عليه رسول الله 335 


مراع 
ب ياه 


3. 3 
2-6 2١ 


6 - زعمه أنَّ المعوّل عليه في النصوص ما كان قطعيّ الثبوت قطعي 
الدلالة فقط, والردٌ عليه 

قال في (ص:2188): « لا يظنَّن مغمّل أن المبالغةَ في صغائر المعتقدات 
المرتكزة على نصوص ظنيّة الغبوت أو الدلالة كانت نتيجة لأهميّة تلك العقائد 
لمتنارّع فيهاء وإنَّا كانت المبالغة في تلك المعتقدات نتيجة من نتائج الصراعات 
السياسية بالدرجة الأولى» ثم الصراعات المذهبية» أو حب العلو في الأرض 
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الصالحين» مع استغلال سلطوي حتى ينشغل الصا حون في خصومات ثانوية 
لا أهميّة لما!! ». 

وذال أشنا : « أصبحت العقائد في الأزمنة المتأخرة لا تعني إِلّا الانتتصار ل 
لعي الطلائنة عم تر الاين مع التقوقع على هذا وكأنّه الإسلام ذاته. 
مع الضيق في ذلك. والتفصيل المبالّغ فيه» والولاء والبراء في ذلك» مع إقناع 
اللشيى تحص | «وتعقيك اعد امن الفنيظاننه أن رمك هذا ذفن دده 
وبلاء» وأنّنا نحن الغرباء» الذين أخبر النبيَّ (ص) (كذا) بأئّهم يصلحون إذا 
فسد الناسء وأن الله قد أمر بالصبر على الحقَّء ولكننا في الوقت نفسه ننسى أن 
لله أمر بالتواصي بالحق» ونحن لا نتواصى بل نتآمر ونكيد ونمكر المكر 
المَّييّءه وننسى أنْ الواجب أن نعرف ‏ قبل أن نعلن الاختلاف ‏ أن ما نفعله 
حق أو لاء ثم بعد ذلك نتواصى بالصبرء أمّا أن نتواصى بالصبر على انتقاص 
علي بن أبي طالب وأهل بيته وحب ظلمة بني أمية» وتكفير أبي حنيفة وسائر 
لسلمين إلا نحن ونتواصى بالصبر على الكذب على رسول اله وتبرير هذا 
على الصبر عليه» نا جر على الصبر على الحق الواضح امبنى على قطعي 
الثبوت والدلالة من أدلّة الكتاب والسنّةء قالحقٌ الذي ذكره الله في كتابه وأخبر 
به رسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم ليس بهذا الخفاء» بحيث لا يبتدي إليه 
إلا الغلاة» لهذا علينا أن نصحح أوضاعنا العلمية والعملية وفق النصوص 
الشرعية» لا ما تسوله لنا أنفسنا وغفلتنا وقناعتنا الخادعة بأنّنا أحسن الناس 
إيهاناً؛ لأن الإيهان ليس بالتحل ولا بالتمئي, وإِنَّ) هو قول وعمل ومنهج عدل 
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0 
وعلم وصدق وتثبت!!». 

وقال (ص:87١):‏ « ضرورة العودة للقرآن الكريم والالتزام با فيه من 
حمل الإيوانيات التي يسمّونها العقائد ومجمل الأوامر الظاهرة والمحرمات 
الظاهرة والأخلاق الواجبة» وعدم امتحان الناس بالمتشابه منه» ثم العودة 
لتواتر السئة» ثم الصحيح المشهورء وترك التنازع في المختلف فيه من السنة» 
سواء من حيث الثبوت أو دلالة النصّء وفتح حرية الاجتهاد في ذلك ...!!». 

وأجيب عن ذلك با يلي: 

١‏ - هذه الطريقة يقة التي ذكرها المالكي وهي التعويل على ما كان قطعي 
الثبوت والدلالة من النصوص هي طريقة المبتدعة وأهل الأهواء» وهو واحد 
منهم» ولهذا قرّر هذه الطريقة» وأعجب بهاء وأمّا أهل الس والجماعة فهم 
يُعرّلون على القرآن واللمتواتر والآحاد من السئّة» ومن أوضح الأدلة على 
التعويل على أحاديث الآحاد في العقائد وغيرها حديث معاذ بن جبل لتكثا في 
بعنه كي إلى اليمن ليعلَّم الناس دينهم؛ فإِن الحجَّةَ قامت على أهل اليمن بها 
يبرهم به في الأصول والفروع» وهو شخص واحده وهذا بخلاف طريقة 
أهل الأهواء الذين لا يأخذون بأحاديث الأحاد؛ بزعمهم أنَا ظنيّة الثبوت. 
وأنَا القرآن ومتواتر السنّة الذي لا يتمكّنون من رده لكونه قطعيّ الثبوت. 
يقدحون في ثبوت معناه إذا ل يوافق أهواءهم؛ زاعمين أنه ظنيٌ الدلالة» وليس 

١‏ - أمّا زعمه أنَّ أهل السنّة يتواصون بانتقاص علي بن أبي طالب يكنا 
وأهل بيته وحُبٌ ظلمة بني أميّه فهو من الإفك البين؛ فإنَ أهل السنّة هم 
الذين يبون عليًّا #كتة وأهل بيته. بل وسائر أهل بيت النيّ كَل وهم 
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د وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب بن هاشم, ويتولُونجم جميعاً 
دون غلوٌ أو جفاء» وهذا بخلاف المالكي وأسلافه من الرافضة» الذين يغلون 
في عل وفاطمة ع وفي بعض أو لادهماء ويجفون في غيرهم من أهل البيت. 
وفي الصحابة» ومن أبرز أهل البيت الذين جفا فيهم المالكي عم النِتَ كله 
العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله وغيرهما يمن كان إسلامُهم بعد الحديبية. 
الذين يزعم المالكي أنئَّم لم يظفروا بصحبة التي يل الصحبة الشرعية» وأن 
صحبتهم كصحبة المنافقين والكفار. 

#اعو انا زعم أن أن البدات تور اصونة تعفن اب سعينة وسباكن التلمين 
من غيرهمء فهو من الإفك المبين أيضاًء وقد مرّ قريباً أن الفِرَق الثنتين 
والسبعين هم من المسلمين. وهم مستحقون للنار لبدعهم. وهم نحت مشيئة 
الله» إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذّبهم, وأمّا ما أشار إليه المالكي من قبل عن 
أحد كتب أهل السئة من آثار في تكفير أبي حنيفة في مسألة خلق القرآن» فهي 
ما غير ثابتة الإسناد, أو أنّه تاب يما ثُسب إليه» وقد قال الخطيب البغدادي في 
تاريخ بغداد (170/ /37/7): « وأمًا القول بخلق القرآن» فقد قيل: إن أبا حنيفة ‏ 
يكن يذهب إليه» والمشهور عنه أنه كان يقوله واستتيب منه »» ثم ذكر نقولاً في 
هذا وفي هذاء ومنها (ص:77/8) عن الإمام أحمد أنه قال: « لم يصح عندنا أن 
أبا حنيفة كان يقول: القرآن مخلوق ». 

وروى اللالكائي في شرح السنة (5/ )757٠١‏ بإسناده عن عبد الله بن 
مارك نه فاك واه عاامات رو سين وهو ترك يقلن القر امول وديا 
الله به ». ظ 

عونا تعيه ان اهل القدة كواميؤة بالضمي ف الكدم كل رهول الل 
كه ويّبرّرون هذا الكذب بأنّه مندرحٌ تحت أصلء وأئَّهم يتواصون بالتشبيه 


1 


١ 
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الصريح لله جل جلاله بخلقه بناء على الإسرائيليات والأساطير» فهو من 
أفحش الكذب وأبطل الباطل؛ لأن أهل السئّة هم أيعدٌ الناس عن هذه 
القبائح. وما وُجد في بعض كتب أهل السئة من أحاديث وآثار في أسانيدها 
وضّاعونء فمراد مَن ذكّر ذلك منهم بإسناده أن يُعلم ورودٌُه كذلك, ونه 
لكذيه أو :شعنت إستادة لآ تعر لاغلية»وقة»مر ينان ذلك فق الره عن المالكى 
في قدحه في كتب أهل السنّة في العقيدة» وفيه النقل عن ابن تيمية وابن حجر في 
ذلك. 

وسيأتي في المبحث بعد هذا أن أهل السنّة مثبتةٌ منزّهة وليسوا بمشبّهة ولا 


ب 


معطلة. 

© - وقوله بعد ذكر ضرورة العودة إلى القرآن: « ثم العودة لمتواتر السنة» ثم 
الصحيح المشهورء وترك التنازع في المختلف فيه من السنة. مواء ا يك 
الثبوت أو دلالة النصّء وفتح حريّة الاجتهاد في ذلك ...!!». 

أقول: يريد المالكي بالأخذ بالصحيح المشهور وترك المختلف فيه الأخذ 
با يوافق أهواء أهل البدعء وترك الأخذ بط لا يوافق أهواءهم. وقد مرّ قريبا 
قدح المالكي في أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهماء منها حديث صلح 
مدر لأنهَا لا توافق هواه؛ ثم هو يعيب على أهل السّة أَتهم يُطلقون كلمات 
قبل قن تبنم نا ماروفقا يقر انان اويل عل الصسيهم المشسهول 
وهذه الصحة والشهرة المزعومة لا تحديد لها ولا ضوابط» والتعويل فيها عند 
لمالكي إِنَّ) هو على ما يوافق هواه فقط ! 


ءاه 


و" ؛ 
رع نت 


ع كك 5 


5 - زعمه أنَّ أهل السنّةَ مجسّمة ومشّهة والردٌ عليه 

ذكر المالكي (ص:179١)‏ عنواناً بالفظ :< التجسيم والتشبيه» زاعا أن أهل 
السنّة ومنهم ال حنابلة يقولون بالتشبيه والتجسيم. وأهل القن ال يتولون 
بالتشبيه ولا التعطيل» ونا مذهبهم وعقيدمهم الإثبات مع التنزيه» | قال الله 
عر وجل « ليس كِقلِف نل وَهُوَ سمي أْبَصِيرٌ 4 فهم منبنةً غير 

معطّلة» ومع إثباتهم لبسوا بمشبّهة» وما التجسيمٌ فإنّه لفظ مُجمل لم يد إثباته 
له ولا نفيه عنه في الكتاب والسنة» فإن أريد به ذاثٌ متّصفَة بصفات لا تشبه 
المخلوقات فهو حقٌ» وإن أريد به ذاتٌ متّصفة بصفات تشبه المخلوقات فهو 
باطل» وهذه طريقة أهل السنّة في الألفاظ المجملة التي لم ترد في الكتاب 
والنتفك لشكونةة الح للق بولا يفازواث,باللفظ الهم لسعو للحن 
والباطل» وينفون المعنى الباطل واللفظ الذي عير به عن والقعلة يفون 
لمثبتة للصفات بأءّهم مشبّهة؛ لمهم لا ييتصوّرون الإثبات إلا مع التشبيه» قال 
ابن عبد البر في التمهيد (1/ 505 ٠: )١‏ وأ أهل البدع والجهمية والمعتزلة كله 
والخوارجء فكلّهم يُنكرهاء ولا يحمل شيا منها على الحقيقة: ويزعمون أن مَن 
أقرّ بها مشبّه وهم عند مَن أثبتها نافون للمعبود »» ونقله عنه الذهبي في العلو 
(؟/17١).:‏ وعلّق عليه قائلاً: « صدق والله! فإن مَن تأوّل سائر الصففات 
وحمل ما ورد منها على مجاز الكلام؛ أذَّاه ذلك السَّلبٍ إلى تعطيل الرَّبٌ وأن 
يعاد اللعشوي "| كل مر خالا بن زرا اال قال لبود تيم 8ر11 
دارا تكله قن :ل تيكف ؟ قالواة لختاقل :فليا كرئ؟ قالراة لح تاها 
دلب وقنو؟ قالوا: لاء قيل: فلها ساق؟ قالوا: لاء قيل: فا في داركم نخلة! ». 

والمعنى أنَّ من نفى عن الله الصفات. فَإنّ حقيقةً أمره نفيٌ المعبود؛ إذ لا 
عارذ وبعورد ذاك 12 دمن جنم الصنات» 


(00 لدم الانتصار لأهلس السنّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكى 


وأذكر هنا ناذج يما أورده المالكي تحت هذا العنوان « التجسيم والتشبيه » 
مع الإجابة عنها. 

فين ذلك قوله (ص: 9؟١):‏ « أما الأهوازي (الحسن بن على بن إبراهيم 
وهو من غلاة أهل السنة» وغلاة أهل السنّة حنابلة) الحنبلي» فقد ألّف كتاباً 
طويلاً في الصفات أورد فيه أحاديث باطلة» ومنها حديث عرق الخيل الذي 
نصّه: (إنَ الله نا أراد أن يخلق نفسه خخلق الْخيلٌ فأجراها حتى عرقتء ثم خخلق 
تتمين ذلك اللدرق) قحال الت عن ذلك هارا كيرا والفوييه انا ره 
يقول بخلق القرآن أو يسبّ أحد الصحابة» وفاعل هذا وإن كان مخطتاء لكنه 
ليس كخطأ مَن يزعم أن الله خلق نفسه من عرق الخيل» فعجباً إن يُكمّر مَن 
تقول أن القر ان لوف هولا كدر فق يفول إن تفن الله لو 11 

وقال تعليقاً على كلامه هذا: « وقد امَّمه ابن عساكر بأنّه من الفرقة السالمية 
المجسّمة» لكن ابن تيمية عدّه في أهل السنّة في الجملة» فاحتمل أمثال هؤلاء 
داخل أهل السنّة مع ما ترى من بشاعتهم, ول يحتمل دخول المعتزلة والجهمية 
ومعتدلي الشيعة» وهذه مفارقة عجيبة!! ». 

وأجيب عن ذلك با يلي: 

١‏ -قال الحافظ ابن حجر في ترحمة الأهوازي ني لسان الميزان: « وقال ابن 
عساكر: جمع كاباس ا (شرح البيان في عقود أهل الإيان)» أودعه أحاديث 
بكر تحديقه (إن 1400 : اراك اتات ناميه كفاق اشفرن ‏ والخراها سق 
عرقتء ثم خلق نفسه من ذلك العرق)» وغير ذلك يما لا يجوز أن يُروى ولا 
ل ل ل ل ل وك 
بالأحاديث الضعيفة لتقوية مذهبه» وحديث إجراء الخيل موضوع» وضعه 


1 4 و الى 7 ب ا 22 
الانتصار لأهل السّنَّهَ والحديث في ردٌ أباطيل حسن المالكي شلة 


بعض الزنادقة ليشنّع به على أصحاب الحديث في روايتهم المستحيل» فحمله 
مش تن لعفل له وروانة هر +القام بططلاة شرع رمتاةه: 

وقيهنا يان أذ الأخو وى هر النباللةوليسى من أل السك وان الحدية 
من وضع الزنادقة للتشنيع على أهل الحديث في رواية المستحيل» وقد أورده 
امالك للتشنيع على أهل السنة! 

" - وأا زعم المالكي أنَّ ابن تيمية عدّه من أهل السنّة في الجملة» ولم يُبيّن 
المصدر لكلام ابن تيمية» وابن تيمية في كتابه منهاج السنة )١71/5(‏ ذكر أنه 
فو العامة وانهه قب ذكتاياً يقالب الاشتعري: وان ابن عشاكر الفتافي الرد 
عليه وذكر مثالبَ السالميّة» وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى /١7(‏ 7 
4 « وهذا يقوله (يعني عدم قبول توبة الداعي إلى البدعة) طائفة يمن 
يقسب إل النئة والنديك :ولسوا فق الغلاء يذلك» كابن.غل: الأهوازئ 
وأمثاله» ين لا يُميّرَونَ بين الأحاديث الصحيحة والموضوعة: وما يُحْتجّ به وما 
لا يتح به بل يروون كلّ ما في الباب مُحتجّين به ». 

والذاوضة أن اس تمتيزى الفمن البانابو لوعي آل اهل اليه 
والحديث. وما أشبة الليلة بالبارحة» فالمالكي نفسه هو على طريقة الرافضة 
اتن درط سل السدايا رأمل اااي يعم إل اول الياقديم 


و 
برآء منه. 


أهل السنّة والجماعة يُثبتون لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله يله من 
الأسماء والصفات» وهم لا يصفون الله بالنقّس؛ لأنّه لم يثبت وصفه بهذا 
الوصف ف الكتاب والسنّةء وأمًا حديث: « إن أجد نفس ال رحمن من ها هنا » 
وأشار إلى اليمن» وهو حديث صحيح أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 


و( لدم الانتصار لأهل السئة والحخديث في رد أباطيل حسن المالكي 


(:/ ١/ا)ل‏ والطبراني في المعجم ا الصفات» 
وَإِنَّا هو من النَمّسء وهو اسم مصدر بمعنى التنفيسء كما في كتب اللغة 
والنهاية لابن الأثير» وانظر السلسلة الصحيحة للألباني (077”717» والقواعد 
لمثى للشيخ ابن عثيمين (ص:١2)»‏ وقال ابن تيمية في المجموع (5/ /79): 
« فقوله (من اليمن) يبن مقصود الحديث؛ فإنّه لسن للبهمره ‏ اختصباضن 
بصفات الله تعالى حتى يُظنّ ذلك» ا لذين يهم ويجبونه. 
الذين قال فيهم ١‏ من يَرَتَدّ مِنَكُمَ عن ديد بيم فسوّف يق للَّهُ قوم نيم 
نينر 4 1 ل أن قال: « وهؤلاء هم الذيد قاتلوا أهل 5 وفتحوا 
الأمصار. فبهم ا الر حمن عن المؤمنين الكربات» ومن خصّص ذلك 
بأويس فقد أبعد». 

وفي صحيح مسلم (71047) عن عمر بن الخطاب ل#كئة عن النْبِتّ كَل 
قال: « يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن » الحديث». قال 
النووي في شرحه /١(‏ 40): « أمداد أهل اليمن هم الجاعة الغزاة الذين 
يمدون جيوش الإسلام في الغزو» واحدهم مَدد». 

5 - وأمًا زعم المالكي احتمال دخول الأهوازي وأمثاله في أهل السئة. 
وعدم دخول الجهمية والمعتزلة ومعتدلي الشيعة فيهم. وأنََّا مفارقة عجيبة. 
فجوابه أن أهلّ السئة يعتبرون السالمية والجهمية والمعتزلة والرافضة من فرق 
الفنال».ولة يدل أحد قن :هو لاه ى أهال النبنقةة كا أن امالك انقسه ليشن 
بع كن اندي القردى عافن اله ارود ارد ساسا اين 
زيد وابن عبد البر والذهبي من أن الجهمية المعطلة نافون للمعبود؛ لأنَّه لا 
يتصوّر وجود ذات مجرّدة من جميع الصفات, وفي (ص:١9)‏ من قراءته في 
كتب العقائد أظهر أسفه على سنوات أضاعها في بغض ولعن الجهمية 


الانتتصار لأهل السّنّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي لة 
والقدرية. وأنّهِ م يتتبه لبراءتهه| من أكثر ما تُسب إليهم| وظلمه لما إلا بعد بحثه 
في الموضوع في فترة متأخرة» فنعوذ بالله من الضلال بعد الهدى. 

ومن ذلك قول المالكيّ (ص:79١‏ - 170): « وألّف الحروي الحنبلي 
كتاباً في الصفات» حشره بأحاديث باطلة من هذا الجنس» وروى عبد الله بن 
أحمد رواية مقطوعة فيها: (مكث موسى أربعين ليلة لا يراه أحد إِلّا مات من 
نور رب العالمين) ». 

وأجيب عن ذلك: بأنَّ ما ذكره عن كتاب الهروي فهو من الكلام الذي 
يُطلقه المالكي جزافاً» وقد يكون فيا يعنيه أحاديث صحيحة لا تناسبٌ هواه. 
وليس فيها تجسيم ولا تشبيه» ىا سبق أن مرّ قريب بيان قدحه في أحاديث 
صحيحة» بعضها في الصحيحين, وما كان في كتاب الحروي من أحاديث 
ضعيفة وهي مسندة» فأهل العلم يعرفون الحكم على الحديث بالوقوف على 
اناف 

وأمّا الآثر المقطوع الذي ذكره عن عبد الله بن الإمام أحمد. فإسناده ىا في 
طبقات الحنابلة :)١187- 16 /١(‏ « قال عبد الله بن أحمد: حدثني محمد بن 
بكارء حدّئنا أبو معشرء عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية »» وهو مع 
كونه مقطوعاً من كلام , بعض الرواة» فإنّ في إسناده أبا معشر وهو نجيح ابن 
عبد ال رحمن السنديء قال فيه الحافظ في التقريب: « ضعيف. من السادسة. 
أسرّ واختلط ». 

يو اي ا 0 
ّم رووا أنَ اللقام المحمود للدَيَ يَكه هو قعوذه يك مع ربّه على العرش !! 

والجواب عن ذلك: أنه م يثبت رفعه إلى رسول الله كه بل هو موضوع. 


( سس الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


كا ذكر ذلك ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (710/6)» وقال 
الألبانى في سلسلة الأحاديث الضعيفة وال موضوعة (8545): « باطل »» وقد 
جاء القول بذلك عن مجاهد وبعض السّلفء والأصل في مثل ذلك أن يُعوّل 
على ما جاء به الوحي, وليس المعنى فيه من قبيل التشبيه والتجسيم؛ كما زعم 
المالكي» بل هو نظير الكتاب الذي كتبه الله وهو عنده فوق العرشء» ففي 
صم بقاري 0157 رسيم سل !لكان أبعي دمن 
الَنَ يك قال: «« كا خحلق الله الخلقَ كتب كتاباً عنده؛ غلبت - أو قال سبقت 
رحمتي غضبي» فهو عنده فوق العرش ». 

فلو صم ما ذكر عن النَنّ يك لكان الب يَكِ عنده فوق العرشء كما كان 
هذا الكنان :عدذة فوق العرش: 

وأهل السنّة يؤمنون بأنَّ الله عزَّ وجل مُستو على عرشه كما يليق به | جاء 
إثبات ذلك في سبع آيات من كتاب الله» واستواؤه على عرشه حقيقة لا مجاز, 
وتكوسدطانه ذوق علثة سمهو عل عرظره وله سياه وتعال عر القدن وعلو 
القهر وعلوٌ الذات. والمبتدعة لا يُثبتون علق الذات؛ لأنّه بزعمهم تجسيم. 
امسو اه الود بده لا رساي لسارت قراطل 
وإن أريد به ذات متّصفة بصفات لا :؛ تشبه المخلوقات فهو حقٌ, لكن لا يُر 
عن ذلك بالتجسيم؛ لأنَّ لفظ التجسيم محتملٌ للحن والباطل؛ وقد ذكر ابن 
القيم #لتته في كتاب « الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة »» ىا في 
مختصره لابن الموصلي اثنين وأربعين وجهاً في إبطال قول من فسّر الاستواء 
على العرش بالاستيلاء» وذكر أنَّ كثيراً من المالكية على منهج السلف في 
العقيدة» فقال في (7/ ١07‏ -175): « الوجه الثاني عشر: أن الإجماع منعقدٌ 
على أن الله سبحانه استوى على عرشه حقيقة لا مجازأء قال الإمام أبو عمر 


عِ 4 ع 0 0000م 
الانتصار لاهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


الطلمنكي ‏ أحد أئمّة المالكية وهو شيخ أبي عمر بن عبد البر- في كتابه الكبير 
الذي سَنَّاه الوصول إلى معرفة الأصولء فذكر فيه من أقوال الصحابة والتابعين 
وتابعيهم وأقوال مالك وأئمّة أصحابه؛ ما إذا وقف عليه الواقف علمَ حقيقة 
مذهب السّلفء وقال في هذا الكتاب: أجمع أهل السنّة على أن الله تعاللى على 
عرشه على الحقيقة لا على المجاز. 

الوجه الثالث عشر: ل ل 
شرح حديث التزول: وفيه دليلٌ على أن الله تعالى في السماء على العرش من 
فوق سبع سمواتء كا قالت الجماعة وقرّر ذلك. إلى أن قال: وأهل الل 
مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسّئة» والإيهان بها وحملها 
على الحقيقة لا على المجازء إِلَّا نّم لا يُكيّون شيئاً من ذلك. ولا يحدّون فيه 
صفة مخصوصة: وأمًا أهل البدع الجهمية والمعتزلة وا خوارج؛ فكلّهم يُتكزها 
ولا يحمل شيثاً منها على الحقيقة؛ ويزعمون أن من أقرٌ بها مش وهم عند من 

أقَرَّ مها نافون للمعبود. 

وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره المشهور في قوله « ألرَحْمن عَلَى 
الْعَرَشٍ آسَتَوَئ 4: هذه المسألة للفقهاء فيها كلام» ثم ذكر أقوال المتكلمين» ثم 
قال: وقد كان السلف الآول لا يقولون بنفى الجهة ولا ينطقون بذلك» بل 
نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالل كما نطق به في كتابه» وأخبرت به رسلّه» ول 
يُنكر أحدٌ من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة» وإِلَّا جهلوا كيفية 
الاستواء» ىا قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. 

الوجه الرابع عشر: أنَّ الجهمية لا قالوا إن الاستواءً مجارٌ صرح أهل السَّنة 
بَِنّه مستو بذاته على عرشه. وأكثر مَن صرّح بذلك أئمة المالكية» فصرّح به 
الإمام أبو محمد بن أب زيد في ثلاثة مواضع من كتبه» أشهرها الرسالة» وفي 


ا الانتصار لأهس السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكى 


كتاب جامع النوادر» وفي كتاب الآداب. فمّن أراد الوقوف على ذلك فهذه 
كتبه» وصرّح بذلك القاضي عبد الوهابء وقال: إِنّه استوى بالذات على 
العرشء. وصرّح به القاضي أبو بكر الباقلاني وكان مالكيّاء حكاه عنه القاضي 
عبد الوهاب نصّاء وصرّح به أبو عبد الله القرطبي في كتاب شرح أسماء الله 
الحسنى» فقال: ذكر أبو بكر الحضرمي من قول الطبري يعني محمد بن جرير 
وأبي محمد بن أبي زيد وجماعة من شيوخ الفقه والحديث» وهو ظاهر كتاب 
القاضى عبد الومّاب عن القاضى أبي بكر وأبي الحسن الأشعري» وحكاه 
القاضي عبد الوهاب عن القاضي أبي بكر نضّاء وهو أنه سبحانه مُستو عل 
عرشه بذاته» وأطلقوا في , بعض الأماكن فوق خلقه. 

قال: وهذا قولُ القاضي أب بكر في تمهيد الأوائل له» وهو قولٌ أبي عمر 
ابن عبد البر» والطلمنكي وغيرهما من الأندلسيّينء وقول الخطابي في شعار 
الدين. 

وقال أبو بكر محمد بن موهب المالكي في شرح رسالة ابن أبي زيد: قوله إِنّه 
فوق عرشه المجيد بذاته» معنى (فوق) و(على) عند جميع العرب واحذ» وفي 
كتاب الله تعالى وسنّة رسوله وَل تصديقٌ ذلكء ثم ذكر النصوصٌ من الكتاب 
والسنة واحتحّ بحديث الجارية وقول النبيّ كد لها: (أين الله؟) وقوها: (في 
السماء)» وحكمه بإياهاء وذّكّر حديث الإسراء. ثمّ قال: وهذا قول مالك فيما 

فهمه عن جماعةٍ يمن أدرك من التابعين» فيه| فهموا من الصحابة فيا فهموا عن 
بيهم 395: أن الله في السماء بمعنى فوقها وعليهاء قال الشيخ أبو محمد: نه 
زذائه فاق عرقة جين قن أن عادة على عرشه وفوقه إِنَّ) هو بذاته؛ إلا أنه 
بائٌ من جميع خلقه بلا كيف» وهو في كل مكان من الأمكنة المخلوقة بعلمه لا 
بذاته» لا تحويه الأماكن؛ لأنَّه أعظمٌ منهاء إلى أن قال: وقوله: على العرش 


الانتتصار لأهل السُنَة والحديث في ردٌ أباطيل حسن المالكي 
استوى. إِنَّا معناه عند أهل السنّة على غير معنى الاستيلاء والقهر والغلبة 
والملك؛ الذي ظّت المعتزلة ومّن قال بقوطم أنه معنى الاستواء» وبعضهم 
يقول إِنَّه على المجاز لا على الحقيقة» قال: وبين سوء تأويلهم في استوائه على 
عرشه على ما تأوّلوه من الاستيلاء وغيره؛ ما قد علمه أهل المعقول أنه 1 يرل 
مستولياً على جميع مخلوقاته بعد اختراعه لهاء وكان العرش وغيره في ذلك 
سواءًء فلا معنى لتأويلهم بإفراد العرش بالاستواء الذي هو في تأويلهم الفاسد 
انغياة 2 تملك وفية وفلف :قال توذلك أرقا يان الاعن اطقيقة بثوله 
9 وَمَنَ أَصَدَقُ مِنَ أَلَهِ قِيلاً 4: فلا رأى المصنُّون إفراد ذكره بالاستواء على 
العرش بعد خلق السموات وأرضه وتخصيصه. بصفة الاستواء علموا أن 
الاستواء غير الاستيلاء» فأقدّوا بوصفه بالاستواء على عرشه وأنّهِ على الحقيقة 
لاعلى المجاز؛ لأنّه الصادق في قيله» ووقفوا عن تكبيف ذلك وتمثيله؛ إذ ليس 
كمثله شيء» هذا لفظه في شرحه. 

الوجه الخامس عشر: أنَّ الأشعريّ حكى إجماعَ أهل السئّة على بُطلان 
تفسير الاستواء بالاستيلاء» ونحن نذكر لفظه بعيئه الذي حكاه عنه أبو 
القاسم بن عساكر في كتاب تبيين كذب المفتري» وحكاه قبله أبو بكر بن فورك 
وهو موجودٌ في كتبه» قال في كتاب الإبانة وهي آآخر كتبه قال: 

زبانت ذكن الأمكواء) :إن قال قات :نها تقولوة ف الاستراء قيل: نقول له: 
إنَّ اله تعالى مستو على عرشه كما قال تعالى: « أَلرَّحمنُ على الْعَرَ شٍِأَسْعَوَئ 4 
وساق الأدلّةَ على ذلكء. ثمَّ قال: وقال قائلون من المعتزلة والجهميّة 
والحرورية: إن معنى قوله: « آليّحمَنْ على الْعَرشٍ أسَتَوَى أنه استولى ومَلّكَ 
ونور :هوا انكو انا عن عرقي 6 "قال أعل انفن وذهوا فق 
الاستواء إلى القدرة» ولو كان هذا كا قالوا كان لا فرق بين العرش والأرض 


ال مام َي ٠‏ لاع ٠‏ 
رةه الانتصار لأهل السنّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 
البنايغة الشقن» لآن اله تماق قادر عل كن قوو هبو الار فتن :والسيموانت وك 
شيء في العاا» فلو كان الله مستوياً على العرش بمعنى الاستيلاء والقدرة لكان 
ستوباء0 د والحشوش 9 با أنه الأعل الأدنياء كله 
وا ايكون من الاأمتزاد عل التركن فل من فو يهان لل الأقيكه كي 
وفعت أن كو شعن الأستواء عنس بالعر قن وول سائر الاسوا ىه ويفكدا 
قال في كتابه الموجز وغيره من كتبه ». 


, 
2 5+ 


ما ذكره من تأثير العقيدة على الجرح والتعديل والردٌ عليه 

أورد (ص:177١)‏ عنواناً بلفظ: « تأثير العقيدة على اجرح والتعديل » ب 
قال فيه: « والعقيدة ها تأثير يّء على الجرح والتعديل» ولو لم يكن من أثر إلا 
التظالم الموجود بسببها لكفى» فتجد كل طائفة من المسلمين تحاول توثيق 
الرّجال الذين ينتمون إليها في العقيدة» ويضعفون رجال الطوائف الأخرى 
ولو كانوا من أوثق الناس وأصلحهم وأضبطهم للرواية» ولعلٌ أبرز آثار 
العقيدة على الجرح والتعديل عند الحنابلة تضعيف ثقات المخالفين وتوثيق 
ضعفاء الموافقين» ومن ذلك: 

تضعيف ثقات الشيعة» وخاصة في يروونه في فضائل علي . 

تضعيف سائر المخالفين من العلماء» كعلماء المرجئة والقدرية والمعتزلة. 

مه تضعيف القائلين بخلق القرآن أو المتوقفين. 

تضعيف من يتوهّمون فيه أدنى خالفة» حتى وصل تضعيفهم 


ري 
الانتصار لأهل لسن والحديث قٍِ رد د أباطيل حسن المالكي لله 


للبخاري ومسلم والكرابيسي وأبي حنيفة .. إلخ ». 

ا على قوله: « ثقات الشيعة .... » فقال: « راجع رسالة (ا جرح 
والتعديل) للقاسمي؛ وكتاب (العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل) 
للسيد محمد بن عمر بن عقيل العلوي ». 

وأجيب عن ذلك با يلي: 

١‏ -روى أهل السئة في كتبهم الحديثية عمّن وُصف ببدعة مفسّقة» قال 
الحافظ في مقدمة الفتح (ص:386) عن هؤلاء: « فقد اختلف أهل السنة ف 
قبول حديث من هذا سبيله إذا كان معروفاً بالتحرّز من الكذب. مشهورا 
بالسلامة من خوارم المروءة» موصوفاً بالديانة والعبادة» فقيل: يُقبل مطلقاء 
وقيل: يرد مطلقء والثالث التفصيل بين أن يكون داعيةً أو غيرَ داعية» فيقبل 
غير الداعية ويُردٌٌ حديث الداعية» وهذا المذهب هو الأعدل» وصارت إليه 
طوائف من الآئمّة» وادّعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه» لكن في دعوى 
ذلك نظر »» وفي كتاب التقريب للحافظ ابن حجر وغيره من كتب الرجال 
الإشارة إلى ذلك في كثير من التراجم ظ ظ 

> - ما زعمه المالكي من توهين أهل السنة ومنهم الحنابلة - للبخاري 
ومسلم مردود؛ فَإِنٌ أهلّ السنّة هم الذين يعرفون قدر هذين الإمامّين 
ويُعوّلون على ما جاء في الصحيحين لماء ويعتبرون صحيحيههما صم الكتب 
المصنفة في الحديث» بخلاف أهل البدع» كالرافضة فَإِنََّم يعولون على كتب 
أخرى لهم ولا يُقيمون وزناً للصحيحين. والمالكي نفسه هو من أهل الأهواء 
اقل متاح يرا عراه ورقاع لي غير لله وقناطز ثريا بلخد يبايث 
صَلح الحسن ليقث وحديث تحريق علي كه الزنادقة, وايرجسدم 


المي 5 عِ 5 7 0 
الانتصار لاهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


البخاري» وحديث « خلق الله آدم على صورته » وهو في الصحيحين ! 

؟' - أمّا ما أشار إليه من الرجوع إلى كتاب « العتب الجميل » لمحمد بن 
عمر بن عقيل؛ فإنّ الطيورٌ على أشكاها ته تقع» ويكفي أن أنقل من كتاب 
لوا ا اا ا 
قال في (ص:١73):‏ « لم أتعرّض في كتابي هذا لذكر تحامل بعضهم على عالي 
مقام مولانا أمير المؤمنين على والحسّئيّن وأمّها البتول عليهم سلام الله» ولا 
لرد ما مدحوا به زوراً عدوّهم معاوية وأباه كهف المنافقين وأمَّه آكلة الأكباد 
وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وسمرة بن جندب وأبا الأعور السلمي 
والوليد بن عقبة وأضرابهم؛ يمن لو مُزجت مياه البحار بذرّة من كبائر فظائعهم 
لأنتدت. وذلك لظهور فساده للعاقل المنصف. ولأن قد ذكرت شيئاً من ذلك 
في كتاب (النصائح الكافية)» ثم في كتاب (تقوية الإيوان) ... » 

الا ال ا ا 
يعرعكن فال لدوم < لْقَدَ رَضِصَ للَهُ عن آلْمُؤيَِ إِذ يُبَايعُوتلك 

نحت الشجرّة » وقال فيهم الرسول وَةِ: « لا يدخل النارّ إن شاء الله من 
أصحاب الشجرة أحدء الذين بايعوا تحتها » أخرجه مسلم (5195) من 
حديث أمّ مبشّر ف بل هو من أبرز أهل بيعة الرضوان؛ فإنَّه كان واقفاً على 
رأس الرسول وك يحرسه. وبيده السيف. وذلك عند مجيء المشركين لعقد 
الصلح مع الدب عَل. 

وقد نقل ابن عقيل هذا في كتابه العتب الجميل (ص:١5)‏ ) أبياتاً عن أحد 
شيوخه. آخرها قوله: 

قلامة من ظفر إمهامه تعدل من مثل البخاري مائة 


ع و سَ 8 
الانتصار لأهل الس والحدييث في د أباطيل حسن املك سر 1917 


5 فيه يرجع إلى الإمام جعفر الصادق يديه وهو واضحٌ في غلو 
ابن عقيل وشيخه فيه» وجفائهه في الإمام البخاري ذله. 


ثناؤه على المأمون الذي نصر المبتدعة وآذى أهل السئّة وذمّه للمتوكّل 
الذي نصر السنّة وأنهى المحنة 

ذكر في (ص:4١1١)‏ عنواناً بلفظ: « التناقض » أودعه هذياناً كثيراً في 
انض آهل الس بريد وباقيتر يذل مال واد من لله بورغ وقوه اي 
(ص:5 ١7‏ - 176): « وتراهم يذمُون السلطان إذا آذى أحد أتباعهم. 10 
هذا سلطان سوءء وينسون كل فضائله. ى] فعلوا بالمأمون» وكان من أعدل 
ملوك بني العباس وأكثرهم علا فإذا جاء سلطان آخر أظهر نصرتهم 
يمدحونه بمبالغة ولو كان مبتدعاً ظالماً كالمتوكل» بل ويبدّعون ويضللون من 
يخالفه» ويرددون قواعد طاعة ولاة الأمورء وأن من ' يدع للومام فهو 
صاحب بدعة!! ». 

وهذا الكلام من لكي في جادمل لابين اللاو نصر المعتزلة وامتحن 
الناس بخلق القرآن» وآذى أئمّة أهل السئّة. وفي مقدّمتهم الإمام أحمد بن 
حنبل #فلتته وفي مقابل ذلك يذمٌ المتوكّل الذي أنهى المحنة ونصر أهل السنّة 
وقد قال الذهبي في ترجمة المأمون وهو عبد الله بن هارون الرشيد المتوفى سنة 
(1١١1ه)‏ في سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 777): « ودعا إلى القول بخلق القرآن 
وبالغ» نسأل الله السلامة »» وقال :)7387/١١(‏ « أمّا مسألة القرآن» فا رجع 
عنهاء وصمّم على امتحان العلماء في سنة ثاني عشرة وشدَّد عليهم. فأخذه الله ». 


- إٍ ع 2 : 
) ( الانء السئة والحديث أنا ٠‏ الما 
قلفة لانتصار لأهل السنّ والحديث في رةٌ أباطيل حسن المالكي 


وقال ابن كثير في البداية والنهاية (5 7١1/١‏ -51/82): « أمَّا كونه على 
مذهب الاعتزالء فإنَّه اجتمع بججاعة» منهم بشر بن غياث المريسي» فأخذ 
عنهم هذا المذهب الباطلء وكان يحب العلم ولم يكن له بصيرة نافذة فيه 
فدخل عليه بسبب ذلك الداخل» وراج عنده الباطل» ودعا إليه وحمل الناس 
قهراً عليه» وذلك في آخر أيامه وانقضاء دولته ». 

أقول: وصدق الشاعر في قوله: 

ومن جعل الغراب له دليلاً يمر به على جيّف الكلاب 

وذكر ابن كثير /١5(‏ 5177 -577) أن فيه تشيعاً» وأنّهِ يفضّل عليًا على أبي 
بكر وعمر وعثمان دون سب لهم ولتشيعه وقوله بخلق القرآن قال فيه الذهبي 
في العبر: « وكان شيعيًًا جهميًا ». 

وهذا هو الذي 59 المالكي منه؛ لأنّهِ يوالي فرق الضلال ويّعادي أهل 
السنّة» وقد أفصح المالكي عن سبب إعجابه بالمأمون وهو تشيعه. فقال 
(ص:59١):‏ « ونا تحالف المأمون مع المعتزلة ‏ وكان متشيّعاً محا لعي بن أبي 
طالب وأهل البيت - قام الحنابلة خاصّة بالانحراف عن الإمام علي وأهل بيته 
والتعصب لبني أمية!! ». 

وأهل السنّة - ومنهم الحنابلة - مُحْبُون عليًا لقن وأهل البيت جميعاء 
بخلاف بعض أهل البدع فإئَُّم يغلون في علي وبعض أولاده» وتجفون في 
غيرهم» ومنهم المالكي الذي زعم أن العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله 
ليسا من أصحاب اللي يل وأنَ صحبتّهه| كصحبة المنافقين والكفارء ى 
سبقت الإشارة إلى ذلك. 

وأمًا المتوكل وهو جعفر بن المعتصمء المتوفى سنة (41 "ه)» فقد قال 


لله 
الذهبي في ترجمته في السير :)71/١7(‏ « قال خليفة بن خياط: استخلف 
المتوكّل» فأظهر السنَه وتكلّم بها في مجلسه» وكتب إلى الآفاق برفع المحنة 
وبسط السنة ونصر أهلها »» وقال :)77/١7(‏ « وكان قاضي البصرة إبراهيم 
بن محمد التيميء يقول: الخلفاء ثلاثة: أبو بكر يوم الرّدّ وعمر بن عبد العزيز 
في رد المظالم من بني أميّة» والمتوكل في حو البدع وإظهار السئة »» وقال ابن 
كثير في البداية والنهاية /١5(‏ 5 50): « وقد كان المتوكل محيّباً إلى رعيّته. قائأ 
بالسنة فيهم» وقد شبّهه بعضهم بالصدّيق في ردّه على أهل الرّد حدن رجهو 
إلى الدّين» وبعمر بن عبد العزيز حين رد مظالم بني أميّة» وهو أظهر السُنْة بعد 
البدعة» وأحمد البدعة بعد انتشارها واشتهارهاء فر حمه الله ». 
ومع هذا النصر للسنّة ورد المظالم» يصفف المالكيٌ المتوكل بأنّه مبتدعٌ ظامك 
وفي المقابل يصف المأمون الذي نصر المبتدعة وامتحن أهل السنّة وآذاهم بأنَه 
من أعدل الملوك» فالسئة عند المالكي ناغةوالتدعة أسنة» يعد هذا أقول: أى 
تناقض عند أهل السئّة إذا ذمُوا مَن أظهر البدعةً ونصر أهلّهاء وآذى أهلّ 
السنّة وعذّب علماءهم؛ ومنهم الإمام أحمد الذي يزعم المالكي أنه حنبلي نسبة 
إليه» وهو بريء منه» وفي مقابل ذلك مدحوا م مَن أظهر السنة ونصر أهلّهاء 
نبى المحنة بخلق القرآن؟! هل يريد المالكي من أهل السنة أن يعكسوا 
ل ل 
ولاشكٌ أنَ الحامل للمالكي على هذا الكلام الذي مدح فيه من آذى أهل 
الس وذمّ من نصرهمء لا شك أنَ الحاملّ له على ذلك هو الحقد الذي تأجَج 
في قلبه على أهل السنّة» والمحبّة والمولاة لأهل البدع والأهواء؛ بل إن التناقض 
على الحقيقة من سمات أهل البدع والأهواءء ومنهم المالكي؛ فإنَّهِ يحصل منه 
التناقض في الكلام القليل» فيناقض آخره أُوَّلهء مثال ذلك قوله عن الاختلاف 


الانتتصار لأهل السّنّةَ والحديث في ردٌ أباطيل حسن المالكى 


الانتتصار لأهل السئّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


الذي حصل يوم السقيفة (ص:47 - حاشية): « ويرى البعض أن هناك 
اي قبلَةٌ وتنا لفئات وأشخاص». وليبس اختلافهم مصلحة الإسلام. 
ورغم عدم تسليمنا بل وإنكارنا لهذا القول من ناحية بحثيّة بحتة؛ إذ لم يثبت ظ 
هذا من حيث الرواية» إلا أنه ليس هناك دليلٌ شرعي. ولا عقلي يمنع من هذا؛ 
فالصحابة يعتريهم ما يعتري سائر البشر!!!». 

فهذا الكلام لا يتجاوز ثلاثة أسطر, وآخره يناقض أُوَّلَه وهو مع ذلك فيه 
سوء ظنّ واضح بأصحاب رسول الله يك نعوذ بالله من الخذلان! 


قدحّه في أهل السنّة بعدم فهم حبّة الآخرين والردٌ عليه 
فيه« مثل شبهتهم (يعني أهل السئّة ومنهم الحنابلة) في النهي عن علم الكلام 
والجدل» مع أُنَّهم يتناقضون وتُجادلون إذا تمكنوا من ذلك, لكن لهم شبها 
ضعيفة يُمنعون بها العلاء من الخوض في علم الكلام؛ بين) يعلّمون العوام 
مصطلحات مستحدثة من علم الكلام» ويحسن أن أسردّ هنا نموذجاً للحوار 
معهم في جدوى علم الكلام للإمام أبي الحسن الأشعريء وكان يرد على غلاة 
الحنابلة في عصره الذين يحرّمون علم الكلام نتيجة عدم فهمهم لوظيفة علم ‏ 
الكلام نفسه أو عدم فهمهم جح الآخرين من المعتزلة وأصحاب الأشعري 
والكلابية وغيرهمء يقول أبو الحسن الأشعري في رسالته في (استحسان 
الخوض في علم الكلام) يرد على الحنابلة!! ». 

ثم نقل كلاما كثيراً من هذه الرسالة لأبي الحسن الأشعري. 


الانتصار لأهل السّنّة والحديث في ردٌّ أباطيل حسن المالكي هده 

وأجيب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن أبا الحسن الأشعري كان على مذهب المعتزلة في تأويل 
الصفات كلّهاء ثم صار إلى القول بإثبات بعضها وتأويل أكثرهاء وهو المذهب 
الذي اشتهر بالنسبة إليه» ثم في آخر أمره كان على مذهب أهل السنة» يعوّل 
على النصوص لا على علم الكلام» ومن ذلك ما جاء في كتابه الإبانة فيه| يتعلق 
بصفة الاستواء على العرش حيث قال في (ص:825): « وقد قال قاتلود من 
المعتزلة والجهميّة والحرورية: إن قول لله عزّ وجلّ: « الرّحمَِنُ عَل الْعَرشٍ 
سَتَوَى 4 أنه استولى ومَلَكَ وقَهَر وأن الله عزَّ وجل في كلّ مكان. وجحدوا 
أن يكون الله عرّ وجل على عرشه كما قال أهلٌّ الحق» وذهبوا في الاستواء إلى 
القدرة» ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة؛ 
الله سبحانه قادرٌ عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم؛ ٠‏ فلو كان الله 
مستوياً على العرش بمعنى الاستيلاء- وهوعرٌ وجل مستو على الأشياء كلّها - 
لكاسهريا عل العوشن :وغل الآرضن :وغل العراء وعل اللكتو تن :والأقذار: 
لأنّه قادرٌ على الأشياء مستولٍ عليهاء وإذا كان قادراً على الأشياء كلّها و] يز 
عند أحد من المسلمين أن يقول إِنَ الله عزّ وجل مستو على الحشوش والأخلية, 
م يجْر أن يكون الاستواءٌ على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلّهاء 
روحت أن كوف مغناه استراء خض العرقن دون الأشساء كلها 

وعلى هذا فإِنَّ المتقول من رسالة استحسان الخوض في علم الكلام لأبي 
الحسن الأشعري #للته حمولٌ على ما كان عليه قبل صيرورته في آخر أمره إلى 
ما كان عليه أهل الحقٌ أهل السنّة والماعة. 

الوجه الثاني: أنَّ المالكىّ نفسه من المخالفين لأهل السنّة والجماعة» وقد 


122 يًَ ٠‏ 
١ )‏ الانتصار لأها السئة والحديث فى رد أنا ٠‏ الما 
228 نتصار لأهل والحديث في ردأ: طيل حسن لكي 


الرعوالة المميعاةه راك افيكرن > 1 من أسلم بعد الخديبية من أصحاب 
الى يكيدل ومنهم عم 2 ْةٌ العباس وابنه عبد الله» وزعم أن صحبة هو لاء 
كصحبة المنافقين والكفارء وقد عرفتٌ حُججَه المزعومة التى هي شبَةٌ واهية: 
ورددتها في كتابي « الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي ». 
كا اشتمل كتاب « الانتصار لأهل السنة والحديث » هذا على ذكر أباطيله 
وشبهه ورذها. 


-زعمه غلوٌ أهل السنّ في مشايخهم وأئمّتهم والردٌ عليه 

أورد المالكي في (ص:١5١)‏ عنواناً بلفظ: « الغلو في شيوخهم وأتمّتهم ». 
يريد بذلك أهل السئّة ومنهم الحنابلة» قال في بدايته: « الغلوٌ ننكرّه على 
الصوفية إذا مدحوا الأولياء» ونتكرٌه على الشيعة عندما يغلون في أتمّتهم الذين 
يدّعون فيهم العصمة وتُنكره على الأشاعرة عندما يُبالغون في مدح أبي الحسن 
الأشعري ». 

ثم ذكر أنَّهُم يقعون في الذي عابوا به غيرهم؛ وذلك بغلوهم في شيوخهم 
وأئمّتهم وقد كان المالكي أتعب نفسه في قراءة ما أمكنه قراءنّه من كتب أهل 
المت شضاكنة التنازلة عمف عو يقالن ومنها دن وك بن قرع تفقعة تابر ريه 
والتنويه مباء وكان من حملة ما اصطاده وظفر به في هذه الجولة حكايات نقلها 
من مناقب الإمام أحمد لابن الجوزيء فيها غلوٌ في الإمام أحمد #لتته. ولا أدري 
هل غاب عن ذهن الالكي أو لم يغب أن هناك فرقا كبيرا بين مثل هذه 
الحكايات التي نقلها من مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي وبين ما هو موجود 


١ 7 2 5‏ زآ 
الانتصار لأهل السّنّة واحديث في رد أباطيل حسن المالكي اللكفة 


00 إن كات ابن التؤزى لسن مرجع من 
جع أهل السنّة» ولا يعرفه كثيرٌ من أهل السنّة وإنَّا المراجع لأهل السئّة في 
بجعو ا عو ا ا 
البخاري الذي هو أهجٌ الكتب الحديثية الصحيحة عند أهل السئة يُاثله عند 
الرافضة الذين هم قدوة المالكي كتاب أصول الكاني للكليني» الذي اشتمل 
على مبالغة في الغلوٌ في الائمّة مّةَ الاثني عشر»ء حيث وَصَفوهم بصفات لا 
يُوصّف بها النَنّ ل ومن الأبواب التي اشتمل عليها كتاب الكافي: 
- باب أنَّ الأئمة ياي خلفاء الله عرّ وجل في أرضه» وأبوابه التي منها 


يُوتَى (197*/1). 
باب أن الأئمّة م بيات هم العلامات التي ذكرها عزّ وجل في كتابه 
,))5١5/1(‏ 


-باب أنَّ الأأئمّة جلك نور الله عر وجل .)١195 /١(‏ 
- باب أنَّ الآيات التي ذكرها الله عرّ وجل في كتابه هم الأئمّة ئمّة .)7١1//1(‏ 
باب أن أهل الذّكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئمّة َمل 
.)١٠١ /١(‏ 
باب أن القرآن يبدي للإمام (517/1). 
100 النعمة التي ذكرها الله عر 5 في كتابه الأئمة َلِمآالكدا 


(7/1ا١5).‏ 
- باب عرض الأعمال على النبى صل 'لله عليه وآله والأئمة عَبَولكَِر 
.)5١19/1(‏ 


عات ال مَة ياي عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عر 


و( | لم الانتصار لأهل السنّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


وجل وأئهم يعرفونها على اخختلاف ألسنتها (173//1). 

- باب أنه لم يجمع القرآن كلّه إلا الأئمّة ئمّة ياه وأئّهم يعلمون علمه كله 
.)١718/1١(‏ 

عاك اد الاك ئمّة َي يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة 
والأنبياء والرسل لمأتن .)١66 /١(‏ 

عبات أن الاك مه علقي يعلمون متى يموتون وأئّهم لا يموتون ن إلا 
باختيار منهم .)١50/ /١(‏ 

ميات أن الأيكة ة عي يعلمون علم ما كان وما يكون. وأنّه لا يخفى 
عليهم الثىء صلوات الله عليهم .))5٠ ٠ /١(‏ 

- باب أنَّ الله عرَّ وجل لم يعلّم نبيّه عا إِلّا أمره أن يعلّمه أمير المؤمنين عليه 
السلام, وأنَّهِ كان شريكّه في العلم /١1(‏ 7717). 

عبات آله لسن شي من الكل روف اناس إلذاها ريع يمن عند الأتكة 
قاين وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل /١(‏ 799). 

ومع هذه الطوام الكبرى عند الرافضة في كتاب من أصوهم المعتمدة 
يكون نصيبهم من المالكي السلامة» بينها يكون نصيبٌ أهل السنة منه الحقد 
وسلاطة اللسان وتصيد المثالب من كتاب مغمور لا يعرفه الكثيرون من أهل 

والإمام ابن تيمية له نصيب كبير من حقد المالكي. وقد غاظه وأزعجه 
إطلاق لقب شيخ الإسلام عليه واعتبر ذلك من غلوٌ أهل السنة - ومنهم 
الحنابلة ‏ في مشايخهم وأتمّتهم. وأقول: إِنّه اشتهر تلقيبه بهذا اللقب لفضله 
وسعة علمه وكثرة نفعه. ولم يكن مختصًا بإطلاق هذا اللقب عليه» بل أطلقه 


عِ رس 0 : 
الانتصار لأهل السَّنْة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي سس ا 


بعض العلماء على أتمّة هدى قبله» وفي مقدّمتهم خليفة رسول الله وَل أبو بكر 
الصديق #كن. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب #كدك فقد وصف ثعلب - أحد 
أئمّة اللغة المتوفى سنة (١794ه)‏ - أبا بكر ل#ئه بشيخ الإسلام كا في تاريخ 
دمشق لابن عساكر (79/ »2٠١‏ ووصف ابن القيم أبا بكر وعمر بشيخي 
الإسلام في كتابه إعلام الموقعين (717/1)» وكذلك وصفهها بهذا المناوي في 
كتابه فيض القدير شرح الجامع الصغير (5/ 579)) (17/5)» ووصف 
الإمام أحمد بهذا الوصف أحمد بن عبد الله بن يونس أحد رجال الكتب الستة 
المتوى سنة 7717ه)» كم في ترجمته من #هذيب الكهال للمزي. 

ومع اكتثابه وغيظه لوصف ابن تيمية بهذا الوصفء فإنّه لا يخرك ساكنا 
لوصف بعض أئمّة الضلال من الرافضة بالآيات العظمى وحجج الإسلام 
والمسلمين» وقد قال الشاعر: 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة كم أنَّعين السخط تبدي المساويا 


ما 
0 
9 
2 
0 
و 


١‏ -زعمه أنَّ نقضّ أهل السنّة كلام غيرهم ردودٌ أفعال, والردٌ عليه 

ذكر في (ص:59١)‏ عنواناً بلفظ: « ردود الأفعال »» قال فيه: « لا قام تيار 
عيدين عبان بش السثات ثام الحنايلة والسائية فيوشبواء كي رخفي 
الفقرة الخاصة بالإسر ائيليات والتجسيمء ونا مدح المعتز ل العقلّ قام الحنابلة 
وذكوا :قرعو توسّع الأحناف في الرأي والقياس جاء الحنابلة بأحاديث 
وآثار في ذم الرأي والقياسء وكان أحمد بن حنبل يقول: القرآن كلام الف لا 
يزيد على ذلك. فلا قال المعتزلة بخلق القرآن. قال أحمد: القرآن كلام الله غير 


(200 سس الانتصار لأهل السنّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 
مخلوقء وقال الحنابلة: إذا قلنا: القرآن كلام الله» ثم لا نقول مخلوق ولا غير 
مخلوق. لم يكن بيننا وبين هؤلاء الجهمية خلاف. أقول: وكأن الخلاف مطلب 
وفضيلة نبحث عنها! 

ونا تحالف المأمون مع المعتزلة ‏ وكان متشيّعاً محا لعلي بن أبي طالب وأهل 
البيت ‏ قام الحنابلة خاصة بالانحراف عن الإمام علي وأهل بيته» والتعصب 
لبني أمية» حتى وصل بهم الأمر - كا يُقرّر ابن الجوزي ‏ بالتعصب ليزيد بن 
معاوية» مع ما اشتهر عنه من ظلم وفجور!!». 

وأجيب عن ذلك بما يلي: 

١‏ -أنَّ ما حصل من أهل السنَّة عند ظهور البدع من مقاومة لها ليبس هو 
بجرّد كلام في مقابلة كلام وإنَّا هو من قبيل بيان الحنّ عند ظهور الباطل؛ 
وعذاا وجي عل اهل السةه قال ابن العم فى تبتاويه التتوريع عرد امود 
١ :)5594-798/1(‏ والذي صحّ عن الي لكئة ذمُهم من طوائف أهل 
البدع هم الخوارج. فإنَّه قد ثبت فيهم الحديث من وجوه كلها صحاح؛ لذن 
مقالتتهم حدثت في زمن النبِيّ يله وكلمة رئيسهم» وأما الإرجاء والرفض 
والقدر والتجهم والحلول وغيرها من البدعء فَإئَّا حدثت بعد انقراض عصر 
الصحابة» وبدعة القدر أدركت آخر عصر الصحابة» فأنكرها مَن كان منهم 
حياء كعبد الله بن عمر وابن عباس وأمثاله| فتك وأكثر ما يجيء من ذمّهم 
فإنّ) هو موقوف على الصحابة» من قوهم فيه» ثم حدثت بدعة الإرجاء بعد 
انقراض عصر الصحابة» فتكلّم فيها كبار التابعين الذين أدركوها ى) حكيناه 
مرا اي عير ا ع امو 0 
واستطار شرّها في زمن الائمّة ئمة كالامام أحمدء ثم حدثت بعد ذلك بدعة 


2 7 مر 
الانتصار لأهل السَّنّة والحديث في ردٌ أباطيل حسن المالكي 


الحلول» وظهر أمرّها في زمن الحسين الحلاج» وكلّما أظهر الشيطانٌ بدعةٌ من 
هذه البدع وغيرها أقام الله له من حزبه وجنده مَن يردّها ويُحذّر المسلمين منها؛ 
نصيحةً لله ولكتابه ولرسوله ولأهل الإسلام» وجعله ميراثاً يعرف به حزب 
با 00 

ه مقتطفات من كلام الخطيب البغدادي في أوصاف أهل السئة 
ا من كاب شرك أضبطانب الويف فال ل لاضن 41 )ةقد 
جعل الله تعالى أهلّه (أي الحديث) أركان الشريعة» وهدم بهم كل بدعة شنيعة: 
د عد والواسطة بين النبيّ وي وأمّتهه والمجتهدون في 
حفظ ملته ... وكل فئة تتحيّر إلى هوى ترجع إليه ار ممصو رايا يكف 
عليه سوى أصحاب الحديث» فإن الكتاب عدتهم والسنة حجَتهم, 
والرسول فئتهم» وإليه نسبتهمء لا يعرّجون على الأهواء» ولا يلتفتون إلى 
الآراء» يقبل منهم ما رووا عن الرسولء وهم المأمونون عليه والعدول» حفظة 
الدّين وخزنته» وأوعية العلم وحملته ». 

ل « وكم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس 
فاك :و ابن عات بأصحاب الحديث عنهاء فهم الحفاظ لأركانباء 
والقوّامون بأمرها وشأنهاء إذا صدف عن الدفاع عنها فهم دونها يناضلون. 
أولئك حزب الله» ألا إن حزب الله هم المفلحون ». 

وعلى هذاء فإِنَّ ردود أهل السّة على أهل البدع عند ظهور البدع هو من 
قبيل بيان الحقٌ عند ظهور الباطل» وليس مجرّد ردود أفعال ى) هو التعبير 
العصري. 

؟ - قوله: « لا قام تيار جهم بن صفوان بنفي الصفات قام الحنابلة 
والسلفية فجسّموا». 


2.439 مال- الانتصار لأهل السئة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 

وتعليقاً على ذلك أقول: نفي الجهمية الصفات الذي هو التعطيل يقابله 
الإثبات» والإثبات ينقسم إلى قسمين: إثبات مع التشبيه. وهو باطل لا شك 
فيه» وأهل السئة برآء منه» وإثبات مع تنزيه. وهوالحق الذي لا ريب فيه» وقل 
جمع الله بين الإثبات والتنزيه في قوله: « ليس كُمِئلف شر عوتب وَهوَألسَمِيعٌ 
0 59 َه وَآلسَمِيعٌ لبر 
وى لاير لال كولم ف ليس كم تيكف كرة .؟ يد وقد مك قرياً الرة 
على المالكي في زعمه الباطل أنَّ أهل الس مجسّمة ومشيّهة. 

*- قوله: « ولا مدح المعتزلة العقلّ» قام الحنابلة وذموا العقل ». 

أقول: أهل السئّة لا يَذم مون العقلّ على الإطلاق. وإلَّا يمون العقل الذي 
يعارض به النقل» والعقل السليم عندهم لا يُعارض النقل الصحيحء ولشيخ 
اجاح ابن جيه كاب وان فق للق عر در تمارون العقل والنقل. 

4 - قوله: « ولا توسّع الأحناف في الرأي والقياس جاء الحنابلة بأحاديث 
وآثار في ذمٌ الرأي والقياس ». 

أقول: أهل السئّة ومنهم الحنابلة لا يذمُون الرأي والقياس على الإطلاق 
ونا يذمُون الرأي والقياس المعارضَين للدليل من الكتاب والسّة؛ لأنّه لا 
اجتهاد ولا ديات وجود النصّء وقال علي #يكئة: « لو كان الدّين بالرأي 
لكان أسفل الخفٌ أولى بالمسح من أعلاه » رواه أبو داود )١77(‏ وإسناده 
و 

وفي صحيح البخاري ,)17١8(‏ ومسلم (1785) عن سَّهل بن خنيف 
#كئه قال: «يا أيّها الناس! اتهموا رأيكم على دينكم ... » 

وقال الإمام الشافعي كا في الروح لابن القيم (7/ :)7١9‏ « أجمع الناس 


الانتصار لأهل السَّنّهَ والحديث في رد أباطيل حسن المالكي لمة 
على أنَّ من استبانت له سنّة رسول الله يك م يكن له أن يدّعها لقول أحد». 

© - قوله: « وكان أحمد بن حنبل يقول: القرآن كلام الله لا يزيد على ذلك. 
فلا قال المعتزلة بخلق القرآن. قال أحمد: القرآن كلام الله غير مخلوق ». 

أقول: نعم! ا قال المعتزلة: إِنَّ كلام الله محلوق» وهي من البدع المحدثة: 
ردَّ أهل السنّة ومنهم الإمام أحمد هذه البدعة ببيان أن القرآنَ كلامُ الله وأنّه غير 
تخلوق» فهو من قبيل رد الباطل عند ظهوره ببيان الحق. 

؟ - قوله: « ونا تحالف المأمون مع المعتزلة ‏ وكان متشيّعاً حا لعل بن أبي 
طالب وأهل البيت - قام الحنابلة خاصّة بالانحراف عن الإمام علي وأهل بيته 
والتعصب لبني أميّة!! ». 

وتعليقاً على هذا أقول: أهل السنّة والجماعة - ومنهم الحنابلة - ليسوا 
منحرفين عن الإمام علي ل#كلك. بل يبون ويتولّونه» ويعتقدون أنه أفضل هذه 
الآمّة بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع» وكذلك يتولُون أهل 
بيت رسول الله كَل وهم زوجاته وذريته وك فعا ومسلنااسن ل عد 
المطلب بن هاشمء وقد أوضحتٌ ذلك في كتابي « فضل أهل اك رم 
مكانتهم عند أهل السنة والجاعة ». 

وأمّا دولة بني أميّة فهم لا يتعضَبون لهاء وهي وإن كان حصل من بعض 
ولامها أمورٌ منكرة» فقد انتشر في عهدها الإسلام» وفتحت الفتوحات. 
واتسعت رقعة البلاد الإسلامية إلى المحيط الأطلسي غرباً» وامتدّت إلى الصين 
شرقاً» وكانت قوّة الإسلام ومنعته في زمن الخلفاء الراشدين» ثم في أكثر مدّة 
دولة بني أميّة وقد ثبت في صحيح مسلم )١1871١(‏ عن جابر بن سمرة لكك 
قال تسوت رول الله َه يقول: « لا يزال الإسلامٌ عزيزاً إلى اثني عشر 


ا م0 5 0 5 
) الاز الستة والحديث و رد أنبا . 
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خليفة »» فهؤلاء الخلفاء هم الخلفاء الراشدون الأربعة» وثمانية من بنى أميّة 
كما في شرح العقيدة الطحاوية لابن أب العز الحنفي (ص:07737» وفتح الباري 
لابن حجر .)7١١ 5 /١7(‏ 


7 زعمه أنّ أهل السنّة لايُدركون معنى الكلام؛ والردٌ عليه 

قال في (ص:١1١):‏ « من السمات الغالبة على مذهبنا العقدي السلفي 
الحنبلي أننا لا ندرك معاني الألفاظ والمصطلحات التي نتحدّث بهاء فتجد 
الغانا سيكمةه نذا سنالك قائليا عرو سفاننها اذا مهاضر اذك اعد أن 
بعضّ الإخوة ‏ جزاه الله خيراً - نصحني قائلاً: إنَّ ٠.١‏ أثيره من مقالات في 
التاريخ قد تُخالف عقيدة أهل السئة والسّلف الصالح في الإمساك عا شجر 
بين الصحابة» ونا ناقشته في هذه الجملة خرجت بنتيجة مفادها أنّه لا يعلم 
معنى عقيدة ولا معنى أهل السئّة ولا معنى السلف ولا معنى الصلاح ولا 
معنى الإمساك ولا معنى الصحابة» وهكذا يفعل أكثرنا؛ إذ تجد أحدّهم قد 
يحتج عليك بصفحات قد لا يعرف المعاني الصحيحة للألفاظ التي يتحدث 
بهاء وتتردّد عندنا في العقائد ألفاظ كثيرة ومصطلحات فضفاضة لا نعرف 
معناها أو على الأقل يختلف الناس في تحديدها من شخص لآخرء فنطلقها بلا 
تحديد» مثل: (السلف الصالح - أهل السئة ‏ أهل الأثر - أهل الحديث - 
الطائفة المنصورة ‏ البدعة ‏ الإجماع ‏ الضلالة ‏ الأمة ‏ علماء الأمة ‏ الرافضة - 
الجهمية ‏ المخوارج ‏ النواصب _- الشيعة ‏ الكتاب ‏ السنة ... إلخ). 

وكذلك قول بعضهم: (عليك با كان عليه الصحابة)» نصيحة مطاطة؛ 


الانتصار لأهل السَّنّة والحديث في ردٌ أباطيل حسن المالكي 
فإن كان يعرف أنَّ الصحابة قد اختلفوا في أمور كثيرة عقدية وفقهية وسياسية. 
فأمهم نتبع؟! فإن كان القائل لا يعرف اختلافهم؛ فهذه مصيبة؛ وإن كان يريد 
إجماعهم فلم يجمعوا إِلّا على ثبيء معروف فيه نص شرعي غالب لكن أكثر 
دعاوانا في إجماعهم تم أجمعوا على أن القرآن غير مخلوق. أو على تقديم أبي 
بكر أو علي وغير ذلك؛ إِنَّا هي مجرّد دعاوى تدل على جهلنا بمعنى الإجماع. 
وجهانا بالتاريخ نفسه؛ إذ أنْ أكثرٌ هذا افتراء عليهم» فقد كان الأمر بين غائب 
عنهم لم يبتوا فيه أو مختلف فيه بينهم!! ». 

وأجيب على ذلك با يلي: 

١‏ - قوله: « من السمات الغالبة على مذهبنا العقدي السلفي الحنبلي أنَنا لا 
ندرك معاني الألفاظ والمصطلحات التي نتحدّث بها »» قال هذا الكلام 

متحدثاً عن أهل السنة بدعوى أنه واحد منهم وهو أجني عنهم» وقد 
أرضحت بطلان دحواء له من أهل الس ويراةأهل الس مت وذلك برد 
جمل من كلامه توضح بُعدّه عن أهل السئة» وُعدهم عنه. 

" -ما زعمه من التقائه بأحد الإخوة الذي نصحهه وأنَّهِ تين له أنه ل يفهم 
معنى الكلام الذي نصحه به؛ فإن كانت هذه القصةٌ صحيحةً» فلماذا لم شرح 
له هذه الكلمات؟! ولماذا بخل على قرَاء قراءته المزعومة في كتب العقائد فلم 
يفسّر لهم هذه الكلمات (العقيدة» وأهل السنة» والسلف. والصلاح. 
والأفساك»:والضحابة)؟! 

وهذا الكلام منه من قبيل التهريج والتلبيس والتشويش. 

 “‏ قوله: « وتتردّد عندنا في العقائد ألفاظ كثيرة ومصطلحات فضفاضة 
لا نعرف معناها أو على الأقل يختلف الناس في تحديدها من شخص لآخر. 


35 ٠ 2 : ُ 
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فنطلقها بلا تحديد» مثل: (السلف الصالح ‏ أهل السئة - أهل الأثر ‏ أهل 
الحديث - الطائفة المنصورة ‏ البدعة ‏ الإجماع ‏ الضلالة ‏ الأمة ‏ علماء الأمة ‏ 
الرافضة ‏ الجهمية ‏ الخوارج ‏ النواصب_- الشيعة ‏ الكتاب_السنة ... إلخ)!! ». 

أقول: هذه سبع عشرة كلمة زعم أنَّ أهل السنّة يُطلقونها دون فهم 
ا يت ل و ٠‏ لكن مع ذلك أقول: إن لكل خلفٍ 
سلفاً ولكلٌ قوم وارثاء فأهل السنّة سلفهم الصحابة ومّن سار على نسجهم: 
وهؤلاء السلف لأهل السئة هم عند المالكي يُذادون عن حوض رسول الله 
يك ويُؤمّر بهم إلى النار» ولا ينجو منهم إِلّا القليل مثل عمل النَعم كا سيقت 
الإشارة إلى ذلك» ومع هذا الجفاء في الصحابة والحقد عليهم يكون نصيبُ 
الجهمية وغيرهم من أهل البدع منه الثناء والمدح» كما سبقت الإشارة إلى ذلك 
أيضاًء وعلى هذا فالسلف عند أهل السنّة الصحابة ومّن تبعهم» والسلف عند 
المالكي أهل البدع كالجهمية الذين تباكى على قتل زعمائهم. وقد مرّت الإشارة 
إلى ذلك» ولا ينهي عجب المتعجب من زعم المالكي جهل أهل السئة معاني 
تلك الكلمات. لا سيا (الكتاب والسنة) التى لا يجهل معناها أحد. وليس لها 
معان متعدّدة حتى مُجبتهد في اختيار واحد منهاء لكن قائل هذا الكلام قد شوى 
قلبّه الحقد على أهل السئة فقال ما قال. 

- الصحابة ع لم يختلفوا في العقائد ىا زعم المالكي؛ وما جاء عن 
بعضهم من مثل الاختلاف في رؤية النِيّ بك ربّه ليلة المعراج لا يعد اختلافا 
في رؤية الله» فإئَّهم متفقون على رؤية الله في الدار الآخرة» وأمّا مسألة خلق 
القرآن التي ابتدعها الجهمية» فالمنقول عمّن أدركها من السلف ردّها وإنكارها 
والقول بأنّ القرآن غير مخلوق» وأهل السنّه في ختلف العصور كرون مقالة 
خلق القرآن» ولا خلاف عندهم في ذلك وكذلك أيضاً إن الإجماع منعقدٌ 


5 وو 6 آ! ٍ 
الانتصار لأهل السّنّهَ والحديث في رد أباطيل حسن المالكي للكارة 


على خلافة أبي بكر بعد رسول الله ود ى) سبق بيان ذلك. 
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7 ما ذكره عن أهل السنّة من ذمٌ المناظرة والحوار. والجوابٌ عن ذلك 

قال في (ص:157١)‏ تحت عنوان «ذم المناظرة والحوار»: « الحوارٌ والمناظرة 
كانت سائدة عند المعتزلة» وبحوارهم ومجادلتهم جلبوا لجمهورهم كثيرأ من 
الناس» ويبدو أله اواك الحنايلة هذا الأمر قد تفاقم وأَنّهم لا يستطيعون 
مناظرة المعتزلة قالوا بتحريم ذلك من باب ردة الفعل فقط فقط!! ». 

واخراتة 1 اهن الدبو عه لدزاون عن النضوصض: القرهية من 
الكتاب والسئّة. وأهل الأهواء والبدع يُعوّلون على العقول وعلم الكلام 
المذموم» وهم لا يرغبون مناظرة أهل البدع الذين تجادلون بالباطل» معؤلين 
على العقول مع اتهامهم للنقول؛ إِمّا لأنَّا آحاد أو أنَّها قطعية الثبوت ظنية 
الدلالة» ومع ذلك فإئَمِ تحصل منهم المناظرة أحياناء ومن أمثلة ذلك مناظرة 
عبد العزيز بن يحيى الكناني بشراً المريسى في مسألة خلق القرآن بحضرة 
الأموقةه وتاك الناظ #افى مو ضوع كناب القينة للكبا نيوا مالك فيه عله 
هذاء وقد ذكّر اسم هذا الكتاب في أول الكتب التي أوردها قائلاً إن الحنابلة 
يعوّلون عليهاء وقد مرّ ذكر كلامه في الردٌٌ عليه في قدحه في كتب أهل السنة. 
وقد أبطل الكناني في هذه المناظرة مقالة خلق القرآن من المنقول وبالمعقول. 
وقد انقطع بشر المريسي وخذله الله بحضرة المأمون» ى| هو واضح في كتاب 
الحيدة. 

ومن ذلك مناظرة أ أبي إسحاق الإسفرائيني مع عبد الجبار المعتزلي في مسألة 
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خلق أفعال العباد» قال عبد الحبار: سبحان من تنزّه عن الفحشاء؛ وقصدًه أن 
لمعاصي كالسرقة والزنا بمشيئة العبد دون مشيئة لله؛ لأنّ لله أعلى وأجَلٌ من 

أن يشاء القبائح في زعمهم. ٠‏ فقال أبو إسحاق: ا الك 

قال: سبحان مَن لا يقع في ملكه إِلّا ما يشاءء فقال عبد الجبار: أتراه يخلقه 
ويُعاقبني غانه؟ فقاك انو اسعاق: اتزاك هله حجر علية؟ |أنتة الزب وهو 
العبد؟ فقال عبد الجبار: أرأيتَ إن دعاني إلى الهدى وقضى عل بالرّدى» أتراه 
أحسن إل أم أساء؟ فقال أبو إسحاق: إن كان الذي منعك منه مُلكاً لك فقد 
أساءء وإن كان له: فإن أعطاك ففضلء وإن منعك فعدلء فبهت عبد الجبار» 
وقال الحاضرون: والله. ما لهذا جواب! » (دفع إهام الاضطراب عن أيات 
الكتاب» لشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي له عند سورة الشمس). 


؛ " - تشكيكه في ثبوت السنّ والإجماع. وزعمه أنَّ أهل السئة يُزَمّدون في 
التحاكم إلى القرآن مع المبالغة في الأخذ بأقوال الرّجالء والرد عليه 

قال في )١175(‏ تحت عنوان: « التزهيد في التحاكم إلى القرآن الكريم مع 
المبالغة في الأخذ بأقوال الرجال »: « القرآن الكريم أعلى مصدر تشريعي عند 
المسلمين» فقد اختلف المسلمون في ثبوت السنة وفي الإجماع وفي القياس وفي 
قول العحان وق فين قلاقه لكن 1 را أن لقرآن هو المصدر الرئيس 
الشرعي في كلّ أمر من الأمور الدينية» قال تعالى: ( إن تَعرَعَم فى سَىءِ قدو 
إلى الله وَآَلرَسُولٍ إن كنم تَؤْمِمُونَ باللّه وَآلْيَوَمِ الأآخر 4 ففي الآية تحذير 
للمسلم بأن من لم يرضّ بالتحاكم إلى لله والرسول صل الله عليه وعلى آله 


0 
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وسلم فإنَّه يقدح في إيانه بالله واليوم الآخرء وكان المخالفون للحنابلة أكثر 
تعظيراً للقرآن واستدلالاً به منهمء فلا رأى الحنابلة ذلك وأن القرآن الكريم 
تستدلٌ به الطواتئف «البتدعة!!) لجأو إلى التزهيد من التحاكم إلى القرآن 
الكريم مع تضخيم الآثار والأقوال المنسوبة لبعض التابعين أو العلماء» بل 
وبدَّعوا من يعود إلى القرآن الكريم وقدَّموا عليه أقوال الرجال: 

» يقول البربهاري: (إذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد 
القرآن فلا شك أنَّه رجلٌ قد احتوى على الزندقة» فقم من عنده ودَغْه). 

» وقال: (وأنَ القرآن أحوحٌ إلى السنّة من السنّة إلى القرآن). 

أقول: السنّهَ عظيمة المنزلة» لكن ليست أهمّ من القرآن» وهي أحوحٌ إلى 
القرآن فالسنّة تحاكم إلى القرآن» فيُعرفٌ ما ثبت عن رسول الله ومالم يثبت؟ إذ 
أنَّ من منهج المحدّثين في معرفة ضعف بعض متون السنة مخالفتها للقرآن 
الكريه. 

© وقال (ص:85): (التكبير على الجنائز أربع» وق قر لمالكوريق اسن 
وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاءء وهكذا قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم). 

أقول: انظروا كيف جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آخر 
هو لاء!! 

وقال البرمهاري أيضاً (ص:0١3):‏ (وإذا سمعتٌ الرجل يطعن على 
الآثار أو يردٌ الآثار أو يريد غير الآثار فائّهمه على الإسلامء ولا تشك أنه 
صاحب هوى مبتدع). 

أقول: وهل الذي يطعن على القرآن الكريم» أو لا يريد القرآن الكريم 


تت الانتصار لأهلن السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالحكي 


ويريد أقوال الرجال» هل هذا مبتدع أم لا؟ 

ثم على منهج البربهاري نفسه يُمكن لمعارضه أن يُبدَّعه؛ لأنّه يترك 
الأحاديث الصحيحة ويلجأ للضعيفة وال موضوعة وأقوال الرجال» ويَعارض 
بها كتاب الله وسئة رسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم الصحيحة!! ». 

وأجيب عن ذلك بم| يلي: 

١‏ - إن كتاب المالكي الذي أردٌ عليه وهو « قراءة في كتب العقائد » مملوحٌ 
بالحقد والغيظ على أهل السئة من أوّله إلى آخره» ولكنّه في هذا الموضع أظهر 
منتهى الحقد عليهم, مع الافتراء والكذب وقلب الحقائق 

؟ - يصف المالكي أهل السنّة بالتناقض كا مرّ ذلك قريب وهنا يتناقض 
فيقول: « السنّة عظيمة المنزلة » ومع هذا يشكّك في ثبوتها فيقول: « فقد 
اختلف المسلمون في ثبوت السنة!! ». 

طعن في ثبوت السنّة وزعم أنْ المسلمين اختلفوا في ثبوتهاء فقال: « 
فقد اختلف المسلمون في ثبوت السئّة »» ول يي هذا الاختلاف. ومن المعلوم 
ويه أن أكل "الف وللتديك متو سالب :5 ايوموون جالقرآنة 
مس ل ا ل 0 
الرسول َحُذُودُوَمَا بكم عن فَأسهُوأ 4» وقال: وَمَاكانَ لِمُؤْمْنِوَلا م مَؤّمِبَةِ 
إذا قصَى الله وَرَسُولُ مرا أن يون لهم َه مين أ أمرهم ومن ينص الله 
وَرَسُولهُم فَقَدَ صَلّ صَلَّلاُ مُِّيكًا . والسنّة هي المتلقاة ة عن أصحاب رسول الله 
كلق وفك اشكملة عليه 'ذؤاويق :السنة» وآبروها" الضكفيحان: [للامامين 
البخاري ومسلم رحمهما الله وقد اشتمل كتاب صحيح البخاري على سبعة 
وتسعين كتابأ منها كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» ولعل المالكي يريد 


الانتصار لأهل الس والحديث ني رد أباطيل حسن المالكي ننه 
بالاختلاف في ثبوت السنة خلاف الرافضة لأهل السنّة؛ إن السنّهَ عندهم 
3 الأئمّة المعصومين» وهي غير السنة عند أهل الف ويائل صحيح 
البخاري عندهم « الأصول من الكافي »» ومن ضمن أبوابه (599/1): 
« باب أنه ليس شيء من الحقٌّ في يد الناس إِلّا ما خرج من عند الآئمّة 
ايان أن كلّ شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل!!!». 

وقول المالكي بعد زعمه اختلاف المسلمين في ثبوت السئة: « لكن لم 
يختلفوا أن القرآن احرب عر اسار ارس لشرعي في كل أمر من الأمور 
0 قال تعالى: « فإن َكَعَم فى شىّء فرذوةُ إلى آله وَآلرَسُولٍ إن كنم 
تَؤمِنُونَ باللّه وَلَْوَم الآخر 4 ففي الآية تحذير للمسلم أن من لم يرض 
بالتحاكم إلى الله والرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم فإنّه يقدح في إيمانه 
بالله واليوم الآخر». 

وأقول: 5 هذه الآية التى د ان الردٌ إلى القرآن والسئةء 
فالرةٌ إلى الله ردٌ إلى الكتاب. والردٌ إلى الرسول رد إلى السسّة» وهي المتلقاة عن 
أصحابه الكرام الذين هم خيرٌ القرون. 

؛ - زعم أنَّ الإجماع مختلف في ثبوته» ويقصد بذلك اختلاف جميع فرق 
الضلال مع أهل السنة؛ كما أوضح ذلك في كتابه السىّء عن الصحابة» حيث 
قال في (ص:١5‏ - الحاشية): « لأن أقوى دليل للذين يرون الإجماع هو 
الحديث المشهور: (لا تجتمع أمّتي على ضلالة)؛ والحديث وإن كان فيه كلام 
من حيث الثبوت؛ لكن الأمّة فيه لا تعني بعض الأمّة وإلّ) كل أمّة الإجابة؛ 
كل المسلمين باختلاف مذاهبهم الفقهية والعقدية والسياسية: ومن زعم بأن 
الي صل الله عليه وعلى آله وسلم أراد من (أمّنِي) أنَّا تعني المحدثين 
وأصحاب المذاهب الأربعة فقد جازف ....!!». 
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© - افترى على أهل السئّة كذباً وزوراً أئّهم يُرَهّدون في التحاكم إلى القرآن 
الكريم مع المبالغة في الأخذ بأقوال الرجال» ىا عنون بذلك» وقال: وكات 
المخالفون للحنابلة أكثر تعظياً للقرآن واستدلالاً به منهم؛ فلا رأى الحنابلة 
ذلك وأنَّ القرآن الكريم تستدلٌ به الطوائف (المبتدعة!!) لجأوا إلى التزهيد من 
التحاكم إلى القرآن الكريم مع تضخيم الآثار والأقوال المنسوبة لبعض التابعين 
أو العلماء» بل وبدَّعوا من يعود إلى القرآن الكريم وقدّموا عليه أقوال الرجال». 

وعذاييتان 1 وفك شيف وقد قال انه وجل 4 والسن ,ودورت 
لْمُؤَمِنيرب وَالْمُؤْوِنَتِ بِغَيْرمَا أكتَسَبوأ ققد أحَتَمَلُوأ بَهْتَسًا وَِنْمَا مُبِيئًا 4. 
يغوآيها قلت لديا ئق» ووضعٌ إن رفعه الله ورفعٌ ين وضعه. وقد قال الله 
عر وجلّ: «أم عل انين ءَامَعُوأوَعَمِلُواآلصّلِحَ تِكالْمُفْسِدِينَ فى الأرض 
مجحل آلْمُكقِينَ َالْصُجَارٍ 4 وما أشبه صنيعه في قلب الحقائق بقول الشاعر 
كما في معجم الأدباء لياقوت الحموي :)١9/ /١117(‏ 


قد قدَّم العَجْبُ على الرّوَيس ربارت مهد ادس 
وطاول البقل فروعٌ اليس وهبت العنز لقرع التيس 
وادذّعت الروم أباً في قيس واختلط الناس اختلاط اليس 


إذقرا القاضى حليف الكيس بناج التسرض السسىن 

والعى ف الك الأرل دي عتي: لاضن الرانية أذ الكان 
المنخفض يطول المكان المرتفع» وأبو قبيس: جبل عال بمكة. 

١‏ - قوله: « بل وبدّعوا من يعود إلى القرآن الكريم وقدَّموا عليه أقوال 
الرجال: 

يقول البرمهاري: سعد الج أنه بالل ال بريشدريبية الا 
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فلا شك أنه رجلٌ قد احتوى على الزندقة» فقّم من عنده ودَعْه)» وقال: (وأنَ 
القرآن أحوئ إلى 4 من 5 إلى القرآن) ». 
به وبااي ول عل ذلك ول له عل دسل 559 
« لاإ أوتيثُ الكتاب ومثله معه» ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: 
عليكم بهذا القرآن؛ فا وجدتم فيه من حلال فأحلُوه. وما وجدتم فيه من 
حرام فحرّموه؛ ألا لا يل لكم َم الحمار الأهليء ولا كل ذي ناب من السّيع. 
ولا لقطٌ مُعاهد إِلّا أن يستغني عنها صاحبّهاء ومن نزل بقوم فعليهم أن 
يَقرُوهء فإن ]يقرو فله أن يُعْقبهم بمثل قراه »» وقوله و في حديث أبي رافع: 
«لا فين أحدكم متّكئاً على أريكته. يأتيه الأمرٌ من أمري يما أمرت به أو مبيتٌ 
عله فيقول: له ندري» ما وجدنا ف كتات الله التعيناة 54 وهما حديثانت 
صحبحان: أخترجها أبو داود فى ستنه ف <اياتٌ في لزوم السنة © (4124): 
(5700).: وأخرجههما أيضاً الترمذي وابن ماجه. 

وأمّا قول البرمهاري في حاجة القرآن إلى السنّة فعبارته هكذا: « وأنّ القرآنَ 
إلى السنّة أحوج من السئة إلى القرآن »» وليس فيها تزهيدٌ في القرآن» بل المعنى 
فيها واضحء وهو أنَّ السنّة هي التي تبيّن القرآن وتوضحه وتدل عليه» وليس 
لقرآن هو الذي يوضحها ينها ومن ذلك أن القرآن الكريم جاء فيه الأمر . 
بإقامة الصلاة. 3 م حاءت السئة مميئة عدد الصلوات وأمَّا مس وبيان عدد 
الركعات ني كلّ صلاة منهاء وبيان ما فيها من قيام وركوع وسجود وجلوس؛ 
وما يُشرع قراءته وقوله فيهاء وقد أرشد إلى ذلك الرسول 355 بقوله: («رصلوا 
كا رأيتموني أصلٌ »» وقال مثل ذلك في الحجٌ: « خذوا عني مناسككم »؛ ومن 
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ذلك الزكاة» فقد جاء القرآن بالأمر بإيتائهاء وجاء في السنّة بيان الأموال التي 
يُركّى ومقدار الأنصباء ومقدار ما يُخرج من الزكاة» وهكذا في العبادات 
والمعامللات وغير ذلك. 

؛ - قوله: وقال (أي البربهاري) (ص:855): (التكبير على الجنائز أربع» 
وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل 
والفقهاء. وهكذا قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم). 

أقول: انظروا كيف جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آخرّ 
هؤلاء!! ». 

وأقول: انظروا إلى نار الحقد المشتعلة في قلب هذا المالكي على أهل السئة. 
حتى كاد يتميّر من الغيظ؛ فليس في كلام البربهاري ذكر أسماء جُعل لني كه 
في آخرهاء وإِلَّا فيه ذكر مسألة التكبير على الجنائز» وبعض من قال بأن 
التكبيرات عليها أربع» ثم ذكر الدليل على ذلك من قوله وه ومن ذلك 
حديث صلاته على النجاشي في المصلى» وتكبيره أربع تكبيرات» أخرجه 
البخاري (17)» ومسلم (401)» وهذه هي الطريقة التي سلكها العلماء 
في الاستدلال. فيذكر القول ومن قال به ثم الرلرل فل للك والمالكي لا 
يخفى عليه ذلك» لكن الحقد على أهل السئّة دفعه إلى ما قاله» وسبق أنّه ذكر 
عند زعمه نقد المذهب الحنبل في العقيدة أنّ من أسباب ذلك تعلّم الإانصاف 
وتعليمه» وهذا مثال واحد من أمثلة بعده عن الإنصاف. آذه واد 
والإنصافٌ في واد آخرء بل هو في الثرى والإنصاف ف الثريًا. 

8 - قوله: « وقال البرمهاري أيضاً (ص:0١3):‏ (وإذا سمعتٌ الرجل 
يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام» ولا 
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تشك أنه صاحب هوى مبتدع). أقول: وهل الذي يطعن على القرآن الكريم: 
أو لا يريد القرآن الكريم ويريد أقوال الرجال؛ هل هذا مبتدع أم لا؟! ». 
وأقول: هذا امهامٌ واضح لأهل السئة بأئُّم يطعنون في القرآن, وأْمََّمِ لا 
يريدونه ويريدون أقوال الرجال. وهو مثل العنوان الذي ذكره في أوّل هذا 
الموضعء وهو « التزهيد في التحاكم إلى القرآن الكريم مع المبالغة في الأخذ 
بأقوال الرجال »» وإذا كان أهل السنة هم الذين يطعنون في القرآن ولا 
يريدونه. فمّن الذي يأخذ بالقرآن ومن الذي يريده سواهمء لا شك أن هذا 
من الإفك المبين والظلم الواضح وقلب الحقائق, « وَسَيَعَلمْلَّذِينَ ظَلَمُوَا أىّ 


و أ ات 


مدقامييُدقلبُونَ 4. 


نه كاه ماع 


باج رارح وار 


6 زعمه أنّ أهل السئّة يُزْمّدون في كبائر الذنوب والموبقات. والردٌ عليه 

قال في (ص:177): « التزهيد والتساهل في كبائر الذنوب والموبقات مع 
التشدّد في أمور مختلف فيهاء وهذا خلاف نصوص القرآن الكريم فضلاً عن 
السنّة: 

قال البربهاري : (إذا رأيتَ الرجل من أهل السئة رديء المذهب 
والطريق» فاسقاً فاجراً صاحب معاصي ضالاً وهو على السنّةَ فاصحبه 
واجلس معه؛ فَإِنّه ليس يضدٌّ ك معصيته. وإذا رأيتَ الرّجِلّ مجتهداً في العبادة 
متقشفاً محترقاً بالعبادة صاحب هوى فلا تجالسه ولا تَشى معه في طريق). 

وقال أيضاً: (لأن تلقى الله زانياً فاسقاً خاتناً أحبٌ إِىّ من أن تلقاه بقول 
فلان وفلان). 
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أقول: ويقصد بفلان وفلان علماء الحنفية أو المعتزلة أو المختلفين مع الحنابلة» 
كن اراي ينه روتوك الأوراعي وغاة بن يانه وهم - على فضلهم - 
بشر يصحٌ أن يُقال فيهم فلان وفلان» وهذا تناقضء ولا بد من منهج يحمي 
من التناقض!!! ». 

والخوات: أن أهل المند "له تاقدون: ف كنائج الذنوت»«وإن) الديق 
يزهُدون فيها هم المرجتئة» الذين يقولون: لا يضر مع الإيهان ذنب» كا لا ينفع 
مع الكفر طاعة» فيأخذون بنصوص الوعدء وهملون نصوص الوعيدء وأمّا 
أهل السئة فيأخذون بنصوص الوعد والوعيد جميعاء فلا يأخذون بنصوص 
الوعد فقطء ىا فعلت المرجئة» ولا بنصوص الوعيد فقط ىا فعلت الخوارج 
باللمراقه بويقرارنا نون مرناكي الكرر تعرس لاقن الإزالاة ولي كال 
الإيهان كا قالت المرجئة» ولا خارجاً من الإيهان كا قالت الخوارج والمعتزلة. 

واكاى جاع سق لاون قد ررس البد وم ةا أصر اكه 
المعاصي» فليس ذلك تزهيدا في المعاصي, بل لبيان التعاوابت الكبير بين البدع 
والمعاصيء وإِنَّا كانت البدعٌ أشدّ خطراً من المعاصي؛ لأنّالمعاصي من أمراض 
الشهواتء والبدعَ نك أمرافين الشبهات» ولان العاصي , ا 
فيتوب من معصيته» وأما لمبتدع فقد يستمرٌ على بدعته حتى يموت عليها؛ لأ 
يرى أنَّهِ على حقٌ وهو على باطل؛ »كما قال الله عر وجل: ( أَقَمن زَينَ لَه سَوَء 
0 إن نه يُضِلُ من مَهَاء وَتتاى من يَقَاءٌ. 4 وقد جاء في 
السنّة وأقوال الصحابة ما يوضح ذلكء فعن أنس #قنْهُ قال: قال رسول الله 
د : « إن الله حَجَبَ التوبةَ عن كلّ صاحب بدعة حتى يدع بدعيّه »» قال 
المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 55): « رواه الطبراني وإسناده حسن ». 
زه أورةه الالنان ل التشيلة الصيحيطة :0155 وعزاء ال الطبراق ن 
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الأوسط وغيره. وذكو أن وخاله رتجال الفسون د هارو ايه وى وفل 
قال فيه النسائي وتبعه الحافظ في التقريب: « لا بأس به ». وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد: « ثقة ». 

وعن عبد الله بن مسعود كيه قال: « لأن أحلف بالله كاذباً أحبٌ إل من 
أن أحلف بغيره صادقاً »» وهو أن صحيح» أخر جه الطبرانني في الكبير» 
وأورده الألبان في الإرواء (232057))» وقال في إسناده: « وهذا إسناد صحيح 
على شرط الشيخين ». 


53 
53 
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المسلمين. والردٌ عليه 

قال في (ص:717١):‏ « من سمات كتب العقائد عند غلاة الحنابلة أَنَّهم 
يتساهلون مع اليهود والنصارى, ويُفضّلون مخالطتهم ومآكلتهم على إخوانهم 
المسلمين» نقل البربهاري أثرا (ص:79١)‏ يقول: (آكل مع بودي ونصراني 

والخواق: آن اهل الينة د ووقاهن الكساو ةو كد روفن النافقين اللاي 
يكونون بين المسلمين يمن يُظهر الإِيهانَ ويبطن الكفرٌ ويحذّرون من أصحاب 
البدع والأهواء. ولا شك أن أهلّ البدع والأهواء الذين لا تصل بدعتهم إلى 
الكفر ليسوا مثل اليهود والنصارى؛ لأئَّمِ إن دخلوا النارٌ لبدعهم يخرجون 
منها ويدخلون الجنّة» بخلاف الكفار من اليهود والنصارى وغيرهمء فهم 
خالدون في النار لا يخرجون منها أبدأء لكن المنافقين الذين يُظهرون الإيمان 


لسسع 4 ع سَ : 0000 
«لشفرة الانتصار لأهل السنّة والحديث في ردٌ أباطيل حسن المالكي 


ويُبطنون الكفر شد من اليهود والنصارى؛ لأَمّم في الذّرك الأسفل من النارء 
ويُمكن أن يكون في بعض النتسبين إلى الإسلام مَن هو شر من اليهود 
والنصارى في بعض الخصالء ومن أمثلة ذلك أن المالكيّ نفسّه يزعم أن 
أصحاب رسول الله وي يذادون عن حوضه ويؤخذون إلى النار» ولا ينجو 
منهم إِلَّا القليل مثل عَمَل النَّعَم كما ذكر ذلك في كتابه السيّء في الصحابة: 
وهوني ذلك أسوأ من اليهود والنصارى؛ لأنّهم لا يقولون في أصحاب موسى 
وعيسى مثلّ مقالته القبيحة في أصحاب رسول الله وق وؤاقة وأرضاهم. 
وقد قال شارح الطحاوية (ص 25 ل ل لد 
ولا لي 
والنصارى بخصلة؛ قيل لليهود: مَن خيدُ أهل ملّتكم؟ قالوا: أ 

موسىء وقيل للنصارى: من خير أهل مِلّتكم؟ فقالوا: أصحاب عيسى؛ - 
للرافضة: مَن شد أهل ملّتكم؟ فقالوا: امينات مدا و مشر مر ا 
الابز دروي ماري قوس دلا رعرهي أفياك فاق 


"2 
5+ 5 


ازعم ل لاع زياع الابيد و الملا يقهم سلف/1790 ئَهة) باطلة» وأنها 
بدعة والردٌ عليه 

قال في (ص:78١‏ -181) تحت عنوان: « الاستدراك على الشرع (أو 
بدعة اشتراط فهم النلقف)#:رزترئ: أصيحاب العقائك واخص هنا أضكانن 
السلفية يشترطون شروطاً ليس (كذا) في كتاب الله ولا سنة رسوله صل الله 
عليه وعلى آله وسلم ليقطعوا به كل آمال الاتفاق؛ ناندع وجل | ردنا عبد 


و2 5 ظ 
الانتصار لأهل السّنّهَ والحديث في ردٌ أباطيل حسن المالكي لقف 


ا ا ا ا ا 
شَىء فردوة إلى آله وَآلوَسُولٍ إن كدت مم تَؤينُونَ الله وَالْموْمِالآخر 4 فذًا رأى 
أصحاب العقائد ومنهم السلفية الحنابلة أن العودةً للكتاب والسنّة سيلغي 
أكثرٌ الشتاتم والتكفيرات والتبديعات والمخالفات الموجودة في كتب العقائد 
لجأوا إلى الزيادة على ما ذكره له عر وجل بقوهم (إنَ الكتاب والسنََّ لا 
تكفي فلا خير في كتاب بلا سئة» ولا خير في سنّة بلا فهم السلف الصالح)!! 
وهكذا نفوا الخيرية عن الكتاب والسنة بهذا الشرط البدعي الذي اشترطوه. 
وانتقصوا به من كتاب الله وسئة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

أقول: ولا أدري هنا ماذا يقصدون ب (فهم السلف) إن كانوا يقصدون 
الصحابة فقد اختلف الصحابة في فهم كثير من العقائد والأحكام فبأَيّ فهم 
نلتزم؟! وإن كانوا يقصدون اتباع ما فهمه الصحابة كلهم فهذا لا يخالف فيه 
أحد لكن حصول هذا الإجماع في الفهم صعب بل مستحيل إِلّا في أمر دليله 
واضح. ظ ظ 

وإن قصدوا أنباع فهم آحاد السلف فيط لم يختلفوا فيه (كذا)» قيل لهم 
اختلافهم في الفهم دليل على أن فهمهم يخطئ ويصيب؟! فإذا كان كذلك فمن 
يضمن لنا أن فهم الآحاد منهم ليس من القسم الذي أساءوا فهمه؟ ! 

رليم مين جاتر من الآية الكرية ( وَطُوأ وَآَسرَبُوأ حَ يتين 
لَكُمْ الخيط الْأبِيَضْ مِنّ اليِطٍ الْأَسْوَدٍ مِنَ َلْفَجَر 4 فهياً خاطثاً رده عليه 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

وفهمت زوجات الئَِيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قوله صل الله 
عليه وعلى آله وسلم: (أَوٌلكنّ لحوقاً بي أطولكنً يدأ) على الحقيقة» بين| هذا 


277 ست الانتصار لأهل السنّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 
كان مجازاً فهو كناية عن الإنفاق والصدقة» ففهمت ذلك زينب بنت جحش 
فقطء أمّا بقيّة أزواج النْبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يفهمن هذا الفهم. 

وهكذا قصص كثيرة في اختلاف الصحابة ‏ فضلاً عن غيرهم ‏ في فهم 
بعض النصوص القرآنية والحديثية. 

ثم إِنَّ هذا الفهمَ لم يقل به أحد من الصحابة» فلم يقل أحد منهم للتابعين: 
إذا فهمتم من آية كريمة فه]ً فلا تأخذوا به حتى تنظروا ماذا نفهم منها؟ ! 

فالقاعدة المشهورة (الكتاب والسنة وبفهم سلف الأمّة) باطلة بإجماع 
سلف الأمّة من المهاجرين والأنصار الذين لم يشترطوها واكتفوا ب| ذكره الله 
عرَّ وجل من التحاكم للقرآن والسنّةء أمّا زيادة اشتراط الفهم فهو استدراك 
قبيح على الآية الكريمة. 

ما آلية الفهم فلا تنم بتقليد صحابي ولا تابعي» وأا بالنظر في الآيات 
والأحاديث الصحيحة التي تتحدّث عن الموضوع نفسهء والعودة بعد ذلك 
للآثار ولغة العرب وكل ما يساعد في تجلية المعنى وما إلى ذلك. 

فتحصيل الفهم يتم عبر سبل كثيرة قد يجوز إدخال (فهم آحاد السلف) في 
هذه السبل للترجيح فقطه لكن لا يجوز الاقنصار عليه» كيف والقرآن الكريم 
يأمرنا بالتديّر والتفكر؟ 

ثم هؤلاء القائلون بفهم السلف هم أوّل من يُخالف السلف إذا فهموا 
شيئاً خلاف ما هم عليه!! ومعظم ما كتبوه في العقائد كان خلاف فهم السلف 
الصالح من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان. 

راجع المسائل السابقة التي في هذا الكتاب ثم فتّش في سير الصحابة . 
والتابعين وانظر مَن منهم فصّل الآثار وأقوال الرجال على القرآن الكريم؟! 


الانتصار لأهل السّنّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكى سنس 0# 


ومن منهم جعل المسلم شر امن اليهودي والنصراني؟! 

ومن منهم كمّر المسلمين؟! 

ومن منهم تسمّى بغير الإسلام؟ ! 

ومن منهم زهّد في كبائر الذنوب؟ ! 

ومن منهم غلا في علمائهم وكبارهم؟ ! 

ومن منهم أفتى باغتيال المخالفين له في الرأي؟ ! 

ومن منهم شبّه الله بخلقه؟! 

ومن منهم ركز على الجزئيات وترك الأصول؟! 

ومن ومن ... إلخ. ظ 

فنحن لا مع القرآن ولا مع السنّة ولاامع فهم السلف الصالح!! وكل ما 
عندنا من الأمور دعاوى نقنع بها العوام لا دليل عليها من كتاب الله ولا سنة 
رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ بل ولا السلف الصالح (وهم عندي 
المهاجرون والأنصار ومن كان على نجهم فقط). 

فالقرآن أوَّلَاً والسئّة الصحيحة ثانياً» هما المقياسان الرئيسان وتأق بعد 
ذلك مقاييس أخرى من أقوال جمهرة المهاجرين والأنصار أو قول جمهور 
الصحابة واختيارات علمائهم الكبار, أمّا الإجماع فلن يمكن | إلا احصوله (كذا) 
ومعه نص شرعي فبه| يظهر» فهذه المقاييس نقيس بها كلّ الرجال كأحمد بن 
حنبل وأبا حنيفة (كذا) والشافعي ومالك والبربهاري وغيرهم؛ كل هؤلاء 
لرّجال يجب أن يخضعوا لمعيار القرآن وما صم من الس كل هؤلاء تحت تحت 
القرآن والسئة لا فوقهاء وهذا هو طريق وفهم السلف من الصحابة الكبار, 
فلم يكن عندهم أحد فوق القرآن وما صم من السنّةه فمّن لم يكن على هذا 


9 أسس- الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


منهج فليس على منهج الصحابة ولا (السلف الصالح) ولا يجوز أن يدّعي 
كذباً وزوراً الانتساب لمنهج المهاجرين و الأنصارء ولا يجوز له أن يتشدّق 
بمنهج لا يعرفه ولا يضبط معاييره وملاحه ... فالكلام سهل وبسبب الكلام 
اختلفت فرق الأمّة وتفاخرت بالآلقاب والمناهج!! ورحم الله امرءا عرف 
كنار ننه !! 

وهذا التخبط عندنا ‏ كما أسلفت - له علاقة بالألفاظ التي نردّدها ولا 
نعرف معناها ف (الفهم) لا نفهمه ولا نعرف معناه ولا معاييره ولا آليات 
تحصيله» وكذلك السلف الصالح نذهب إلى البرمهاري وعبد الله بن أحمد وابن 
تيمية وننسى الصحابة من المهاجرين والأنصارء فالبربهاري وابن بطة عندنا 
من السلف بينا الصحابة ليسوا من السلف. ولو كانوا عندنا من السلف 
الصالح لما خالفناهم في فهم الإسلام وني الأمور التي سبق شرحها ». 

وأجيب بما يلي : 

١‏ - ساق هذا الكلام الكثير المتناقض لبيان عدم اعتبار فهم السلف 
الصالح لنصوص الكتاب والسنّة؛ لأنّ التقيّدَ بهذا الفهم يمنع من الانفلات في 
الفهوم الخاطئة» ويّمكّن من التمرّد على ما كان عليه سلف هذه الأمّة من 
الصحابة ومّن سار على :بجهم؛ وعلى هذا فالأخذ بالكتاب والسئّة على فهم 
السلف يعتبره المالكي بدعةً» ويعتبره أهل السئة حقا واضحا جلياء فالسنة عند 
المالكي نكم الننه اعدو 

؟ - ليس فهم نصوص الكتاب والسنّة وفقاً لفهم السلف استدراكاً على 
الشرعء وإِنَّا هو أخدّ بالحقٌ واتّباع لسبيل المؤمنين» وأهل السنة لا يقولون 
بعدم كفاية الكتاب والسنة ى) زعمء بل هم الذين يقولون بالتعويل عليهها. 


الانتصار لأهل السّنْة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 
لكن على فهم السّلف وليس على فهم غيرهم. 

وك ل ينتاف المنسابة في هم العقينة بل غم ها على ستراط ميقي 
كما قال الله عر وجل ( ون هذا صِرَطى مُسْحَقِيما فَأنيُوه وَل تتّبعوأ سبل 
وم يله 6 ع ذلك من كلا لزي الذي سيآ كر 

- قاعدة التعويل على فهم سلف الأمّة لنصوص الكتاب والسنّة لا يؤثر 
فيها ما زعمه المالكي من وجود أخطاء حصلت من بعض الصحابة في فهم 
النصوص. وهي في الحقيقة ليست بأخطاء. فالذي ذكره عن عدي بن -حاتم 
كه من الفهم للخيط الأسود والأبيض كان قبل نزول قوله « مِنَ لْفجَر 4. 
عع الل ا يو ا اي 
وآ ربوأ حم يَتمْنَلَكُمْ حيط الأزه يض مِنَ ألْيْطٍ لأَسْوَّدٍ 4 وم ينزل ١‏ مِنَّ 
آلْفَجَر 4: وكان رجالٌ إذا أرادوا الصومَ ربط أحدُهم في رجليه الخيط الأبيض 
والخيط الأسود. ولا يزال يأكل حتى يتين له رؤيتهماء فأنزل الله بعده: « مِنَّ 
آلْفجّر 4: فعلموا أنّا يعني الليل من النهار». 

وعلى هذا فعدي لكك لم يفهم الآية فهاً خاطتاً كما زعم المالكي» وأوهم أن 
لآيدَ زلت كاملة؛ فإن فهمَ عدي لكك كان قبل نزول قوله « مِنَآلْقَجْرٍ 4»ى 
انْضح من سياق الحديث. 

وأمّا ما ذكره من فهم أكثر أز واج الي ل قوله ككل: « أَوَّلكنَ لحوقاً بي 
اولك 'يذا ع أن راك الي امرك وأَنّ زينت بنت جحش القة كه فهمت 
طول اليد بالصدقة» فليس الأمر ى) زعم من أن زينت فهمت ذلك بل قد 
فهم أزواج الرسول كد نا ماتت زينب بعده يكف أنَّ المراد طول اليد بالصدقة: 


جو 5 َ ا 
طظهترة الانتصار لأهل السئة والحديث في ردٌ أباطيل حسن المالكي 


مسر سو و ايام ود عر يعالةة الؤيد 

قالت: قال رسول الله يَلِ: « أسرعكن لحاقاً بي أطولكن يدأء قالت: 
ع ل تيد لهم اد خا 
تعدل ينها وتد 3 

وبا 0 5507 
أزواج الب يله قلن لني صل: 5 أسرع بك لحوقاً؟ قال: أطولكن يدأ 
فأخذوا قصبة يذرعونهاء فكانت سودةٌ أطوكنَ يدا فعلمنا بعد أنّا كانت طول 
ينا افيه ركاذت اند رضنا خرن بوانت قوف العيددةننهم عه أن 
سودة تله أطوطنٌ يدا حقيقة» ثمَّ ا ماتت زينب قبل غيرها من أمّهات 
المؤمنين عُلِم أن المراد بطول اليد طولها بالصدقة» فكانت رواية مسلم مفسّرة 
لرواية البخاري. ظ 

وقد قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث عند البخاري: « (فَعَلِمُنا بعد) 
أي: ا ماتت أولٌ نسائه به لحوقاً»» وقال أيضاً: « ويؤيّده أيضاً ما روى الحاكم 
في المناقب من مستدركه من طريق يحبى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة 
قالت: قال رسول الله يَكةِ لأزواجه: (أسرعكن لحوقاً ‏ بي أطولكنٌ يدأء قالت 
1 نشة: فكمًا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله يكل تمد أيدينا في 
موسي يدعو ميو 
امرأةٌ قصيرةً و تكن أطوكّناء فعرفنا حيتئذ أَنْ النَيّ كل نا أراد بطول اليد 
العندقة ل 0 
سبيل الله)» قال الحاكم: على شرط مسلمء ٠‏ اتتهى» وهي رواية مفسّرة مبيئة 0 
مرجّحة لرواية عائشة بنت طلحة في أمر زينب ». 


ءِِ رس آْ 
الانتصار لاهل السنة والحديث قُْ رد أباطيل حسن المالكي الشفيرة 


وقوله يلِ: « أسرعكن لحوقاً بي أطولكنّ يدا » هو لفظ محتمل لمعنيين 
وهو في أحدها أظهر من الآخر وال يذ أرد أحهماء وفهم أزر اج د 
العنى الآخر؛ ولا يقال عن فهم أزواج الي لإ ختطأ؛ لأنهالتباقر من 
اللفظء وإنَّا يُقال: : ين فيه| بعد عند وفاة زينب لفك أن ما فهمنه لم يكن 
مطابقاً ا أراده رسول الله كل ويهذا يتين أن ما ذكره المالكي من الخطأ في 
الفهم في المثالّين المذكورين أَنَّهِ ليس بخطأ | زعم. 

© - نعم! لم يقل الصحابةٌ للتابعين: لا تفهموا النصوصٌ إِلّا وفقاً لفهمناء 
وإنّا يبون لهم الخطأ في الفهم» ومن أمثلة ذلك ما روى البخاري في صحيحه 
(595 5) بإسناده إلى هشام بن عروة» عن أبيه أنه قال: « قلت لعائشة زوج 
لني يك وأنا يومئذ ححديث السنٌ: أرأيتٍ قول الله تبارك وتعالى: ف إنّ ألصّفًا 
وَآلْمَرْوَة من شعاير أله هَمَنَ حَجألْبَيتَأوأعمَمَرَقَلَا ناح عَلهِ أن يوهت 
نهنا 44 1ذ] أزى هل اعد يا نال بطر قي كقانت غاككةة ئشة: كلاً! لو 
كانت كما تقول كانت: فلا جناح عليه أن لا يطوّف بماء إِلَّا أنزلت هذه الآية 
نه اهار عابرا ارين الاقدر انك جيناة جلو ديد نوكا اعد لون 1 
لوارا ين العنا وائزوة 21 عاد الأسلام الوا رول 21401 عن وكلتب 
فأنزل الله ( إن الصّفا وَالْمرَْة من شْعَاير الله قَمَنَ حَح الْبَيتَ أو أَعَثَمَرَ فلا 
جُنَاحَ عَلَهِ أ ن يَطجَفت بين 4 

وتأمّل قول عروة يفل فيه| مهّد له من العذر لمخطته في الفهم بقوله وان 
بوفدة خلينك الددة ينان للك أن دان ةَ السنّ مظنّةَ الخطأ في الفهم. 
والمالكي ومعه الأربعة الذين شاركوه في الضلال الذين أوردهم في آخر كتابه 
حدثاء الأسنان, ولم يكن المالكي مخطتاً في أباطيله التي اشتمل عليها كتابه هذا 
وغيره ينا زعمه بحوثاء ليس مخطباً فحسب. بل هو من الخاطتئين. 


09 اسم الانتصار لأهل السنة والحديث في ردٌ أباطيل حسن المالكي 


وايقا فإن الفسذانة ( كلوق التابعينوع دوقع إل الاساكر الانتداء 
بأصحاب رسول الله يليه ففي جامع بيان العلم وفضله (91//7) عن ابن 
مسعود يِه قال: دمن كان منكم متأشيا فليتاس بأصيحاب محمد 395؛ ؛ فإئم 
كانوا أبن هذه الأمَة ة قلوباء وأعمديا عداء؛ فليا 'تكلمان رو اقركها :عاديا 
وأحسئّها حال قوماً اختارهم الله تعالى لصحبة نبيّهِ كلك فاعرفوا لهم 
فضلّهم» واتّبعوهم في آثارهم؛ فَإِئَّم كانوا على ال هدي المستقيم ». 

وفي سنن الدارمي )75١١(‏ عنه #كئه أنه قال: « الّبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد 

وفي سنن الدارمي أيضاً (141) عن عثمان بن حاضرء قال: « دخخلت على 
ابن عباس» فقلت: أوصنيء فقال: نعم! عليك بتقوى الله والاستقامة. انْبع 
ولا تبتدع! ». 

و النت مدي نصر المروزي ( 4 أن قبن ادس عرد له يي قال: 
« نكم اليوم على الفطرة» وإِنُكم ستحدثون ويحدث لكم. فإذا رأيتم محدّثة 
فعليكم بالهدي الأول». 

وكذلك العلماء يوصون باتّباع ما جاء عن الصحابة والسير على منهاجهم. 
ففي السنة من كتاب السنن لأبي داود )51١7(‏ عن عمر بن عبد العزيز #اللنه 
في أثر طويل قوله: فارضٌ لنفسك ما رضي به القومٌ لأنفسهم؛ فإئهم على 
علم وقفواء ويبصر نافذ كوا وهم على كشف الأمور كانوا أقوى» وبفضل ما 
كانوا فيه أولى »» وفي السنّة للالكائيى )١157/١(‏ عن الإمام أحمد أنه قال: 
« أصول السنَّةَ عندنا التمسّك بها كان عليه أصحاب رسول الله و والاقتداء 
بهم» وترك البدع وكلٌ بدعة فهي ضلالة .. ( 
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وقال ابن أبي حاتم في اجرح والتعديل (1/ 81): « فأمًا أصحاب رسول الله 
يله فهم الذين شهدوا الوحيّ والتنزيلٌ» وعرفوا التفسيرَ والتأويل» وهم 
الذين اختارهم الله عزَّ وجل لصحبة نبيّه له ونصرته وإقامةٍ دينه وإظهارٍ 
حقّه فرضيهم له صحابةٌ» وجعلهم لنا أعلاماً وقدوةٌ فحفظوا عنه وك ما 
نهم عن الله عزّ وجل. وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر ونمى 
وحظر وأدّبء ووعَوٌه وأتقنوه» ففقهوا في الدين» وعلموا أمرٌ الله ونبيه ومراده 
بمعاينة رسول الله يَلكِ ومشاهدتهم منه تفسيرٌ الكتاب وتأويله» وتلقفهم منه 
واستنباطهم عنه» فشر فهم الله عزّ وجل با مَنَّ عليهم وأكرمهم به من وضعه 
إيّاهم موضع القدوة »» إلى أن قال: « فكانوا عدول الأمّة مه وأكمّة الهدى وحججٌ 
الدّين ونقلةً الكتاب والسنة» وندب الله عزَّ وجل إلى التمشّك بهديهم والجحري 
على منهاجهم والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهمء فقال: (١‏ وَمَن يُشَاقِقٍ آلرَسُول 
مِنْ بَعَد مَا تبن لهُ آلْهُدَئ بتع َسيل آلْمُؤْوِِنَ وَل مَاتوَكَ» الآية ». 

* - قوله (ص:74١):‏ « فالقاعدة المشهورة (الكتاب والسئّة وبفهم سلف 
الأمة) باطلة بإجماع سلف الأمة من المهاجرين والأنصار الذين ل ؛ يشترطوهاء 
واكتفوا بها ذكره الله عنّ وجلٌ من (التحاكم للقرآن والسئة)» أمّا زيادة اشتراط 
الفهم فهو استدراك قبيح على الآية الكريمة!!!». 

أقول: ما ذكره من دعوى بطلان القاعدة المذكورة بإجماع سلف الأمة قول 
باطلٌ ودعوى لا أساس لما من الصحّة كا تبّن من آثار عن السلف في الفقرة 
السابقة» واعتبار فهم الصحابة لنصوص الكتاب والسئة لا يُنافي الأخذ 
الكريمة في الردٌ إلى الكتاب والسنّةه وليس استدراكاً عليهما كم| زعم؛ فا 
مع يط يي سيد اا 20 
ذلك أنَّ ما جاء عن السلف في فهم معنى قول الله عزّ وجل: : ١‏ ثم آسَتَوَى عَلَى 


0 عا 
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لْعَرشٍ 4 أنه بمعنى علا وارتفع هو الحقّء وأنَّ ما جاء عن المتكلّمين من 
تفسيره بمعنى استولى باطل واتَباع لغير سبيل المؤمنين. 

ويا يوضح بطلان قول المالكي هذا أنَّ الخوارجٌ لا ركبوا رؤوسَهم 
وخالفوا الصحابة في فهم الكتاب والسنّة انحرفوا عن الحقٌّء وقصّة مناظرة 
ابن عباس ظقت لمم في مستدرك الحاكم (5/ .)١0” - ١5١‏ وهي بإسناد 
صحيح على شرط مسلمء وفيها قول ابن عباس: « أتيتكم من عند صحابة 
النبيّ يك من المهاجرين والأنصارء لأبلّغكم ما يقولون. المخبرون با يقولون: 
فعليهم نزل القرآن. وهم أعلمُ بالوحي منكم؛ وفيهم أنزل» وليس فيكم منهم 
أحد» فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشاًء فإنَ الله يقول : « بَل مَرْقَوَم حَصِمُونَ 
4» قال ابن عباس: وأتيث قوماً لم أ تزما قط أشن هادا سي مسي 
وجوههم من السّهر كأنَ أيدههم وركبهم تثنى عليهم. فمضضى من حضرء فقال 
بعضهم: «للكلمه لما نه بقلي فلك اخررون هادا لتم عل بن 2م 
رسول الله كله وصهره والمهاجرين والأنصار؟ قالوا: ثلاث قلت: ما هء؟ 
قالوا: أمّا إحداهنّ فإنّ حكم الرّجالٌ في أمر الله» وقال الله تعالى: ( إن الحكم 
إلا يلد 4 4: وما للرّجال وما للحكم؛ ٠‏ فقلت: هذه واحدة» قالوا: الأخري 
إن قاتلّ ول يشب وم يتم فلئن كان الذي قاتل كمّاراً لقد حل سبيْهم 
وغنيمتهم: ولئن كانوا مؤمنين ما حل قتالدُم» قلت: هذه ثنتان» ف الثالثة؟ 
قالة إنه عا نفك من امب مسنم قير أمض الكافويو» قلت: أعندكم سوى 
هذا؟ قالوا: حسبنا هذاء فقلت لحم: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن 
سنة نبيّه يك ما يرد به قولكم أَتَرضَون؟ قالوا: نعم! فقلت: أمّا قولكم: حكّم 
الوعال ل امو اله لازا ثرا ملرا 1ك و3 مسحت إل لجال في لمن ديم 
درهم» في أرنب ونحوها من الصيد. فقال: ١‏ يتنا الي ءَاموأ لا تقثلوأ 
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َلصَّيْدَ وَأَنّمَ حُرّمٌ 4 إلى قوله: «نحَكُمْ بي ذَوَا عَذَّلٍ مِنَكُمَ 4 فنشدتكم الله: 
أحكم الرّجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم 
وصلاح ذات بينهم؟! وأن تعليوا أن الله لو شاء كم ول يُصيّر ذلك إل 
الله وثي ا وزوجها قال الله عزَّ وجلّ: « وَإِنْ حَفتُم شقاق بَيَهِما 
فَابَعَُوأ حَكمَا مِْنَ أَهَلِف وَحَكمَا نهل إن دآ إل يوق هيما ». 
فجعل الله حكم الرّجال سنة مأمونة» أرجت من هذه؟ قالوا: ' نعم! قال: 
وأمّا قولكم: لول يشب ول يشم بو أتكم عائشة ثم تستحأُون من 
ما يُستحل من غيرها؟! فلئن فعلتم لقد كفرثم؛ وهي هي أمُكم. ولئن قلتين 
0 نّم؛ فإنَّ الله يقول: ( آلب أل بألمُؤيت مِن أنشييم 

وأَروجُهد أَمَهَهُمْ 4 فأنتم تدورون بين ضلالتينء أيّهها صرتّم إليها صرّم إلى 
واوا ا ا ا قالوا: نعم! وأم 
قولكم: تحا اسمّه من أمير المؤمنين» فأنا آتيكم بمّن ترضّون وأريكمء قد 
سمعتّم أن الى يك يوم المُديبية كانّبَ سُهيل بن عمرو وأبا سفيان بن 
حربء فقال رسول الله يه لأمير المؤمنين: اكتب يا على: هذا ما اصطلح عليه 
محمد رسول اللّه» فقال المشركون: لا والله! ما نعلم أن رسول الله» لو نعلم 
أنّك رسول الله ما قاتلناك» فقال رسول الله 295: اللّهِم نك تعلمُ أن رسول 
الله اكتب يا على: هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله فوالله لرسول الله 
خيرٌ من على» وما أخرجه من النبوة حين محا نفسَّهء قال عبد الله بن عباس: 
فرجع من القوم ألفان وقتل سائرّهم على ضلالة ». 

- قوله في (ص:17/4): « ثم هؤلاء القائلون بفهم السلف هم أوَّل من 
الف السلف إذا فهموا شيئاً خلاف ما هم عليه!! ومعظم ما كتبوه في العقائد 
كان خلاف فهم السلف الصالح من المهاجرين والأنصار والتابعين بيإحسان!! ». 


]تك الانتصار لأهلن السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكى 


أقول: أهل السنّة الذين يحقد عليهم المالكي ويُطلق لسائه في ثلبهم والتّيل 
منهم هم المتبعون لسلف هذه الأمّة من الصحابة ومّن تبعهم بإحسان؛ لأَنََّم 
يَعوّلون على النصوص الشرعيّة بفهم السّلف الصالح» بخلاف غيرهم من 
المتكلمين الذين نصيبُهم من المالكي السلامة, فَإِنََّم يُعؤّلون على العقول لا 
على النقول. وما دونه أهل السنة في كتب العقائد يما عوّلوا فيه على النصوص 
لايُعجبُ المالكي؛ لأنّه لا يريد ذكر أي مسألة في العقيدة فيها مخالفة أهل السئة 
لأيّ فرقة من فرق الضلالء بل يريد عقيدة تقتصر على الأخذ بأصول الإسلام 
الجامعة والابتعاد عن الجزئيات المفرّقة» مع إعذار مَن اجتهد فأخطأ من سائر 
الفلوانقك الاسلافية ك] هو تصن ماين قزاءقة هن :1 عاش 

 /‏ قوله: « فنحن لا مع القرآن ولا مع السئة ولا مع فهم السلف 
الصالح!! وكل ما عندنا من الأمور دعاوى نقنع بها العوام لا دليل عليها من 
كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء بل ولا السلف 
الصالح وهم عندي المهاجرون والأنصار ومن كان على نهجهم فقط ». 

أقول: نعم! أنت ومعك الأربعة الذين ذكرتهم في آخر كتابك لستم مع 
بالسّلف الصالح؟! وهم أصحاب رسول الله يكو فيزعم أَنَّم يذادون عن 
حوض رسول الله كه ويُؤخذون إلى النار» ولا ينجو منهم إلا القليل مثل همل 
التَعم» ئ) حاء ذلك ف كتاب المالكى السىّء عن الصحاية. والقدح ف 
الصحابة قدحٌ في الكتاب والسنّة؛ لأنَّ القدح في الناقل قدحٌ في المنقول» وقد 
قال أبو زرعة الرازي كلشته ى) في الكفاية للخطيب البغدادي (ص:3؟ 5 ): « إذا 
رأيت الرجلّ ينتقصٌ أحداً من أصحاب رسول الله يَككِ فاعلم أنه زنديق؛ 
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وذلك أنَّ رسول الله يكل عندنا حقٌّ والقرآن حقٌء وإنَّا أدَى إلينا هذا القرآنَ 
والسننَ أصحابٌ رسول الله يك وإَِّا يريدون أن يجرحوا شهوةنا ليبطلوا 
الكتاب والسنة» والبرحٌ بهم أولى» وهم زنادقة ». 

وَأما أهل السنة الدمن يتحدّث عنهم المالكي وكأنه واحد منهمء فهم 
بريئون منه براءة الشمس من اللمس. 

9 - قوله: « وهم يعني السلف الصالح ‏ عندي المهاجرون والأنصارء 
ومن كان على نهجهم فقط ». 

أقول: هذا من المالكي قصرٌ للصحابة على المهاجرين والأنصار ومّن كان 
على نمجهم فقطء ومن المعلوم أنَّ الحجرةً انتهت بفتح مكة؛ فمّن فمَن أسلّم بعد 
الفتح وصحب الرسول وك فليس من الصحابة عند المالكي. بل إِنّه أخرج 

من الصحبة الشرعيّة كل مَن أسلّم وصحب الرسول وَل بعد الخٌُديبية» وهذا 
هو الذي قرّره في كتابه السيء ء في الصحابة» ورددث عليه فيه بكتابي « الانتصار 
للصحابة الأخيار في ردٌ أباطيل حسن المالكي »» وذكرثٌ فيه أن ما زعمه من 
قضر الصّحبة الشرعية على المهاجرين والأنصار قبل الحديبية هو من محدثات 
القرن الخامس عشره وتأمّل قوله هنا: « عندي »؛ فإِنَّ ذلك يزيد في بيان 
اختصاصه بهذه البدعة» وأنّه م يُسبق إليها طيلة القرون الماضية» ومن من أجل أن 
يَسْلَم له مثل هذا الفهم الخاطئ الذي انفرد به زعم أنَّالأخذ بالكتاب والسنة 
بفهم السلف الصالح, زعم أنَّ ذلك بدعة» نعوذ بالله من الخذلان. 

٠‏ - ما ذكره (ص:180) عن أحمد بن حنبل وأبي حنيفة والشافعي 
ومالك والبربهاري من وجوب أن يخضعوا لمعيار القرآن وما صم من السئة: 
وأئَّهم تحت القرآن والسنّة لا فوقهاء وأنّ هذا طريقٌ وفهم السلف من الصحابة 
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الكبار؛ إذلم يكن عندهم أحدٌ فوق القرآن وما صم من السنّة. 

اد بو والتهويل على أهل السنّة 

نَم يجعلون الرّجال فوق الكتاب والسنّق وهذا من أقبح الكذب وأشدٌ 
يعي" السنّة فهم هذا الفهم الخاطئ وقال هذه المقالة القبيحة» 
بل ذأهل العنة هم لمش كرن ب الككانه ةع القذموة ف عل قرل 7 
أحد. قال الإمام الشافعي #لته | في كتاب الروح لابن القيم (ص:7945): 
« أجمع الناسٌ على أنَّ من استبانت له سنّةٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ل يكن له أن يَدَعها لقول أحد». 

وأمًا غير أهل السئّة من أهل البدع أسلاف المالكي فهم الذين يُعوّلون على 
العقول ويتهمون النقول فإن كان النقل آحاداً فهو عندهم ظَنٌ الثبوت فلا 
يُعوّل عليه في أصول الدّين» وإن كان قرآناً أو سنْةٌ متواترةً ‏ وهو لا يتفق مع 
أهوائهم الفاسدة_قالوا: قطعي الثبوت ظَنئٌ الدلالة» فلا يُعوَّلٌ عليه!! 

١١‏ - وقال في (ص:7/4١‏ - :)18١‏ « راجع المسائل السابقة التي في هذا 
الكتاب ثم فنّش في سير الصحابة والتابعين وانظر مَن منهم فضّل الآثار 
ديام و 

ومن منهم جعل المسلمَ شر امن اليهودي والنصراني؟! 

ومن منهم كمّر المسلمين؟ ! 

ومن منهم تسمّى بغير الإسلام؟! 

ومن منهم زهّد في كبائر الذنوب؟! 

ومن منهم غلا في علمائهم وكبارهم؟! 

ومن منهم أفتى باغتيال المخالفين له في الرأي؟ ! 
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ومن منهم شبّه الله بخلقه؟! 

ومن منهم ركز على الجزئيات وترك الأصول؟! 

ومن ومن ... إلخ ». 

والجواب: أنَّ هذا من ا مالكي اتَّهام لأهل السنّة ببذه العظائم؛ وسبق له أن 
اتبمهم بأكثر من ذلكء ومدّت الإجابة على بعض هذه الأمور التي ذكرها هناء 
وبعضها لم تسبق الإجابة عليه» وفي| يلي الإجابة باختصار عنها: 

أمَا زعم المالكي أ الحنايلة وغيرهم من أهل الس يُفصَلون الآثار 
وأقوال الرّجال على القرآن الكريم؛ فهو قولٌ في غاية البطلان؛ لأنَ أهل السنة 
وحدهم هم الذين كانوا على ما كان عليه رسول الله يق وأصحابه» وهم 
الذين يُعظّمون النصوصٌ الشرعية ويُعؤّلون عليهاء ويذكرون الآثار التي 
توافقها أو تبيّهاء ولا يقولون بتقديم الآراء على النصوص؛ لأن تقديمٌ الآراء 
على النصوص شأنُ أهل البدع. الذين تعويلّهم على علم الكلام وأقوال 


الرّجالء وليس على النصوص الشرعية. 
مواقا نضمه إن اهل الس صحتون الله 2 انمن الدمودي و التصرانة 
فقد مّت الإجابة عن ذلك قريباً. 


- وأمّا زعمه أنَّ أهل السئّة يُكمّرون المسلمين» فهو زعمٌ في غاية البطلان؛ 
لأنَّ أهل السنّة لا يُكمّرون إلا مَن كمه الله ورسوله وَل بل إن أهل السنة 
يعتدرون الفرقٌ الثنتين والسبعين التى جاء في حديث رسول الله ود أنها في 
لناره يعتبرونهم مسلمين من أمّة الإجابة» فكيف يزعم هذا الحاقدٌ على أهل 
السنّة أنهم يُكفّرون المسلمين» وهذه عقيدثهم في فرق الضلال المختلفة؟! 

مواقا تعهد أن اقل البة قيكرا يقير الإسلاف حيث الزاة إنهم أهل 
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سنّة ِنَم على منهج السلف. وهذا من إفكه وتلبيسه. فهم متسمّون 
بالإسلام ى) تسمّى به غيرهم من المبتدعة» ولكثهم يتميّزون عنهم بانتساءهم 
إلى السئة واتّباع سلف الأمّة» والإسلامُ يشمل أهل السنّه وغيرهم من فرق 
الضلال التي لم تصل بدعهم إلى الكفرء لكثهم يمتازون عنهم بنسبتهم إلى 
السئة واتّباع سلف الأمّة من الصحابة ومّن تبعهم بإحسانء فيقال: مسلم 
سني» ومسلم بدعي. 

- وما زعمه أن أهل السنّة يُرَهّدونَ في كبائر الذنوب, فهذا كذبٌ عليهب؛ 
ل نهم درون منهاء ويعتبرون من وقع فيها مؤمناً ناقصّ الإيمان» فلا يصفونه 
بالإيان المطلق ى) هو شأن المرجئة» الذين يقولون: لا يضر مع الويان ذنب» 
كا لا ينفع ل الا ا ا 
مطلقٌ الإيهان )ا هو شأن الخوارج والمعتزلة؛ وذلك لتغليبهم جانب الوعيد. 
تأدن الي يعداو ف "تتضيوضن :الوعك و الوعية ها :لذ لون قينا مكنا 
ويقولون عن مرتكب الكبيرة: مؤمن بإيانه» فاسقٌ بكبيرته» وأمّا في الآخرة 
فأمرُه إلى الله إن شاء عذّبه وإن شاء عفى عنه» وإن حصل له العذاب فإن 
يخرج من الناره ولا يخلد في النار لا الكمّار الذين لا سبيل لهم إلى الخروج 
منها. 

- وأمّا زعمه أن أهل السنّة يغلون في علمائهم وكبارهم» فهذا من تهويله 
وحقده على أهل السنّة» والغلوٌ في العلماء والكبار هو ديدنٌ أهل البدع. 
وخاصّة الرافضة منهمء وأمّا أهل السنّة فإن وُجد من فرد أو أفراد مبالغة في 
أحد من علمائهم فلا يُسوّغ ذلك نسبة الغلوٌ إلى أهل السئة عموماً. 

- وأمًا زعمه أن أهل السنّة يُفتون باغتيال المخالفين لهم في الرأي» فهذا من 
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الكذب على أهل الس فإنَ علماءهم لا يُفتون بقتل إلا من كان مستحا 
للقتل» ولعلّ مرادّه في ذلك ما يتباكى عليه من قتل أئكّة ئمّة الضلال» كالجعد بن 
درهم والجهم بن صفوان وغيلان الدمشقي وغيرهمء وقد زعم أن قتلّهم كان 
سياسيًاء ولم يكن من أجل بدعهم. 

- وأمّا زعمه أنَّ أهل السنّة يُشْبّهون الله بخلقه. فهذا من أقبح ما افتراه على 
أهل السئةء فأهل السنة أثبتوا لله الصفات ولم يُشْبّهوه بالمخلوقات؛ فجمعوا 
بين الإثبات والتنزيه» ى) جمع الله بينهها في قوله: « ليس كمِكلي سنَىء وَهوَ 
ألسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 . بخلاف المشبّهة الذين أثبتوا وشبّهواء وبخلاف النفاة. 
فإئّهم أرادوا التتزيه لكنّهم عطّلوا ولم يُنزّهوا. 

غوانًا إضعه أن أهل النينه ركرو تاغل الترفاكروتر كرا الأصول» فهذا 
كذبٌ عليهم؛ فهم يُركّرون على الكليّات والجزئيات» ومستندهم في ذلك ما 
جاءت به نصوص الكتاب والسئّة. وذلك بخلاف أهل البدع الذين يُعوّلون 
على العقول وعلم الكلام في الكليّات والجزئيات. 

١‏ - قوله (ص:١18):‏ « فالبربهاري وابن بطة عندنا من السلف بين) 
الصحابة ليسوا من السلف. ولو كانوا عندنا من السلف الصالح لما خالفناهم 
في فهم الإسلام وفي الأمور التي سبق شرحها». 

أقول: السلفٌ الصالح عند أهل السئّة والجماعة هم الصحابة طفك ومّن 
سلك سبيلّهم؛ ومنهجهم في العقيدة اتَبِاعٌ الكتاب والسئة بفهم السلف 
الصالح» والتقييد بفهمهم يُسمّيه المالكي بدعةء وأهل السئة هم الذين 
يأخذون بنصوص الوحي وققاً لفهم السلف من الصحابة ومّن تبعهم 
بإحسانء ولا تُخالفون الصحابة» بل الذين يخالفونهم هم أهل البدع الذين 
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يَعوّلون على علم الكلام» ولا يعولون على النصوص. 

وقد ذكرت بين يدي شرحي مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيروانٍ عشر 
فوائد في العقيدة» الفاتدة الأولى: منهج أهل السئة والجماعة في العقيدة : اشباع 
الكتاب والسئة على فهم السلف الصالحء وهذا يُسمِّيه المالكي بدعة» وأنا أوردٌ 
هنا ما أثبته هناك: 

عقيدةٌ أهل السُنّ والجماعة مبنيٌّ على الدليل من كتاب الله عزَّ وجل وسُنَة 
“لك واي وديا ا ا و ا ا 
«أتيعُوأمَا كم ين" كر لا تومن ينه ول دونع . 
وقال: وا وى تتي سيا ُو وَل يعوا الشبل فعَد تَفَرَقَ بكم 
عَن سيل لحم وض قم يي لَمَلَكُْ تكقُونَ4: والرالؤنتو ان على 
قلا حَوْفَ عَلَيِمَ وََا هم حَرَنُونَ 4 . وقال: ١‏ كَمَنٍ يداي قلا يَخِلَ ولا 
يَشَقْ 4 » وقال: ل( وما كان لِمُؤْمن وا وو ذا قصى أل ُو أمرا أن 
يَكُون لَهُمُ كشِيرَة من أ مرهِم وَمَنيَحْ ص الله وَرَسولَةُد فَقَدٌ ضصَلّ صللا ميا 6 : 
وقال: ف وَمَآءَاَِكُحُ لوول فَحُدُوهُوَمَا حم عن هوأ وقوه إن لله 
شَدِيدُ آلْعَِابٍِ 4 وقال: ( فَليَحَدَرِالذِينَحَلِفُونَ عن أخره- أن تْصِيَهُم فتك 
أُوَيُصِيحُمَ عَدَ اب أَلِيئٌ4 » وقال َك في حديث العرباض بن سارية: «... فإنّه 
تو يدقن تكو يلدي ديرق اختلافاً كثيرا» فعليكم بتي وشنة الخلفاء 
المهديين الراشدين؛ مَسّكوا بهاء وعضّوا عليها بالنواجذء وإيّاكم ومحدثات 
الأمور؛ فإِنَ كلّ محدثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة » رواه أبو داود (/5551)) 
والترمذي (75117/5) وغيرهماء وهذا لفظ أبي داود. وقال الترمذي: « حديث 


حسن صصححيح ». 
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ون صبحع اللخاري ” 0 عن أب هريرة تكن : أن رسول الله عله 
قال: « كل أمتِي يدخلون الجنّة إلا مَن أبى» قالوا: ناوسول الله! ومو ريات ؟ 
قال: مَن أطاعني دخل الجنّة» ومن عصاني فقد أَبَى ». 

وفي صحيح مسلم (/1771) عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله يَكيهِ كان 
يقول في خطبته: (« أَمّا بعدى فإن يه التديق كان الله وخيرَ المدي هدي 
حمدء وشدّ الأمور محدثائهاء وكلّ بدعة ضلالة ». 

وروى البخاري في صحيحه »)١0141/(‏ ومسلم في صحيحه )1717١(‏ عن 
عابس بن ربيعة» عن عمر لييه: « أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبّله» فقال: إن 
لأعلم أنّك حجدٌ لا : ١‏ تضرٌ ولا تنفع» ولولا أن رأيثٌ التبيّ يل يقبلّك ما 


َك 6 7 
)). 


مروف التشارى ل سس 1 اد رمسالر ا نيو اام 
عائشة ذَقْنَك قالت: قال رسول الله يَلة: « مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو ردٌّ»» وفي لفظ لمسلم: « مَن عمل عملاً ليس عليه أمرّنا فهو رد ». 

وطاجاء هده الروانة آعم من الأرل» الأنرا كن عل كو كان غرنا اذ 
تابعا لمحدث. 

وروى الإمام أحمد .)١590(‏ وأبو داود 4510 وعدي - واللفظ 
لأحمد - عن معاوية لعِيِهُ قال: إن رسول الله وك قال: ) إن أهل الكتابين 
افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملق وإِنّ هذه الأمَهَ ستفترق على ثلاث 
وبين ملة زب الأعواف كلها فى الكان لآ وجنت وهى الخزاعة ): 

وانظر تخريجه وشواهده في تعليق الشيخ شعيب الأرنؤوط وغيره على هذا 
الحديث في حاشية المسند. 
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وروى البخاري في صحيحه ))6٠577(‏ ومسلم في صحيحه )١5٠1(‏ عن 
أنس في حديث طويل» آخره: « فمّن رغب عن سُنْيِي فليس مني ». 

انيف صليدة أل ليله ولق قنع عل الكناتت وزالنياة أن ها 
يُعتقد هو من علم الغيب» ولا يُمكن معرفة ذلك إِلّا بالوحي كتاباً وسنّة. 

وما جاء في الكتاب العزيز وثبت في السّنّة فإِنَ العقلّ السليم يُوافقه ولا 
يُعارضه. ولشيخ الإسلام ابن تيمية #لتته كتاب واسع اسمه: درء تعارض 
العقل والنقل. 

والمعوّل عليه في : فهم النصوص ما كان عليه أصحابٌ رسول الله يَةٌ وما 

جاء عنهم من الفهم الصائب والعلم النافع؛ وقد فهموا معاني ما خوطبوا به 
من صفات الله عر وجلّ؛ لأنّ الكتاب والسّنّة بلختهم. بع مريضيج عم 
كيفياتها إلى الله عرّ وجل؛ لأنّ ذلك من الغيب الذي لا يعلمه إِلّا هو سبحانه. 
كما جاء عن الإمام مالك بن أنس في بيان هذا المنهج الصحيح» حيث قال 
عندما سّئل عن كيفية الاستواء: « الاستواء معلوم» والكيف مجهولء. والويان 
به واجبء. والسؤال عنه بدعة ». 

وقد أوضح ما كان عليه الصحابةٌ في صفات الله عزّ وجل الشيخ أبو 
العباس أحمد بن على المقريزي المتوق سنة (8505 ه) في كتابه المواعظ 
والاعتبار بذكر الخنطط والآثار (؟/ 757)) فقال: « ذِكرٌ الحال في عقائد أهل 
الإسلام منذ ابتداء الملّهَ الإسلامية إلى أن انتشر مذهب الأشعرية: اعلم أنَّ الله 
تعالى ا بعث من العرب نييّه محمداً يلل رسولاً إلى الناس جميعاً وصف لهم 
رمم سبحانه وتعالى بها وصف به نفسّه الكريمة في كتابه العزيز الذي نزل به 
على قلبه تةِ الروح الأمين» وبها أوحى إليه ربّه تعالى» فلم يسأله يك أحد من 
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العرب بأسرهم قَرَويهم وبَدويهم عن معنى شيء من ذلكء كما كانوا يسألونه . 
كه عن أمر الصلاة والزكاة والصيام والححٌ وغير ذلك ينا لله فيه سبحانه أمرٌ 
ونبيئ» وكا سألوه ييدِ عن أحوال القيامة والجنّة والنار؛ إذ لو سأله إنسان 
منهم عن شيء من الصفات الإلهية لنقل ى| تقلت الأحاديث الواردة عنه كَل 
في أحكام الحلال والحرام» وفي الترغيب والترهيب وأحوال القيامة والملاحم 
والفتن ونحو ذلك نما تضمّنته كتبٌ الحديث»؛ معاجمها ومسانيدها وجوامعهاء 
ومن أمعن النظر في دواوين الحديث التبوي ووقف على الآثار السلفية. عَلِم 
4 )رف قط هن طرون سمي ولا نكم عن اخلامن العيد 10ت يوط - على 
ارده كردم أله سأل رسول الله 4# عن معنى شيء ب 
وصف الربٌ سبحانه به نفسّه الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان نبيّه محمد 
بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات» نعم! ولا 
فرّق أحدّ منهم بين كونها صفةً ذات أو صفةً فعل» وإلَّا أثبتوا له تعالى صفات 
أزليّة: من العلم والقدرة وا حياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال 
والإكرام والجود والإنعام والعز والعظمة» وساقوا الكلام سوقا واحداء 
وهكذا أثتوا وه معن با يي ل 
رمرحمس في حار تك ينه بلا تشبيه» ونرّهوا من غير 
تعطيل» ولم يتعرّض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من هذاء اد 
بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت؛ ولم يكن عند أحد منهم ما يستدلٌ به على 
وحدانية الله تعالى وعلى إثبات نبوّة محمد يك سوى كتاب الله» ولا عرف أحد 
منهم شيئاً من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة» فمضى عصرٌ الصحابة 
َف على هذاء إلى أن حدث في زمنهم القولُ بالقدرء وأنَّ الأمرّ أنفة» أي: أن 
الله تعالى لم يُقدّر على خلقه شيئا بمّا هم عليه ...» 
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وهذا الذي أوضحه المقريزي هو ما كان عليه أصحابٌ رسول الله وَكئلة 
قبل ظهور الفرق المختلفة» وقد قال يله في حديث العرباض بن سارية الذي 
مرّ ذكره قريباً: « فإنَّهِ مَن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيرأً» فعليكم 
بسْنَتِي وسَنّة الخلفاء المهديّين الراشدين, تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذء 
وإبّاكم ومحدثات الأمور؛ فإنَّ كلّ محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة ». 

وليس من المعقول أن يُقال في شىء من مذاهب هذه الفرق المختلفة في 
العقيدة التي حدثت في أواخر 57 الصحابة وبعده» كالقدرية والمرجئة 
والأشاعرة وخبرهاء الب يفن النقرن أن لقالا نلق سن للك إنه اح 
لاسراب رز ليزي اانا يدير مالا عار بدا ري 
يك ولو كان شيء من هذه المذاهب حمًا لسبقوا إليه 9 يفا وأرضاهم. فلا 
يُعقل أن يحجب حقٌ عن الصحابة ويُدّخر لأناس يجيئون بعدهمء قال إبراهيم 
الح د رجات جد لعل والماسو بن 0900/1 يُدخر 
لكم شيءٌ خب من القوم لفضل عندكم ». 

م ع عي ا ا 07 
( ينبا ألرَسُولُ يلغ مآ أنزل إلَيلى ك ين رَيْكَ » كلاماً نفيساً لأبي المظفر 
السيعيعان: نقال 1ه )تروواتعدل ابو المطلفرين السمعاق بايات:البات 
وأحاديئه على فساد طريقة المتكلّمين في تة تقسيم الأشياء إلى جسم وجوهر 
وعرضء قالوا فالجسمٌ ما اجتمع امم والجوهر ما حمل العرض» 
والعرض ما لا يّقوم بنفسه؛ وجعلوا الرّوح من الأعراض» وردُوا الأخبار في 
0 والعقل قبل الخلق» واعتمدوا على حَدَسهم وما يؤدّي 

إليه نظرهم, ثم يتعرضون عليه النصوصٌ ف! وافقه قبلوه وما خالفه ردُوه ثم 
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ساق هذه الآيات ونظاايها من الآم بالتبليع ٠‏ قال: وكان ما أمر بتبليغه 
التوحيد» بل هو أصل ما أمربه فلم يتك شينامن أمور اين أصوله وقواعة. 
وشرائعه إلا بلغ ثم يَدْعٌ إلى الاستدلال بط مسّكوا به من الجوهر والعرضء. 
ولا يوجد عنه ولا عن أحد من أصحابه من ذلك حرف واحدّ فا فوقه. 
فعرف بذلك أَثَّم ذهبوا خلافَ مذهبهم وسلكوا غيرَ سبيلهم بطريق مُحدّثْ 
مخترّع لم يكن عليه رسول الله كك ولا أصحابه تفتكا ويلزم من سلوكه العود 
على السلف بالطعن والقدُحء ونسبتهم إلى قلة المعرفة واشتباه الطرقء فالحذر 
من الاشتغال بكلامهم والاكتراث بمقالاتهم؛ فَإئَّا سريعة التهافت كثيرةٌ 
التناقض» وما من كلام تُسمعه لفرقة منهم إلا وتَهِدُ لمخصومهم عليه كلاما 
يوازنه أو يقاربه» فكل بكلّ مقابل» وبعضٌ ببعض مُعارض؛ وحسبّك من 
قبيح ما يلزم من طريقتهم أنّا إذا جرينا على ما قالوه وألزمنا الناسّ با ذكروه 
زم ون ذللك تعنيث العوام جنيماة لاتيم لا يعرفون إِلَّا الاَبَاعَ المجرّدء ولو 
عرض عليهم هذا الطريق ما فهمه أكثرٌهم فضلاً عن أن يصير منهم صاحب 
نظ وإنّا غاية توحيدهم التزامٌ ما وجدوا عليه أتمّتَهم في عقائد الدّين 
لدم عليها بالنواجذ» والمواظبة على وظائف العبادات وملازمة الأذكار 
بقلوب سليمة طاهرة عن الشبَه والشكوك,. فتراهم لا يحجيدون عما اعتقدوه 
ولو قطّعوا إِرَباً ربا فهنيئاً لهم هذا اليقين» وطوبى هم هذه السلامة, فإذا كُمَر 
هؤلاء وهم السواد الأعظم وجمهور الأمّة. | هذا إِلَا طَيّ بساط الإسلام 
وهدمٌ مَنّار الذينء والله المستعان». 

وما جاء في كلام أبي المظفر من ذكر خلق العقل فيه نظر؛ قال ابن القيم في 
كتابه المنار المنيف (ص:٠١0):‏ « ونحن ننيّه على أمور كليّة يعرف بها كون 
الحديث مضوغا » إلى أن قال (ضى:5ة): .ومنها أحاديف العقا: 931 


م 1 0 
| ِ الانة السئة والحديث ف رد أبا ٠‏ الما 
ا لانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


كذب ... وقال أبو الفتح الأزدي: لا يصحٌ في العقل حديثء قاله أبو جعفر 
العقيل وأبو حاتم ابن حبان, والله أعلم ». 

وقد نقل الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري نقولاً عن جماعة من 
السلف في إثبات الصفات من غير تشبيه أو تحريف أو تعطيل» وختم ذلك 
بكلام نفيس له ويمًا قاله (5017//17 -508): « وأخرج البيهقي من طريق 
أبي داود الطيالمي قال: كان سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن 
سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدّدون ولا يشبّهون. ويرؤون هذه الأحاديث 
ولا يقولون كيف. قال أبو داود: وهو قولناء قال البيهقي: وعلى هذا مضى 
أكابرنا. 

وأسند اللآلكائي عن محمد بن الحسن الشيباني قال: اتفق الفقهاء وتليوين 
المشرق إلى المغرب على الإيان بالقرآن وبالأحاديث التي جاء بها الثقات عن 
رسول الله َك في صفة الرّبّ من غير تشبيه ولا تفسير» فمن فسّر شيئا منها 
وقال بقول جهم فقد خرج عنًا كان عليه الي يك وأصحابّه وفارق الجماعة؛ 
لأنه وَصف الرّبّ بصفة لا شيء. 

ومن طريق الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعيّ ومالكا والثوريٌّ والليث 
بن سعد عن الأحاديث التى فيها الصفة؟ فقالوا: أُمِرُوها ىما جاءت بلا 

وأخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى: 
سمعثٌ الشافعيّ يقول: لله أسماء وصفاتٌ لا يَسَع أحداً رَدذْهاء ومّن خالف 
بعد ثبوت الحجّة عليه فقد كفرء وأمّا قبل قيام الحجة فإنّهِ يُعذر بالجهل؛ ؛ لأن 
عِلمّ ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر» فنثبت هذه الصفات» وتُنفي 
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عنه التشبية» كا نفى عن نفسه فقال: « ليس كمئلف ثىلق 4 

وأسند الببهقي بسند صحيح عن أحد بن أبي الخواريء عن سفيان بن 
عبينة قال: كل ما وصف الله به نفسّه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوثٌ عنه. 

ومن طريق أبي بكر الصُبَعي قال: مذهبٌ أهل السنة في قوله « الرَحمنَ 
على الْعَرشٍ اسْتَوَئ 4 قال: بلا كيف. والآثارٌ فيه عن السلف كثيرة» وهذه 
طريقة الشافعي وأحمد بن حنبل. 

وقال الترمذي في الجامع عَقب حديث أبي هريرة في النزول: وهو على 
العرش كما وصف به نفسه في كتابه» كذا قال غيرٌ واحد من أهل العلم في هذا 
الحديث وما يشبهه من الصفات. ظ 

وقال في باب فضل الصدقة: قد ث بتت هذه الروايات فنؤمن بها ولا نتَوهم 
ولا يقال كيف كذا جاء عن مالك وابن عُبيئة وابن المبارك هم أَمَدُوها بلا 
كيفء وهذا قولُ أهل العلم من أهل السنة والجماعة» وما الجهميّةُ فأنكروهاء 
وقالوا هذا تشبيةٌ. وقال إسحاق بن راهويه: إِنَّا يكون التشبيةٌ لو قيل يذ كيد 
وسَمِعْ كسمع. 

وقال في تفسير المائدة: قال الأئمة: نؤمن مهذه الأحاديث من غير تفسيرء 
منهم: الثوري ومالك وابن عبينة وابن المبارك. 

وقال ابن عبد البر: أهل السّنّه ُممعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة 
ْ الكتاب والسنة 2 يُكَيَّوا شيئاً متها وأا اده والغتراه والخوارح 
فقالوا: مَن أقرّ بها فهو مشبّكٌ فسّاهم مَن أُقرّ بها مُعَطْلة. 

وقال إمام الحرمين في الرسالة النظامية: اختلفت مسالك العلماء في هذه 
الظواهر» فرأى بعضّهم تأويلهاء والتزم ذلك في آي الكتاب وما يَصح من 
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السنن» وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على 
مواردها وتفويض معانيها إلى الله تعالى» والذي نرتضيه رأياً ودين الله به 
عقيدة اولك لان للدّليل القاطع على أن إجماع الأكة شح فلو كان 
تأويل هذه الظواهر حتاً لأوشكٌ أن يكون اهتامّهم به فوق اهتمامهم بفروع 
الشريعة» وإذا سي ع اح وين بل يتربيل 01 
اسيم هي 

وقد تقدّم النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقهاءًٌ الأمصارء كالثوري 
اراي يلار ليق وان لابرعي اناي إل متهم من اللقم 
فكيفية لا يوثق.نها اتفق فق عليه أهل القرون الثلاثة» وهم خيدٌ القرون بشهادة 
صاحب الشريعة ». 

وما جاء في كلام الجويني من أن السّلف يُفْوّضون معاني الصفات إلى الله 
عر وجل غير صحيح؛ فَإِئَّهُم يُفوٌضون في الكيف, ولا يُفْرّضون في المعنى. كما 
جاء عن مالك #فللته. فقد سُئل عن كيفية الاستواء؟ فقال: « الاستواء معلومٌ 
والكيف مجهول. والويمان به واجبء والسؤال عنه بدعة ». 


يلسا يساسا ساسا 


زعمه أن : تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية تقسيحٌ مبتدّع؛ والردٌ عليه 

أورد المالكي في (ص:7١١)‏ عنواناً بلفظ: « التكفير عند ابن تيمية »» قال 
فيه: « إن التأصيل للتكفير موجود في كلامه عندما بالغ في التفريق بين توحيد 
الربوبية وتوحيد الآلوهية» فهرّن من شأن الأولء وبالغ في شأن الثاني. 
والتفريق نفسه تفريق مبتَدّع» ليس في كتاب الله ولا سنّة رسوله؛ ول يَقَل بهذا 
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التفريق أحد من الصحابة ولا التابعين؛ فالتوحيد شأنه واحدء وهذا التفريق 
هو الذي جعل مقلَّدي ابن تيمية يزعمون أن الله م يبعث الرسل إِلّا من أجل 
و مي ا ا ا 
(أُتأ ركم الأغق4» وقوله: :ؤيَأيّها لمكم عَلِمَتَلَكَم يْنْإله غتزف». 
وأن صاحب إبراهيم قال أن أي وَأمِيتُ 4 فضلاً عن سائر الملحدين في 
الماضي والحاضرء وغير ذلك يَْا يؤكّد أن الرسل بُعثوا للإقرار بوجود الإله 
وونو له وانتحتاقه العنادةه رثكو مائو اتوام الغراذة بو الاق خرن 
المحرّمات وغير ذلك. 

أقول: وهذا التفريق والاستتاجات السابقة جدّأت مقلدى ابن تيمية 
- #لقته وسامحه على تكفير المسلمين الذين حصل لهم خطأ في الاعتقاد. وكان 
الأولى أن تُحطّووا أو يُبدَّعوا إن ثبت عليهم ذلككء لا أن يُتّهموا بالشرك وهم 
قائمون بأركان الإسلام وأركان الإيهان» بل جرّت الخصومة ابن تيمية 
لإطلاق عبارات فهم منها تكفيره لسائر المتكلّمين من المسلمين وسائر 
المخالفين له في الرأي من الفرق الإسلامية» والغريب أن ابن تيمية يله يدعو 
هجر الكلام والفلسفة وعرض الدذين من النصوص الشرعية» بينم| هو هنا يأتي 
بشيء لم يؤثر في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فقد 
كان النََّنّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الناس إلى الشهادتين ونبذ عبادة 
الأوثان وتأدية أركان الإسلام ى) في حديث معاذ بن جبل في بعثه إلى اليمن. 
وغير ذلك من الآدلة الكثيرة الوفيرة التي لم نجد فيها هذا التقسيم المبتدّع!!! ». 

وأجيب على ذلك بما يلي: ‏ 

١‏ - يورد المالكي تحت هذا العنوان « التكفير عند ابن تيمية » نقولاً عن 

تيمية في التكفيرء بل أطلق اتهامه في ذلك» ودندن على التشنيع بتقسيم 
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التوحيد عند أهل السنّة إلى توحيد ربوبية وألوهية» وزعم أن هذا التقسيم جرّأ 
مقلّدي ابن تيمية على تكفير المسلمين» وكلّ ما أورده يدل على امحقد الشديد 
على أهل السنّة في كل شيء تيّروا به عن أهل البدع والضلال. 

؟ - تقسيم التوحيد إلى ربوبيّة وألوهية جاء في القرآن الكريم في آيات 
كثيرة» فيها بيان أن الكقار الذين بُعث فيهم رسول الله كي مَُرُونْ بتوحيد 
الربوبية» ومنكرون لتوحيد الألوهيّة» ويقرّر الله في هذه الآيات توحيد الربوبيّة 
الذي أقرّ به الكفار؛ لولزامهمٍ بتوحيد الآلوهية الذي جحدوه. -00 
الآبات قول الله عزّ وجل :ينها الناس أعَبدُوا ربكم الذى حَلَقَكُم وَالذِين 
ين فبكُم لََكُمْ تقو نَ © اأنذى جَعَلَ لكُمْ الأزض را وَالسَمَاء بتَآءً 
00 17 مَفَأَخْرَجَ يه مِنَ الكّمَرتِ رزقا لَكُمْ قلا تجعلوا ينه أندَادًا 

نتم تعلمورت 4 فبدأها بالأمر بعبادة الله وختمها بالنهي عن الشرك. 
عي ب عي ا 
امات لو ا ا رس ي0» 


انلها َأ قوت وقال تعالى: 7 من يَرَُفُكُم من آلسَمَاء 
وَآلأْرَضٍ أمّن يَمَِكُ آلسَمْعَ وَالَأْتَصَرَ وَمَن م مرج الحىّ ِنَّ لمجت ورج 
لْمَيَتَيِرتَ لْحَى وَمَن يُدَيْرُ لأس فَسَيَقُولُونَ أن فَقلَ أقل و - 
ل قل لْمَنِآلأزض وَمَن فِيهَآ إن كنيز تَعَلمُورت (2) سيقو 

قل أقَلَا تَدَكوُوت © © قل من رب ب آلسّميوَاتٍ ألسّبَع وَرَبٌ لض اسم 
-5 تتقواون» لله ل ألا تكقوت © قل مَنْ بيَدِء مَلَكُوتُ كل 

شىٍ وَهوَحجيرُوَلَا جار عليه إن كُنثْرْ تَعَمُونَ 2 م سَمَقُولُ ون يِل ل كان 


»ع« الس تت 


تُسَحَرُورت 4» وقال تعالى: « أَمَنْ خَلْقَ آلسَمَوت وَالأرّض وَأنزّل لحم 
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مر. اماه ماء فَأْبْتََا يِء حَدَآيقَ ذا بَهْجَو ما كارب لَك أن 
9 000 2 27 عع لخ 
نبوأ شَجَرَهَاً أله مع أل بل هم قَوْميَعَوِلُونَ © من جَعَلَ جَعَل الأرَض قرَارًا 


وَجَعلٌ حِلَلهَا ١‏ هر وَجَعَلَ ا روي وَجَعلَ برت 2 لبَحَرَين حَا نا أل 
مع أله بل أكر لا يَعلَمُوت و أُمْنيبُ يي ثالمُضْطَ إذَا دَعَاهُ وَيَكشِفٌ 
لشوء وَيَجَعَلُكُمْ حلقَآء آلأرّض أله م اله قبيلاً ما تَدَحكُرُوتَ ©) 
أن تويك ف لمت أي والبخر و ؛ يرَسِل الريدح بِشْرًا بيت يَدَ 
يحو أله مَعَ الله تع ألَهُ عَمَا د تروت © أمّن يَبَدَوْْ للق ُ 

عيذ ناشم لض أ دمع آله قل هَاتُوأ بُرَهَ'مَكُمَ إن 
مر ص قيرب 4. 

509 < وهذا التفريق هو الذي جعل مقلّدي ابن تيمية يزعمون ن أن الله 
لم يبعث الرسل إِلّا من أجل توحيد الألوهية» أمّا توحيد الربوبية فقد أقرَّ به 
الكفار!! ». 

أقول: إِنَّبَعْتَّ الله الرسل وإنزاله الكتب جاء في القرآن أنَّ ذلك لعبادة الله 
0 0 ا 0 


2-2 و ماس وي 


سول 5 ا 57 ” وقوله: ١و‏ أَرسَلَكا من 
اس كر © دصو بر 


لك م وخول إل لوح إه ال إل ةلاكوو 

ومن الآيات التي فيها التفصيل قوله تعالى في الأعراف عن نوح: « لَقدٌ 
أَرْسَلنَاتُوع إِلْ قد ققَالَ ينفو عدوا لما كم نلو غيرةه4» وقوله 
عن هود: ( وَإِل عَادٍ أَحَاهُمَ هوا العو مِآعَِدُو آَم كرد لوعو 4ه 
وقوله عن صالح: « وإ : كر اغائة صيليك” َال يوم أعبدُوا لله مَا 
للد ة الا 4 وقوله عن شعيب: ١‏ وَإِلَْ مدير احا شيا 


لح 1 َ ٠‏ ايع 
”0 الانتصار لأهل السئّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


قال ينقوّمماعَبَدٌ هم لحكم من لو خف 4 وقال تعالى في سورة هود 
ولد رسلا بو إلا ف يد إن كح كذية شيرع 29 أن لا تَعَبدُوا إلا آله 


لأا مايأ4 رقال عن كل من هود وصالم وشعيب 
نه قال لقومه: ( 2 قور تدرا 01 لسك تن لوقك يوقا ل سود 
الشعراء عن كلّ من نوح 0 0 ولوط وشعيب أَنَّهم قالوا لأقوامهم: 
«أل تَكقَونَ إن م رول أمين 16 تقو آله وَأَطِيعُون 4 وقال تعالى في سورة 
العنكبوت: « وَإِبَرهِيمْإِذْ قال لِقَوَمِهِ أعَبِدُوأ الله وَانَقَوهُ دبِكُر عدلك إن 
كر تَعَلَمُون ». 

نيذه لأسا كان عدل عل أن ارس نا لأمر أقوامهم بعبادة الله 
وحده دوك من سواه وعلى هذا فأهل السئة جعلوا عنايتهم واهتتامهم بأ 
افقلن به الس[ ولخو ه لأقوامهم. وهذا بخلاف غيرهم من أهل البدع, الذين 
لا ا ا 0 
وإهمال بيان توحيد الألوهيّة والتحذير من الشّرك» ينا تربّب على ذلك افتتان 
كثير من المسلمين بالاستغاثة بغير الله ودعائه والذبح له» وغير ذلك من أنواع 
العنادة ‏ الت :ل" حو مر ديا القين الله نيعا نقو وم خض عه تذللك بلدا 
الحجّة وم يَنَب منه فهو مشرك بالله» وهذا هو الشرك الذي بعث الله الرسلّ 
لدعوة أقوامهم إلى تركه؛ أمَا توحيد الربوبية فإِن الآيات الكريمة التي مر 
ذكزها قدل عل عت افهم نيوا هل أحد حت م اي 
الخلق والإيجاد. 

قاد قر لنقارزوتيهوا أن دوعن قال" ١‏ أَنَأرَْكُم الأعَلَ 4. وقوله: ييه 
لْمَلدْمَا عَلِيْثُ لَحكُم مِنَ وغيف 4. وأنَ صاحب إبراهيم قال: « أأ 
أخي- وَأَمِتٌ 4: فضلاً عن سائر الملحدين في الماضي والحاضرء وغير ذلك ب 
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يؤكّد أن الرسلّ بُعئوا للإقرار بوجود الإله وربوبيّته واستحقاقه للعبادة 
وبعثوا بسائر أنواع العبادة والأخلاق وتحريم المحرّمات وغير ذلك!! ». 

أقول: ل ينس أهل السنّة ما ذكره الله عن فرعون ومّن حامّ إبراهيم في ربّه؛ 
لأّها مثالان من شواذ الخلق, ولم يذكر الله عن رسله أُئَّم أمروا أقوامّهم بأن 
يُقرّوا بوجود الله وربوبيّته للعالمين» بل إِنَّا أمروهم بعبادة الله وحده؛ كما هو 
واضح من الآيات المتقدّمة؛ وذلك لأنَّ الكمّار الذين بُعثوا فيهم إِمّا مقرُون 
بربوبية الله» وإمّا متكرون لما علوًّا واستكباراًء كا قال الله عزَّ وجلّ: اث 
أَرَسَلنَا مُوسَى' وَأحَاهُ هَرُونَ بعَايتَِا وَسُلطّنٍ مين 9© إل فِرَعَرَرت 
َمل فَاسْتَكبروأ وكاُوأ قَوَمًا عَالينَ © َقَالُوَأ أَمُوَمِنُ لِبَشَرَيْنَ مِثلئا 

وَقَوَمُهُما لََا عَِدُونَ 4: وقال الله عزَّ وجلّ: ( وَقَالَ فِرَعَوَنُ ييا ألْمََذُما 
عَلِمْثُلَكُم ين لَه غَيرف قَأوْقِدَ إلى يَنهَسَنُ عَلَ ألطِينٍ فَأَجَعَل ِى صَرَحَا 
لَعلىَ عق إن إِلهِ مُوسى. وإ لأظده, هت الْكذِيِينَ 02 وَأَسْتَكَبرَ هوَ 
وَجَنودُهد و فى الأرض بِعَي رِآَلْحَقْ وَظَنْوَأ أَنهُم | يتا لا يُرَجَعَورتَ 4. وعدم 
إقرار فرعون بربوبية ة الله هو من قبيل تجاهل العارف. ىا قال الله عر وجل : 
« وَلَقَدَ ءَاتينَا مُوس' مُوسَ تِسَعٌ ايت بَيْتسوٍ فَسَكَلَ ب إِسَرَتوِيلٌ إذ جَاءَهَمَ فَقَالَ 
لَه فِرَعَوَنُ إن لأظكلك يَمُوسَئْ مَسَحُورًا ( قَالَ لَقَدَ عَمَتَمَآ أنرَلَ مَتوْلَاء 
إلا ب ألسَمَوت وَآلأزضٍ بَصَايرَ وق لأظدك يَفِرَعَوَرتُْ مَثْبُورًا 4 وقال 
ل فِرَعوْنَ وَقَويِهِةَ نح كا نوأ قَوَمًا فسِقِينَ (2) فا جَامَجِمْ َتام : مره ُو 
هذا سخَرٌ ميرت © وَجَحَدُوأ يا وَآسَتَيِفَئتَهَا أَنفْسبُم مشج ظلمًا وَعُلُوًا فأنظرٌ 
نكن 2 لقم عََِالْمُفسِدينَ». 
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4- أقسام التوحيد عند أهل السنّة ثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية. 
وتوحيد الأساء والصفات. 

فتوحيد الألوهية: توحيد الله بأفعال العباد.» كالدعاء والاستغاثة والاستعاذة 
والذدع والتنو وريه ا فين الراء العباف كلما ب غك الغياة أنطط وا 1ن 
تعالى مهاء وأن لا يجعلوا له فيها شريكاً. 

وتوحيد الربوبية: هو توحيد الله بأفعاله» كالخلق والرّزق والإحياء 
والإماتة والتصرف في الكون» وغير ذلك من أفعال الله التي هو مختصٌ بهاء لا 
شريك له فيها. 

وتوحيد الأسماء والصفات: هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله 
يك من الأساء والصفات على وجه يليق بكمال الله وجلاله. من غير تمثيل أو 
تكييف. ومن غير تحريف أو تعطيل. 

وهذا التقسيم لأنواع التوحيد عرف بالاستقراء من نصوص الكتاب 
والسئة ويتضح ذلك بأوّل سورة في القراة بواخر صورةافإن كلا هرا 
مشتملةٌ على أنواع التوحيد الثلاثة. 

فأمًا سورة الفاتحة» فإنَّ الآيةَ الأولى منهاء وهي « الْحَمَدُ لله رب 
لعَلَيِتَ »4 مشتملةٌ على هذه الأنواع: اع» فإنّ « آلْحَمَدُ لِلهِ 4 فيها توحيد 
الألوهية؛ لأنّ إضافةٌ الحمد إليه من العباد عبادةٌ وفي « رمي الْعَلَمَِ » 
إثباثُ توحيد الربوبيّةه والعاكون هم كلّ من سوى الله؛ فإِنّه ليس في الوجود 
عالق خارف ووانه الخالق برك مود سوا خاو فهدولالة) و(الرثٌ) اسمان 
لله. 


وقوله: « آلرّحْمَينِ ألرّحِيِمٍ 4 مشتمل على توحيد الأسراء والضفات. 
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وظ ألرّحن الرَحِيمِ يم 4 اسمان من ا الله لان عل صفه من فوابت الله 
يي اه وأساة له كلها مشعطة وليس فيها اسم جامد. 00 اسم من 
ا : 9 مَلِكِيَوْمالددير. 4 فيه إثبات توحيد الربوبية. 


سن ورتير 


وقوله : (إثالعد عبد لوث » فيه إثبات توحيد الألوهية 
وقوله: « آَهَدِنًا آلصٍرّط الْمُسَتَقمْ © صِرّط الذين أَنْعَمْتٌ عَلَيْهِم غَيْر 


آلْمَغْضوسي عَلَيْهِمَ وَلَا آلضَالِينَ4 فيه إثبات توحيد الألوهية. 

وأمّا سورة الناس فقوله: « قل أَعُودُ برب الئاس 4 فيه إثبات أنواع 
التوحيد الثلاثة؛ فإن الاستعاذة بالله من توحيد الألوهية.. 

وظ برب آلناس » فيه إثبات ترتمينك الريوسة بوتوكين الأساء الا 
ريغو هذل اقول اضر بود ف أرل«سورة الفاتحة: « الْحَمَدُ لله رَمَيَ 
لْعلَيتَ ». 

وقوله: « مَلِكِ الئاس » فيه إثبات الربوبية والأسماء والصفات. 

وه إِلَهِالناس» فيه إثبات الألوهية والأسماء والصفات. 

وللابن عبد الرزاق ‏ حفظه الله ووفقه لكلّ خير ‏ في ذلك روسالة مفيلة 
بعنوان: « القول السديد في الردٌ على من أنكر تقسيم التوحيد». 


4 تشنيعه على الإمام أحمد في مسألة التكفير, والردُ عليه 
ايوس وس عد سويت 


:0 الانتصار لأهل السئّة والحديث في ر د أباطيل حسن المالكي 
التكفير: « خروج أحمد منتصراً من السجن بعد أن ظُّلم من المعتزلة وسلطتهم؛ 
وكان لنشوة الاتتصار والغضب على الخصوم أثر على حدّة الإمام في التكفير 
والتبديع ... وللأسف أن أغلب المنتصرين لا يتحكمون في عواطفهم. 
خصوصا إذا كانت الدولة والعامة معهم, فالقلائل من عقلاء الناس 
يتحكمون في خصوماتهم حتى لا تخرج عن الشرع!!». 

وهذا منه اهام للإمام أحمد بن المنقولٌ عنه في تكفير مَن قال بخلق القرآن 
ناتخ عن الحدّة والغضب والعاطفة دون مراعاة لحدود الشرعء ومع هذا 
الامّمام يزعم زوراً أله حنبليٌ نسبة للإمام أحمدء وهو م يَأ جهداً في التشنيع 

عليه وعلى الحنابلة من بعده؛ وكأنّه ل ير أحداً من العلماء ثقل عنه تكفير من 
قال بخلق القرآن إِلّا الإمام أحمد. وقد اطلع المالكي - وهو ينب عن مثالب 
لأهل السنة ليشئع بها عليهم على كتاب شرح السنة للألكائي» وهو مشتمل 
على ذكر المئات من أهل العلم, تقل عنهم القولٌ بأنْ القرآن كلامُ الله غير 
مخلوق» وأكثرهم نقل عنه القول بتكفير من قال بخلق القرآن» وذلك فيا 
يقرب من مائة صفحة من (؟771//7 إلى 717)» ومنهم الأئمّة مالك 
والشافعي والبخاري وسفيان الثوري ووكيع بن الجراح والأوزاعي والليث 
بن سعد ويحبى بن يحبى النيسابوري وعبد الله بن المبارك وأبو عبيد القاسم بن 
سلام» وقال في (ص:17): « فهؤلاء حمس مائة وحمسون نفساً أو أكثر من 
التابعين وأتباع التابعين والأئمّة المرضيّنء سوى الصحابة الخبّرين» على 
اختلاف الأعصار ومضيّ السنين والأعوام» وفيهم نحو من مائة إمام» يمن 
أخذ الناسٌ بقوهم وتديّنوا بمذاهبهم» ولو اشتغلت بنقل قول المحدّئين لبلغت 
أسماؤهم ألوفاً كثيرة» لكنّي اختصرثٌ وحذفتٌ الأسانيد للاختصار» ونقلت 
عن هؤلاء عصراً بعد عصرء لا يُنكر عليهم منكرء ومّن أنكر قولهم استتابوه أو 


الانتصار لأهل السَّنّْة والحديث في ردٌ أباطيل حسن المالكي هه 
أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه ». 

أقول: هذا العدد الكبير من العلماء الذين سَّاهم اللالكائي وهم بالمئات. 
والذين أشار إليهم ولم يذكر أسماءهم وهم بالألوف هم أهل العلم بالكتاب 
والسنّه وهم أهل الحقّ والهدىء فمّن العلماء غيرهم؟ وماذا بعد الحقٌّ إلا 
الضلال؟ 


2 
؟ 

2 
2 


رميه أهل السنّة بالتصب وزعمه أنَّ ابن تيمية وابن القيم والذهبي 
وابن كثير نواصبء والردٌ عليه ظ 

سوّد عدَّة أوراق في رمي أهل السنّة بالتصبء وتسمية جماعات منهم, ثم 
قال (ص:55 - 10): « ثم جاء بعد هؤلاء آل تيمية بحرّان» ثم دمشقء وابن 
كثير فلت كان فيه نصب إلى حدٌّ كبير» والذهبي إلى حدّ ماء أما ابن تيمية إلى 
د كرو عنتمت اندو عن لصن أنه نقية نالك رلك 
حاكمه علماء عصره على جملة أموره منها بغض عليء ولم يُحاكموا غيره من 
الحنابلة» مع أن فيهم نصباً ورثوه عن ابن بطة وابن حامد والبربهاري وابن أبي 
يعلى وغيرهم. ظ 

والتيار الشامي العثاني له أثر بالغ على الحياة العلمية عندنا في الخليج. 
وهذا من أسرار حساسيتنا من الثناء على الإمام علي أو الحسين» وميلنا الشديد 
لبني أميّة. فتنّه !! 

والنواصب لهم أقوال عجيبة كعجائب غلاة الشيعة» فمنهم من كان ينشد 
الأشعار التي قيلت في هجاء الي ل ومنهم من يلعن عليًا وهم الأكثر. 
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ومنهم من يتّهم عليًا بمحاولة اغتيال ال يلل ومنهم من يحرّف الأحاديث 
في فضله إلى ذمٌ» وغير ذلك يما لا أستحل ذكره هناء والغريب في أمرنا سكوتنا 
عن هذه الطائفة التي كان منها مَن يذمٌ النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
نفسه!! ». ظ 

وقال في (ص:17١):‏ « ثم تتابع علماء الشام كابن تيمية وابن كثير وابن 
القيم - وأشدّهم ابن تيمية - على التوجس من فضائل علي وأهل بيته 
وتضعيف الأحاديث الصحيحة في فضلهم. مع اللمبالغة في مدح غيرهم!! 

وعلماء الشام ‏ مع فضلهم ‏ بشرٌ لا ينجون من تأثير البيئة الشامية التي 
كانت أقوى من محاولات الإنصاف. خاصة مع استكئناس هؤلاء بالتراث 
الحنبل الذي خلفه لهم ابن حامد وابن بطة والبرمهاري وعبد الله بن أحمد 
والخلال وأبو بكر ابن أبي داود!! ». 

وأجيب على ذلك بما يلىي: 

١‏ -النواصب عند أهل السئّة هم الذين ينالون من أهل بيت الرسول كله 
ويؤذونهم. والنواصب عند المالكي وأسلافه من الرافضة هم الذين لا يغلون 
في علِّ وزوجه فاطمة وبعض أولاده. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية عقيدة 
أهل السئة في أهل البيت وبراءتهم من طريقة الروافض والنواصب فقال في 
العقيدة الواسطية: « ويُحبُونَ (يعني أهل السنّة والجماعة) أهلّ بيت رسول الله 
يك ويتولُونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله يكلو حيث قال يوم غدير 
خم: (أذكركم الله في أهل بيتي) ... » إلى أن قال: « ويتبرّؤون من طريقة 
الروافض الذين يبغضون الصحابة ويَسبُوهم. وطريقة النواصب الذين 
يؤذون أهل البيت بقول أو عمل »» وقد أوردتٌ نقولاً كثيرة عن الصحابة 
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ومّن سار على نجهم في بيان فضل أهل البيت وتوقيرهم؛ وذلك في كتابي: « 
فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة والجماعة ». 

؟ - أمّا شيخ الإسلام ابن تيمية الذي له نصيب كبير من حقد المالكي» 
والذي زعم زوراً أنه يُبغض عليًا #قنء فله كتاب « فضل أهل البيت 
وحقوقهم »» وهو مطبوع. وقد أثنى على عل وأهلٍ البييت فى كنمه ومن ذلك 
قوله في منهاج السنة (178/57): « وعلي ايت ما زالا ‏ أي أبو بكر وعمر - 

يك له غارة: الإكرزاء كل فرق مقا مين له. .ول تئر يتن ينها تيم عل 
لوه ال البراند مُقدّمَين له في المرتبة والحرمة والمحبّة والموالاة والثناء 
والتعظيم. ٠‏ كما يفعلان بنظرائه» ويفضّلانه بها فضّله الله عزّ وجل به على من 
ليس مثله» ولم يُعرف عنهما كلمة سوء في علِنٌ قطء بل ولا في أحد من بني 
هاشم » إلى أن قال: « وكذلك علق 8 كن قد تواتر عنه من عحبّنهها وموالاتهما 
وتعظيمهم| على سائر الأمّ ما يُعلم به حاله في ذلك؛ وم يُعرف عنه قط كلمة 
سوء في حقهماء ولا أنَّهِ كان أحقٌّ بالأمر منهماء وهذا معروف عند من عرف 
الأخبار الثابتة المتواترة عند الخاصّة والعامة» والمنقولة بأخبار الثقات ». 

وقال أيضاً (218/5): « وأمّا علي لكف نأل النينة 2 اورت لولف 
ومتتيون ا سوه ا تناه الر قتي والاكة السدسن 0 

وقال أيضاً في الوصية الكبرى ى) في مجموع فتاواه (9/ /501 -/50/8): 
« وكذلك آل ببت رسول الله يي لهم من الحقوق ما يجب رعايتها؛ فإنَ الله 
جعل لهم حا في الخُمس والفيء, وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول 
الله كلق فقال لنا: (قولوا: الله فل عل عنمت وغل ال عمف كا صليت 
على آل إبراهيم» نت حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
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على آل إبرأهيم. نك حميد مجيد)» وآل محمد هم الذين حرّمت عليهم الصدقة. 
هكذا قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما من العلماء رحمهم الله؛ فإنَ الي 
مَل قال: (إِنّ الصدقة لا تمل محمد ولا لآل محمد)» وقد قال الله تعالل في 
كتابه: ( إِنْما يريد الله لِيُذْهِبَ عَبكم الرَّجْسَ أهل البسضةويطورة: تظهير 
4 وحرّم الله عليهم الصدقة؛ لأمَّا أوساخ الناس »» وقال أيضاً كى) في مجموع 
فتاواه :)59١/7(‏ « وكذلك أهل بيت رسول الله عَلِنَه تجب حبتهم 
وموالاتهم ورعاية حقهم . 

"'- وأمًا الإمام الذهبي فقد أثنى على عل لتكده ثناء #عظ)]ء والفة افيه 
كتاباً خاضّاء قال في كتابه تذكرة الحفاظ :)4/١(‏ « علي بن أبي طالب أبو 
الحسن الحاشميء قاضي الائمّة وفارس الإسلام وختن المصطفى كَل كان 
من سبق إلى الإسلام ولم يتلعئم؛ وجاهد في الله حقّ جهاده. ونبض بأعباء 
العلم والعمل» وشهد له ا يِل بالجنّة» وقال: (من كنت مولاه فعلّ 
مولاه)» وقال له: (أنت مني بمنزلة هارون من موسى. إلا أنه لا نبي بعدي). 
وقال: « لا يحمّك إِلّا مؤمن ولا يبغضك إِلّا منافق)» ومناقب هذا الإمام حم 
أفردتها في مجلد» وسمّيته ب (فتح المطالب في مناقب علي بن أبي طالب #يكن). 
وكان إماماً عالماً متحريًا في الأخذ, بحيث إِنَّهِ يستحلف مَن يحدّثه بالحديث ». 

ة - وأمًا الإمام ابن القيم فقد قال في بيان منزلة أهل البيت في كتابه 
الصواعق المرسلة ىا في مختصره لابن الموصلى )4١ /١(‏ في بيان أسباب قبول 
التأويل الفاهة:,ز النفية الغالف: أن يعرق امول تأويله إلى جليل القذر نبيل 
الا من العقلاء؛ أو من آل بيت الي ل أو من حصل له في الأمّة ثناء 
ساد علدق؛ لتحله يذلكة فق قلوت الجهّال؛ ذالضهيو شان النامس 
تعظيمٌ كلام مَن يَعظّمُ قدْرُه في نفوسهم, حتى إِنَّهم ليُقدّمون كلامّه على كلام 
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الله ورسوله» ويقولون: هو أعلمٌ بالله منًا! 

وبهذا الطريق توصّل الرافضة والباطيّةٌ والإسماعلية وه إلى تنفيق 
باطلهم وتأويلاتهم حين أضافوها إلى أهل بيت رسول الله كَكي؛ لا علموا أن 
المسلمين متّفقون على بيهم وتعظيوهم. فانتمّوا إليهم وأظهروا من حَبَتِهم 
وإجلالهم وذكر مناقبهم ما يل إلى السّامع أئَّم أولياؤهم, ثم نفقوا باطلّهم 


نتستة النهه. 


فلا إله إلا الله! كم مِن زندقَةِ وإلحادٍ وبدعةٍ قد نفقت في الوجود بسبب 
ذلك» وهم برآءً منها. 

وإذا تأمَلتَ هذا السّببَ رأيته هو الغالب على أكثر النفوس» فليس معهم 
سوى إحسان الظرٌ بالقائل» بلا بُرهان من الله قادّهم إلى ذلك» وهذا ميراث 
بالتعضيت م الذين عارضوا دين الرّسْل ن] كان عليه الآباء والأسلاف»: 
وهذا شأنُ كلّ مقلّدِ دن يعظمه فيه| خالف فيه الحقّ إلى يوم القيامة ». 

- وأمًا الإمام ابن كثير» فقد قال في تفسيره لآية الشورى بعد أن بين أن 
الصحيح تفسيرها بأنَّ المراد ب« قر 4 بطون قريش» كما جاء ذلك في تفسير 
ابن عباس للاية في صحيح البخاري». قال ماشه : « ولا ننكرٌ الوصاءةً بأهل 
البيت والأمرٌ بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم؛ فإئهمٍ من ذريّةِ طاهرّة) 
مِن أشرف بيتٍ وجد على وجه الأرضء فخراً وحسّباً وتَسَبأ ولا سيها إذا 
كانوا: وين نتن كرت الصفيخة ال افيح الكت كي كان سادين: 


لاب 


كالعباس وبنيه» وعلٌّ وأهل بيته وذريته. تئر أجمعين ». 


البيت وبيان علرٌ مكانتهم» قال: « فحال الشيخين فته هو الواجبٌُ على كل 
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أحد أن يكون كذلكء وهذا كانا أفضلّ المؤمنين بعد النْيّن والمرسّلين. وَفة 
وعن سائر الصحابة أجمعين ». 

؟ - قوله: « والغريب في أمرنا سكوتنا عن هذه الطائفة التي كان منها مَن 
يذمٌ النبنّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسه!! ». 

أقول: أهل السنّة لم يسكتوا عن المالكي الذي ذمَّ أصحاب رسول الله كل 
وقال: إِئّبم يذادون عن الحوض ويؤمر بهم إلى النار» ولا ينجو منهم إلا القليل 
مثل همّل النعم» فكيف يسكتون عمَّن يذمَ الرسول 345؟! ولشيخ الإسلام 
ابن تيمية كتاب « الصارم المسلول على شاتم الرسول » 355 

وأمّا ما زعمه أن من النواصب مَن ينَّهم عليًا بمحاولة اغتيال النَِيّ كَل 
وأنَّ منهم من ينشد الأشعار في هجاء الرسول يك فهو من أسوأ هذيان 
المالكي؛ والعجيب أنّه لى يحمله الحياء على ترك التفوه بهذا الإفك المبين. 

لماح رس وس دعام 
واوا و ا 9 
فلا يغلون في أحد منهم ولا يجفون في أحد. 

وأهل السنة في هذه البلاد بخير» ولا يسوؤهم ويكدر صفوهم إلا وجود 
المالكي وأمثاله من أهل الزيغ والضلال بينهم. 
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"١‏ استشهاده لباطله بكلام لعَمرو بن مر ومحمد بن إبراهيم الوزير 
والمقبلي والصنعاني والقاسمي. والردٌ عليه 

أورد في نهاية قراءته المزعومة في كتب العقائد ملحقاً بعنوان: « ملحق 
بأقوال يعضن العاناء والباتكين قدي وحديئاً »قال :فيه «وهذا املق خخاص 
ببعض الأقوال لبعض العلماء والمهتمين في الماضي والحاضرء أحببت إيرادها 
هنا لتعلقها بالموضوعء وم أشأ أن أتوسّع في ذكر الناذج» وإلاً فهي كثيرة 
والحمد لله» لكن سأختار ما يتفق مع المنهج الذي طرحته في هذا الكتاب أو 
كان قريباً من ذلكء وقد اكتشفت بِأنْ هذا المنهج ‏ الذي يرجع للكتاب والسنة 
ولا يتعصّب للطوائف الأخرى أو على الأقل يحاول الإنصاف ‏ كثير طرقه عند 
علماء المسلمين وباحثيهم» سنذكر منهم على سبيل المثال بعض الناذج!! ». 

ثم ذكر خمسة من العلماء مضواء وهم عمرو بن مرّة المتوفى سنة (1١١ه).,‏ 
ومحمد بن إبراهيم الوزير المتوق سنة (0٠85ه).‏ وصالح بن مهدي المقبلٍ 
المتوفى سنة (/١١١ه)»‏ ومحمد بن إسماعيل الصنعاني المتوفى سنة (185١١ه),‏ 
ومحمد جمال الدين القاسمي المتوفى سنة (1177ه)» أراد بذكرهم الاستشهاد 
على ما زعمه من الاكتفاء بإسلام لا مجال فيه للحبٌ في الله والبغض في الله. 
ولا يتعرّض فيه لأمور العقيدة» ولا للتحذير من البدع» ويكتفى فيه بإسلام 
جملي» مع الواجبات الظاهرة والمحرّمات الظاهرة» وقد زعم أن العلماء على 
هذه الطريقة كثيرون ولكنّه اختار منهم هؤلاء» ولا شك أنه متكثر بهذا العدد 
القليل من قله وأنَ إشارته إلى كثرتهم هي من قبيل التهويل والتلبيسن »إلا 
فكيف لم يظفر خلال الثانية القرون الأولى إِلّا بشخص واحدء وهو عمرو بن 
مرة» مع أن الأثر الذي أضافه إليه لم يثبت. كما سأبيّته قريباً. 
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وكذلك الأربعة الباقون» سأذكر من كلامهم ما يوضّح أنَّمِ في واد وهو 
في واد آخرء وأئَّهم يبيّنون الحقٌّ في العقيدة» ولا يكتفون بالإيان الجملٍ 
المزعوم؛ الذي لا يتعرّض معه لمباحث العقيدة. 


السب اا ايا 


لحان لسريو اناالا وما ونين لبان من له عق كعقل ابن 
فرق عجاءه وهل » قال عافاك لله» جئثٌ مسترشداء إن رجلّ دخلت في 
جميع هذه الأهواء» فما أدخل في هوى منها إِلّا القرآن أدخلني فيه ولم أخرج 
من هوى إِلَا القرآن أخرجني منه» حتى بقيتٌ ليس في يدي شيء؟ 

قال: فقال له عمرو بن مرة: الله الذي لا إله إلّا هو! جئتٌ مسترشداً؟ 

فقال: والله الذي لا إله إلا هو! لقد جئتٌ مسترشداً. 

قال: نعم! أرأيتَ هل اختلفوا في أنَّ حمداً رسول الله» وأنّ ما أتى به من 

حقّ؟ قال: لا. 
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قال: فهل اختلفوا في دين الله أنه الإسلام؟ قال: لا. 

قال: فهل اختلفوا في الكعبة أَنَّبا القبلة؟ قال: لا. 

قال: فهل اختلفوا في الصلوات أنَّبا حمس؟ قال: لا. 

قال: فهل اختلفوا في رمضان أنه شهرهم الذي يصومونه؟ قال: لا. 

قال: فهل اختلفوا في الحج أن بيت الله الذي يحجونه؟ قال: لا. 

قال: فهل اختلفوا في الزكاة أَنََّا من مائتي درهم خمسة؟ قال: لا. 

قال: فهل اختلفوا في الغسل من الجنابة أنه واجب؟ قال: لا. 
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قال مسعر: فذكر هذا وأشباهه؛ ثم قرأ ( هوَالذى نَل عَليكَ ْكتب 
ند ابت عكمنت دن أ لكي وار لتقديلت 4قيل تدرى .ها 
المحكم؟ قال: لا. قال: فالمحكم ما اجتمعوا عليه والمتشابه ما اختلفوا فيه. 
شد نيّتك في المحكم. وإِيّاك والخنوض في المتشابه» قال: فقال الرجل: الحمد لله 
الذي أرشدني على يديكء. فوالله! لقد قمت من عندك وإني سن الحال. قال: 
فدعا له وأثنى عليه ». ظ 

وهذا الآثر في إسناده مَن لم أقف على تراجمهم» وفيه بشر بن عمارة الذي 
يروي عن مسعرء قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب: « ضعيف »» فهو غير 
ثابت عن عمرو بن مرة. 

وقوله في متنه: « أرأيتَ هل اختلفوا في أنَّ حمداً رسول الله» وأنْ ما أتى 
به من الله حقٌ؟ »» أقول: ما جاء به النَّيّ يخ حقٌّ يجب الإيهان به جملة 
وتفصيلاً» ويدخل في ذلك كل ما صم عن رسول الله كك والمالكي لا يقبل 
من الأجاديك الصصيحة لها يراق عراف وهو يزعم يقبا أله لا يدول إلا 
على ما كان من النصوص قطعيّ ابوت قطعيّ الدلالة» وهذه طريقة أهل 
البدع, الذين لا يأخذون بأحاديث الآحاد في العقيدة؛ لأئََّا ليست قطعية 
الثبوت بزعمهم. ثم أيضاً فأهل السنّة م يختلفوا في أن القرآنَ كلامُ الله وأنَّه غير 
مخلوق. وأن الله يُرى في الدار الآخرة» وأن عذاب القبر حق» وهذه المسائل 
الثلاث وغيرها يما خالف فيها بعض البتدعة» والمالكي لا يريد ذكر شيء فيه 
اختلاف بين أهل السنّةَ وغيرهم من فرق الضلال. 

وأمّا محمد بن إبراهيم الوزير» فلّم ينقل عنه كلاماء بل اكتفى بقوله 
(ص:8١73):‏ « كل كتاب إيثار الحق على الخلق »» ول ية يتحقق له ما أراده من 
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الاستشهاد لكون الحقٌّ لا يكون مع فرقة معيّة إلا نادراء وأن كل فرقة ممسكة 
بطرف من احم كما زعم ذلك؛ إن باقي عنوان الكتاب يدل على رد الحخلاف 
إلى القول الحقٌّ؛ إذ إن عنوانَ كتابه: « إيثار الحقٌ على الخلق في رد الخلافات إلى 
المذهب الحقٌ من أصول التوحيد »» وقد قال في (ص: 05 5): « والطرق إلى الله 
تعالى كثيرة جدَاء ولكنًا نقتصر منها على أصحّها وأجلاها وأوضحها 
وأشفاها؛ حتى نأمن بالسلوك فيها من الضلال في الطرق التي تُبعْد السائرٌ فيها 
عن مقصوده والعياذ بالله» وإلى تلك الطرق الإشارة بقوله تعالى: « ولا تتّبعوأ 
الشل قنرق وكة عن شورزف وقد بكرن يها ما اميطرم رد كر .من 
الشرائع ». ظ 

وأمّا المقبلي» فإنَّه نقل عنه من أول كتابه: « العلم الشامخ في تفضيل الحقّ 
على الآباء والمشايخ » كلاماً في اعتماده على الدليل وعدم تن بده لأحد. وهو لا 
يدل على ما زعمه المالكي من الاكتفاء بإسلام لا يُتعرّض فيه لمسائل العقيدة. 
ولا يُحَذَّر فيه من بدعة؛ فإنّ كتابه المذكور مشتمل على تقرير حسن لبعض 
المسائل في العقيدة» ومن ذلك قوله في (ص:01): « وما أحسن جواب بعض 
المحدّثين وقد سكل عن أحاديث الصفاتء فقال: رواها لنا الذين رووا لنا 
الصلاة والزكاة وسائر الشريعة» انتهى. فالواجب تسليم ما صحّ» وما اشتبه 
معناه رددثاه إلى الله سبحانة» ولا يغرّنك قوطهم: آلحادي فلا نقبله في مقابلة 
العقل؛ لأنَّ ما رواه الثقات مقبول, وإلاً اطّرحنا أكثرٌ الشريعة» والدليل على 
قبول الآحاد شامل لكل الدين» والتفرقة جاءت من قبلهم لا من قِبَل الله 
ورسوله. والعقل قد فرضنا أنه لم يدرك حقيقة حقيقة ذلك» فكيف يقال: إِنه مصادم 


له؟!». 


الانتصار لأهل السَّنّة واحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


وهذا الكلام من المقبلي بتلقكه مناقضٌ لما زعمه المالكي متابعاً لمتكلّمين أنه 
لا يول من النصوص إِلّا على ما كان قطعيّ الثبوت والدلالة؛ فإنَ اقبي قرّر 
بكلامه أنَّ أحاديث الآحاد حجَّةٌ في العقائد وغيرهاء وأنّ التفريقٌ بينها إِنَّا جاء 
من قبل المتكلمين» وقوله في (ص:١5١)‏ : «كما أن المتكلّمِين خاطروا في النظر 
في ماهية الصفات في حقٌّ الله تعالى» وتكلّفوا ما لا يعنيهم من عدم الاقتصار 
على المدلول اللغوي العربي الذي تحمل عليه كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى 
الله عليه وآله وسلمء فإئَّهم قد اقتحموا أطمّ من ذلك. وسلكوا أصعبٌ 
المسالك» واقتصروا على إثبات قليل من الصفاتء كقادر وعالم ونحوهماء 
ونفوا سائر الصففات وجعلوها مجازات كصفة الرّضا والعصب والمحيّة 
وال رحمة والحلم» وغير ذلك يما وصف به تعالى نفسه» و و اليد به ويا 
صم عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ». 

ثم إِنَّ المالكيّ ومعه أحد الصّلال الذين ذكرهم في آخر كتابه يعيبون على 
أهل السنّة ذكرهم الدجّال والمهدي في كتب العقائد» وقد تقدّم ذلك» والمقبل 
قد ذكر الدجّال والمهدي وغير ذلك من أشراط الساعة في كتابه هذا (ص:19 
0077١ -‏ 

ا الصنعاي» فقد نقل عنه كلاماً عاماً لا يدل على ما أراده من الاكتفاء 
بإسلام لا يُتعرّض فيه للبدع. فإنَّه #للته قد ألّف كتاب « تطهير الاعتقاد عن 
أدران الإلحاد »» أوضح فيه توحيد الألوهية» وأنّه الذي بعث الله من أجله 
الرسل» وبين خطورة الشرك» وبطلان ما وقع فيه كثيرٌ من المسلمين من 
الافتتان بالقبور والاستغاثة بأهلهاء وسوالهم قضاء الحاجات وكشف 
الكربات» وأنْ هذا من الشرك بالله» وهذا ما لا يريده المالكي الذي شنع على 
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الإمام ابن تيمية في عنايته واهتامه بتوحيد الألوهية» وقد مرّ الردٌ عليه في ذلك 
قريبا. 

وبراعة الصنعاني #لته في استهلال كتابه واضحة جليّة في الدلالة على 
المقصود؛ حيث قال في مطلع كتابه: « الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته 
ين العاف بحيق لفردوة بتوحيت العافة 15 الآقراه ومين اذ الأندات قاد 
مخذوة لان مرولا ورصرة معد ا عدا ولا كلو لخهليف ولا شوعون فى 
كلّ حال إِلّا إليه» ولا يدعونه بغير أسمائه الحسنى» ولا يتوصّلون إليه بالشفعاء 
< من دَا اذى يَمْمَعُ عِندَمْه إلا أن »». 

وأنا أنقل من هذا الكتاب جملا بين أن الصنعانٌ في واد والمالكي في واد 
آخرء فمن ذلك قوله (ص:7١‏ -18): « فهذا تطهير الاعتقاد عن أدران 
الالحاد. وجب علي تأليفه. وتعيّن عل ترصيفه يا رأيته وعلمته من اتََاذ العباد 
الأنداد. في الأمصار والقرى وجميع البلاد» من اليمن إلى الشام ومصر ونجد 
وتهامة وجميع ديار الإسلام. وهو الاعتقاد في القبور» وق الأحياء يمن يدّعي 
العلم بالمغسات والمكشفات وهو من أهل الفجورء لا يحضر للمسلمين 
معد انو ل نرق اندرو كما ولا ماهر درولا عرف المتولة الكنات »ولا 
بيات العكاولة اكات تواست عل أن أكر ما ارحب الله إنكارّهء ولا 
أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهارّه ». 

وقوله (ص:5 7): « تم إنَّ رس العبادة وأساسّها التوحيدٌ لله الذي تفيده 
كلمته التي إليها دعت جميع الرسل» وهي قول لا إله إلا الله والمراد اعتقاد 
معناها والعمل بمقتضاهاء لا مجرّد قولها باللسان» ومعناها إفراد الله بالعبادة 
والإلهية» والنفي والبراءة من كلّ معبود دونه» وقد علم الكفار هذا المعنى؛ 
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عاك 

غ نر #7 س0 0" 7 
لأنّهم أهل اللسان العرربي» فقالوا  :‏ أَجَعَل الدأشَة لها وَحِدَا إِنَّ هَنذًا لَشَىْءْ 
عجاتك4 ». 

وقؤله لعن 0116 #تزردوانةا ققد ورك هلاه الأفوره تاغل أن اللتعان بيعت 
الأنبياة عليهم الصلاة والسلام من أوَّهم إلى آخرهم يدعون العبادَ إلى إفراد الله 
عابي لجان 11 إل إثيات المعاتور وتجرة عر الكروة بالك كا ريا 
وكرّرناه» ولذا قالوا: « أَحِْتنًا حِْتَما لِتَعبَدَ الله وَحَدَّهء 4» أي: لنفرده بالعبادة 
ونخصّه بها من دون آلتنا؟ فلم يُنكروا إلا طلب الرّسل منهم إفراد العبادة لله. 
ولم ينكروا الله تعالى» ولا قالوا: إن لا يُعبدء بل أقرُوا بأنّه يُعبده وأنكروا كونه 

فر بالعبادة؛ فعبدوا مع الله غيرء» وأشركوا معه سوادء واتخذوا معه أنداد كم 
قال تعالى: « قَلَا تجَعلُوا لَه أندَادًا وَأنتُحَ تَعلّمُورتَ 4 أ وأنتم تعلمون أنه 
ند وكاتوا يقولوق ف نعي للنت :(للك لاقبريك للك |لاشترركا هن 
لكء» تملكه وما ملك) ». 

وقوله (ص ٠-9:‏ 5): « فهؤلاء القبوريُون والمعتقدون في جهّال الأحياء 
وضلالهم سلكوا مسالك المشركين حذو القَذّة بالقدّة فاعتقدوا فيهم ما لا 
يجوز أن يعتقد إِلّا في الله وجعلوا لهم جزءاً من المال» وقصدوا قبورّهم من 
ديارهم البعيدة للزيارة» وطافوا حول قبورهم؛ وقاموا خاضعين عند فبورهم. 
وهتفوا بهم عند الشدائد» وتحروا تقرّباً إليهم» وهذه هي أنواع العبادات التي 
عزفا رولة أذرق هل قهم عن سج لك ؟ لا أنتيعد أن قهم من يفول 
ذلك» بل أخبرني من أثق به أنه رأى مَن يسجد لهم على عتبة باب مشهد الولي 
الذي يقصده. تعظياً له وعبادة» ويتقسمون بأسائهم, بل إذا حلف من عليه 
حق باسم الله تعالى لم يقبلوا منه» فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه 
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نه 
وصدّقوهء وهكذا كان عبَّادُ الأصنام إذا ذكر الله وحده اشمأرَّت قلوبٌ الذين 
لا يؤمنون بالآخرة» وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون .. 

فإن قلتَ: لا سواء؛ لأنَّ هؤلاء قد قالوا: لا إله إِلّا الله» وقد قال الت 
ل (أمرتُ أن أقاتل الناسّ حتى يقولوا: لا إله ِل الله فإذا قالوها عصموا 
مني دماءهم وأموائم إلا بحقّها)» وقال لأسامة بن زيد: (قتلته بعد ما قال: لا 
إلى رلا اه 18 نوق للع نسار برتضوموة و رقو درت بخلاك 
القن 

نلك لقان 021 5 ب 0ه وديا ]ناه الاشة والعودة ن تال 
والقبوريّون لَّ يُفردوا الإلهية والعبادة» فلّم تنفعهم كلمة الشهادة؛ فَإئََّا لا تنفع 
إلا مع التزام معناهاء كالم ينفع اليهود قوها لإنكارهم بعض الأنبياء. وكذلك 
من جعل غير من أرسله الله نينا م تتفعه كلمة الشهادة» ألا ترى أن بني حنيفة 
كانوا يشهدون أن لا إله إل الله وأن هيدا رسول الله ورضلونة ولكنهم 
قالوا: إن مسيلمةً نبي فقاتلهم الصحابة وسَبَوْهمء فكيف بمَن يجعل للويٌ 
خاصّة الإلحية ويناديه للمهّات؟! وهذا أمير الم منين علي بن أبي طالب ليه 
حرّق أصحات عبد الله بن سبأء وكانوا يقولون: نشهد أن لا إله إِلّا الله وأن 
محمداً رسول الله» ولكن غلوا في عل 8 #كنن. واعتقدوا فيه ما يعتقد القبوريُون 
وأشباههم, فعاقبهم عقوبة لم يُعاقب بها أحداً من العْصاة؛ فَإنّه حفر لهم 
الحفائرء وأجّ لهم ناراً وألقاهم فيهاء وقال: 

إن ذا زأيث الأمرَ أمرامتكرا جحت ناري ودغوث قتبرا): 

وقوله (ص:50 -55): « فإن قلت: هذا أمر عم البلاد واجتمعت عليه 

كان الأغواو والاتجاة:وطى الأركن كرفا وغريا ويقنا وجتويا وعدي 
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بحيث لا تجد بلدة من بلاد الإسلام ِلّا وفيها قبور ومشاهدء وأحياء يعتقدون 
فيها ويُعظّمونها» وينذرون لها ويبتفون بأسائها ويحلفون بباء ويطوفون بغناء 
القبور» ويّسرجونهاء ويلقون عليها الأوراد والرياحين» ويلبسونها الثياب. 
ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة لهاء وما في معناها من التعظيم 
والخضوع والخشوع والتذلل والافتقار إليهاء بل هذه مساجد المسلمين غالبها 
لا يخلو عن قبر أو قريب منه» أو مشهد يقصده المصلون في أوقات الصلاة. 
بسهرة نهنما ذكر أ فى ها ذك ولا بيع هذا يعافل أنههة مكربيلة 
إلى ما ذكرت من الشناعة» ويسكت عليه علماء الإسلام الذين ثبتت لهم الوطأة 
في جميع جهات الدنيا. 

للكماة اروك الالسات ود متتهائع الأسلاف زعرفت أن اطوه 
قام عليه الدليل؛ لا ما اتّفْق عليه العوالم جيلاً بعد جيل وقبيلاً بعد قبل : 
فاعلم أنَّ هذه الأمور التي تُدندن حول إنكارهاء ونسعى في هدم منارها 
صادرة عن العامة الذين إسلامُهم تقليد الآباء بلا دليل» ومتابعتهم لهم من 
غير فرق بين دنيٌّ ومثيل» ينشأ الواحدٌ فيهم فيجد أهل قريته وأصحاب بلدته 
يلقنونه في الطفولية أن هتف باسم من يعتقدون فيه» ويراهم ينذرون عليه 
ويُعظّمونه» ويرحلون به إلى محل قبره» ويلطخونه بترابه» ويجعلونه طائفاً بقبره. 
فينشأ وقد قر في قلبه ما يعظُّمونه وقد صار أعظم الأشياء عنده مَن يعتقدونه. 
فنشأ على هذا الصغير» وشاخ عليه الكبير» ولا يسمعون من أحد عليهم من 
نكيرء بل ترى من ينّسم بالعلم» ويدَّعي الفضلّ وينتصب للقضاء والفتيا 
والتدزمين» أو الولأية أو القرفة» أو الامارة والككومة»معط) 1 تعظمونةة 
رن 1 لك توه قاف للاذوي تلان ققة عل القتووه قيقر العامة أن 
هذا دينٌ الإسلام, وأنَّهِ رأسٌ الدين والسَّنام ولا يخفى على أحد يتأهّل للنظرء 
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ويعرف بارقة من علم الكتاب والسنّة والأثر أن سكوت العالم أو العال على 
وقوع منكر ليس دليلاً على جواز ذلك المنكر». 

3 قرت لذلك أمثلة» بين فيها أ الأكا دعق تلك رجاس وان 
الإتكار بالقلب فليا 00 أحوال العالم إذا ل يُمكنه الإنكار بيده ولسانه أن 

وهذه النقول عن الإمام الصنعاني هي بمنزلة الصواعق على هذا المالكي 
الذي أراد أن يستشهدَ بشىء من كلامه على تأييد باطله» ف[ تقرّ عينه بذلك. 

وهذا الذي قرّره الإمام الصنعاني في كتابه « تطهير الاعتقاد عن أدران 
الالحاد» هو الذي شنع به هذا الحاقد الضال على الإمام محمد بن عبد الوهاب 
#خلتنه في كتابه السيئٌّء الذي كتبه عنه» مع أن الشيخ حمداً #لقته نصّ على إقامة 
الحجّة على المفتونين بعبادة أصحاب القبور» وقد رد عليه الشيخ ربيع بن 
هادي المدخلى في كتابه « دحر افتراءات أهل الزيغ والارتياب عن دعوة الإمام 
محمد بن عبد الوهاب ‏ أباطيل حسن المالكي ». 

وأمًا القاسميء فإنّهِ وإن وجد له كلام فيه تساهل مع بعض أهل البدع. 
إنّهِ لا صلة البنّة للمالكي به؛ لذن لمالكيّ موغلٌ في البدع. ويحتفي بالمبتدعة 
على مختلف أصنافهم. ولا يعادي إل أهل الس والحاعة تومه أصسععانب 
رسول الله يَكَهْ ومن سار على نبجهم حتى عصرناء وهذا بخلاف القاسمي 
ماما فإِنَّهِ قد ألف كتاباً نفيساً بعنوان « إصلاح المساجد من البدع والعوائد», 
ذمَّ فيه البدع وحذدَّر منهاء قال في مقدّمته (ص:73): « أمّا بعد. فلا كان 4 
بالمعروف والنهىٌ عن المتكر هو القطب الأعظم في الدين» والمهم الذي ابتعث 
الله له النييّن» وجب على كل مستطيع له أن يقتحمّ لوجه الله سُبِلّهء خشية أن 
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تعمّ البدعة وتفشو الضلالة» ويتّسع الخرقٌ وتشيع الجهالةُ» قتموت السنة 
ويندرس الهدي النبوي. ويمحى من الوجود 0 الصَّراط النيوى: و 
أضحت البدع الفواشيى» كالسحب الفواتي. يتعذّر على البصير حصرهاء 
وضبطٌ أفرادها وسبرهاء رأيت أن أدلّ بجزئيٌ منها على كليّاتهاء وبنبذة منها 
على بقيّاتها» وذلك في البدع والعوائد» الفاشية في كثير من المساجد؛ لأني 
ابتَلِيتٌ كآبائي بإمامة بعض الجوامع في دمشق الشامء وبالقيام بالتدريس العام. 
فكنتٌ أرى من أهمٌالواجبات إعلام الناس بم لبها من الدع والمتكرات؛ فإ 
عَم مسئول عن إصلاح مَن في عل وفي الحديث (كلكم راع وكلكم 
مسئولٌ عن رعيّته)» فاستعنت بالله تعالى في الشروع. وتوكّلتٌ عليه في إتمام 
هذا الموضوع. ونقبت لأجله عن شوارد الأسفار» وضممت إليه ما يُروي 
البصائر والأبصارء وعزوتٌ غالب فروعه لأصلهاء ردًا للأمانات إلى أهلهاء 
تطميناً للمرتابين» وتثبيتاً للمؤمنين؛ فجاء فريداً في بابه» أمنية لطلابه» ولم أجد 
مَن سبقني إليه» فأعرج بالاحتذاء عليه» بل كان ترتيبه مخترعاء وتقسيمه 
مبتدعا» وذلك من فضل الله عل ومننه التي لا أحصي ثناءها لدي وبه 
المستعان» وعليه التكلان في كل آن». ش 

ثم ذكر مقدّمات في البدع عموماء من عناوينها: 

بيان الميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه 

الترهيب من الابتداع. 

معنى البدعة. 

- ردٌ البدعة في الذين . 


- بغض المبتدع. 
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ع 


- وعيد من سن سنة سيّكة. 

مفاسد الإقرار على البدع. 

01011052 

اجتناب العالم ما يتورّط بسببه العامة. 

- فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

بيان من هو المستطيع لإزالة البدع في المساجد. 

- نهم المتعصّبين على منكر البدع بغياً وجهل. 

-عدوى البدع من شوم المخالطة. 

- السعي بإزالة البدع من المساجد. 

وفي ثنايا الكتاب ذكر في (ص:11١)‏ من بدع المساجد دفن الميت في 
المسجد أو بناء مسجد عليه» وذكر من البدع (ص:9١3)‏ إسراج الضرائح. 
وذكر غير ذلك من البدع. 

د د 


تكثره بأربعة نوابت خدثاء الأسنان شاركوه في الضلال» وذكرة نينا 
من أباطيلهم؛ والردٌ عليه وعليهم 

وكما أسّس المالكي قراءته المزعومة في كتب العقائد على سوءء وبناها على 
وه فقن سمو ريق كقزى انقو للك 23 مقا لات لأ رع لايك اذل كر 
بهم» ووصفهم بِأئَهَم باحثون» وهو بذلك استسمن ذا وَرم» والطيورٌ على أشكاها 
تقع» وسأورد بعضّ هذيان هؤلاء النوابت مع الردّ عليهم» وذلك فيما يلي: 
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- فول هؤلاء النوابت الأربعة» مَن سرَّاه المالكي (سعود الصالح)» وقد 
ذكر له مقالاً بعنوان: « مسلسل الإضافات على العقيدة فرَّق المسلمين 
جماعات)» وقد سبق للالكيّ أنه عاب على أهل السّنْة أنهُم وسّعوا جانب 
العقيدة مع تشدد على المخالفين» وأشار إلى مقال هذا النابتة» وقد مر في اللبحث 
)٠١(‏ الردٌ عليهها في بعض هذيانهاء فنكتفي بذلك. 

وثاني هؤلاء التُوابت مَن سّاه المالكي (سعود بن عبد الرحمن النجدي). 
فقد ذكر له مقالاً بعنوان: « عقيدة الله أم عقيدة المذهب؟! », وذكر أنه نُشر في 
الانترنت» وإِنَّ من يقرأ كتاب قراءة المالكي المزعومة في كتب العقائد, ثم يقرأ 
هذا المقالٌ يحد أنَّ المقالّ تلخيصٌ للقراءة المزعومة» ما يغلب معه على الظنٌ أن 
مصدرّهما واحدٌء وقد تباكى هنا على قتل رؤوس المبتدعة كغيلان الدمشقي 
والجعد والجهم (ص:777)» كما تباكى المالكي في القراءة المزعومة» ومرّ الردٌ 
عليه في ذلك. 

وكا أن 1 أردَّ على كلّ ما في الأصل من هذيان» فسأقتصرٌ هنا على الردٌ 
عل بعض هذا الهذيان» فمن ذلك قوله في (ص:778): « وللتقليد في العقائد 
ا ال ا 
قلائل» مثل ابن حزم وابن الوزير والمقبلي!! ». 

وقوله (ص:9١7‏ - 770): « (أهل السِّنَّ والحديث): وعندهم يظهر 
التقليد جايّاء لا سيها وهم لا يرضون أن يفهم أحدٌّ الكتاب والسّئة إلا على 
ضوء فهم (السلف)» وطرقهم في ترسيخ التقليد كثيرة» فمن ذلك تقديس 
علماء مذهبهم, وأنّه هم تُعرف السئّة ويُوصل إلى الحقٌ» فمّن طعن في حماد ابن 
سلمة أو الأوزاعي أو الأعمش أو أبي مسهر فهو مبتدع ... وفَهُمٌ هؤلاء 
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السلف مقدَّمٌ على فهمناء ومّن خالفهم فليَتّهم نفسّه. ومن أوضح النصوص 
على هذاء النص المنسوب إلى عمر بن عبد العزيز (وهو في ذم القول بالقدر 
فتنبّه!»» وفي هذا النصّ يقول عمر: (فارص لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم, 
وقف حيث وقفوا؛ فإئَّم على علم وقفواء وببصر نافذ كفواء ولّم كانوا على 
كشف الأمور أقوى. وبفضل فيه لو كان أحرى. فَإئَّمِ هم السابقون ولئن 
كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه (أي وهذا مستحيل!)؛ ولئن قلت 
حدّث بعدهم حدّتٌ؛ في| أحدثه إلا من تبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم؛ 
ولقد تكلموا ف! دونهم مقصرء وما فوقهم محسرء لقد قصر دونهم قوم فجفواء 
وطمح عنهم آخرون فغلواء وإئَّمِ مع ذلك لعلى صراط مستقيمء فلئن قلت: 
فأين آية كذا؟ ول قال الله كذا وكذا؟ لقد قرؤوا منه ما قرأتم» وعلموا من 
تأويله ما جهاتم) انتهى. 

ومن شعارات مذهب أهل السّنّة والحديث: (اتبِعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم). 

هذه حال السَّلف عندهم. أمَّا مخالفو هؤلاء السلف فهم مبتدعة أهل 
سوء, تكتب الكتب والأبواب في ذمّهم وزيادة في التنفير من مذاهبهم !!! ». 

وأجيب على ذلك با يلي: 

١‏ - أهل السّنّة والجماعة عقيدثٌهم واحدة» وهي مبنّةَ على علم بالكتاب 
والسنَةه وهم متّفقون فيهاء وما زعمه هذا الزاعم من أنه م ينج من التقليد في 
الحقيدة ة إلّا أفراد قلائل» مثل ابن حزم وابن , الوزير والمقبلي» فيه اهام لعلماء 
أهل السّنّه أن اعتقاقهم ليس عن علم؛ بل عن تقليده وقد مرّ قريباً النقل عن 
ابن الوزير والمقبلٍ ما يوافق عقيدة أهل السَّنَّ وأمّا ابن حزم فهو ظاهريّ في 
الفروع مؤوّلٌ في الأصول. 
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؟ ‏ أهل السّنّةَ والجماعة بعد الصحابة على عقيدة الصحابة» وهي منهم 
مبيّةَ على علمء وليس مجرّد تقليد؛ لأنَ الصحابة َه هم الذين شهدوا 
التنزيل وأعلم بالتأويل» وقد وصف النْبيٌّ كلك الفرقة الناجية بأئَّم الجماعة؛ 
وأئّهْم من كان على ما عليه رسول الله كه وأصحابه. والطعن في حَمَلة الآثار 
و ا دو وات يودي 
اكاب ولس بنهم اسلف وأذٌ كي زعم نلك بدعة ونش ع 
المألكق بلاعة والاعة سنه. 


نما 


0 


ع مر 


وأمّا أثر عمر بن عبد العزيز المشار إليه فهو ثابتٌ عنه» أخرجه أبو داود 
.)55١(‏ 

وأنا قولة رودن تساراك متهي اقل ال بوقدية (البعوا ولا 
تبتدعوا فقد كُفيتم)» هذه حال السّلف عندهم. أمّا خالفو هؤلاء السلف فهم 
مبتدعة أهل سوء!! ». 

فنعم! هذا من شعار مذهب أهل السّنَّهه وهذه هي حاطّم» وما أحسن هذا 
الشعار وهذه الحال المبنيّة على انبا الكتاب والسئة ونبذ البدع» ىا قال الله عر 
و (وَأنَّ هنذا حرّطى مُسْحَقِيما يعو وَلَا تتَبعُوأ آلسّبْلَ فَتَفَرَقَ بكم 
عَن سول 4 وقال: ٍ أنَبعُوأ م أنزل إِليَكُم من رَبك وَلَا تَتبعُوأ مِن دونه 
أولياء ٠‏ ليا ما تَذَّكمُونَ 4 وقال ككلله: فعليكم بسّتي وسنّة الخلفاء المهديّين 
الراشدين من بعديء قُسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذء وإيّاكم ومحدثات 
الأمور؛ فإنَّ كلّ محدثة بدعة وكلّ بدعة ضلالة »» وقال يَكلكِ: « من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »» وفي لفظ آخر: « من عمل عملا ليس عليه 
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أمرنا فهو ردٌّ»» وهذا الذي قال إنَّه شعارٌ مذهب أهل السِّنْة» وهو« اتَّبعوا ولا 
يك أخر جه الدارمي في سننه .)7١١(‏ 

- وأمًا الثالث من هؤلاء النوابت» وهو منصور بن إبراهيم النقيدان» فذكر 
له مقالاً بعنوان: « ظاهرة التكفير والاتهام بالزندقة في الفكر الإسلامي »» وأنا 
أشير إلى بعض ما في هذا المقال مع التعقيب على ذلك» فمن ذلك قوله في 
(ص: 775 - 73720): « لقد كان اتهام الناس بالزندقة كاتهام الآخرين اليوم 
بالعلانية والتبشير بالحداثة والدعوة إلى تحرير المرأة» فسهل اضطهاد أي مفكر 
وعالم بمجرّد أن يوجّه إليه الاتهام بالزندقة والإلحاد. وزاد الأمر بلاء ما ذهب 
إليه بعض الفقهاء من قتل الداعي إلى البدعة» فأصبح كلما نبغ عالم وبرز مفكر 
يخالف المذاهب المتّبعة والسياسات المستقرة كان مآله التضليل والتكفير» ثم 
التضييق والسجن أو القتل!! ». 

وأقول: إن من ثبتت عليه الزندقة أو غيرها من الأمور التي ذكرّت معها 
وَصف با ثبت عليه وخُذْرَ وحُذْرَ منه. ومّن لم يثبت عليه شىءٌ فالأصل 
السلامة حتى يثبت ما يخالفهاء ومّن خالف ما عليه أهل السّنّْة والجماعة وهو 
باع الكتاب والسئّة» وانحرف عن ذلك وّصف با يليق به بحسب تلك 
المخالفة. 

ومن ذلك زعمه في (ص:770) أن قتلّ الحلآج كان سياسيّاء ولكنّه أظهر 
أنه للزندقة» وهذا نظير ما تقدّم عن المالكي من زعمه أن قتل الجعد والجهم 
وغيلان الدمشقي كان سياسيًا وليس لبدعهم. 

ومن ذلك قوله في (ص:770 -775): « ورَاقٌ لبعضهم أن يتل على الله 
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ويحجر رحمتّه؛ فقال بعدم قبول توبة الزنديق» وبأنّ المبتدع لا يتوب» ولو أراد 
توي يوق إليهاء ف لامناص من القتل صيان لين وك عن حرماقه!!»» 

أقول: أمّا الزنديق» فقد قال في القاموس المخط ]|[ تافنق «الكستر قن 
الثنوية» أو القائل بالنور والظلمة؛ أو مَن لا يؤمن بالآخرة وبالربوبيّة» أو من 
يُبطن الكفرٌ ويُظهر الإيوان». 

وفي قبول توبة الزنديق بعد القدرة عليه خلاف» فمنهم من قال بقبوها 
وترك قتله» ومنهم من قال: يُقمّل ولا تُقبل توبثه» وليس ذلك من قبيل التأل 
على الله ىا زعم هذا الزاعم؛ لأنّهِ إن كان صادقاً في توبته فيه بينه وبين الله نفعه 

ء 

ذلك» وإن قتل لدفع ضرره وإفساده. وقد أوضح ابن القيم #التته في كتابه 
إعلام الموقعين (7/ )١50 - ١5١‏ قوّة القول بعدم قبول توبته مع الاستدلال 
لذلك. 

وأمّا القول بأنَّ المبتدع لا يتوبء ولو أراد التوبة لم يُوفّق إليها؛ فلن المبتدع 
يعتقد أنه على حقٌّ مع أنه على باطل» فلا يتوب» وهذا بخلاف صاحب 
المعصية: فإنّه يعلم خطأه ومعصيته» فيتوب من ذلكء. وقد سبق الردّ على 
المالكي في ذلك في المبحث (50). 

وأمّا ما ذكره في (ص:715) من ذم أهل السّنّة لمناظرة أهل البدع» فقد 
سبق ذلك في الردٌ على المالكي في المبحث (777). 

ومن ذلك قوله في (ص:/717): « وقال بعض كبار أهل الحديث بأنّ الله 
خلق آدم على صورة الرحمن» لحديث يروى في ذلك. فاعتبر هذا أحد القولين 
عند أهل السَّنْة وبالغ عبد الوهاب الوراق» فقال: من لم يقل (إن الله خلق آدم 
على صورة الرحمن) فهو جهمىٌّ» مع أنَّ هذا الحديث مناقض لقوله 9 لَيسَ 
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كمِئّلف شْىء 4. أغلوطة تنبو عن الأفهام!!! ». 

أقول: سبق ذكر هذا الحديث في الردٌ على المالكي» وذلك في مبحث 
(« قدحه في أحاديث صحيحة بعضها في الصحيحين ». وآر اتناف ارين 
في الفتح نقل تصحيحه عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» وليس في ثبوته 
مخالفة لللآية» وليس أغلوطة تنبو عن الأفهام ى) زعم وقد تقدّم إيضاحُ ذلك. 

- وآخر النوابت الأربعة عبد الرحمن بن محمد الحكمي. وهو أسوؤهم 
حالاً وأسلطّهم لساناً وأكثرهم هذيانا وقد نبت مع المالكيّ في تربة واحدة. 
ورضّعًا ألبان أهل البدع, فانحرًا عن الصراط المستقيم» واتَبعَا غير سبيل 
المؤمنين» وهذا الحكمي هو الذي سبق المالكيّ إلى بدعة قصر الصّحبة الشرعيّة 
للرسول يَكدْهُ على المهاجرين والأنصار قبل الحٌديبية فقط» مع الزعم الباطل 
أن صٌحبةَ غيرهم كصحبة المنافقين والكفار. ى) ذكر ذلك المالكي في كتابه 
السيء ء عن الصحابة» وأوضحت الردً عليه في ذلك في آخر كتابي « الانتصار 
للصحابة الأخيار في ردٌ أباطيل حسن المالكي »» وقد أورد له هنا مقالاً طويلاً 
مليئا بِالتّهَكم والسخرية بأهل السئّة والجاعة المتبعين لنصوص الكتاب 
والسنّة. السائرين على نمح الصحابة صق وعنوانه: « أصحاب العقائد 
وسياقات النصوص »». قال في أوّله (ص:١‏ 5 ؟7): « مشكلة كتب العقيدة أَنَّها 
جردت شواهدها من سياقاتهاء تلكم السياقات التي وردت في الآيات 
الكريمة ضمن نسق خاص ونظم متناسق. فجاءءت كتب العقيدة وانتزعتها 
من بين تلك السياقات وجردتها منهاء ثم ألقت منها عقيدة (الوجه؛ اليد 
النزول . مذ ذا عمدت عدوا عقا موف ين هذ القافلوو زا فيلت أن 
هذا الاقتطاع لها من سياقاتها التي جاءت ضمن موضوع مترابط أو معان 
متراكبة. لا شك أن هذا جعلها تشكل جسداً واحدأء حتى أخرجها من 
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الفاعلية التي تخاطب العواطف والمشاعر إلى نظام مركب لا يخاطب إلا 
العقول المحضة التي تذهب في تفسيرها كل مذهب. ظ 

وأكثر ما نجد هذا عند أصحاب العقيدة السلفية» فإنََّم يقتطعون الشواهد 
من السياقات» ويبطلون مفعول السياقء ولا يحترمون ذلك الأسلوب وذلك 
الموضوع التي وردت ضمنه؛ ويجعلونها مشبعة لاتجاهاتهم في تفسيرها!!». 

ثم ضرب لذلك أمثلة تخبط فيها حسب فهمه الخاطئ ورأيه الباطل المبنيّ 
على متابعة أهل الكلام. 

وكا أنَّي لم أرُد على المالكي في كل هذيانه» فكذلك سأقتصمٌ على الردّ على 
هذا النابتة في بعض هذيانه. ظ 

ومن ذلك قوله (ص:358): « ومن المشاكل التي واجهت قرَّاء كتب 
العقيدة السلفية أن الاقتطاع للنصوص من سياقها أصبح سمة عامّة لماء 
وذلك أدَى إلى إبطال مفعوها النفسي وأثرها الروحي على المتلقين» فأصبح 
المتلقي حين يتلقاها - وقد اجتئت من سياقها الذي ورد في الترغيب أو 
السب ردن معان سائيةات لآ بسكن اناقرطد ف الف دولا ااتوة ا 
لقاب ١١‏ بوووى قر قاط نيا تعمن الله رك إ ياو ارا 
ذلك الإطار الكلامي الرائع حتى أصبحت عندهم لا تؤدّي معنى إِلّا معنى 
واحداً فقطء وهو أن لله يداً أو وجهاء ويكون السياق الذي وردت فيه قد بطل 
من أوّلهِ إلى آخره!! ... 

اقرأ مثلاً قوله عزّ وجلّ: ( وَقَالَت الود يَدُ آله معلُولة عُلّتَ أَيديوم 
ولوأ ا قَانُوا بل يَدَاهُ مبَسُوطئَانٍ يُفِقٌكَيَفَيِسَآء 4 الآية» انظر إلى لفظة 
« بَل يَدَاهُ مَبَسُوطْتَانِ 4 في هذا الكلام المفعم بهذا البيان وهذا الإعجاز في 


(200 نمدم الانتصار لأهلن السنّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


بسطه يديه وقدرته التامّة في إعطائه مَن يشاء. وهذا الغضب الإلهي الذي 
انصبٌّ في اليهود فصاروا أبخل مَن في العالم» انظر كيف تملأ الآية نفسك رغبة 
في كرم الله عزّ وجل وطمعاً فيه| عنده ززها تبعل قداقون الأركية والسترووار 
في طلب ما عند الله» إلى آخر هذه المعاني» ثم خذها مجرّدة في كتب أهل العقيدة 
تجدهم يقولون: وفي إثبات اليدين قوله تعالى: « بَلّ يَدَاهُ مَبَسُوطْتَانِ 4: بل 
ييخلون في إكمال قوله تعالى: ( يُنفِقُ كَيِفَيََمَآءُ 4» ألا ترى أنّك تشعر 
بقشعريرة تناقض تلك المعاني التي شعرت بها وأنت تقرؤها في ضمن سياقها 
في القرآن الكريم؟ فكيف بك إذا رزقك الله مطالعة في القرآن الكريم فقط 
دون هذه الكتب؟ ! 

وفوف ناك : الاتترى أذ قول العهرة نيك اشامظارة الآ بتصدوة 
تا مغلولة إلى عنقه» وإِنَّا يقصدون البخلّ بالاتفاق؟ فهم أرادوا المجازء 
وبالتالي فينبغي أن يكون الردٌ عليهم مشاكلاً لشبهتهم» فتكون اليد المغلولة 
واليدان اللّتان رد ما عليهم كذلك لا حقيقة لما ... 

نقوله: ( عْلَتٌ أَيَدِيِمَ 4 مقابل ل 9« يَّدَاهُ مَبَسُوطُئَانِ 4 والأول مجاز 
بالاتفاق» وكذلك ينبغي أن يكون الآخر مجازاً ... 

وعل هذاء فيكون 9 يُنَفِقٌ كَيفَيَمَاءٌ 4 مبيًا أو مؤكُداً أو بدلاً لقوله تعالى: 
9 بَلَيدَاهُ مَبَسُوطَعَانِ 4» وعلى هذا فلا يتأنّى وجود حقيقة اليدين» وإنَّ) معنى 
بسط يديه أي الإنفاق والكرم» وهذا يعارض قوهم وفهمهم. ولذلك 
اضطروا إلى اقتطاعهم من سياقها ظلاً وعدواناء وأسروها في كتبهم مع 


ألا ترى فيه ما يشعر به الإنسان وهو يقرؤها في سياقهاء وسوء ما يشعر به 


ع و2 1 ع حي 
الانتصار لأهل السّنّهَ والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


وهو يقرؤها حبيسة في أقفاصهم التي يقولون أنَّبا عقيدة سلفية؟!! ». 

وقوله في (ص :1 1): « وعندما أنو إلى قوله عزَّ وجل: ( وهو الف 
رْسِلُ الرِيحَ بْشَرًا بيرت يَدَىَ رَحْمْيِهِه 4. قيل لهم: فهذه آية من آيات 
الصفات فأجروها على ظاهرها كا تدعو وكبا تقتضيه أصولكم: فكاعوا 
وتزعزعوا عن مواقفهم. وقالوا: إن ( يَدَىَ 4 هنا بمعنى (أمام)» وقد ورد 
ادرب وكذلك في قوله عر وجل 0 اليرت كفو آن تيت 

بابب في 

١‏ هذا الكلام من هذا النابتة كله في تقري أنه ليس لله يدان حقيقة» وألَّ 
اليد المضافة إل التةعرٌ وج ازع القدزة والتعمة»وعذة.طريقة المتكلمين 
ا يقة السلف. وأهل السئة د ثبتون صفة اليدين لله كما أثبتهم| لنفسه. 

يثبتون كرمّه وإحساته وإنفاقه كيف يشاء. 0 المائدة تدلّ على هذا وهذاء 
ويام 

؟ - أهل اسن 00 المائدة على إثبات صفة اليدين لله عز وجل؛ 
وكذلك 0 بقوله تعالل في سورة ص: « قال يُتإتليس ما مَتَعَكَ أن 
أيه رجا حلفت وق 44 فهم يعؤّلون على النصوصء وإذا كان هذا 
الزاعم قال عن أهل السّنْة نّم انتزعوا ظ« يَلّيَدَاهُ مَبَسُوطََانِ 4 عا قبلها وما 
بعدهاء فأيّ شيء يُنترّع وأيّ شىء يُترّك في آية سورة (ص)؟ ! 

لاشكٌ نتن بع التصوص وجع بينها سلم؛ وقن بع هواء وق بدن 
النصوص تخبط وظلم. والآيتان واضحتان جايّتان في إثبات صفة اليدين لله. 
لا سيما آية (ص»؛ فإنَّهِ تعاللى ذكر فيها حَلّقَه لآدمّ وذكر ما كان به الخلق» وهو 


(7 سد الانتصار لأهل السنّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكى 


اليدان» وهذا عد ذلك من خمصائص آدم, كما جاء في حديث الشفاعة أن أهل 
الموقف يطلبون منه الشفاعة ويقولون: « يا آدم! أنتَ أبو البشرء خلقك الله 
بيده ونفخ فيك من روحه. وأمر الملائكة فسجدوا لك؛. وأسكنك الجحنة » 
الحديث» أخرجه البخاري :)77”5٠(‏ ومسلم (7371) عن أبي هريرة. 

*-بل إِنَّ أبا الحسن الأشعري الذي ينتسب إليه الأشاعرة» فيؤوٌّلون أكثرٌ 
الصفات, قد أثبت ف كتابه الإبانة (ص:/91) صفة اليدين لله واستدلٌ لذلك 
بآيات وأحاديث» منها آيتا المائدة و(ص».» ثم قال في ص وليس يجوز 
و يط شا او ل و وي وا 
ويعني به النعمة» وإذا كان الله عزَّ وجل إِنَّ) خاطب العربّ ' بلغتها وما يجري 
مفهوماً في كلامها ومعقولاً في خطابهاء وكان لا يجوز في لسان أهل البيان أن 
يفول الفائن: فعلتُ بيدي» ويعني النعمة» فبطل أن يكون معنى قوله عر 
0-5 : « بيَدَئى 4 النعمة ». 

ا ال 0 
ليس بي بيت يدَى رمتو 24 وت 4 5 آأنيرت كفروأ أن 
ذلك ك الإزاء انكل ما في هذه الآيات 5-5 و ن قبيل اليلد فهو 
. اعتراض باطل؛ لآن الكر سروه رد اانه إن مس تدعت ندف اللتى 4ق 
اللغة معناه أمامه» وهو حقيقة وليس بمجازهء قال في القاموس المحيط: « وبين 
يلاق الساعة: قدَّامها »» فمعنى « بين يدي الساعة »» و« قدَّامها »» و« أمامها » 
واحدٌ في اللغة» وإن اختلفت ألفاظهاء وإطلاق اليدين صفة لموصوف. وكذا 
« بين يدي الشيء » بمعنى أمامه. كل ذلك حقيقة لا مجاز. وهو من قبيل 


الانتصار لأهل السّنّة والحديث في ردٌّ أباطيل حسن المالكي 
المشترك اللفظيء الذي يكون فيه اللفظ واحداً والمعنى متعدّدء وهو مثل لفظ 
« قرء » للحيض والطهرء ولفظ « عسعس » لأقبل وأديّر. ولفظ « العين » 
للعين الحارية والعين الباصرة والنقد. 

ومن ذلك مكمه بأهل السنّ بتعبيرهم عن الصفات التي يُثبتونها لله عر 
وجل يآدلة الكتانب والفد ياتا 5 يلى مبخلالةة :فقول فق (فن :8 1 
حاشية): « .. . إلى آخر هذه المزاعم التي ينصبونها على مشجب (ك| يليق 
بجلالته وعظمته)!! وما بقي إِلّا أن ينسبوا لله كلّ نقيصة ثم يُتبعونها بقاعدة 
(ىايليق بجلالته وعظمته»)!! ». 

وكاب :8ذ] انافذ لشنال بأن أهزج الك لأ تتقوة ندع وجل الها العه 
لنفسه. وأثيته له رسوله كد وهذا الإثبات مبنيٌ على التنزيه الذي يعون عنه 
بقولهم: (على ما يليق بجلاله)؛ وذلك أن الإثبات يكون مع تشبيه وهو باطل؛ 
بيكردته انيه وهو الحق. فأهل اللمئة كه متزهةه لسوا تحشئية ولا 
بمعطلة» وهذا الكلام الباطل من هذا الحاقد فيه قلبٌ للحقائ ئق؟ إذ اعتتر هذا 
التعبير من أهل السّنْةَ مذمّةَ لهم, وهو في الحقيقة تحمدّة. 

ومن ذلك قوله في (ص: :5 ؟): « فهم إن أرادوا التأويل أؤلواء كما فعلوا 
في القرآن الكريم أنّ صفةٌ من صفات الله عزَّ وجل» صفة ذاتية كاليد والسمع 
والبصرء ثم قرؤوا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إن القرآن يأتي في 
صورة شاب شاحب». فقالوا: يُمر على ظاهره فيا لله!! كيف تنش صفة لله 
ذاتية في صورة شاب؟! وكيف يقال: لف الرجل كتابا أنّ من صفاته؟ فالله عر 
وجل خالق وخلق المخلوق» ولا يُقال: أن المخلوق من صفة الخالق» كذلك 
يقال أن اننكل بكافمعولا غان زه فرع فلك الكلراك الى كلمي 
صفة من صفاته!!! ». 


1 7 َِ و 8ه 
9 لح الانتصار لأهل السئة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


وقوله في (ص:/4 1 -58؟): « وعندما أتوا إلى قوله عرَّ وجل: < وَأَنرَلّا 
أكَدَيدَ # بوذ وأدرلعا مق الْشمَاء هِ مَآء طهورًا 4 و... إلخ من الآيات» قالوا: 
هذا نزول لأشياء مخلوقة» أي أَنَّها نزلت مع الرحمة وبالامتنان بالنعمة. 

وكا أتوا إل أن القرآن خير خلوق»جا كان دهم الى اجون بها 
خصومهم إِلّا أن قالوا: إِنَّ الله قد قال في القرآن: إن مَرّلُ ولم يقل أَنّهِ خلوق؛ 
وكأن كلية ا(ا1زل) أصعيك مفاةة لكلءة على )'ن فامرسييوسن أن 
قلنا: أنه يجب بناء قاموس لغوي جديدء» نجمع فيه شوارد وكلمات هؤلاء 
القوم لينشأ لنا معجم لغويء ونستطيع به التخاطب معهم, أُوَمْ يقولوا قبل 
قليل: أن الإنزال يكون للمخلوق كالماء والحديد والأنعام؛ ثم أصبحت الآن- 
في مسألة القرآن ‏ صار معناها عدم الخلق؟! وهذا الل أن التركيب 
المعرفي في العقيدة السلفية مهلهل!!!». 

وأجيب على ذلك بما يلي : 

١‏ -هذا الكلام القبيح من هذا المبتدع الضال فيه تقرير لمذهب الجهمية في 
قوهم بخلق القرآنء وتهكُم بأهل السنّه القائلين بأنَ القرآن مزل غير مخلوق. 
والعجب أن د بن الناس في هذا الزمان من يعيبُ على أهل السّنة تكلّمَهم في 
فرق الضلال كالجهميّة؛ زاعا أ الكلامَ فيهم محاربة لأناس قد ماتواء وأن 
للقديين لاقن مكورة يلاه سن بتري جا عل تتركوين العاوم أن هيه 
وغيرّهم من أهل البدع لهم وارثون وإن ماتواء فهذا فرخ من فروخ الجهميّة 

يَمئي على الأرضء يقرّر الباطل يدم الحق وأهله. وقد مرّ النقل عن 
لاما اللالكائي أنَّ علماء أهل السّنّةَ القائلين إِنَّ القرآنَ كلامُ الله غير مخلوق لا 
يُعدُون بالمئين فحسبء بل بالألوف» وعلقتٌ عليه بقولي: فمَن العلماء غيرهم. 


عِ ات 7 7 سم ظ 
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وماذا بعد الحنٌّ إِلّا الضلال؟! وذلك عند الردٌّ على المالكى في تشنيعه على 
الإمام أحمد في مسألة التكفير. ش 

١‏ - صفةٌ الكلام لله عرِّ وجل عند أهل الس ذائيةٌ فعلية» ذائيةٌ باعتبار أ 
لله متكلّمٌ بلا ابتداء» ويتكلّم بلا انتهء» فلم يكن غير متكلّم ثم تكلّم. بل لا 
بداية لكلامه ولا خباية لكلامه» كما قال الله عرّ وجل : ( قل وكات 3-5 
مِدَادًا لِْكَلِمَدتِ رَى لَتَفِدَ الْبَحَرُ قَبَلَ أن تَعقَدَ كلِمَت رَن وَلَوَ جِعَنًا 
مَدَدًا 4 وقال: ووأذأئماى الأدي بن جرع اق والبخزبقكة 7 
لوه يه سَبْعَةَ حرم فكت ل ال إن الله عزِيرَ حَكيمرٌ 4 والقرآن من 
كلامه» والتوراة والإنجيل والزيور الممزّلة من كلامه. وكل كتاب أنن هك 
رسول من رسله هو من كلامه. 

وهي صفةٌ فعليٌ لتعلقها بالمشيثة والإرادة» وهو سبحانه يتكلم إذا شاء 
كيف شاءء قال الله عرٌّ وجل : « إِنْمَا | أمرة إِذّآ أَرَادَ شَيكًا أن يَقول لَهْد كن 
قَيَكُونُ 4. وقال: دوَلَمَا جَاء مُوسَئ لَِِِتَا ْمُه َيه 4 الآية. عيرارد 
الآيات الدالة على أنَّ كلامه متعلّقٌ بمشيكته. 

لور نا لديف لكان لفن كر وه العناله و نهد إن هلو اله 
هو من ضلاله وفهمه الخاطئ» والحديث في إسناده مقال» عل 1 
”م السنة؛ إن الم سير بمعنى القراءة» وليس ‏ 

تحفتى:» مروف و المعلوم أنَّ القراءة عمل القارئ» وهو يتاب عليه 
والأعمالٌ وإن كانت أعراضاً فإئا لَب بمشيئة بمشيئة الله أجساماً. | جاء في العمل 
الصالح أنه أن صاحبّه في قبره في أحسن صورة: والعمل السيّء يأتيه في أقبح 
صورة» وك تُجمعل الأعمال أجساماً توضّع في الميزان» وقد أوضح ذلك ابن أبي 
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العز الحنفي شارح الطحاوية» فقال في (ص:١59١‏ - :)١197”‏ « والقرآن ف 
الأصل: مصدر. قار باكر واواقبيه انقرف "قانتعال 1 وَقردان لْفجَرٍ إن 
قَرَءَانَ ألْفْجْ كارت مَشَبُودًا 4» وقال كلل: (زيو | القرآن بأصواتكم)» وتارة 
كر ويُراد به المقروء» قال تعالى: « فَإِذَا قَرَأتَ الْقَرّءَانَ فَأَسَتَعِذْ باللَّهِ مِنَ 
لشن لرَجيرٍ 4. وقال تعالى: « وَإِذَا رت آلْقوءَ 3 فَاسْتَمِعُوأ لَه 
وَأَنصِيُوأ لَعَلْكُمَ نُيَحَمُونَ 4. وقال كل: «إن هذا القرآنَ أنزل ل بسي 
أحرف»). إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الذَّالَة عل كل من المعنيين 
المذكورين ». 

وقال في (ص :”3 40): « الموثُ صفةٌ وجوديّة, خلافاً للفلاسفة ومن 
وافقهمء قال تعال: ( اذى حَلْقَالْمَوَت ولَقَيَوة لِيَبلوكُم أي أَحْسَنُ عَمَلاٌ 4 
والعدمٌ لا يُوصّف بكونه مخلوقاء وفي الحديث: (إِنَّهِ يُوْتّى بالموت يوم القيامة 
على صورة كبش أملح. فيُذبّح بين الجنّة والنار)» وهو وإن كان عرّضاً فالله 
تعالى يقلبّه ينا كما ورد في العمل الصالح: أنه أن صاحبّه في صورة الشاب 
الحسن» والعمل القبيح على أقبح صورة» وورد في القرآن: (أنّه يأ على صورة 
الشاب الشاحب اللون) الحديث. أي قراءة القارئ» وورد في الأعمال: (أنَّها 
توضّع في الميزان)» والأعيانُ هي التي تقبل الوزن دون الأعراض» وورد في 
سورة البقرة وآل عمران أنَّما يوم القيامة (يُظلاآن صاحبهم كأتّما غمامتان أو 
غيايتان أو فرقان من طير صواف»» وفي الصحيح (أنّ أعمالٌ العباد تصعد إلى | 
لسماء) ». 

5 - قوله: « وكيف يُقال: لف الرجل كتابا ١‏ العم سنات فلع وجل 
خائق وخاق المخلوق» :ولا يُقال: أن المخلوق من صفة الخالق» كذلك يقال: 
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أنَّ الله تكلّم بكلام؛ ولا يقال: إِنَّ مجموع تلك الكلمات التي تكلّم بها صفة من 
صفاته!! ». 

أقول: هذا يما قيّر به هذا الضال أنَّ كلام الله حلوق؛ وعند أهل السّنّة أن 
القرآنَ من كلام الله» وكلامٌ لله لا حصر له ولا نهاية له» كما دلت على ذلك 
آينا الكهف ولقمان» وكل كلام لله فهو من صفته» وكل كلام لمخلوق فهو من 
صفته. فيُحمّد المخلوق على حسّنه ويُذمٌ على سيّئه» ومن صفات القرآن الذي 
هو من كلامه أَنّهِ في غاية الإعجازء ومن صفات هذا الكلام القبيح للحكمي 
أنّه من أسوأ الكلام وأبطل الباطل. 

- لا تنافي ولا تناقض بين قول أهل السنة: إن القرآنَ مزل غير مخلوق. 
وبين قوطهم: إن إنزال المطر والحديد وأولاد الأنعام مرّلةً من هو مخلوق؛ فإ 
إنزالٌ المطر جاء مقيّداً أنه من امن وهو السحابء وإنزال أولاد الأنعام جاء 
مقيا بل نال من الأنعام؛ وإنزال الحديد يكون من الجبال» وكل ذلك إنزال 
مخلوق من مخلوق» أمّا القرآن فقد جاء مقيّدا أنه مزل من الله» كم| قال عر 
وجل : ط تَعزيلٌ اللكتب م نَأللَه الْعَزِي زٍفكي م 4» « تَنزِيل م نزحم ألرَحِي وِ4. 
( تيل الكتب ون الله العزيز اللي ِ». وغي :ذلك مخ الأباك رقا يدن 
على الفرق بين إنزال القرآن» وأنّه من الله وأنّه غير مخلوق» وبين تلك 
المخلوقات التي جاءت مقيّدَة بإنزال مخلوق من مخلوق» وقد أوضح هذه 
الفروق شارح الطحاوية في (ص:97١‏ - 1417)» وعلى هذا فيكون الكلام 
المهلهل كلام هذا الضال» حيث قال مشتّعاً على أهل السنْة: : «أوََ يقولوا قبل 
قليل: أنَ الإنزال يكون للمخلوق كالماء والحديد والأنعام» ثم أصبحت الآن 
في مسألة القرآن ‏ صار معناها عدم الخلق؟! وهذا دقل أن الث كيت 
المعرفي في العقيدة السلفية مهلهل!!!». 


ونع لدم الانتصار لأهل السئة والحديث ف رد أباطيل 3 المالكي 


ومن ذلك قوله (ص:44؟ ‏ 540): « أثبتوا لله ظلاً؛ 0 
(يظلّهم الله في ظله)؛ مع أنه قد ورد في بعض الروايات أنه ظلُ العرش» وورد 
في روايات أنه ظل من خلقه» كبيت الله وناقة الله ومع ذلك غلَّبوا ذلك 
امحمل الضعيف. فأثبت بعضُهم أنَ لله ظلاً وهم يقرؤون قوله تعالى: ( ليس 
كمِتليء ث 3 4» والظل لا بد أن يشبه صاحبهء أو أن هذا - بزعمهم ار 
على وجه الكمال خاص به على ما يليق بجلاله!! 

والذي يظهر أن التفاهمَ مع هذه الطائفة صعب المنال؛ لأنّه يقتضي بناء 
قاموس لغوي آخر واختراع لغة جديدة» ثم نتعلّمها سنوات طويلة: ثم نتفاهم 
معهم! والعجيب أن بعضهم يرى أن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم 
نس لاه انهل هن ولك ووق القاين ير أن اناا فانه العحب! 
كيف أصبحت العقيدة لا تملا العقل إِلّا شكَّاء ولا القلب إِلّا ظنًا!! ». 

وأجيب عن ذلك با يلي: 

١‏ حديث « سبعة يظلهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظله » أخرجه 
البخاري (170) ومسلم )٠١ 7١(‏ عن أبي هريرة لتكئة. وعند البخاري أيضاً 
(2805) بلفظ: «سبعة يظلّهم لله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله»» 
وجاء في حديث سلمان عند سعيد بن منصور بلفظ : « سبعةٌ يُظلّهِم الله في ظل 
عرشه »» ذكره الحافظ في الفتح (7/ 5 »)١5‏ وقال: « بإسناد حسن »» ولم أقف 
على رواية بلفظ « ظل من خلقه » التي أشار إليها الحكميء. وإضافة الظل إلى 
الله إضافة تشريف»ء وهو من قبيل إضافة المخلوق إلى الخالق» كبيت الله وناقة 
الله ونحو ذلكء ولم أقف لأحد من أهل السَّنّة على قول بأنّه من قبيل إضافة 
الصفة إلى الموصوف. 


عِِ ك4 8 ء 0 
صر اع واطيت ا سحي 


اا سوام قوله: « والعجيب أن بعضهم يرى أن الرسول صلى الله عليه 
عل ال#وسلم لبس الهف + أنه مره عن ذلك؛ وفي المقابل يرى أنَ لله ظلاً!! 
نااك العيصب]! كنتت أصيحة الفقيدة لآ لذ العف لآ شكاء رولا القلني لا 
ظنًا!!». 

فهو من الكذب البيّن والإفك المين؛ فإن أهل السّنّة أبعدٌ الناس عن القول 
أن الرسول كك لا ظلّ له» والذي يقول مثلّ هذا الكلام بعض الصوفية. 
لكين كواوت ل 1 لأن 
و 0 كد نور هداية» نظيرٌ النور الذي وصف الله به القرآن بقوله: 
( كَامُِوا بآلَه وَرَسُولِِ وَآلُور ألذِىَ أَنرلْئَا 4 ولو كان نورٌ الرسول بك 
حسيًا ىا يزعمون يعكس نورَ الشمس فلا يكون له ظلء ل يحتج إلى الجبلوس 
في ظلٌ الكعبة» والذي جاء في البخاري (757) عن خبّاب للقن وفي مسلم 
04 عن أب ذر لتك ومثل ذلك ما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم 
وفيه قال: « كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله وك ». 
وقد قالت أمُّ المؤمنين عائشة ذَفك: « كنت أنام بين يدي رسول الله 1 
ورجلاي في قبلته: فإذا سجد غمرّني فقبضتٌ رجلٌ» فإذا قام بسطتهماء قالت: 
والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح » رواه البخاري (787): ومسلم (017). 
فلو كان نورٌ الي يك حسيًا لا يكون معه ظلام الليل لم تحتج عائشة ئشة إلى أن 
تقول « والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح »» وعلى هذا فالقول بِأنَ الي كله 
لاظل له قول بعض الصوفية» وهو من الغلوٌ والإطراء للرسول وكا وأهل 
السنّة والجماعة هم أبعدٌ الناس من هذا القول» لكن هذا الحكمي الضال لا 
يمير يين مبتدع ومُّهتد» فيُضيف هذا القولّ للصوفية إلى أهل السّنْة وهم برآ 
منه» والنور الذي يثبتونه للرسول يك وللقرآن معناه الحداية» ى) قال الله عز 


سسحتت الانتصار لأهل السنّة والمحديث قْ رد أباطيل حسن المالكي 


7 ل م ا ادك 
وجل: ( وَإِنْكَلُتبَدِىَ إلى صِراط مَسْتَقي». 

وإلى هنا اتتهى هذا الردٌّ وأسأل الله عرّ وجل أن ينفعَ به المردود عليهم 
وغيرّهم وأن يفقة المسلمين بدينهم وأن يسلّمّهم من البدع وأن يوفقهم لا 
2 1 1 ًَ و 
تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة. إنه سميع تمجيب. - 

وصلٌّ الله وسلّم وبارّك على عبده ورسوله نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه 

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


وكان الفراغ من كتابة هذا الردٌّ في اليوم الخامس عشر من شهر الله المحرم 
سنة (575١ه».‏ والحمد لله رب العالمين. 


١ ١ 
3 5 4 


2 


الانتصار لأهل السّنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي ا رةه 


فهرس الموضوعات 

لد 000000000101 
١‏ -إهداؤه كتابه نموذج من هدايا الضلال والإضلال اد 
١-كاتب‏ هذا البحث المزعوم وناشره وصاحب الأحَدية متعاونون على الإثم والعدوان . ١/0‏ 
'- زعمه أنّه سلفيٌّ سني وذكرٌ ناذج من كلامه تُبطل دعواه ب لاا 

- زعمه أنه حنبلنٌ وأنّ نقدّه للحنابلة في العقيدة من التّفد الذاتي؛ والردٌ عليه ..... ١51١‏ 
4- بخله بالصلاة على الصحابة الكرام بعد الصلاة على النْبِيّ - وَل وآله ....... ١97‏ 
1 -زعمه أنَّ مصطلح العقيدة مُبتَدعٌ» والردٌ عليه 00000 
٠‏ قدحه في كتب أهل السنّة في العقيدة والردٌ عليه 00 000 


4- زعمه الاكتفاء بإسلام لا يتعرّض فيه لخزئيات العقيدة؛ لأن ذلك بزعمه يَفرّق 


4 ثناؤه على أهل البدع وقدحه في أهل السّنَه والرّد عليه 5 00000 
١‏ -زعمه أن أهل السنّة وسّعوا جائب العقيدة» فأدخلوا فيها مباحث الصحابة 

والدجّال والمهدي وغير ذلكء والردٌ عليه 1 1 000 
١-قدحه‏ في أفضليّة أبي بكر وأحقيّه بالخلافة بعد رسول الله ولو والردٌ عليه....... 777 
-بيان أحقيّة أبي بكر بالخلافة 1212 1 1 12 1 اا 
أولاً: الأحاديث والآثار 1[ ا 0 
ثانياً: حكاية الإجماع ا 000 ااا 
الأدلة الدّالة على تفضيل أبي بكر على غيره من الصحابة ا 1 
أولاً: الأحاديث المرفوعة 000000000000000 


ثانياً: الآثار الموقوفة على الصحابة 00 


اح | 0 0 
(:2 نمسا ٍ السئة والحديث و أيا و 
07 2 لانتصار لأهل والجحدر في رد أباطيل حسن المالكي 


ثالثاً: حكاية الإجماع 0 
5 قدحه في خلافة عمر وعثان وَقتُهُ. والردٌ عليه 00 
١‏ اخحتياره المزعوم للمذهب الحنبلي لنقده في العقيدة والردٌ عليه 00000 
6 قدحه في أحاديث صحيحة بعضها في الصحيحين والردٌ عليه 001000000 
الحديث الأول: « إن ابني هذا سيد » يعني امسن 20000 م 198 
الحديث الثاني: « تركت فيكم ما إن اعتصمتم به: كتاب الله وسنة نبيه )» ل 
الحديث الثالث في تحريق علي الزنادقة 000 0غ 
الحديث الرابع: « إِنَّ غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً بذراع الجبار»....... 777 
الحديث الخامس: « خلق الله آدم على صورته » 0 ااا 
الحديث السادس: ألا وإنَّ الإيمان حين تقع الفتن بالشام ».. 817 
الحديث السابع: « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين » اا 
الحديث الثامن: افتراق الأمة إلى أكثر من سبعين فرقة 18 0 ااا 00 
6 _زعمه أن المعوّل عليه في النصوص ما كان قطعىّ الثبوت قطعيّ الدلالة فقطء 
والردٌ عليه 11151 0 0 اا 0 
5 اهمه أن أغن ادل عقمة ومة بوالرذ علد 0000 
-ما ذكره من تأثير العقيدة على الجرح والتعديل والردٌ عليه ل 
ثناؤه على المأمون الذي نصر المبتدعة وآذى أهل السنّة وذمُّه للمتوكّل الذي نصر 
السنّة وأخبى المحنة ااا 
9 قدحّه في أهل السنّة بعدم فهم حجّة الآخرين والردٌ عليه 1 
-_زعمه غلوٌ أهل السنّة في مشايخهم وأئمّتهم والردٌ عليه ا 


١‏ -زعمه أنَّ نقض أهل السنّ كلام غيرهم ردودٌ أفعال؛ والردٌ عليه اا 


الانتصار لأهل السَّنَة والحديث ني ردٌ أباطيل حسن المالكي را 


7 -زعمه أن أهل السنّة لا يُدركون معنى الكلام؛ والردٌ عليه 000000 
71 ما ذكره عن أهل السئة من ذم المناظرة والحوار» والجوابٌ عن ذلك 1 
4 تشكيكه في ثبوت السنّة والإجماع» وزعمه أن أهل السنّة يُرهّدون في التحاكم 
. إلى القرآن مع المبالغة في الأخذ بأقوال الرّجالء والردٌ عليه 00 
لاد عه أن أهل السئة تشقون فى ككاتر الذثؤنب والوتقاكهوالرد علته وب الام 
7-زعمه أن أهل السنّة يتساهلون مع اليهود والنصارى مع التشدّد مع المسلمين؛ 
والردٌ عليه 0011111 0 
١‏ زعمه أَنَّ قاعدة (اتَّباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمّة 3) راللة ادو أن ابيع 
والردٌ عليه : اا 000 ااا 
زه أن تقاسيع التوحند إل زعوية و الوه نقمي معد عو والرة عله وين ما 
4 تشنيعه على الإمام أحمد في مسألة التكفير, والردٌ عليه 00 
“٠‏ -رميه أهل السنّة بالنّصب وزعمه أنَّ ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير 

ترا صنع ارد عاية مه انو اانا لاس جو لاا مط الال عاجوا 1818 
١‏ استشهاده لباطله بكلام لعَمرو بن مُرَّة ومحمد بن إبراهيم الوزير والمقبلي والصنعاني 
والقاسميء والردٌ عليه 0 


> بارمسقيايى يفا الأنسان بترو اق اوكردي من لوي 


والردٌ عليه وعليهم ا ا 0 ا 


جد جد 


اتوت 1 


(لدفتاع عَرْانِضتَ)ن 


اب لتر 

؟ سح لأ عورأ 
2 2/1 
١ه‏ ل كي 2١‏ سل 


وَالاسَتَدُلا ل للع ولايهآ شما ء كَل اليّجال 


0 


50- 


الدفاع عن الصحاب أبي بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرّجال 


تت 


الحمد لله الذي جعل أمةنبنا محمد ل خير الأمم؛ وشرف أول قرن فيه 
بصحبة سيد العرب والعجم؛ وأشهد أن لا إله إِلّا لله وحده لا شريك له 
ع ا ا 
وأصحابه وسلم. 

أما بعد: ظ 
فقد فوجئت ب لم يكن يخطر لي ببال ولا يقع في خيال» عندما سمعت أن 
الشيخ محمد بن سليمان الأشقر عدو فقةة الله للا: نيف القن وا لباكنة من الدب 
قدح في الصحابي الجليل: أبي بكرة كه وفي مروباته التي انفرد بها عن غيره 
من الصحابة في صحيح البخاري وغيره» وفي مقدمتها حديثه عن الني وكه: 
« لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة »» فاستبعدت صدور ذلك منه؛ ولم أصدق 
بذلك». ثم وصل إل صورة من مقال له نشر في صحيفة الوطن الكويتية. 
بتاريخ: 74/ 0/ 5 ١٠م‏ بعنوان (نظرة في الأدلة الشرعية حول مشاركة المرأة 
في الوظائف الرئاسية والمجالس النيابية ونحوها). ظ 

وأكد صحّة نسبة هذا المقال إليه» بمكالمة هاتفية أجرتها الصحيفة معه 
نشرتها بتاريخ: /7١‏ 5/ 5١٠7م‏ فاتصلت به هاتفياً أعتب عليه هذه الجرأة. 
والإقدام على شيء لم يسبقه إليه أحد طيلة القرون الماضية» ورجوت منه بإلحاح 
أن ترجع عن هذا الذي التره يعن عاد المتلين سلفا وخلناء«وسبب 
قدحه في أبي بكرة ليكثة ثم في مروياته التي انفرد مها؛ أنَّ عمر لكك جلده واثنين 
معه لشهادتهم على المغيرة بن شعبة بالزنى» وكونه للكئة لم يتب» وذكرت له ما 
بينه العلماء من أن أبا بكرة شاهد ولم يكن قاذفاًء وفرق بين الشاهد والقاذف؛ 


الح الدذفاع عن الصحاب أب بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية الشساء على الرّجال 


كك دق الطلاء ء سلف وخلفاً على قبول مروياته؛ ولم يُنقل الطعن فيها عن أحد 
قبله» ثم إني بعثت إليه كتاباً أكدت عليه فيه إالحاحي برجاء الرجوع عما صدر 
منهء وأرفقت به أوراقاً مشتملة على شىء من كلام العلماء في فضل أب بكرة 
والثناء عليه وفي قبول مروياته وعدم رد شيء منهاء ولا زلت آمل رجوعه إلى 
لق 

وخاضن ها لفت عليه القال» رفي أنااركرة لقكة بالكذب»دوزعمة أن 
صحيح البخاري مشتمل على ما هو موضوع مكذوب على رسول الله وه 
وهذا القدح الخطير في أبي بكرة ده وفي صحيح البخاري» كله من أجل 
تسويغ وتجويز أن تتولى المرأة الولاية العامة» وهي وسيلة سيئة إلى غاية سيئة 
فأبو بكرة !كيه بريء مما رماه به من الكذبء. وصحيح البخاري خال نما زعم 
وجوده فيه من الموضوع المكذوب على النبي كه والغاية التي قصدها باطلة 
بالكتاب والسّنة والإجماع. وقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ 0715 عن 
رجل من الحنفية قدح في حديث المصراة بأنَّه من رواية أبي هريرة وأنّه لى يكن 
كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة» فلا يؤخذ با رواه مخالفاً للقياس 
الجلي» قال: « وهو كلام آذى قائله به نفسه» وفي حكايته غنى عن تكلف الرد 
عليه »» وكلام هذا الحنفي في أبي هريرة أسهل بكثير من كلام الشيخ محمد 
الأشقر في أبي ؛ تا من أهل العلم والفضل عرفته قبل 
أويقرة سة امي كان هد تسا «الايفة الاببللافنة بالدوة:وهدا الذي حص 
منه في أبي بكرة #دْهْ ومروياته سقطة شنيعة» لا يجوز أن يتابّع عليها ولا أن 
يَغترّ مهاء ويجب الحذر منها. 

وهذا رد يشتمل - بعد إيراد مقاله على ما يلي : 


5 0 2 0 وي | 
الدفاع عن الصحابي أب بكرة ومروياته والاستدلال هنع ولاية النّساء على الرّجال لاطكرة 


أولاً: فضل أبي بكرة لكيه وثناء العلماء عليه. 

ثانياً: قبول العلماء مرويات أبي بكرة لقن وأن ما حصل له لا تأثير له في 
روايته. 

الثاً: سلامة ما في صحيح البخاري من الانتقاد ما دون الوضع. 

انعا ذو الأذلة عل أن الراةالتسيعدمن اها الو لآية العاف ولاماتدوهيا 
من الولاية على الرجال. 

خامساً: التعليق على حمل من المقال. 


(2.: مسد الدفاع عن الصحاب أبي بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرّجال 


مقال الشيخ محمد الأشقر 
نظرة في الأدلة الشرعية حول مشاركة المرأة في الوظائف الرئاسية والمجالس 
النيابية ونحوها 


5 أة في 0 0 هو لدو 0 5 الذي 0 جه البخاري ح 
ارات ا او د ا 1 
و(507١5)‏ و(350505060). كلاهما عن أبي بكرة 9 لكنه أن الى كل قال: « لن 
يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة »» هذا لفظ البخاري, وعند أحمد: « لا يفلح 
قوم تملكهم امرأة »» هذا الحديث هو المستند الرئيسي لكل من يتكلم في هذا 
الأمرء ولم يرد هذا الحديث من رواية أي صحابي آخر غير أب بكرة. 
وتصحيح البخاري وغيره لهذا الحديث وغيره من مرويات أبي بكرة ل#يث: 
هو أمر غريب لا ينبغى أن يقبل بحال؛ والحجّة في ذلك ما عرف في كتب 
التاريخ الإسلامي كا عند الطبري وابن كثير وغيرهماء أنَّ أبا بكرة قذف 
المغيرة بن شعبة بالزنى» ووصل الخبر إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فأمر 
بحضور الرجلين من الكوفة إليه في المدينة» فسألهما عن ذلك وطلب عمر قيك؛ 
من أبي بكرة «احبان شهوف عل ما زعام فلم عم الواح إلى بعر قال 
1 ربد شهوة قال الله تارك وتعالى :9 ونين مَرْمُونَلمُصَت تتم 
م يَأُوأ بأبَعَةٍسْمَدَآء فأجَلِدوسرر نمديينَ > وي لوا كَعَدَةٌ أَبَدَا 
ظ وأولنيِكَ هم م آلْفَسِقَونَ 4 [النور:؛ ]» فحكم على من يبقذف امرأة خحصنه 
والرجل المحصن مثلها بثلاثة أحكام: الأول: أن يجلد انين جلدة» والثاني: أن 
تسقط شهادته فلا تقبل شهادته بعد ذلك على شيء. والثالث: أنَّهِ محكوم عليه 
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بالفسق» وتمام الآية: ( إلا الذرينَ تَابُوأ مِنْ بعد ذَّلِكَ وَأَصَلّحُوأ فإِنَّ آله فور 
رَحِيممْ 4. 

ولذلك جلد عمر اكه أبا بكرة ثانين جلدة حد القذف بالزنى» ثم قال له: 
تب أقبل شهادتكء فأبى أن يتوب وأسقط عمر ليقي بعد ذلك شهادته. فكان 
أبو بكرة بعد ذلك إذا استشهد على شىء يأبى أن يشهد ويقول: إن المؤمنين قد 
أبطلوا شهادتي. | 

ولدكال الل عل اسم حقة: ( ولا جآ 2و عَلَيْهِ بأبعة سْبَدَاء فإ لم 
يَأَنُوأ بالشبدآء اولك عِندَ الله هم الْكَذْبُونَ 4 [النور:1] أي أنَّهم في 
حكم الله تعالى كاذبون لا يثبت بقولهم حقء هكذا حكم الله تعالى على من 
قذف محصناً وهذا منطبق على أبي بكرة» فإن الآية تدمغه بالفسق وبالكذب. 
وهذا يقتضى رد ما رواه عن النبى كك نما انفرد به كهذا الحديث العجيب: « لن 
يفلح و اللي امرأة ». 5 أن يضم هذا الحديث إلى الأحاديث 
الموضوعة المكذوبة على النبي يل على أنا نقول جدلاً: لو صح هذا الحديث 
افتراضاً جدلياً لكان حجة فقط في منع أن تتولى المرأة الملك أو رئاسة الدولة؛ 
ولا يصلح حجة لمنع أن تتولى المرأة القضاء أو إمارة قرية أو مدينة» فليس معنى 
كون الرجل لا يصلح أن يكون ملكا أنَّهِ لا يصلح أن يكون قاضيا أو أمير 
مديئة أو قرية أو يكون رئيس دائرة أو وزيرا أو رئيس وزراء أو نائبا في البرلمان» 

من احتج بهذا الحديث على ذلك فهو مخطىء ء خطأ كبيرا بل إنني أعتبره يسيىء 
الفهم جداء على أنَّ مما يدل على بطلان هذا الحديث أَنّه يقتضي أنه لا يمكن أن 
يفلح قومٌ تتولى رئاسة دولتهم امرأة في حال من الأحوال» ومعنى هذا أنه لو 
وجدت امرأة على رأسٍ إحدى الدول ونجحت تلك الدولة في أمورها 
الدئيوية» فيكون ذلك دالا على أنَّ هذا الحديث كذبٌ مكذوب على الي َيِه 
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وقذ خف ل العصيور:اللدكة ذول كتدرة ثر اكورتاقها شاف وتجعف تاك 
الدول نجاحات باهرة تحت رتاسة النساء. نذكر من ذلك رئاسة أنديرا غاندي 
حيد ورا ار لاتحي ريط جاء وكير كاكير لق العلريم وليك 
وإنما قلنا في الأمور الدنيوية لأن الحديث ورد على ذلك. 

ففي رواية البخاري قال أبو بكر بكرة: «الما بلغ رسول الله وقد أن أهل فارس 
قد ملكوا عليهم بنت كسرى » قال: « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ». 

بل أقول إن القرآن العظيم قد نقل قصة قوم ملكتهم امرأة» وروى القرآن 
العظيم أنها نجحت أيه| نجاح» وهي ملكة اليمن التي وردت قصتها في القرآن 
العظيم وأن سليران جاءه طيره المدهد فقال: و وجنتلك من سَبَ بيقن 
© إن وَجَدتٌ أمرأة تَمْلِحَهُم وَأُوتيَتَ مِن كل شىّء وَهَا عَرَشَ عَظِيةٌ » 
[النمل:7-77]» وأن سليوان يلك أرسل إليها كتابا يدعوها إلى الإسلام وأن 
تأي إليه مقرة بذلك. 

فالضيدةة العديين كل الإحان فاستقاردت :رخال ذوقها ورذلك منت 
ولاءهم وطاعتهم لقراراتها» وأرسلت إلى سليان يليك هدية تستجلب بها 
ودهء فرفض الهدية وأصر على أن يصله منها ومن قومها الطاعة والإذعان. 
لجعي نامرد يا رد جا ل 5 رو 
القدسء فذكرت الآيات القصة إلى أن قالت: ( قِيِلَ ها أَدْخْلى الصّرح فلم 
و َكشَفت عَن سَاقيهَا قال إِنْهء صَرْحٌ مُمَرد من قَوَارِيرَ قَالَتْ 
رَمِيٍّ إن ظَلَمْتَ تَفَبيى وَأَسَلَمَتُ مَعَْ سُلَيمََ لَه رب الْعََمِينَ 4 [النمل:؛:]: 
فآل أمرها إلى هذه العاقبة الجميلة (اقرأ القصة في سورة النمل 77 5 5). 

فأي ثناء أثناه الله تعالى على هذه الملكة وعلى النجاح الذي وصلت إليه 
بحنكتها ودهائها وحسن تقديرها للأمور» حيث استطاعت تجنيب قومها 
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وبلادها من إفساد الجيوش الغازية وإذلالههم لقومهاء ولهذا نقل ابن كثير في 
تفسيره عن قتادة قال: رحمها الله ورضي عنها ما كان أعقلها في إسلامها وفي 
شركهاء يعني حيث أخرجت قومها من عبادة الشمس إلى عبادة الله تعالى. 
هذا وإن في مشاركة المرأة في المجالس النيابية خيراً كثيراً من حيث 
مكتاركتها ق:الشورض: فى الأمون'الخامت خاضة وآن النساء رلتفتق أكدر من 
الرجال إلى الأمور الخاصة بالبيوت والأسر والأطفال» وعلى مجلس الأمة قبل 
أن يتيح للنساء المشاركة في الترشيح والانتخاب أن يضع الضوابط الشرعة 
لنع الانفلات المخالف للشرع قدر الإمكان.ء والله تعالى المسؤول أن يوفق 
العاملين لمصلحة البلاد إلى ما فيه خيرها وأن يجنبهم المزالق والأضرار. 


--- الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولابة النساء على الرّجال 


فضل أبي بكرة تك وثناء العلماء عليه 


أبو بكرة: هو نفيع بن الحارث؛ وقيل ابن مسروح الثقفي؛ تدلّ من حصن 
الطائف ببكرة» فقيل له أبو بكرة» واشتهر بهاء وكان عبداً فأعتقه النبي كَل 
وعد من مواليه» وكانت وفاته في خلافة معاوية سنة (؟4ه)» وكل ما جاء من 
ثناء على الصحابة فق فأبو بكرة #قئه داخل فيه» وجاء عن جماعة من العلماء 
الثناء عليه على سبيل الخصوصء ومن ذلك: 

-١‏ قال الحسن البصري #لدَنه: «لم ينزل البصرة من الصحابة ممن سكنها 
أفضل من عمران بن حصين وأبي بكرة» (الاستيعاب مع الإصابة 5/ 4 7). 

؟ - وقال سعيد بن المسيب: « وكان مثل النصل من العبادة حتى مات 
يَنشَه » (الاستيعاب مع الإصابة 5/ 5 .)7١‏ 

'- وقال أبو سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي: « لم يسكن البصرة قط 
بعد عمران بن حصين أفضل من أبي بكرة» وكان أقول بالحق من عمران » 
ذكره علاء الدين مغلطاي في ( إكمال تبذيب الكمال .)75/١7‏ 

؛ - وقال ابن سعد في الطبقات (17/ :)١7‏ « وكان رجلاً صاحاً ورعاً ». 

5ه وقال ابن عبد الير وابن حجر: « وكان من فضلاء الصحابة » 
(الاستيعاب مع الإصابة: 5/ 5 7), و(الإصابة: 5/ 5057). 

5 - وقال أبو الحسن العجلي: « كان من خيار أصحاب النبي كلد » ذكره 
المزري في ترحمته في (بذيب الكمال). 

- وقال النووي في مهذيب الأسماء واللغات: :)١987/١(‏ « وكان أبو 
بكرة من الفضلاء الصا حينء ولم يزل على كثرة العبادة حتى توفي ». 
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4 وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: (5/7): « وكان من فقهاء 
الصحابة ». 

4 وقد قسم ابن القيم في إعلام الموقعين: )١١/١(‏ أئمة الفتوى من 
الصحابة إلى مكثرين ومتوسطين ومقلين» وذكر في المتوسطين في الفتوى أبا 

٠‏ - وقال ابن كثير في (البداية والنهاية:١١/‏ 59 7): « وأما أبو بكرة. 
فصحابي جليل كبير القدر ». 

١‏ -_وقال يحيى بن أبي بكر العامري في الرياض المستطابة (ص:"75/87): 
« وكان أبو بكرة من ذوي المزايا من أصحاب رسول الله كد ». 


قبول العلماء مرويات أبي بكرة لك وأن ما حصل له لا تأثير له 


في روايته 


أجمع علماء المسلمين سلفاً وخلفاً طيلة أربعة عشر قرناً وزيادة على قبول 
مرويات أب بكرة ليقن وأثبتها علماء الحديث في دواوين السَّنة» ومنهم الآئمة 
الستّة» البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه» وله في 
هذه الكتب الستة خمسة وخمسون حديثأء ذكر أطرافها المزي في تحفة الأشراف 
من رقم )١1170(‏ إلى رقم »)١١708(‏ وله في مسند الإمام أحمد اثنان 
وخمسون ومائة حديث بالمكرر» من رقم (307777) إلى رقم (5 35007)» وقال 
النووي في تبذيب الأسماء واللغات :)١91//١1(‏ « رُوي له عن رسول الله 255 
مائة حديث واثنان وثلاثون حديثاء اتفق البخاري ومسلم منها على ثانية 
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أحاديث,. وانفرد البخاري بخمسة ومسلم بحديث ». 

وأما جلد أبي بكرة ليد في شهادته على المغيرة #كَيْهْ بالزنى» وكونه لم يتب. 
فذلك لا تأثير له في قبول روايته لأنّه ميكن قاذفاً وإن) كان شاهداً» وفرق بين 
الشاهد في الزنى والقاذف فيه» وما زعمه من أن آبة: « لَُوَلَا جَاءُو عَلَيَهِ بِأربَعَةِ 
شَُدَآ فد َم ينوا بالشبدآءِ للك عمد الله هُمْ آْكَذِيُونَ 4» تدمغه 
بالفسق والكذبء وأنّ هذا يقتضى رد ما رواه عن النبي يك ما انفرد به» فهو 
زعم باطل وفهم خخاطى. فإنَّ الآية في القذفة وليست في الشهود. فهو داخل في 
الشهداء في الآية وليس من القذفة» وجلده لعدم ىال النصاب» وعدم توبته لا 
تأثير له في قبول روايته؛ لأن كمال النصاب ليس من فعله. وعلى القول بتأثير ما 
حصل له في شهادته تحمُّلاً وأداءّ فإِنّ ذلك قد انتهى بوفاته لكك ولا تأثير له 
في روايته التي قبلها العلماء واحتجّوا بها على مختلف العصور. وشذوذ الشيخ 
محمد الأشقر عنهم بعد أربعة عشر قرناً وجوده مثل عدمه لا اعتبار له» وقد 
أوضح ذلك العلماء وبينوه» وتما جاء عنهم في ذلك: 

١‏ قال أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي في كتابه (الواضح في أصول 
الفقه:ه/ /7): « قال أحمد: ولا يرد خبر أبي بكرة ولا من جلد معه لأَنَّم 
جاؤوا مجيء الشهادة. ولم يأتوا بصريح القذف. ويسوغ فيه الاجتهاد ولا ترد 
الشهادة ب| يسوغ فيه الاجتهاد ». 

ثم قال ابن عقيل: « ولما نص على أَنَّه لا ترد الشهادة في ذلك. كان تنبيهاً 
عن اله لآ بره اطي لذن القريووة الشهاقةولآن فصان العده عق ف 
غيره» وليس بمعنى من جهته ». 

قال أبو بكر الإساعيل في (المدخل): « ل يمتنع أحد من التابعين فمن 
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بعدهم من رواية حديث أبي بكرة والاحتجاج به» ولم يتوقف أحد من الرواة 
عنه ولا طعن أحد على روايته من جهة شهادته على المغيرة» هذا مع إجماعهم 
أن لا شهادة لمحدود في قذف غير تائب فيه» فصار قبول خبره جارياً بحرى 
الإجماعء ىا كان رد شهادته قبل التوبة جارياً محرى الإجماع » ذكره علاء الدين 
مغلطاي في (إكىال تبذيب الكمال: /١7‏ //1). 

“ - قال أبو إسحاق الشيرازي في (شرح اللمع: 578/7): « وأما أبو 
بكرة ومن جُلد معه في القذف. فإن أخبارهم مقبولة لأثَّم لم تخرجوا القول 
مخرج القذف. وإن| أخرجوه مخرج الشهادة» وجلدهم عمر #كْهْ باجتهاده. فلا 
يجوز رد أخبارهم ». 

؛ - قال الإمام أبو بكر البيهقي: « كل من روى عن النبي ود من صحبه 
أو لقيه فهو ثقة لم يتهمه أحد من يحسن علم الرواية فيها روى » ذكره العلائي 
دا اك اا م ا 

وأصحاب رسول الله يلل ون أجل من أن يقال في الواحد منهم ثقة 
ال ا م 
في سفيان الثوري: هو أجل من أن يقال فيه: ثقةء وهو أحد الآئمة الذين 
أرجو أن يكون الله من جعله للمتقين إماماً » ذكره الحافظ في ترجمته في #هذيب 
التهذيب» فأصحاب الرسول يكل أولى بأن يقال في أحدهم: أجل من أن يقال 


يخم مه 


فبه: نقة. 

- قال أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني في (التمهيد:”/ :)١١107‏ 
« إذا كان الراوي محدوداً في قذف فلا يخلو: أن يكون قذف بلفظ الشهادة أو 
بغير لفظهاء فإن كان بلفظ الشهادة لم يرد خبره لأن كان عردد الكتوادة لسن 
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من فعله. فلم يرد به خبره» ولأنَّ الناس اختلفوا: هل يلزمه الحد أم لا؟ وإن 
كاذ يقي لنظ الكتهادة رة غير أنه أ بكبيزة إلا أن توه 

5 قال ابن قدامة في (روضة الناظر:١/707):‏ « المحدود في القذف إن 
كان بلفظ الشهاذة فللا يرد خيرة؛ لأن نقضات العدد لسن من فعلهه هذا زو 
الناس عن أبي بكرة» واتفقوا على ذلك وهو محدود في القذف. وإن كان بغير 
لفظ الشهادة فلا تقبل روايته حتى يتوب ». 

وقال الشيخ عبد القادر بدران في حاشيته على روضة الناظر: « المحدود 
سبب كونه قذف غيره إما أن يكون قذفه بلفظ الشهادة مثل أن يشهد على 
إنسان بالزناء أو بغير لفظ الشهادة مثل من قال لغيره يا زان» فإن كان قذفه 
بلفظ الشهادة لم يرد خيره وقبلت روايته لأنّه إن يد وا محالة هذه لعدم ىال 
نصاب الشهادة بالزنا وهو أربعة» إذ لو كملوا لحُدَ المشهود عليه دون الشهود. 
وعدم كال نصاب الشهادة ليس من فعل هذا الشاهد المحدود حتى يعاقب 
برد شهادته» وإن كان قذفه بغير لفظ الشهادة كقوله: يا زان يا عاهر ونحوه 
ردت شهادته حتى يتوب؛ لآن هذا القاذف كان بسبب من فعله وهو قذفه 
تراك ار اموي ا باج د او بويا واكاك لل 
تعالى: 0 لْمُخَصَدَتِ ف لم ُو بأَربَعَة سبدَآءَ : فَآَجَلِدُوهِرَ 
تمديين جاد ولا تَقبلُوأ طح مَبلدَةٌ أ أبَدَ] "ورك مه الفسِفُون ب إل ؟ لَذِينَ 
ماو 0 التوبة ». 

وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ©#َلنَئَه تعالى في مذكرته في 
أصول الفقه على روضة الناظر (ص:762١):‏ « حاصل ما ذكر في هذا الفصل 
أن في إبطال الرواية بالحد في القذف تفصيلاً فإن كان المحدود شاهداً عند 
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الحاكم بأنَّ فلاناً زنى وحُدَ لعدم كمال الأربعة» فهذا لا ترد به روايته؛ لأنّه إن) 
حد لعدم كيال نصاب الشهادة في الزنى» وذلك ليس من فعله. وإن كان 
الفذقف لو مضيفة الفتهاةة قله لعنيته تنا( اشدويا غاهر وتيحى :دااع 
بطلت روايته حتى يتوب أي ويصلح. بدليل 0 تعالى: « ولا تَقبَلُوأ هم 
كََدَةٌ أَبَدا وأوْلنيِكَ هم م آلْمَسِقَونَ © إِلَا الَذينَ تَابُوأ مِنْ بَعَدٍ ذَلِكَ 
وَأَصَلَّحُو4: واستدل المؤلف يَقلتنه لما ذكره من الفرق بين الحد على سبيل 
القذف والحد على سبيل عدم كال النصاب في الشهادة بقصة أب بكرة؛ لأنّه 
متفق على قبول روايته مع أنه محدود في شهادته على المغيرة بن شعبة الثقفي 
بالزناء والشهادة في هذا ليست كالرواية» فلا تقبل شهادة المحدود في قذف أو 
شهادة حتى يتوب ويصلح, بدليل قول عمر لأبي بكرة: تب أقبل شهادتك. 
خلافاً لمن جعل شهادته كروايته فلا ترد وهو محكي عن الشافعي؛ والحاصل 
أن القاذف بالشتم ترد شهادته وروايته بلا خلاف حتى يتوب ويصلح. 
والمحدود في الشهادة لعدم ىال النصاب تقبل روايته دون شهادته» وقيل تقبل 
شهادته وروايته» وقصة أبي بكرة المشار إليها أنه شهد على المغيرة بن شعبة 
بالزنا هو وأخوه زياد ونافع بن الحارث وشبل بن معبد"'"» فتلكأ زياد أو غيره 
في الشهادة» فجلد عمر الثلاثة المذكورين. 

قال مقيده عفا الله عنه: يظهر لنا في هذه القصة أنَّ المرأة التي رأوا المغيرة 
كن خالطاً لها عندما فتحت الريح الباب عنهماء إن) هي زوجته ولا يعرفونهاء 
وهي تشبه امرأة أخرى أجنبية كانوا يعرفونها تدخل على المغيرة وغيره من 
)١(‏ ف المطبوعة (سعيد بن سهل)» والمعروف أنْ أحد الشهود (شبل بن معبد)» فيكون فيها 


قل وعد فين 
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الأمراء» فظنوا أنا هي فهم لم يقصدوا باطلاء ولكن ظنهم أخطأ وهو م 
ام ا الي 0 فيهم الوازع 
وهذا الذى ذكره : : شييخنا مله من توجيه ما جاء في القصة» هو اللائق 

بمقام أصحاب رسول الله كيد رضى الله تعالى عنهم وأرضاهم. 

* - قال العلائي في كتابه تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة 
(ص:97): « وقد ذكر جماعة من أئمة الأصول في هذا الموضع قصة أب بكرة 
ل الي بي 

نم إن أخرجوا ذلك مخرج الشهادة ولم يخرجوه مخرج القذف. وجلدهم 
ع يي سيا بوب 


وبلفه ). 


- قال الزركشي محمد بن بهادر الشافعي في (البحر المحيط:5/ 519): 
« قال الصيرفي والقاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق وغيرهم: وأما أمر أبي 
بكرة وأصحابه؛ فل| نقص العدد أجراهم عمر كه مجرى القذفة» وحذه لأبي 
بكرة بالتأويل» ولا يوجب ذلك تفسيقاء لأبَّهْم جاؤوا مجيء الشهادة» وليس 
بصريح في القذف, وقد اختلفوا في وجوب الحد فيه» وسوغ فيه الاجتهاد, ولا 
ترد الشهادة با يسوع فيه الاجتهاد ». 

ويتحصّل من هذه النقول ما يلٍ: 

الأول: أنَّ رواية أبي بكرة ليكئة عن التي يله مقبولة عند العلماء باتفاق» 
وم يخالف في ذلك واحد منهم في القديم والحديث, وأوّل من تفوّه بخلاف 
ذلك الشيخ محمد الأشقر في القرن الخامس عشرء وكنت قد سألته هاتفيا: هل 
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تعلم أحداً سبقك إلى القول برد رواية أبي بكرة؟ فأجاب بالنفي» وتقدّم في 
كلام الإسماعيلي المتوفى سنة (١/ا"اه)‏ قوله: «لم يمتنع أحد من التابعين فمن 
بعدهم من رواية حديث أبي بكرة والاحتجاج به» ولم يتوقف أحد من الرواة 
عنه ولا طعن أحد على روايته من جهة شهادته على المغيرة »» وتقدّم أيضاً قول 
اه « كل من روى عن الب ل مين صحبه أو 
ثقة ل يتّهمه أحد ممّن يحسن علم الرواية فيها روى ». 

0 أن القاذف بلفظ الشتم كأن يقول: (يا زان! أو يا عاهر!) ترد 
شهادته وروايته اتفاقاًء إلا أن يتوب ويصلح. 

الثالث: أن القاذفَ بلفظ الشهادة دون الشتم مختلف في رد شهادته إذا ل 
يتب دون روايته» ومن العلاء من قال بقبول شهادته كروايته» ومنهم من قال 
بعدم إقامة الحدٌ عليه» والتفصيل الذي ذكره شيخنا الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي لَه الذي تقدّم نقله تحرير بديع وتحقيق بالغ الأهمية. 


ذاه 


. 
7 وداحبويان 


سلامة ما في صحيح البخاري من الانتقاد مما دون الوضع 


صحيح البخاري هو أصح الكتب المدونة في حديث رسول الله يكو وهو 
مشتمل على حديث أبي بكرة ل#يقنة: « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة »» الذي 
قال فيه الشيخ محمد الأشقر: « فينبغي أن يضم هذا الحديث إلى الأحاديث 
الموضوعة المكذوبة على النبي يَلْةِ »» ولم أسمع قبل هذا الكلام عن أحد من 
أهل العلم دعوى أن في صحيح البخاري شيئاً موضوعاً مكذوباً على رسول الله 
يكل بل إن الجهابذة التقاد من العلماء غربلوا أحاديثه للوقوف على علة لبعض 
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الأحاديث فيه» وكان كل ما اجتمع لهم من ذلك شيئاً يسيرأ» ول يُسَلَّم لهم 
ذلك الانتقاد إلا في شيىء نادر. وقد ذكرت خلاصة ذلك في مقدمة كتابي 
(عشرون حديثاً من صحيح البخاري) المطبوع قبل حمسة وثلاثين عاماً أنقله 
هنا: 

انتقاد بعض الحفاظ بعض الأحاديث في صحيح البخاري والجواب عن 
ذلك: 

ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح أن الدارقطني وغيره من الحفاظ 
انتقدوا على الصحيحين ماتتين وعشرة أحاديث,» اشتركا في اثنين وثلاثين 
حديثا وانفرد البخاري عن مسلم بثانية وسبعين حديثاً وانفرد مسلم عن 
البخاري بوائة حديث؛ وقد عقد فصلاً خاصاً للكلام على الأحاديث المنتقدة 
في صحيح البخاري أورد فيه الأحاديث على ترتيب الصحيح وأجاب عن 
الانتقادات فيها تفصيلاء وقد أجاب عنها في أول الفصل إحمالا حيث قال: 
والجواب عنه على سبيل الإجمال أن نقول: لا ريب في تقديم البخاري ثم 
مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح 
والمعلل؛ ثم ذكر بعض ما يؤيد ذلكء ثم قال: فإذاعرف وتقرر أنّها لا يخرجان ‏ 
من انوك ذه لكعلة له أن لدعلة لأ اكرااقى موقن موقن عقوي ترس 
كلام من انتقد عليهم| يكون قوله معارضاً لتصحيحهماء ولا ريب في تقديمهم) 
في ذلك على غيرهما فيندفع الاعتراض من حيث الجملة» وأما من حيث 
التفصيل فالاأحاديث التي انتقدت عليهم| تنقسم أقساما: 

الأول: ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنتقص من رجال الإسناد. 

الثاني: ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد. 
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الثالث: ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عدداً أو أضبط 
من لم يذكرها. 

الرابع: ما تفرد به بعض الرواة تمن ضعف من الرواة. 

الخامس: ما حكم فيه بالوهم على بعض رجاله. 

السادس: ما اختلف فيه بتعيين بعض ألفاظ المتن. 

وفي ضمن ذكره لهذه الأقسام ذكر الجواب عن ذلك في الجملة وأشار إلى 
بعض الأحاديث المنتقدة التي فصل القول فيها با يوضح الجواب الإجمالي» ثم 
قال: فهذه جملة أقسام ما انتقده الأئمة على الصحيح وقد حررتها وحققتها 
وقسمتها وفصلتهاء لا يظهر منها ما يؤثر في أصل موضوع الكتاب بحمد الله 
إلا النادر وقال في نهاية الفصل: هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون 
بعلل الأسانيد المطلعون على خفايا الطرقء إلى أن قال: فإذا تأمل المنصف ما 
حررته من ذلك عظم مقدار هذا المصّف في نفسه وجل تصنيفه في عينه 
وعذر الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم وتقديمهم له على كل 
مصنف في الحديث والقديم. 


م 
2 
و 
2 
0 


ذكر الأدلة على أن المرأة ليست من أهل الولاية العامة ولا ما 
دونها من الولاية على الرجال 


دلت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع العلماء على أنَّ لمرأة ليست من أهل 
الولاية على الرجالء ومنها ما يلي: 
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لدليل الأول: قول الله عز وجل: ١‏ وَمَ أَرْسَلنَا مِن قَبَلِلك إِلَّا رجَالاً 
نوح ِلَهِم يْنْ أَهلٍ الْقْرَى ‏ ا 4 وقوله: « | لرَجَالُ قَومُورتَ 
عل الشاويما فضل الله يضية: هُرْ عَلكَ بَعَضٍ وَيمَآ أُنفَقُوأ مِنْ أمْوَلهِمَ » 
[النساء: 5”]» وقوله: ١‏ وَلِرَجالٍ علوَي كو" 4 [البقرة: »]١١14‏ في الآية 
الأول أنَّ رسل الله من الرجال لا من النساءء وفي ذلك تفضيل لهم عليهن؛ 
وف الآية الثانية: بيان أن القوافة إن عى لتر هال عل الماع ذا تيلو انه 
عليهنء وفي الآية الثالثة: تفضيل الر حال هل شاد لأنّ لهم عليهن درجة: 
وهذا فيه دلالة على أن الولاية العامة إن| تكون لمن جعل الله الرسالة فيهم. 
وهم الرجال ومن جعلهم الله قوامين على النساء» وجعل لهم عليهن درجة. 
وأئَّا لاتكون لمن لم يُرسل منهن أحد» ومن هن مَقُوم عليهن لا قوّامات» ومن 
هن دون الرجال درجة» وقد جاءت الشريعة بتفضيل الرجال على النساء في 
الممعراث والشهادة والعتق والعقيقة والدية» حيث جعلت المرأة على النصف من 
الرجل في هذه الخمس. 

الدليل الثاني: قوله 345: « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » أخرجه 
البخاري في صحيحه عن أبي بكرة ليقن في موضعين (5 57 5) و(99١1)‏ بهذأ 
اللفظء وليس في صحيحه: « أسندوا أمرهم إلى امرأة » ى) ذكر ذلك الشيخ 
محمد الأشقرء وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (50505). (0504175), 
)7١ 5370‏ بلفظ: « أسندوا أمرهم إلى امرأة » و(578 .)5١‏ (505178, 
)١١6150(‏ بلفظ: ا تملكهم امرأة » و(608١35)‏ بلفظ: « ما أفلح قوم تلي 
أمرهم امرأة »» وأخرجه النسائي في كتاب القضاء من سننه (0178) [باب: 
النهي عن استعمال النساء في الحكم ]. ولفظه: « لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة »» وأخرجه الترمذي )١5١7(‏ بمثل لفظ البخاري والنسائي» وقال: 
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« هذا حديث صحيح ». 

وهذا الحديث واضح الدلالة على أن المرأة ليست من أهل الولاية العامة 
بل في ذكر النسائي له في كتاب القضاءء دلالة على أَّا ليست أهلا لما دون ذلك 
وهوالقضاء. 

وتصحيح الحديث والاعتماد عليه في أن المرأة ليست من أهل الولاية 
العامة هو الذي عليه العلماء سلفاً وخلفء ولا عبرة بمخالفة الشيخ محمد 
الأشقر وحده لهم في الطعن في الحديث وفي تسويغ توي المرأة الولاية العامة؛ 
فإن القدح في هذا الحديث والصحابي الذي رواه من محدثات القرن الخامس 
عشر. 

الدليل الثالث: أن الشريعة جاءت باحتتجاب"النساء عن الرجال» ومع 
الاختلاط بين الرجال والنساءء وقد قال كْةِ: « المرأة عورة فإذا خرجت 
استشرفها الشيطان » رواه الترمذي )١١/7(‏ عن عبد الله بن مسعود ليه 
.وقال: « هذا حديث حسن صحيح غريب »» وانظر إرواء الغليل (/517). 
وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ماشه عن هذا الحديث في كتابه 
(أضواء البيان) في تفسير سورة الأحزاب (0457/7): « وما جاء فيه من كون 
المرأة عورة يدل على الحجاب للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة ». 

ومن أوضح ما يستدل به من السنة على وجوب تغطية المرأة وجهها عن 
الرجال الأجانب. ما جاء فيها أن النساء يغطين أقدامهن, فعن عبد الله بن عمر 
وَتَه قال: قال رسول الله وَلْةّ: « من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة »» فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: « يرخين 
شير »» فقالت: إذن تنكشف أقدامهن! قال: « فبرخينه.ذراعاً لا يزدن عليه » 
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رواه أهل السنن وغيرهم وقال الترمذي :)177١(‏ « هذا حديث حسن 
صحيح »» فإنَّ مجيء الشريعة بتغطية النساء أقدامهن يدل دلالة واضحة على 
أن تغطية الوجه واجب؛ لأنَّه موضع الفتنة والجمال من المرأة» وتغطيته أولى من 
تغطية الرجلين. 

وفي صحيح البخاري )817٠(‏ عن أم سلمة ظنْقكة قالت: «كان رسول الله 
يك إذا سلّم قام النساء حين يقضي تسليمه» ويمكث هو في مُقامه يسيرأ قبل 
أن يقوم؛ قال: نرى - والله أعلم ‏ أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن 
يدركهن أحد من الرجال » ورواه النسائي (1777) ولفظه: « أن النساء في 
عهد رسول الله يَكلِةِ كن إذا سلّمن من . الصلاة قمنء وثبت رسول الله ككل 
ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله وكيد قام الرجال »» وقد 
جاء في القرآن الكريم أنَّ ترك الاختلاط بين الرجال والنساء كان في الأمم 
السابقة» قال الله عز وجل عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام: « وَلْمَا وَرَدَ 
لي ا الى ا ب 00 
أمرأتيّنِ تذودّان قال ما خَطبَكُمَا قَالَمَا لا مْسّقى حتى يُصلرَ ألرَعَاءْ وَأبوئا 
شح كبير (2) فسَقى لَهُمَا 4 [القصص :4-77 7]» ففي عله النعرة ا - هاتين 
المرأتين احتاجتا إلى سقي غنمه! وانتظرتا حتى ينتهي الرجال من سقي 
أغنامهم واعتذرتا لموسى عليه الصلاة والسلام بأنَّ أباهما شيخ كبير لا يتمكن 

من الحضور لسقي الغنم مع الرجال» فسقى لما موسى عليه الصلاة والسلام؛ 
ومعلوم أنَّ ولاية المرأة لا تتأتى إِلّا مع الاختلاط» وقد جاءت الشريعة بمنعه. 
وفي كون النساء يحتجبن عن الرجال دلالة على أن لسن أهلا للولاية العامة. 
بل ولا ما دونها من الولايات التي يكن فيها مرجعاً للرجال. 


| 1 1 5 5 و سس[ : 
الدفاع عن الصحابي أب بكرة ومروياته والاستدلاللمنع ولاية النساء على الرّجال حر 11 


قال ابن القيم في الطرق الحكمية (ص:٠78):‏ « ومن ذلك أن ولي الأمر 
يجب عليه أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرّج ومجامع 
الرجال »» وقال (ص:١358):‏ « ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن 
بالرجال أصل كل بلية وشرء وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة, 
ك] امن هينات فياه أموو ا القافة نوا خضت و اختااط الوجالبالتساءة معت 
حر احور الودوي حاب لترف العام ولطراكو التكيل»» 

الدليل الرابع: أنَّ المرأة ممنوعة من السفر إِلّا ومعها محرم» وممنوعة من 
خلوة ة الرجل الأجنبي بها إِلّا ومعها محرم» ففي صحيح البخاري (1877) 
ومسلم (77077) عن ابن عباس ظَلكا قال: قال النبي ولد: « لا تسافر المرأة 
لا مع ذي محرم؛ ولا يدخل عليها رجل إِلّا ومعها محرم »» فقال رجل: يا 
رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج؟ فقال: 
« اخرج معها »» فقد أرشد النبي وَل الرجل السائل في هذا الحديث إلى ترك 
الجهاد ليسافر مع امرأته للحج» وقد وردت أحاديث أخخرى في تحريم الخلوة 
بالمرأة إلا مع ذي محرم» وتحريم سفرها إلا مع ذي محرمء وهي دالة على أن المرأة 
ليست من أهل الولاية العامة ولا ما دونها من الولايات على الرجال» وكيف 
تلي الأمر من لا تسافر إلا مع ذي محرم؟ ومن لا يخلو بها رجل إِلّا مع ذي 
محرم؟ 

الدليل الخامس: أن ولي الأمر إذا كان في جماعة وحضرت الصلاة» أولى 
بالإمامة من غيره. لقوله وَكلِ: « ولا يؤّمَنَ الرجلٌ الرجلّ في سلطانه؛ ولا يقعد 
في بيته على تكرمته إِلّا بإذنه » رواه مسلم (16) عن أبي مسعود ليقت 
ورواه النسائي (87) بلفظ: « لا يُوّم الرجل في سلطانه» ولا تجلس على 
تكرمته إِلّا بيإذنه »» أورده في ترجمة (اجتماع القوم وفيهم الوالي»» والمرأة لا يجوز 


حب الدفاع عن الصحاب أب بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرّجال 


0516 
أن توم الرجال في الصلاة» فلا تؤمهم في أمور الدنياء والنساء لا تجب عليهن 
الجماعة» وصلاتهن في بيوتهن أفضل من صلاتهن في المساجد» وإذا حضرن إلى 
المساجد ابتعدن عن الرجال. لقوله كييْهُ: « خير صفوف الرجال أولما وشرها 
آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أوها » رواه مسلم (1864) عن 
أبي هريرة لتيقته. 

الدليل السادس: أن من صفات النساء الضعف والجزع؛ والرجال أشد 
منهن قوة وأكثر تحملاء ولهذا جاء الوعيد في النياحة على الميت مضافاً إلى 
النساءء لأنّ الجرع و سي يوه بسو 
البيعة ألا يَنحن فعن أم عطية َك قالت: « أخذ علينا رسول الله كلد عند 
البيعة أن لا ننوح » رواه ووس 0 وفي صحيح 
مسلم )7١84(‏ عن أبي موسى ينه أنّ رسول الله يَلْه: « برىء من الصالقة 
والحالقة والشاقة »» والصالقة ووو والحالقة التي 
تحلق رأسهاء والشاقة التي تشق ثوبهاء والولاية في الشرع ثبتت لأهل القوة 
والصبرء لا لذوات الجزع والضعفء. و(تاتشر) البريطانية» التي استشهد 
الشيخ محمد الأشقر بولايتها لبريطانياء لما وقعت الحرب بين بريطانيا 
والأرجنتين» على جزر (فوكلاند) وضربت إحدى السفن البريطانية» بكت ى) 
أذيع في حينه؛ لأنَّ الجزع والضعف من صفات النساء. 

الدليل السابع: أن تاريخ الإسلام خال من ولاية النساء الولاية العامة» بل 
وحتى الولايات الخاصة التي تكون فيها النساء مرجعاً للرجالء ول يثبت عن 
النبي يَكِةٌ وخلفائه الراشدين تولية امرأة في قضاء أو إمارة قرية» أو غير ذلك. 
وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية: « فإنه من يعش 
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منكم فسيرى اختلافاً كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
...) الحديث. 

قال ابن قدامة في المغني /1١5(‏ 1): « ولا تصلح للإمامة العظمىء ولا 
لتولية البلدان» وهذا لم يول النبي وله ولا أحد من خلفائه ولا مَن بعدهم 
امرأة قضاءً ولا ولاية بليء فيا بلغناء ولو جاز ذلك لم يحْلُ منه جميع الزمان 
غالباً»» وكانت وفاة ابن قدامة سنة (77ه). 

الدليل الثامن: أنَّ الأمة مجمعة على أن المرأة لا تتولى الولاية العامة حكى 
الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم ابن حزم, قال في كتابه 
الفصل (5/ :)١17/9‏ « وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة 

جا وك وي م ادن 2227/15 (( أنه تفقوا على أن المرأة لا تصلح 
أن تكون إماماً ولا قاضياً؛ لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد . 
والقيام بأمور المسلمين» والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصوماتء والمرأة 
عورة لا تصلح للبروز ». وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في 
أضواء البيان /١(‏ 06): من شروط الإمام الأعظم كونه ذكراء ولا حلاف 
في ذلك بين العلماء »» والقول بأن المرأة اوساو ابعينة 
التي تكون فيها المرأة مرجعاً للرجال» هو الذي دلت عليه الأدلة التي تقد 
كرا هن أن 1ه هيه عن ليان ول" تخالطهم؛ ل 
الإسلام من ذلك» كما ذكره صاحب المغني» وتقدم قريباً. 

لاي بي 0 
غيرهاء ولحذا لما بايع الصحابة ظَْهَة أبا بكر 80 #كنه ل يُنقل أنه كان فيهم امرأة 
وال و باورا ا ا ل 


الرجال» والذين يولونها غيرهم هم الرجال. 
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التعليق على جمل من المقال 


اشتمل مقال الشيخ محمد الأشقر على القدح في حديث أبي بكرة لين 
«لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة » من جهة إسناده ومتنهء ما قدحه في إسناده؛ 
فعلنّه عنده كونه من رواية أبي بكرة لك » وقد أسرف على نفسه. فنال من أبي 
بكرة يده ووصفه بالكذب والوضع. وعاب على البخاري وغيره إخراج 
حديثه؛ فقد جاء في مقاله قوله: « وتصحيح البخاري وغيره لهذا الحديث 
وغيره من مرويات أب بكرة كد هو أمر غريب لا ينبغي أن يقبل بحال .. 
»! وقوله: « ... وهذا منطبق على أبي بكرة؛ فإنّ الآية تدمغه بالفسق 
والكذب» وهذا يقتضى رد ما رواه عن النبىّ ككةْ يما انفرد به» كهذا الحديث 
العجيب ا الي ا ين الحدية: إل 
الأحاديث الموضوعة المكذوبة على الى كك )!!. 

وهذا الكلام في أبي بكرة ليت من أبطل الباطل وأقبح ما يكون من 
الكلام» ومن أعجب العجب أن يُقدح في إسناد حديث من أجل صحابيه 
الذي رواه عن رسول الله يلد ولأوّل مرة في حياتي أسمع القدح في حديث في 
صحيح البخاري من رجل من أهل السنة له اشتغال بالعلم الشرعي» من أجل 
الصحابي الذي رواه ووّصفه بأسوأ صيغ الجرح» وهي: وضع الحديث 
والكذب فيه على رسول الله كيد . وإنَّها - والله! - لإحدى الكبر أن يأتي آت في 
القرن الخامس عشر فيتفوه نعيخان خلال ين أ بسيقه لديف إن ذلك 
لبهتان عظيم وإفك مبين! 

وكان الأليق بقائل هذا الكلام أن ينّهم رأيه ولا ينهم هذا الصحابي الجليل 
تكن وأرضاه. 
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وأمّا قدحه في متن الحديث» فقد قال: « على أنّا نقول جَدلاً: لو صم هذا 
الحديث افتراضاً جدليًا لكان حجةً فقط في منع أن تتولى المرأة الملك أو رئاسة 
الدولة» ولا يصلح حجة نع أن تتولى المرأة القضاء أو إمارة قرية أو مدينة ... 
من احتج بهذا الحديث على ذلك فهو مخطىٌ خطأ كبيراً بل إنني أعتبره يسيء 
الفهم جدًا »!! ظ 

وقال: «على أنَّ مما يدل على بطلان هذا الحديث أنه يقتضي أَنَّه لا يمكن أن 
يفلح قومٌ تتولى رئاسة دولتهم امرأة في حال من الأحوال؛ ومعنى هذا أنه لو 
وجدت امرأة على رأس إحدى الدول ونجحت تلك الدولة في أمورها 
الدنيوية فيكون ذلك دالا على أنَّ هذا الحديث كذبٌ مكذوب على الني يَكلة. 
وقد وجد في العصور الحديئة دول كثيرة تولت رتاستها نساءٌ» ونجحت تلك 
اللمؤل تجا عانت راهره تعره واينة لباه ينمي ! ! 

والجواب عن الإيراد الأول أنَّ الحديث شامل لمنع المرأة من الولاية العامة 
والخاصة. وقد مرّ عن الإمام النسائي الاستدلال به على منع المرأة من القضاء. 
حرث أورده في كتاب القضاء. في « باب النهى عن استعمال النساء في الحكم ». 
والخدلبية ايها الشوكاق ف السن شان 4 01106 فال رونو لس يعد 
نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد» ورأس الأمور هو القضاء بحكم الله عر 
وجل فدخوله فيها دخولا أوَّليا »» وكذا ما تقدَّم من احتجاب النساء ومنع 
اختلاطهن بالرجال» وأنَّ المرأة لا تسافر إِلّا مع ذي محرمء ولا يخلو بها رجل 
لا مع ذي محرم, فإنَّ الحكم في ذلك يشمل الولاية العامة والخاصة» وأيضاً ما 
تقدَّم نقله عن صاحب المغني من عدم وجود الولايات الخاصة للنساء في زمنه 
كه وزمن الخلفاء الراشدين وما بعد ذلك إلى زمنه في القرن السابع. 
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والجواب عن الإيراد الثاني أنه لو تسلّطت امرأة على الرجال أو سلّطوها 
على أنفسهم ‏ وهو غير جائز لهم شرعاً وحصل لها نجاح في سياستها إن سُلّم 
ذلك النجاح, فإِنْ ذلك من الأمور النادرة» والنادر لا حكم له وإنَّا الحكم 
للغالب» وعلى هذا فالواجب اتهام العقول واحترام النقول وتعظيمهاء ومثل 
هذا العموم في الحديث العموم في قول الله عزّ وجل: « أَومَن يُعسْوَا فى ألْحِليَة 
وَهوَ فى أَلْخِصَامٍ غَيرٌ مُنٍ » [الزخرف: 57]» إن المراد به الغالب» قال شيخنا 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان عند تفسير هذه الآية ( وَهوَفي 
َخْنِصَامٍغَيْرُمُينِ 4 (118./7): « لأنَّ الأنثى غالبا لا تقدر على القيام بحجّتهاء 
ولا الدفاع عن نفسها ». 

ومثل هذا العموم أيضاً حديث أنس لإيقئة في صحيح البخاري :)01١78(‏ 
« لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم »» قال الحافظ 
ابن حجر في شرحه في الفتح :)7١/17(‏ « وقد حمله الحسن البصري على 
الأكثر الأغلب »» وقال أنضا: 0 واسقدل اين حبان في صحيحه بأن حديث 
فى لبس :هل غمومه ‏ الكخادية الواودة ف المهذى :و الدايملا الأرقى غدل 
بعل أن ثلنت حورا 

والزاتب اقوس التصورطن وفنا [ااقيمة اسلف لز أن تقوم التصوضن 
فهوماً خاطئة ثم يُقدح فيها بناءً على ذلك. ظ 

وأمّا ما ذكره من أنَّ نفي الفلاح في الحديث إِنَّا هو في الأمور الدنيوية: 
فجوابه أن الحديث شامل لنفي الفلاح الدنيوي والأخرويء أمّا الدنيوي 
فواضحء وأمًا الأخروي فلأنَ الكمّار- في أصحٌ قولي العلماء ‏ مخاطّبون بفروع 
الشريعة؟ وفائدة ذلك أثَّم يؤاخذون على ترك الأصول والفروع. ولمذا فإِن 
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بن تروب عن سيل |0 اطوجيءا رطا بن ككريا بم عوسيل 
الله» والكفار في النار دركات؛ بعضهم أسفل من بعض» كم أن أهل الحنّة فيها 
درجات بعضهم فوق بعضء قال الله عزَّ وجل: « اليرت كنروأ وَصَدُوا عن 
سَبِيل لله دنهم عَدَابا فَوَقَ الْعَذَ اب يما كانُوا يفسِدُورت ؟ [النحل: 84]. 

ومن أوضح ما يتبيّن به نفي الفلاح الأخروي في ولاية المرأة أَنََّا لا يمكنها 
الإلزام بتنفيذ أحكام الشرع المتعلقة بالنساء من القرار في البيوت وترك التبرج 
ومنع الاختلاط بالرّجال والخلوة بالنساء وسفرهن بدون محرم وغير ذلك؛ 
لأن فاقد الشىء لا يعطيه. 

أمَا استشهاده بقصّة المرأة التى ملكت اليمن» وجاءت قصتها في سورة 

القوري ناتلتواني ال لذ اعد .مها عل لئان الر لعل الرمعالةة لامكا 
عمّن كان قبلناء وليس فيه ذكر أمَّها شريعة من الشرائع» بل كانت وقومها كقاراً 
مسحدوة لشن وهم ذلك تقد داق شرينها ما يدليغل كات ذلك 
ومنها الأدلة الثانية التي أوردتهاء وقد نقل ابن كثير في تفسير قوله تعالى: 
« وَالأمر إِلَيكِ فآنظرى مادا تأَمُرِينَ 4 [النمل: *”] قول الحسن البصري لله 
ذامًا الذين فوّضوا الأمر إليها: « فوّضوا أمرهم إلى علجة تضطرب ثدياها ». 

وقول الشيخ محمد الأشقر في معرض ثنائه على نجاحها: « حيث استطاعت 
بتري وا وهاي إساد الكيوي لافار ور توفي لحويها 24 يصع 
هذا الإطلاق في كلامه» بل يتعيّن تقيبذه بها يفيد أن إفساد تلك الجيوش إلا 
كان في ظنّْها في أوّل الأمر؛ لأنَّه لا يسوغ أن توصف جيوش سليان 822 
بالإفساد. 

وقد زعم في مقاله أنَّ في مشاركة المرأة في المجالس النيابية خيراً كثيراًه 
وأوصى بوضع الضوابط لهذه المشاركة! 


232 - الدفاع عن الصحابي أب بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النّساء على الرّجال 


والجواب أن في زج المرأة في هذه الميادين تعطيلاً لوظيفتها ومهمّتها. وهر 
القرار في البيت ورعاية الأولاد. وليس للمرأة أن تتولٌ على غيرها من 
الرجاله ول" أن تجار ك ال عال قاترلة التجاله يومق العلوع أن تيتقيظة يق 
ساعدة التي تمنَت مبايعة أبي بكر ليت فيها في أول الأمر لم يكن فيها امرأة 
واحدة» ولو كان في تميكن النساء من المشاركة في هذه الأمور خيدٌ لسبق إليه 
أصحاب رسول الله َك لأهم السبّاقون إلى كل خير» لكنّه شر سلّمهم اله 

منه وسلّم منه قروناً كثيرة بعدهم. وأبثّلٍ به كثير من المسلمين تقليداً لأعدائهم 
في هذا الزمن الذي انفلتت فيه النساء. 

وأمّا وصيته بوضع ضوابط لمشاركة النساء لمنع الانفلات المخالف للشرع. 
فإنَّ الدعوة إلى تولي المرأة وإلى مشاركتها في تولية غيرها مخالف للشرع لما سبق 
ذكره من الأدلة» والدعوة إلى مشاركة المرأة في هذه الأمور مع وضع الضوابط 
المزعومة لمنع الانفلات يصدق عليه قول الشاعر: 

ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إيّاك إياك أن تبعل بالماء 

وقد ختم مقاله بدعاء فقال: « والله تعالى المسؤول أن يوفق العاملين 
لمصلحة البلاد إلى ما فيه خيرهاء وأن يجنبهم المزالق والأضرار». 

وأقول: إِنَّ ما اشتمل عليه مقاله من قدح في الصحابي أب بكرة ل#كنة 
ومروياته التي انفرد مها في صحيح البخاري وغيره» واهتامه بتمكين النساء 
من الولايات العامة والخاصة على الرجال» وأن تشارك في تولية غيرهاء أقول: 
إِنَّ ذلك من أعظم المزالق والأضرار التي ابتلى بها كثير من المسلمين في هذا 
الزمان» وقد أساء الشيخ محمد الأشقر با اشتمل عليه هذا المقال من الوسيلة 
والغاية إلى أهل السنة إساءة عظيمة» وأثلجح صدور المتربصين بهم» من الذين 


5 ءِِ .2 0 ا 
الدفاع عن الصحاب أب بكرة ومروياته والاستدلاللمنع ولاية التّساء على الرّجال حر 5؟: ) 
4 الي نيكم 


في قلويهم حقدٌ على أصحاب رسول الله كَل ومن الدعاة إلى تحرير المرأة 
المنلمةامين ك القبوف و لقيو انط الشرعية. 
تناقفضات متتباينة للرجال والنساء 


وفي الختام أقول: لقد اختلّت الموازين في هذا الزمان بين الرّجال والنساء. 
فتشبّه الرجال بالنساء والنساء بالرّجالء وفي صحيح البخاري (08/5) عن 
ابن عباس قتا قال: « لعن رسول الله وه المتشبهين من الرّجال بالنساءع. 
والمتشبّهات من النساء بالرّجال »» وقد حصل في هذا الزمان ما لم يحصل في 
الجاهلية الأولى من تبرّج النساء» حتى وصل ذلك في كثير من بلاد المسلمين 
إلى إخراج بعض النساء في الأسواق والطرقات رؤوسهنَ ونحورهن 
وأذرعهن وأعضادهن وسوقهن وبعض أفخاذهنً» وني مقابل ذلك أسبل 
الرّجال ثياءهم حتى غطوا كعابهم؛ وقد قال يك « ما أسفل من الكعبين من 
الإزار في النار» رواه البخاري (01/81)» وفي صحيح مسلم )٠١7(‏ عن أبي 
ذر ل#يكئ عن ال يكهُ قال: « ثلاثة لا يُكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم 
ولا يُرْكَيهِم ولهم عذابٌ أليم» قال: فق رأها رسول الله يله ثلاث مرات» قال 
أبو ذر: خابوا وخسروا! من هم يا رسول الله؟ قالك :اليل لان والسن 
سلعته بالحلف الكاذب »» فهذا الصنف من الرجال توا عن الإسبال فأسبلواء 
وذاك الصنف من النساء أُمرنَ الحا ل ليا 
كثراً من زيتهرن وقال 6ل : « ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاقٌ لوالديه 
والديُوث؛ ورّجلة النساء » رواه الحاكم /١1(‏ 17) وصححهه ووافقه الذهبي. 

والمرأة التي مكّن من الولايات العظمى أو ما دونها من الولايات على 
الرجال من أهل هذا الوعيد في هذا الحديثء وبتوٌ النساء على الرجال ورِضَى 


1 سس الدفاع عن الصحاب أب بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاي لنّساء على لجال 


الرجال بذلك تطبيق للمثل : 7 0 الجمل. د يكت الدجاجة »» وهذا 
الأدباء لياقوت الحموي :)١9/ /١1(‏ 


قد هدم العَجْبُ على اريس 22 وشارف الوهدٌ أبا قبيس 
وادّعت الروم أيّا في قيس واختلط الناس اختلاط اليس 


إذ قرا القاضى حليف الكيس تعان الشغرعل التسيسي 

وأضال انه وعل ايوق التتلمين ق كل .مكان لطيق شريعة ريه 
ليظفروا بالسعادة في دنياهم وآخرتهم. وأسأل الله تعالى أن يوفق الشيخ محمد 
بن سليمان الأشقر للرجوع إلى الحقٌّ» وأن يسلمه من التهادي في الباطل الذي 
وقع فيه وأن يتولّ المجميع بتوفيقه وتسديده لما تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة؛ 
نه سميع مجيب. وصلّ الله وسلّم وبارك على عبده ورسوله نبيّنا محمد وعلى 
آله وصححه أجمعين. 


داع 


يت ا 


2200 1111[ 1 ا 
مقال الشيخ محمد الأشقر 1 1 1 1 1 1 ا ا 
فضل أب بكرة لييكَنْدْ وثناء العلماء عليه يي 0 
قبول العلماء مرويات أبي بكرة كنف وأنَّ ما حصل له لا تأثير له في روايته ....... 5٠5‏ 
سلامة ما في صحيح البخاري من الانتقاد تما دون الوضع ا 0 
ذكر الآدلة عل أن اكراة لسك من أل الولاية العافة ولأ ما دوعا من الولاية عن 

لاد 011 000 
التعليق على حمل من المقال 000 0 0 اا 
تناقضات متباينة للرجال والنساء ا 1 
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الرَدّعلى الرفاعي والبوطي في كذبهم| على أهل السنة ودعوتهم) إلى البدع والضلال هفنة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام الأتكان الأكملان على سيد 

فقد اطّلعتٌ على أوراق للكاتب الأستاذ يوسف هاشم الرّفاعي سودها 
بها زعم أن نصيحة لعلماء جد أفرَغ'فيها ما في جعبته ومجعَبٍ الذين تعاونوا 
معه على الإثم والعدوان؛ من تهج على مَن زعم نصحكهم وكذب عليهم 
ودعوة إلى البدع والضلالء وكانه م يبد في بليه الكويت من يش أزره على 
وزره» فيمّم نحو الشام ليجد في الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي بغيته 
المطلوبة وضَالْتَه لمنشودة» فيقدمَ لأوراقه. ل قّ معه في الوقيعة بالمتمسكين 
بالكتاب والسئّة وما كان عليه سلف الأمّة. 

وقبل مناقشته في كثير ين اشتّملت عليه أوراقه أشيرُ إجمالاً إلى أمور هي : 

١‏ جعل الكاتبٌُ ما زعمه نصيحةٌ موجّهاً لعلماء نجدء وهو في الحقيقة 
بوالكل ماي الايد وماكاة لي ساك 10901 

اند أو 31 الكافت أمورا غا ا غل من زعم : نصححّهمء وهي من الحقٌ الذي 

يُوفَق للهداية إليه -هداه الله وأصلح حاله . 

١‏ - أورَد أموراً هي من البدع ومحدّئات الأمور عاب على من زعم 
نصححهم عدم الأخٍ بهاء ودعوتهم إلى تركها والابتعادٍ عنها. 

5 -عاب على مَن زعم نصحهم أموراً لا حقيقة لهاء وهم برآءً منها. 

ه ‏ أورّد أموراً لاحظّها على فرد أو أفرادٍ وأسندها إلى مَن زعم نُصحهم؛ 
ليُكثر بذلك خصومه يوم القيامة. 


الرَدّعلى الرفاعي والبوطي في كذبهها على أهل السنة ودعوته إلى البدع والضلال 

5 - شمل الكاتبٌ بعطفه وشفقته الفِرَقٌ المختلفة» بل حتى السّحَرة 
ومُهري المخدرات» و يبكَّل بذلك إلا على مَن زعم نصحهمء وكأنّه ليس 
أمامّه في الميدان إِلّا من ينع الكتاب والسّنّة وما كان عليه سلف هذه الأمة. 

- تعرّض في أوراقِه للنيل من حَُكَام المملكة وقضاتها ومُّفتيها وبعض 
الآئمّة والخُطباء» وكيفية القبول في الجامعات» وتعيين الخرٌيجين والدعاة وغير 
ذلك» فكان بذلك حُيدا بي يقال له: التدحل في الشؤون الداخلية. 

وذكرني صنيعٌه هذا كلمة قاهًا الإمامٌ يحبى بن معين فته في أحد الرواة. 
حيث قال: « يُفسدٌ نفسّه يدخل في كل شيء »! 

اكريما نوراق الكاني تر تمصا الدكتون كييك مسد ومفان 
البوطيء كما ذكر ذلك في تقديمه للأوراق» وك رد على الكاتب هو ردٌّ على 
المقدم لها. 

وهذا أوان الشروع في مناقشة الكاتب في بعض ما اشتملت عليه أوراقه. 
وما يُذكر دلِيلٌ على ما ل يُذكر. 

١‏ -قال الكاتب: « كان أسلافكم حنابلة المذهب يتَّبعون ويُقلّدون مذهبَ 
الإمام الشيخ أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه. ابتداءً من ابن تيمية وابن 
القيم ». 

ثم ذكر جماعة من الحنابلة منهم: ابن قدامة المقدسيء وابن هبيرة» ثم قال: 
وختاماً بالشيخ محمد بن عبد الوهاب وأولاده والمفتي محمد بن إبراهيم وابن 
حميد ‏ رحمهم الله تعالى جميعاً ‏ ولكنّكم الآن تخلّيتم عن هذا المذهبء وقلتّم 
(إنُكم سلفيون) ... وأنّكم تلتزمون بالكتاب والسنة فقط ... ». 


الرَدٌعلى الرفاعي والبوطي في كذبهها على أهل السنة ودعوتها إلى البد والضلال سس 0 


وتجاب عن كلامه من وجوه: 

الأول: أنه ذكر ابن قدامة وابنَ هبيرة بعد ابن تيمية وابن القيم وابن رجب 
وغيرهم» والواقع أَنَّّما متقدّمان عليهم؛ لأنْ وفاةً ابن تيمية سنة (/7/اه)» أما 
ابن قدامة فكانت وفاته سنة (١57ه».‏ وقبله ابن هبيرة كانت وفاته سنة 
(070ه) فلم يُميّر الكاتبٌ بين مَن هو متقدّمٌ ومن هو متأخرً! 

الثاني: أن علاء نجد الذين وصفهم الكاتتٌ انهم كلو الع المذهيت 
الحنبلي لم يتخلوا عنه ى) زعمء بل دَرَسوه ودرّسوهء فالشيخ عبد العزيز بن باز 
#تلتته كان يدرس في كلية الشريعة بالرياض الروض المربع شرح زاد المستقنع. 
وأنا من درس عليه والشيخ ابن عثيمين يدرس زاد المستقنع. وقد طبع من 
ترحةهذة غلدات: وكذلك غيرهماء بل إِنْ الكاتبّ وغيرّه يسمعون في إذاعة 
القرآن الكريم شرح الشيخ صالح الفوزان « زاد المستقنع »» وشرح الشيخ 
عبد الرحمن الفريان « آأداب المني إلى الصلاة » للشيخ محمد بن عبد الوهاب 

وعلى هذا فم ل يتخلّوا عن المذهب الحدليٌ ولكتّهم توا عن التعضّب 
له» وإذا وجد الدليل الصحيح على خلاف المذهب صاروا إلى فاأدل علة 
الذلا : 

وإذا فلا فرقٌ بين الذين زعم نصحهم. ووصفهم بِأنَّهم تخلوا عن المذهب 
الحنبي» وبين مَن وصفهم باتّباعه كابن تيمية وابن ن ألقيم وابن رجب وغيرهم. 
نان الكلّ درسوا المأذهب الحنبي واستفادوا من كتب المذهب» وإدا ان أن 
الدليل على خلافه صاروا إليه. 

الغالث: أنَّ هذا المسلكٌ الذي عليه علماء الحنابلة الملتزمون بالدليل من 


عل-- ارَذَعلى الرفاعي والبوطي في كذبهما على أهل السنة ودعوته) إلى البدع والضلال 


الكتاب والسّنّةَ هو الذي عليه أهل الإنصافٍ من مذاهب الأثمّة الآخرين» 
ومن أمثلة كلامهم في ذلك: 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)7077/1١(‏ « قال أصبغ: المسح عن النبي 
ل وعن أكابر أصحابه في الحّر أثبتٌ عندنا وأقوى من أن نتبع مالك على 
خلافه ». ظ 

وقال في الفتح :)311/١(‏ « المالكيّة لا يقولون بالتتريب في الغسل من 
ولوغ الكلبء قال القراقّ منهم: قد صحّت فيه الأحاديث» فالعجبٌ منهم 
كيف لّ يقولوا بها! ». 

وقال في الفتح (*/ 189): « قال ابن العربيٌ المالكي: قال المالكيّةٌ: ليس 
ذلك أي الصلاة على الغائب إلا لمحنَّدٍ كه قلنا: وما عمل به محمد كل 
تعمَلٌ به أمنّهِ يعني لأنَّ الأصلّ عدم الخصوصية» قالوا: طريك لهال رمن 
والعفرريف تفار يون فنية! فلن إن ركنا عليه لفاك بوإن ييا لأهل لذللكة 
ولككق لذ تقولوا ]لاما روي وله تخترضو ا سديداً من عند السكني و بولا تحدذئوا 
إِلّا بالثابتات ودَعُوا الضعاف؛ فإئَّها سبيل إتلاف إلى ما ليس له لاف ». 
وانظر: نيل الأأوطار للشوكاني (5/ 5 0). 

وقال ابن كثير ي#كلتته في تعبين الصلاة الوسطى: « وقد ثينت السنّة بأمها 
العصئء فتعيّن المصيد إليها » ثم نقل عن الشافعيّ أن قال: « كل ما قلت فكان 
عن النبيّ يك بخلاف قولي ينا يصِحٌ» فحديث النبيّ كه أول. ولا تُقلّدوني) 
وقال أيضاً: إذا صم الحديثٌ وقلتٌ قولاً» فأنا راجمٌ عن قولي وقائلٌ بذلك »» 
ثهّ قال ابن كثير: « فهذا من سيادته وأمانته» وهذا تَمْسٌ إخوانه من الاأئمّة 
رحمهم الله ويف أجمعين, آمينء ومن هنا قطع القاضي اماوّردي بأنّ مذهبَ 


الرَدّعلى الرفاعي والبوطي في كذبه على أهل السنة ودعوته) إلى البدع والضلال حر وم ) 


الشافعيّ #لته أنّ صلاةً الوسطى هي صلاةٌ العصر ‏ وإن كان قد نصّ في 
الجديد وغيره أنَّا الصبح ‏ لصِحَّة الأحاديث أنَّا صلاة العصرء وقد وافقه 
على هذه الطريقةٍ جماعة من مُحَدَّئي المذهبء وله الحمد وال ». تفسير ابن كثير 
(545/1) عند قوله تعالى: « حَدفِظُوأ على آلصّلوت وَآلصّلُوةٍ الْوْسَطَئ ». 

وقال ابن حجر في الفتح (7/ 7377): « قال ابن خزيمة في رفع اليدين عند 
القيام من الركعتين: هو سنَّةٌ وإن ]1 يذكره الشافعيء فالإسنادٌ صحيح. وقد 
قال: قولوا بالسئة ودّعوا قولي ». 

وقال في الفتح أيضاً (/ 40): « قال ابن خزيمة: ويحرّم على العالم أن 
تخالف السئة بعد عله مها ». 

وقال في الفتح (7/ :)57١‏ « روى البيهقي في المعرفة عن الربيع قال: قال 
الشافعئٌ: قد روي حديث فيه أنَّ النساءَ يُتركن إلى العيدين» فإن كان ثابتاً قلتٌ 
به قال البيهقي: قد ثبت وأخرجه الشيخان ‏ يعني حديث أمّ عطية - فيلزم 
الشافعية القول به ». 

وذكر النووي في شرح صحيح مسلم (54/5) خلاف العلماء في الوضوء 
من لحم الإبل» وقال: « قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في هذا أي 
الوضوء من لحم الإبل ‏ حديثان: حديث جابر وحديث اليراء» وهذا المذهبٌ 
أقوى دليلاً وإن كان الجمهور على خلافه ». 

وقال ابن حجر في شرح حديث ابن عمر: « أمرث أن أقاتل الناس » في 
قصّة مناظرة أبي بكر وعمر في قتال مانعي الزكاة» قال: « وفي القصةٍ دليل على 
أنَ اسن قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطّلع عليها آحادّهم؛ وهذا لا 
يُلتفت إلى الآراء ‏ ولو ة قويت- مع وجود سُنَّةَ تخالفها. ولايُقال: كيف خفيّ ذا 
على فلان؟! ». الفتح .)17/6/١(‏ 
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وقال في الفتح (/ 44 0): « وبذلك ‏ أي بإشعار ال هدي قال الجمهور 
من السلف والخلف. وذكر الطحاويٌ في اختلاف العلاء كراهته عن أبي 
حنيفة» وذهب غيرٌه إلى استحبابه للاتباع» حتى صاحباه محمد وأبو يوسف. 
فقالا: هو حسن ». 

الرابع : أذ أل الس لين لنصوص الكتاب والشنّه أسعد من غيرهم 
باتّباع الآئمّة الأربعة؛ امهم المتقُذون لوصاياهمء قال ابن القيم في كتاب 
الروح (ص:397-796): « فمّن عرص أقوال العلماء على النصوص ووَرَّا 
بها وخالف منها ما خالف النص ف تير أقواهم وم يضم جاتبهم» بل افتدى 
بهم؛ فإئّهم كلهم أمروا بذلك. فمتَّيعُهِم حقا مَن امتثل ما أَوْصّوا به لا مَن 
خالفهم؛ فخلافهم ني القول الذي جاء النّصّ بخلافه أسهل من مخالفتهم في 
القاعدة الكليّة التي أمروا ودَعَوا إليها من تقديم النصّ على أقوالهم, من هنا 
ع يتبيّن الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة 
بنور عله؛ فالأول يأخذ قوله من غير نظرٍ فيه ولا طلبٍ لدليله من الكتاب 
والشّنّهه بل يجعل ذلك كالحبل الذي يُلقيه في عُنقِه ويُقلّده به. ولذلك سمي 
تقليداء بخلاف مَن استعان بفهوه. واستضاءً بنور عليه في الوصول إلى 
الرسول صلواتٌ الله وسلامه عليه فإنّه يجعلّهم بمنزلة الدليل إلى الدليل 
الأول. فإذا وصل إليه استغنى باعي اده بغيره» فمَن استدل 
بالتجم على القبلة فإنَّهِ إذا شاهدها ل يبقّ لاستدلاله بالنجم معنى» قال 
الشافعي: « أجمع النَّاسٌ على أن من استبانت له سن رسول الله يل يكن له 
أن يَدَعها لقول أحد ». 

الخائسى: أن أهل السك الاخدين برضا الك ئمّة بتاع ما دلّ عليه الدليل 


ومنهم من زعم الكاتب نصحهم يوافقون الأئمة ة في أصول الدذين» 
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ويستفيدون من فقههم في الفروع» بخلاف كثير من المتعصّبين لهم؛ فإئّهم 
تالفوتهم في العقيدة فيتّبعون مذهبَ الأشاعرة» ويقلدونهم في الفروع. 


+ 2+ 


صو 


؟ - أنكر الكاتِبُ على مَن زعم نصككهم عدم السماح بإدخال كتاب 
دلائل الخيرات » للجزولي إلى البلاد السعودية. 

وتاب بأنَّ كتاب دلائل الخبرات مشتملٌ على صلواتٍ على النبّ كله 
محدّثة» وفيها عُلُوٌ وما ثبت في الصحيحين وغيرهما من كيفيات للصلاة على 
ل يي فيها غُنيةٌ وكفاية عنًا أحدثه المحيثون» ولا شك أن ما جاءت به 
الشةبو تكله الهس : الكرام والتابعون لهم بإحسانٍ هو الطريق انع 
والمنهجٌ القويم؛ والفائدةٌ لآل به فق والمضرةٌ عنه منتفية» وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: ١‏ عليكم بسي وس الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؛ 
عضوا عليها بالنواجذ, وإِيّاكم ومحدثات الأمور, فإنّ كلّ حُحَدَثة بدعة» وكا 
بدعة ضلالة ». 

وكتاب دلائل الخيرات اشتمل على أحاديث موضوعة وكيفيات للصلاة 
على النبيّ كه فيها عُلُوٌّ ومُجَاوَزةٌ للحدٌ ووقوعٌ في المحذور الذي لا يرضاه الله 
ولا رسوله يكل وهو طاريٌ ل يكن من نبج السابقين بإحسانء قال الشيخ 
محمد الخضر بن مايابى الشنقيطي في كتابه « مشتهى الخارف الجاني في رد 
زلقات التجاني الجاني »: « إن الناس نولت فعث الطارفة ولذلك تراهم 
يَرغبون دائياً في الصلوات المرويّة في دلائل اخيرات ونحوه. وكثيرٌ منها لم يثبت 
له سند صحيح. ويرغبون عن الصلوات الواردة عن النبيّ ويد في صحيح 
البخاري ». 
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ويا ورد في دلائل الخيرات من الكيفيات المنكرة للصلاة على الب قول 
مؤلّفه: « اللّهمّ صل على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيم 
وارحم محمدا وآل محمدٍ حتى لا يبقى بن ارجدضى نوارك عل خمدبويلن 
آل محمد حتى لا يبقى من البركة شىءٌ) وسلّم على محمد وعلى آل محمد حتى لا 
يبقى من السلام شيء ». 

إن قوله: (حتى لا يبقى من الصلاة والرحمة والبركة والسلام شيء)؛ من 
أسوا الكلام وأبطلٍ الباطل؛ لأنّ هذه الأفعالٌ لا تنتهي» وكيف يقول الجحزولي: 
حتى لا يبقى من ال رحمة شيء. والله تعالى يقول: (وَرَحَمَتق وَسِحَت كل سَئْء د 

وقال في (ص:١"2):‏ « اللّهمّ صل على سيّدنا محمد بحر أنوارك» ومعدن 
و ويا ا ع 
وخرار وعتكه.. السان ين الوتهوةة والسبت كل سوجوة... 

وقال في (ص:14): له مل عل شن لقت م فوره زف 
للّهمّ صل على من اخضدّت من بقيّة وضوثه الأشجارء اللّهمّ صل على من 
فاضت من نوره جميع الأنوار .. (( 

إن هله كنتيات فيه كلت وعز لا وهاه السطتى كلكويهى الذق 
قال: « لا تُطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. إِنَّ) أنا عبدٌ فقولوا عبد الله 
ورسوله ». أخرجه البخاري في صحيحه. 

وقال في (ص:155١» :)١150‏ « اللَّهمّ صل على محمد وعلى آل محمد ما 
سجعت الحائم» وحمّت الحوائم» وسرحت البهائم» ونفعت التمائم» وشدَّت 
العائم» ونمت النوائم 

فإنَّ في قوله: « ونفعت التهائم » إشادة بالتهائم وحثًا عليهاء وقد حرّمها 
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كه فقال: « من تعلّق ِيمة فلا أَنَمَ الله له ». 

وما ورد فيه من اللأحاديث الموضوعة قوله في (ص:6١):‏ 

« وروي عنه يلي آنه قال: « مّن صِلَّ علي صلاةٌ تعظياً تي خلق الله عر 
وجلّ من ذلك القول مَلَكاً له جناح بالمشرق والآخر بالمغرب» ورجلاه 
مقرورتان في الأرض السابعة السفلء وعتقه ملتوية تحت العرش يقول الله عر 
وجل له: صل على عبدي كما صل على نبيّيء فهو يُصلٍ عليه إلى يوم القيامة ». 

وقال في (ص:7١):‏ « وقال النبي كل « ما من عبدٍ صل عل إلا خرجت 
الصلاةٌ مسرعة من فيه فلا يبقى بد ولا بحرٌ ولا شرقٌ ولا غربٌ إلا عر به 
3 وتقول: أنا صلاةٌ فلان ابن فلان صل على محمد المختار خير خخلق الله فلا 
يبقى شيء إِلّا وصلّ عليه ويُحْلقُ من تلك الصلاة ة طائر له سبعون ألف 
جناح. في كل جناح سبعون ألف ريشة. في كلّ ريشة سبعون ألف وجه. في كل 
وجهٍ سبعون ألف في في كل فم سبعون ألف لسانء يُسبّح الله تعالى بسبعين 
الك العقويو كفب لله له ذراك للك كلدم 

ونان جوكاة هن احاديف: ولا نوات تصلق عليييا فول الغلامة ابن 
القيم في كتابه « المنار المنيف ): « والأحاديث الرشيوضة غلبها طلمة ور كاك 
ومحازفات باردة نادي على وضعها واختلاقها »» ثم ضرب لذلك بعض 
الأمثلة» ثم قال: « فصل : ونحن تبه على أمورٍ كليّه يُعرفٌَ بها كون الحديث 
موضوعاًء فمنها اشتاله على أمثال هذه المجازفات التي لا يقول مثلّها رسول الله 
يك وهي كثيرةٌ جدّاء كقوله في الحديث المكذوب: من قال لا إله إلا الله خلق 
لله من تلك الكلمة طائراً له سبعون ألف لسانء لكل لسان سبعون ألف لغة 
يستغفرون الله له» ومن فعل كذا وكذا أعطي في النّة سبعين ألف مدينة» في 
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كا ديلة "يعون القت فصر 33 صر سييعوق الق دور وأمتالهذة 
الخارفاف الماركة لقي لذ تلو سان واضعها مق اد أفرينة را اناك ون 
غاية الجهل والحٌّمق. وإمّا أن يكون زنديقاً قصد التنقيص برسول الله كَل 
بإضافة مثل هذه الكلمات إليه ». 

ومن الواضح الَاٌ أن مئلٌ هذه الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله 
ل مايئة عام المباينة يا أوتيه يك من جوامع الكلمء كقوله يَكلةّ: « إِنَّا الأعمال 
باليّات» ونا لكل امرئ ما نوى » وقوله يكل: « دع ما يريك إلى ما لا يُريبك ». 
وقوله يكِ: « الذي النصيحة. قالواة اويا وستول: الله؟ قال: لله» ولكتابه. 
ولرسوله. ولآئمّة المسلمين وعامّتهم »» وقوله يَُ: « إذا أمرتكم بشيء فأتوا 
منه ما استطعتمء وإذا نبيتكم عن شيءٍ فاجتنبوه ». 

وبعد هذا الإيضاح عر ل ا ا 
من الأحاديث الموضوعة؛ والكيفيات المُحدَئة ثة للصلاة على النبيّ وَل يتين أن 
المنعَ من دخوله المملكة منمٌ في َل ون فيها ثبت بتت به السّنَُ عن رسول الله كك 
بويا 5ن الصادة عليه بل ما يني عن إحداث المخيئين وتكلّف المتكلّفين. 


 "'“‏ قال الكاتب: ضيّقتم ” لم أؤْصدتم وأقفلتم بات النصيحة من 
المسلمين لآئمّتهم وَحُكَامهِم وأولي الأمر منهم. وأفتيتم بمعصية مَن تُخالف 
ذلك. وعاديتموه في الوقت الذي فيه المسلمون وحُكامهم بِأمَسٌ الحاجة إلى 
الوعتل التضييلطة زا يكن :وهنا اللتتعال عل القائل: (الذى النضيح. 
قلنا: يّن؟ قال: لله» ولكتابه» ولرسوله. ولآتمّة المسلمين وعامّتهم) ». 
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والخوات: أن م وغيرهم يكون نافعاً إذا كان سرًّا وبالرّفق 
واللينة قال الله تعالى للنييّن الكريمَئن موسى وهارون عليهها الصلاة 
والسلام: ( أدبا إل ورعَوَن إن طق (2© فقولا لَه اليا عله دكأو 
تخْشَئ 4 وعن عائشة ذفلكة. عن النْبِّ كك قال: « إن الرّفْنَ لا يكون في شىء 
الاواهد ولا لولس قيب الاالة #رواسين: 

وفي الصحيحين ‏ واللفظ للبخاري عن أب وائلٍ قال: قيل لأسامة ‏ هو 
ابن زيد ظَلفته : لو أتِيتَ فلاناً هو عثمان بن عفان #قئة ‏ فكلّمته؟ قال: نكم 
لَترَوَنَ أن لا أكلمه إلا أسيغكم؟ إن أكلمه في الك دون أن أفم باباً لا أكون 
أوَّل مَن فتحه ». 

قال الحافظ في شرحه: « أي: كلّميّه فيا أشرثم إليه» لكن على سبيل 
المصلحة والأدب في السرء بغير أن يكون في كلامي ما يُثير الفتنة أو نحوّها ». 

وثبت في مسند الإمام أحمد والسّنة لابن أبي عاصم ومستدرك الحاكم عن 
عياض بن غنم للكنك. عن النبِيّ له قال: «مَن أراد أن ينصح لسلطانٍ بأمر فلا 
يد له علانية» ولكن ليأخذ بيده فيخلو بهء فإن قبل منه فذاك» وإلاً كان قد 
أدَى الذي عليه له ». 

أمّا إذا خلا النصحٌ من الرّفْقٍ ول يكن سرّاء بل كان علانية فإنّهِ يضر ولا 
ينفع» ومن المعلوم أن أيّ إنسانٍ إذا كان عنده نقصٌ جب أن ينصح برف ولينٍ» 
وأن يكون ذلك سرّاء فعليه أن يُعاملٌ الناسّ بمثل ما يحب أن يُعاملوه به. 

ففي صحيح مسلم في حديث طويل عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
ويه أن الى يل قال: « فمّن أحبٌّ أن يُزحرّح عن النار ويُدخل الجثة فلتأته 
منينّه وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأتٍ إلى الناس الذي تُحبٌ أن يُؤتى إليه ». 
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والنصحٌ بالطريقة ة الأول هو المشروع, وهو الذي يحص به النفعٌ والفائدة. 
ولا أحد يمنع هذاء بل لا يُستطاعٌ منعٌه؛ لأنّه من الأمور الخفيّة» فن أين 
للكاتب أن مَن زعم نصحهم أفتوا بمنع ذلك؟! وهل أحدٌّ منهم حال بين 
لعاتيدريين للضم ارلا لامر انار خيرهم 1 

وأمّا إذا كان النصح صدرٌ من أفرادٍ في نفوسهم شيء على مَن زعموا 

نصححهء فكتبوا نصيحة بذلك. وجمعوا توقيعاتٍ عليهاء ثمّ وصلت إلى إذاعة 
لندن» وإلى رويبضات الزَّمن في لندن قبل أن تصلّ إلى من أريد نصح فهذا 
النصحٌ غيدٌُ سائغ» ولا لوم على من أفتى بكونه غيرٌ سائغ 1 

والعلاء الذين زعم الكاتبٌ نصحهم وكذا طلبة العلم ف بلادهم 
ينصحون لولاة الأمور في بلادهم وغير بلادهم. بالطريقة الأُولَ المشروعة؛ 
دون الطريقة الثانية» وبهذه المناسبة يجد صاحبُ هذا الرّدَ على الكاتب أَنَّهِ لا 
بأس من الإشارة إلى شيء من ذلك» فعندما حصل احتلال حُكَام العراق 
للكويت قبل عشر سنوات» وكانت حكومة الكويت في ذلك الوقت في مدينة 
الطائف. كتبتٌ لِسُمُوٌ أمير الكويت كتابا جاء فيه: 

(زفإن مادق لالكويت خكومة وشا ف ليلة الخاد عفر من شبهر 
لحر :هذا العام 14110ع) من مجو نادت انام 4 طعمة جرت البعنت 
الحاكم في العراق بزعامة المجرم الأثيم صدام حسين, وما ترنّب على ذلك من 
هلاك ودمار وانتهاك أعراض وسلب أموال وتشريد للرعاة والرعية إن ما 
حدث لا شاك أنه مصيبةٌ كبرى وكارثةٌ عظمى أزعجت كل مسلم وأحزنت 
كل عاقل؛ وأظهرت بوضوح مدى خطر العدو الذي يظهر نفسه في صورة 
الصديقء والله المسؤول أن ينصر المظلوم ويدحر الظالم» وأن تعود إلى الكويت 
سلامته وأمنه وأن يعود أهله إليه عودا حميدا. 
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ولا يخفى على سُموّكم وأنتم تقرؤون القرآن أنّ الله بين في كتابه الأسبابَ 
ا حقيقية لحصول المصائب ووقوع الكوارث؛ والأسباب الحقيقية الحصول 
العم وبقائهاء والتمكين في الأرض والنصر على الأعداءء فقال: « وَمَآ 
أصَبَكُم ين صمب فَِمَاكسَبتَ ليك رويحفوأعن كثير» , وقال عهإثتٌ ‏ 
لَ لا مما يوم حك مغو ما نشوم عوقان د ياك الذرت ذامثوا 
إن تعصروأ الله يك يت أَقَدَ امك 4 وقال: « وَليَصَرَتُْ اللّهُ من 
0 - لله وفك عر © الذي إن هم فى لض أقاما 
آلصّلوة وَء توأ آلرّكؤة وَأْمروأ بالْمَعْرُوفٍ وَتَهُوأ عَنِ الْمُمَكرٍ وَِلَّهِ عدقبة 
آلأمُور». 

5-0 تعالل يبتلٍ بالنعم. ويبتلي التقدم كما قال تعالى: «وتلركم بالشر وَآخَير 
َه وَإلَيكا تر جَعُونَ 4 وهذه النّكبةُ العظيمة التي حلّت بالكويت هي ابتلاٌ 
وامتحانٌ من الله لأهله. وفيها عِبرةٌ وعِظة لهم ولغيرهم؛ لق كل عافل ف 
أسباب سعادة الدنيا والآخرة» فيأخذ بها ويسلك الطرقٌ الموصلة إليهاء ويحذر 
كل ناصح لنفيبه سلولك كلّ طريق يدي بصاحبه إلى سخط الله وعقويته» ومن 
المعلوم أن تلك الأسبابٌ ترجع إلى امتثال أوامر الله ورسوله وك واجتناب ما 

بى الله عنه ورسوله يه والالتزام بشرع الله ولا شكٌ أن المسؤوليّة الُظمى 
في كل قطر من أقطارٍ المسلمين 7 تقع على ؤلاة الأمر فيه الذين يُمكنهم بإذن الله 
لاد شريمة اق وك لعي كان ري د 110 
ونبذ القوانين الوضعيّة الوضيعة» والله المسؤول أن ينهي هذه الفتنة التي 
جاءت من العراق على خير» لكن ماذا بعد انتهاء الأزمة؟ 

إن الخيرَ لكم وللشعب الكويتي أن يحصّلٌ منكم العزم والتصميم على أن 
يكون شكرّكم لله على رفع البلاء عنكم ودحر المعتدى عليكم أن تَحَكّموا 


49:: دا الرَدّعلى الرفاعي والبوطي في كذبهما على أهل السنة ودعوته) إلى البدع والضلال 
شريعة الله وأن يكون وضع الكويت فيا بعد انتهاء الأزمة غيرّه قبلهاء وذلك 
بالالتزام بالحقّ والحدى الذي جاء به المصطفى يَلي. 

وقبل ثلاثة عشر عاماً في بداية تو سمُوّكم إمارة دولة الكويت بعثتٌ 
لكم الرسالة المرفق صورتها وفيها تذكير سُمُوّكم بالواجب عليكم في 
ولايتكم. وأسأل الله أن يكشف الغْمّة» ويقطع دابرٌ الفتنة» وأن يُوفقكم ل 
تحمدُ عاقبته في الدنيا والآخرة» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ». 

والرسالة شار إليها هي بتاريخ ور قو تدحادنها: 

« وين هو معلومٌ لسُمُوّكم أن واجب من يتونّ أمر المسلمين في قطر من 
أقطارهم أن يقيم فيهم شرعه» ويقفّ مهم عند حدوده وفاءً بمسؤوليّة ولايته 
أمام ربّهء واقتداء بها كان عليه سلفنا الصالح إذا ولي أحدهم أمرٌ المسلمين» وأن 
ذلك هو الطريق الوحيد لعلاج حال المسلمين وسعادتهم في دنياهم وفوزهم 
في أخراهم؛ فم) أصاب المسلمين با أصابهم ومكّن منهم أعداءهم إِلّا بسبب 
إعراضهم عن هدى ربهم وتكّبهم عن صراطه المستقيم» واتباعهم السبل 
الأخرى الى ندر كا ويج عن .ماه وهيه أحوج ما يكونون إلى كام 
خووره توم إل سيل ريه ويجحملونهم على نبا أوامره واجتناب نواهيه. 
ويحكمونهم جرع فيستعيدون عرَّتَهمِ ومجدهم ونخاتهم بين 0 ى) 
وصفهم الله عرّ وجل : لّ: ( وكدَاِك جَعَلعكمْ مه وَسَطا | ِمَحُونُوا سَْدَآء عل 
الئاس وَيَكُونَ الرَسول عَلَيْكُمَ شَّهِيد! 4: كم حيرم أَخْرِجَتَ قاين 

آم مَرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَتْهَوْرتَ عن المبكر وَتَؤَمِنُونَ بألل ' 44 9 و وَأَنتم 

ونإ كث لؤيية > ظ 

ون ما عُرف فيكم يا صاحب السّموَ من عقل راجح وفطنةٍ وحكمة, 


الرَدعلى الرفاعي والبوطي في كذبهه) على أهل السنة ودعوته إلى البدع والضلال 01445 
وبضيرة ويُعد نظر ليقو الرجاء في أن يتحمّق في غهذكم لفتعب الكويت كل 
ما رَجوه من خير وتقدّم وازدهار في ظلٌ حياة إسلامية قائمة على العمل 
بكتاب الله وسنة رسوله وَل وتطبيق شريعته في دستور الدولة وقوانينها 
ونظمها وتعليمها وسائر شؤونها. 

تولأأكم الله عزّ وجل ورعاكم وأمدّكم بتوفيقه وأعانكم على ما فيه العزّة 
لدينه والخير لعباده إِنّه سميع مجيب» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ». 

وأول رسالة نصح لوَّيّ أمر كانت للملك فيصل تنه بعثتها في تاريخ 
(/١٠/187١ه)ء‏ وكانت إجابته عليها قبل مُمِيٌ نصف شهرء بكتاب 


الردعلى الرفاعي والبوطي في كنبه على أهل السنة ودعوته) إلى البدع والضلال 


ال ا 
« إببيا* 
ولزهاك2 جسم 


لو 0 ب ا رحع4 


حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد البحسن بن حمد العياد سلمه الله أميسن 

السلا علي ورحمة الله وبركاته « وعد فقد اطلعتعلى كتابكم المواخ 71٠١/76‏ "+ 
ونصيحتكم القيسة ٠‏ واننى اشكرك على مشاعركم الطيبة * ونسال الله ان يوثقنا جميما 
القن نا نينة لقملا وروا لاد والله ييعاكم + مه 


| ل م ١‏ , لمبعسمير اعديم ري 7 
#سسحييما 


0 : 00 5 0 5 ا 
ال على الرفاعي والبوطي في كذبيم| على أهل السنة ودعوته) إلى الدع والضلال 27 ) 


: - قال الكاتب: « سَميتم المصحف الشريف الذي أمر بطبعه خادم 
ومين الترعنون اللللك: فيو اه الله خيرا يون ييحت المدينة النتوية) 
دلاً من أن يُسمّى (مصحف المدينة المنورة)» وكأنكم لا تُقرُون أن هذه المدينة 
الماركة قف سما رض بان /انسعكا ريك النبننا كلما بسعة ووسنالة ةنا ميل علءة 


الصلاة والسلام ...» 
والجواب: أَنَّه قد ورد لفظ (المدينة) في الكتاب والسَّنّةَ غير مقيّد بوصفها 
ب(النبوية) أو (المنورة) أو غير ذلك. ظ 


وإطلاق لفظ المدينة ينصرف إلى مدينة الرسول كك قال ابن عقيل في 
شرح ألفية ابن مالك: « من أقسام الألف واللآم نا تكون للغلبة» نحو 
(المدينة) و(الكتاب)؛ فإِنْ حقههما الصدق على كل مدينة وكل كتاب» لكن 
غلبت (المدينة) على مدينة الرسول يل و(الكتاب) على كتاب سيبويه يله 
تعال» حت إعن) إذا أطلقا 1 يتبادر إلى الفهم غيرهمما 2 

ثم إنَهَ حصل وصف المدينة ب (النبوية) في كلام بعض العلماء المتقدّمين. 
كابن كثير في البداية والنهاية والتفسيرء وكابن حجر في فتح الباري. 

انظر: البداية والنهاية »)777/٠١(‏ والتفسير »)١57/5(‏ وفتح الباري 
لابن حجر ))559/١(‏ و(2)88/0 و(548/5ك. “577). و(98/0١).‏ 
و(1١1/‏ ه37 559) و("1/١١1).‏ 

وق العصوي التالغية ا( صلقت الدكة نف (التورة عرولا نفك أن الذي 
وسائر أقطار الأرض عمِّها نورٌ الهداية ببعثة الرسول ولي وقد وصف 
الرسول الكريم يك بأنّه سراح منير» ووّصف القرآن بأنّه نور والمراد بالنور 
لضاف إل القرآن وإلى الرسول يل نور الهداية» وأهل السئة المتيعون للسلف 


549 عدا لرّدّعلى الرفاعي والبوطي في كذبه) على أهل السنة ودعوته) إلى البدع والضلال 


الصالِح يَصِدّقون بذلكء. ويّدعون الناسّ إلى هذا النور وأما غيرُهم من أهل 
البدع فَإِئَّم يصرفوهم عن النور ويّدعونهم إلى البدع وتحدثات الأمور. 

ووصت المدينة ب (النبوية) في العصور المتقدّمة اصطلاح؛ ووصمُها ب 
ارول سور ار ا ان الحا ريه لإنكار 
الكاتب على مَن زعم نُصحهم وصفها ب (النبوية) مع أنه وصفف فيه إضافتها 
إلى النبيّ َك وهو أيضاً من عمل المتقدّمين. 


© قال الكاتب: « نص ون على تسمية الجهة المشرفة على شؤون الحرمين 
الشريفين (رئاسة الحرم المكي والمسجد النبوي الشريف)» ولا تقولون (الحرم 
النبوي الشريف). وكذلك في إعلانات الطرق الدّالة على ذلك والموجهة إليه. 
فلماذا لا يكون مسجده صل الله تعالى عليه وسلّم حَرّماً؟ كيف وقد جعل 
اَن يك امدينة كلّها حرّماً؟ ». ثم ذكر حديثين في تحريم المدينة. 

والحواب: أ الجهة المسؤولة عن المسجد الحرام والمسجد النبوى سميت 
أول إنشائها باسم (الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين) ثم عدّل الاسم 
الممية مول :إن "الناة الرزدة اق لبه الدراء والمنبجان البو تكتوين عل 
أوعيتها هذا الاسم» وكذلك على ثياب العمال في المسجدين: بل إن من يضعَط 
لوح روات يي 
والمسجد ابوج الشريف) كا زعم الكاتبء لكنها الرغبة في الاعتراض» ولو 


على الرفاعي والبوطي في كنبب على أهل السنة ودعوخم إلى البددع والضلال 5" 


كان المعترّتض فيه ليس له أساسء فمن أين جاءت هذه التسمية المزعومة. 
فضلاً عن الإصرار عليها المزعوم؟! 

وهذه الورطة التي وقع فيها الكاتب هي من جملة الجنايات التي جناها 
عليه الذين حمعوا له مادّة أوراقه!! 

وأهل السَّنّة يؤمنون بها صحّت به الأحاديث عن رسول الله يله في تحريم 
المدينة» وأفضل بُقعة في حرم المدينة مسجد الرسول يكل فإن الصلاةً فيه خيرٌ 
من ألف صلاة في! سواه إلا المسجد الحرام» بخلاف سائر حرم المدينة. 

لكن إطلاق « الحرم » على خصوص مسجده وليه هو من الخطأ الشائع. 
ومثله إطلاق « ثالث الحرمين » على المسجد الأقصىء. فإن الحرمين هما مكة 
والدفةة ولس يننا #القوراتعين اسوك أن قال :تلك السجديوة أي 


أنكر الكاتب على من زعم نصكحهم عدم إيجاد علامة تدلّ على القبلة 
الأولى إلى المسجد الأقصىء وذلك في المسجد المسمّى « مسجد القبلتين ». 

والجواب: أن 1 أجد شيئا ثابتا يدل على أنَّ تحويل القبلة كان والنبنُ ل 
يُصلٌ في مسجد بني سَلِمة الذي قيل: إِنَّه مسجد القبلتين» وإِنَّا جاء ذلك في 
كلام الواقدي» ذكره عنه ابن سعد في الطبقات» عبّر عنه الواقديّ بقوله: 
« ويقال »» وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري. ظ 

والواقديٌّ قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: « متروك مع سعة علمه ». 
ولو صم ] يكن فيه دليل على فضل هذا المسجد؛ لأنْ الفضل إِنَّايبتُ بالنّص 


الردّعلى الرفاعي والبوطي في كذبه) على أهل السنة ودعوته) إلى الدع والضلال 


3 


عليه من رسول الله يَكيْدٌ ىا ثبت ذلك لمسجده يله ومسجد قباء. 

ثمّ لا أدري ماذا يريد الكاتب من إيجاد علامة تدل على القبلة الأولى عند 

هل يريد أن يوضع محرابٌ إلى جهة بيت المقدسء كالذي جعل إلى جهة 
الكعية؟! 

فإن ذلك لا يجوز؛ وفي تحقيقه فتنة للناسء بأن يُصلي بعض الال إلى جهة 
بيت المقدس» وقد حصل ذلك بدون وجود محراب» ىا ذكر ذلك بعض من 
شاهده حتى في موسم ا حج في العام الماضى 57٠(‏ ١ه)!!‏ 

اللو ب ويه 0 ال ا 
ركعتين إلى تلك الجهة؟! 

وهذه هي النتيجة التي تترنّب ب على رغبة الكاتب في إيجاد علامة إلى القبلة 
الأول المنس وخخة» والله اهادي إلى سواء السبيل. 


2 
23 
١‏ 
5 
كع 
لذي 


١‏ - قال الكاتب: و هَامُالمسلمين الموحٌّدين الذي يُصلُون معكم 
ويصومون ويُزكُون ويحُجُونَ البيتَ مُليّن مردّدين: ريلك اللي لبلقه لك 
شررك :للك لتك إن القمة والتحم لله والملاف: لاقبرياة لك)» لأ عوة 
شرعاً تامهم بالشَّركَء ى! تطمّح كتبكم ومنشوراتكم. وكا يجأرٌ خطيبكم يوم 
الحجح الأكبر من مسجد الخيف بمنى صباح عيد الحجاجٍ وكافة المسلمين. 
وكذلك يُرَوّعٌ نظيده في المسجد ا حرام يوم عيد الفطر بهذه التهجّمات والافتراءات 
أهلّ مكة والمعتمرين» فانتهوا هداكم الله تعالى! 


الرَدّعكى الرفاعي والبوطي في كبا على أهل السنة ودعوته) إلى البدع والضلال 


الناس» ويأخذ عند الخلاف با هو أقرب الأقوال لإصابة الحق» والذي لا 
يستطيع ذلك فالمشروع له أن يسألٌ أهل العلم» كما قال الله عر وجل: « فسَعَنُوأ 
هل ألْكر إن كر لا تَعَلّمُوَ 4 ». مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
(6/ 07). 

وقال قيهنا العامة محمد الأمين الشنقيطي انه ا أضواء البيان 
(0/ امه 0606): « لا خلاف بين أهل العلم في أن الضرورةً لها أحوال 
خاصة تستوجب أحكاماً غير أحكام الاختيار» فكل مسلم أنه الضرورةٌ إلى 
شىء إِجَْاءٌ صحيحاً حقيقيًا فهو في سعةٍ من أمره فيه » إلى أن قال: « وبهذا تعلم 
أن القنطة التقلين! الأعمى افق ارا لحف »وين كرون لا قديرة له السغل 
غيره» مرح مربي را ابر ااا قل قير أو له قدرة على 
الفهم وقد عاقَتّه عوائق قاهرة عن عن التعلّم؛ أو هو في أثناء التعلّم ولكنّه يتعلّم 
تدرياً؛ لأنّه لا يقدر على تعلّم كل ما يحتاجه في وقتٍ واحدء أو لم يجد كُئا 
يتعلّم منه ونجدو اذلف فهو معذوة :فى التقلية المذكون للضرورة» لآله لا 
مَندوحة له عنه. 

وأما القادر على التعلّه المفرّط فيه والمقدّم آراء الرجال على ما علم من 
الوحي فهو الذي ليس بمَعذور». 

وقال أيضاً (9/ 205): « اعلم أنَّ موقمّنا من الأئمّة ‏ رحمهم الله - من . 
الأريية وغيرهم هو موقف سائر المسلمين الْنصِفِين منهمء وهو موالاتهم 
وهم وتعظيمُهم وإجلاهُم والطااعديم وحم عو لحك والتقوى» 
واتباعهم في العمل بالكتاب والسنة» وتقديمهها على رأ بهم وتعلّم أقوالهم 
للاستعانة مها على الحق» وترك ما خالف الكتاب والسنة منها. 


الرَدّعلى الرفاعي والبوطي في كذبهما على أهل السنة ودعوتها إلى البدع والضلال ١‏ لاه" 


الركعتين: « هو سنَّةٌ وإن ل يَذُكره الشافعيء فالإسنادٌ صحيح, وقد قال: قولوا 
بالسئّة ودّعوا قولي ». (الفتح ؟/ 777). 

وأما العام ومّن لا يتمككّن من معرفة الدليل فإنَّه ييسوغ له التقليد؛ فإنَ الله 
عزّ وجل قد قال: ( فَأَنّق وآ الله ما آَسَتَطْعَمَ ». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية خلته: « إِنَّ أهلّ السّنّهَ [ يقل أحدٌّ منهم: إن 
إجماعَ الأثمّة الأربعة حُجَّةٌ معصومةٌ ولا قال: إن الحنّ مُنحصرٌ فيهاء وأنْ ما 
خرج عنها باطل» بل إذا قال مَن ليس من أتباع الأئمة - كسفيان الثوري. 
والأوزاعي. والليث بن سعد, ومّن قبلهم من المجتهدين - قولاً يتخالف قول 
الأئمّة الأربعة» رُدَّ ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله. وكان القول الرَّاجِحٌ هو 
القول الذي قام عليه الدليل ». منهاج السنة (7/ ١7‏ 5). 

وقال شيخنا شيخ الإسلام العلآمة عبد العزيز بن باز ##لتته في ردّه على 
الصابوني في قوله عن تقليد الأئمة الأربعة: «إِنه من أوجب الواجبات » قال: 
زول فك أن هن الاشوق قاد يذهب قو عدون لاد كه الاريعة ولا 
غيرهم مهما كان علمّه؛ لأنّ الحنّ في اتا الكتاب والسئّة لا في تقليد أحد من 
الناسء وإنَّا قصارى الأمر أن يكون التقليدٌ سائغاً عند الضرورة إْن عرف 
بالعلم والفضل واستقامة العقيدة» ىا فصّل ذلك العلامة ابن القيم ب#لته في 
كتابه ''إعلام الموقعين '» ولذلك كان الآئمّة ‏ رحمهم الله - لا يُرضون أن يؤخل 
من كلايهم إِلّا ما كان موافقاً للكتاب والسَنَه قال الإمام مالك كله : (كل 
لاهن لول و61 لذ ساح هذ لقره شين إن اقان سول الك كلاو 
وهكذا قال إخواثه من الأئمّة في هذا المعنى. 

فالذي يتمكّن من الأخذ بالكتاب والسنّة يتعيّن عليه ألا يُقلّد أحداً من 


2 الردّعلى الرفاعي والبوطي في كذبهها على أهل السنة ودعوته) إلى البدع والضلال 


موه اق : كالتوسّلٍ إلى الله بالأموات والملائكة ونحوهم. 

والصوفية المذمومون الذين يلج بهم الكاتب من جملة أهل البدع؛ فيهم 
من بدعتّه مكمرة» كابن عربي وأضرابه؛ ومن بدعته مفسّقة. 

الثاني: أنَّ الذي اشتملث عليه كتبُ مَن زعم نصحهمء وكذا خطب 
التطباء الذين أشار إليهم. إِنَّا هو التحذيرٌ من الكَّركء والدعوةٌ 5 إلى إخلاص 
العبادة لله عزّ وجل» وهذه هي وظيفة الرّسْلء ىا قال الله عر وجلّ: « وَمَآ 
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أرَسَلَا بن فَبِكَ ين وَسُول إلا وحن إل أنةر لآ له ِل أنأ َعبْدُونٍ 4 . ظ 
وقال سبحانه وتعالى: ١‏ وَلَقَدَ بَعَثَنَا فى كل أمَد 2 رَسُولا أرب أعَبدُوأ الله 
عكار الات 4 

والدلهون ف الترمن بو كذ ونه ل كل ينكان ينعن لطت من 
المسجدّين الشريفين في مكة والمدينة بواسطة الإذاعة» وليس فيها بحمد الله 

ما يروّع» كما زعم الكاتبء بل فيها ما يَسُرٌّ النفوس و لسر رَ؛ لأنها 
دعوة إلى الحقٌّ وامدى الذي جاء به المصطفى كَل ونأل الله عرَّ وجل أن 
يمدي قلب الكاتب ومن على شاكلته ليوا الحقّ حقًا فبتَعوهء والباطل باطلاً 
الثالث: أما قول الكاتب عمّن زعم نصحهم أئَّم ينكرون ويستنكرون 
التقليدٌَ والاتباع للأئمّة الأربعة» فهو غير صحيح؛ لأن مَن عنده علج ومعرفة 
بالدَّلِيل من الكتاب والسّنَّه يجبٌ عليه الأخذّ بالدليل» كا قال الشافعيٌ الله : 
« أجمع النَّاسٌ على أن مَن استبانت له سنّةٌ رسول الله كككِ ‏ يكن له أن يَدَعها 
لقول أحبٍ »» وقال ابن خزيمة: « ويحرّم على العالم أن يُخالف السنة بعد علمه 
مها ». (فتح الباري ”/ 45): وقال أيضاً في رفع اليدين عند القيام من 


الرَذّعلى الرفاعي والبوطي في كذبهم على أهل السنة ودعوته إلى البدع والضلال حطسم ١ه‏ ا 


وترويع المسلم حرامٌ لا سيها أهالي الحرمين الشريفين» وفي هذا المعنى 
نصوصٌ شريفةٌ صحيحة ». 

وقال أيضاً: « لقد كفرتّم الصوفية ثم الأشاعرة وأنكرتم واستنكرتم 
تقليدَ واتباع الأئمة الأربعة (أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل) 
في حين أن مُقلّدي هؤلاء كانوا ولا زالوا يُمثْلونَ السوادَ الأعظم من المسلمين؛ 
كا أن المنهج الرّسميّ لدوليكم والذي وَضعه الملك عبد العزيز لله ينص 
على اعتماد واعتبار المذاهب الأربعة» فانتهوا هداكم الله تعالى ». 

وقال أيضاً: « ... ولكتّكم تُكمّرون الصوفيّة كافة» وتصفوعهم بالابتداع 
والشرك!! ): 

والجواب من وجوه: 

الأول: أن قولّه في الذين زعم نصحهم أتّهم يتهمون المسلمين بالشّرك 
وأئّم يُكمّرون الصوفيةَ كافة والأشاعرة هو افتراءٌ عليهمء وهم بُرآءُ من ذلك؛ 
وعقيدثهم هي عقيدة أهل السنة والجماعة» وأئهم لا يُكفرون إلا مَن كفره الله 
00 ولا يُكمْرٌ المسلمٌ بذنب إلا إذا اتشحله: وكان ذلك الذنبٌ يما علم 
من الدّين تحريمٌه بالضرورة, قال الإمامٌ الطحاوي لت في عقيدة أهل السنة 
والحاعة :« ولا تكمّر أحداً من أهل القبلة بذنب ما يستحلّه ». 

والبدع تنقسم م إلى قسمّين: 

100 : كا لاستغاثة لاسي بالاو وصرييي لان 
لحاجات وكشفب الكرّبات منهم. قآل اللشرع_ ويسا : ل أُمنَنيجْيبُ نخيث الْمُضْطكٌ 
إذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفالسُوَء وَيَجَعَلْكُمْ خَلَفاءَ الأرض 7 2 .| قليلاً ما 
تدَكَرُورتَ4. 


الردّعلى الرفاعي والبوطي في كذبهما على أهل السنة ودعوتهما إلى البدع والضلال ده؛ ) 


وأمّا المسائل التي لا نصّ فيهاء فالصواب ليم فياه وقد 
يكون اتَبَاعٌ اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنفسنا؛ لأئّهم أكثر علا وتقوى منا. 
ولكن علينا أن ننظرٌ ونحتاط لأنفسنا في أقرب الأقوال إلى رضى الله 
وأحوطها وأبعدها من الاشتباه؛ ى) قال وَْ: (دع ما يَريبك إلى ما لا يريبك). 
وقال: (فمَن اتقى الشبهات فقد استيرأ لدينه وعرضه). 
قيقة حقيقة القول الفصل في الأئمة ‏ رحمهم الله أنهم من خيار المسلمينء 
وائم يوا معصومين من الخ فك ما أصابوا فب فلهم نه أجر الاجتهاد 
وأجرٌ الإصابة» وما أخطأوا فيه فهم مأجورون على كلّ حال لا يلحقهم ذمٌ 
ولاعيبٌ ولا نقص في ذلك. 
ولكن كتاب الله وس نبيّه يكِِ حاكان عليهم وعلى أقو الهم ى) لا يخفى. 
فلاتَغْل في شيءٍ من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميمٌ 
فلا تك يمن يذَمّهم وينتقضهم, ولا يمن يعتقد أقوالُم مغنية عن كتاب الله 
ا 
عفن اقرزالالتحنقين فين أعر العلم في حكم التقليد. وعلى هذا 
0 عنالك إنكارٌ ولا استنكارٌ ىا زعم الكاتبء بل إِنْ الشيج العلامة 
المحدّث محمد ناصر الدين الألباني #فللته ‏ وهو الذي له نصيبٌ كبيرٌ من حقد 
الرفاعي والبوطي ‏ قد قال في ردّه على أبي غدَّة: « إِنَّ الاتتساب إلى أحدٍ من 
الألكة كوسيلة انعد فو عل ما قد رفوت لال العلو من الققد اكات 
والسئة أمرٌّ لا بدٌ منه شرعاً وقدّراً؛ فإنْ ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. 
وعلى هذا جرى السَّلفٌ والخلفٌ جيعاء يتلقّى بعضّهم العلمّ عن بعضء 
ولكن الخلف - إلا قليلاً منهم - خالف السَّلفتَ حين جعل الوسيلة غاية: 


> ارَذّعلى الرفاعي والبوطي في كذبها على أهل السنة ودعوته) إلى البدع والضلال 


فأوجب على كل مسلم ‏ مهما سّما في العلم والفقه عن الله ورسوله من بعد 
الأئمة الأربعة ‏ أن يُقلّدَ واحداً منهم. لا يَميلُ عنه إلى غيره» | قال أحدهم: 
وواجبٌ تقليد حَيْر منهم! ». 

وهذا الذي قاله الشيخ الألبانيٌ تله عن التعصّبة للمذاهب قد جاء عن 
الشيخ أحمد الصاوي في حاشيته شيته على الجلالين عند قوله تعالى: « وَلَا تَقَولنَ 
لِشَأَئْءٍ إِنَ قاع لٌ ذَّلِكَ عَدَ ا © إِلّه أن يَسَآءَ لد »؛ إذ فهم الآية فهماً خاطتاً 
وا غاةضى] من أبطلٍ الباطل؛ أوضح الردٌ عليه شيخْنا الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي يله في تفسيره أضواء البيان عند قول الله عر وجل: « أقل 
يعَدَبَرُونَ آلْقرْءَارت أَمعَلْ قلُو ب أُقَفَالَهًآ 4 وكلام الصاوي الباطل هو قوله 
- وبئس ما قال -: « ولا يجوز تقليدٌ ما عدا المذاهب الأربعة» ولو وافق قول 
الصحابة والحديتٌ الصحيح والآية!! فالخارح عن اللا سر 
مُضِل؛ وري أده ذلك للكفر؛ لأن الخد يظزاغر كتانب بواللسنة مين أضدو ل 
الكفر!!! ». 

وهذا كلام من الصاوي من أسوا الكلام وأبطل الباطل» ولو بحث أحد 
عن كلام سيار يديب إلى سبلم قد ا كيد أبوا عند وقد بعاد ذلك تيج 
لتفسيره للقرآن بالرأي والتعصّب للمذاهب. نسأل الله السلامةً والعافية. 

الرابع: وأمّا الملك عبد العزيز يذلته فإنَّه على منهج السّلف. يحترمٌ الأئمّة 
الأربعة ويُوفرّهمء ويُعوّلُ على الأدلّة من الكتاب والسنّة قال كفلتك: « نا لم 
الزر قاين عبد الرعاب) وقيب إل فى ا الإدره يترل بن عاب اللدوية 
رسولهء وقد جعلنا الله - أنا وآبائي وأجدادي لخن راشيو اكاب 
' والسنة وما كان عليه السلف الصالح. ومتى وجدنا الدليل القوي في أي 


الرذّعلى الرفاعي والبوطي في كذبهم| على أهل السنة ودعوته) إلى البدع والضلال وذ /اه؛ ) 


مذهب من المذاهب الأربعة رجعنا إليه وتَسّكنا به وأمّا إذا ]جد دليلاً قويًا 
أخذنا بقول الومام أحمد ». من تاريخ البلاد العربية السعودية لمنير العجلاني 
.)5١94/١(‏ 
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6 قال الكاتت: الزتدين ينه انيت ارك دع ضلالة » 
بدون فهم لجار عل عردم ٠‏ بينها يرون بعضّ الأعمال المخالفة للسئة 
الثبوية ولا تتكرونها ولا تَعْدُوتها بدعة» سنذكر بعضاً منها فيا يأتي .. 

وتجاب عن هذا من وجوه: 

الأول: أن الي يد يبن في ريك العررا عن ترز مها زرة: أنى معيو عده 
الاختلافٌ في هذه الْأمّة» ومع وجوده يكون كثيراًء حيث قال: 550 
منكم فسيرى اختلافاً كثيراً »» ثم أرشدً كَل عند وجود هذا الاختلاف إلى 
الشريق امال راقن ترود فلا00 االعيم 
سُئتِي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؛ عدوا عليه باللراعة 

وإيّاكم ومحدثات الأمور لساري ضلالة »» فَإنَّهِ لد 
رسيوان ال بقوله: فعليكم بسنتي 200 وهب من البدع بقوله: 
واكم وحُدئات الأمور» فنك حُدَئةبدعة» وكلّ بدعة ضلالة ». 

ومثل ذلك حديث « ستفترق هذه الأ على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في 
انان لكو اعودة: قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه 
اليوم وأصحابي ». 

فقد بن يكل أنَّ أمَهَ الإجابة ستفترق هذا التفرّق الكثير» وأنّه لا ينجو من 


ج+#---- ارَّدُعلى الرفاعي والبوطي في كذبها على أهل السنة ودعوته) إلى البدع والضلال 


العذاب إِلّا من كان على ما كان عليه الرسول يك وأصحابه. وهم الذين 
يتبعون الكتاب والسئّةٌ وما كان عليه سلف الأمّة وقد قال الإمام مالك يلله: 
«لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بها صلح به أوها ». 

وروى الإمام محمد بن : نصر المروزي في كتاب السنة بإسنا صحيح عن 
ابن عمر ونه قال: كا ردقة خاول وزقر إلى النانى بيد 

وذكر الشاطبيٌ في الاعتصام )58/١(‏ أن ابن الماجشون قال: سمعتٌ 
مالكاً يقول: « من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً خان 
الرسالة؛ لأنّ الله يقول: نه يكم 4 فا لم يكن يومئذ ديناً فلا 
يكون اليوم دين ». 

وقال أبو عثمان النيسابوري: « من أمَّر الس على نفسه قولاً وفعلاً نطق 
بالحكمة» ومن أمّر المَوّى على نفيسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة ». انظر: حلية 
الأولياء /9١(‏ 7555). 

وقال سَهل بن عبد الله التستري: « ما أحدتٌ أحدٌّ في العلم شيئاً إلّا سُثل 
عنه يوم القيامة» فإن وافق السُنَةَسَلِم وإلاّ فلا». فتح الباري (17/ .)14٠‏ 

وعلى هذاء إن الفهمَ الصحيح لقوله كل: لوك نوع ملل هى ب اء 
اللفظا عر هوم وآن كز با أحدك ف كين الأناقيو رلاعةة بورهو بمرورة عل 
مَن جاء به؛ لقوله يليه في الحديث المتفق على صحّته: « مَن أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد »» وفي لفظٍ لمسلم: اع عمل عملا لبس نغلية أمرّنا فهو 
57 

ما القول بأنَّ من البدع ما هو حَسرٌ فغير صحيح؛ لأنَّه تالف قول 
الرسول يَكْةُ: « وكل بدعة ضلالة »» ىا مرّ إيضاحه في كلام ابن عمر ومالك 


الى الرفاعي والبوطي في كذبه| على أهل السنة ودعوتها إلى البدع والضلال 


وغيرهما المتقدم قريباً. 

ولا يَصِحٌ الاستدلالٌ لهذا القول بقوله وَك: « من سَنَّ في الإسلام سنة 
جين قله أحيها واخوكو عه ها .. »» الحديث رواه مسلم؛ لأنّ سياقّه في 
القدوة في الخبر؛ لأنَّ الى يكنا حب على الصدّقة» أتى رجل من الأنصار 
بشُكَة كنيرة» فتابعه الناس على الصدقة, فعند ذلك قال الي يل ما قال. 

الثاني: ذكر الكاتب أن مَن زعم تُصحهم يُقرّون بعضّ الأعمال المخالفة 
لسن ولانيعا ونا بدعة» ومن أمثلة ذلك عنده وضع حواجز بين الرجال 
والنّساء في المسجد النّوي» قال عن ذلك: « وهذه بدعةٌ شنيعة؛ لأنّه إحداث 
مالم يحدُث في زمنه عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح؛ فقد كان يَلٍ 
اللإمام صفوف الرّجال» ثم الصّبيان» ثم النساءء ان يها وراك تعابيده 
خلفه صلَّ الله تعالى عليه وآله وسلم ». 

ويجاب عن ذلك: بأنَّ من عجيب أمر الكاتب أن يرى أنْ هذا العمل 
بدعةٌه مع أنَّ فيه ستراً للنساء؛ وصيانةً لحن من نظر الرّجال إليهنّ» ونظرهن إلى 
الّجالء وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد ته عن النبي 
يِه أنه قال: « ما تركتٌ بعدي فتنةً أَصَرّ على الرّجال من النساء »» وروى 
مسلم في صحيحه عن أب هريرة ل#قنة: أن الب كيه قال: « خيدُ صفوف 
لجال أوَطَاء وش ها آخذهاء وخنين ضفو النساء اها وقد ها أوها». 

وجاء في آداب النساء في صلاتهنٌ مع النِيّ كله عن عائشة وفك أتها 
قالت: : إن كان سول الله ديصل الضيح فينصرف النساة ماقا 
و عو سي 

وفي صحيح البخاري عن أمٌّ سلمة تفك: « أن النساءَ في عهد رسول الله 


م 


الردّعى الرفاعي والبوطي في كذبها على أهل السنة ودعوتهما إلى البدع والضلال 


يد كُنَّ إذا سلّمنَ من المكتوبة قُمْنَ» وثبتَ رسولٌ الله يل ومن صلٍّ من 
الرّجال ما شاء الله فإذا قام رسولٌ الله يك قام الرّجال ». 
فهذان حديثان عن النْبيّ كل في الترغيب في تباعد النساء عن الرجال 
ا ل 00 
ل يي ك: « لو أن رسول الله كَكيةِ رأى ما أَحَدَتَ 
ويس يد ويا إسرائيل »» رواه البخاري ومسلم. 
وفي هذا الزمان تغّرت أحوال النساء كثيرأء وحصل منهنً التبورح 
والسّفورء وسَهُل ابغيل إلى مكة والمدينة للرّجال والنساءء والمسجدان 
الشريفان حصل فيهما توسعةً كبيرة» والنساء تأتي إليهها من جهاتٍ ختلفة: 
وخصّص طن أماكن مُعيّنة وجعل حواجز؛ حتى لا يخْتلِطنَ بالرّجالء فأيّ 
مانع يمنَعْ من ذلك؟! بل وكيف يجوز أن يصقّه الكاتبٌ بأنّه بدعة شنيعة؟! 
مع أن أوراق الكاتب اشتمّلت على بدَعٍ واضحة جليّة ‏ يعتبرها بدعاً؛ 
كبدعة بناء القباب على القبور» والاحتفال بالمولد التَبويٌ!! 


+2 !د 


ءامدل أبرالة سير اللررر رياه اكرات ليها ديات الموترويسن 
فقال: « الإمام الربان الحبيب العدني» بركة عدن وحضرموت #فلتكه تعالى ». 
ونَوّه بمشهده وبناء قبَّه ووصفها بها « مباركة!! ». 

والقوات؟ أن لاه القيون واتتانها مساك فل حاءك اجازيت كير 
عن رسول الله كَل في تحريمه والتحذير منه؛ لأنّه من وسائل الشرك» وقد ثبت 
في صحيح مسلم من حديث أبي الاج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي 
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طالب: « ألا أبعيُكَ على ما بعثني عليه رسول الله ككلِه؟ أن لا تَدَحَ تمثالاً إلا 
للبت وله قرا قي لكر يوق الففلة رووالا صوور: | لاطميكها)»: 

وق المحعيق من عدي صائقة رزابق قيانن 2ت قالا 1ن تل 
برسول الله يك طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتمّ بها كشفها عن 
وجهه؛ فقال وهو كذلك: لعنةً الله على اليهود والنصارىء اتخذوا قبورٌ أنبيائهم 
بعد ناض 

وقولم) ذه في الحديث: « لا برل )» يعنيان 6 وقد اشتمل هذا 
الحديث على ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: الدعاء على اليهود والنصارى باللّعن. 

الأمر الثاني: بيان سبب اللّحنْء وهو اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. 

والأمر الثالث: بيان الترض هن كر دللتس وغ تحذيرٌ هذه الأمّةَ من 
الوقوع فيهما وقع فيه اليهود والنصارى. فيستحقوا اللّعنة. 

ونبت في صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله البَجَلِ أنه قال: 

سمعث النِيّ وك قبل أن يموت بخمس» وهو يقول: « إن أبرَاً إلى الله أن 

ظ يكون لي منكم خليلٌ» فإنَ اله قد اتخذني خليلاً ٠كما‏ اَذ إبراهيم خليلاً» ولو 
كنت متّخذاً من مي خليلا لاتخذثٌُ أبا بكر خايلاًه ألآ وإ مَن كان قبلكم 
كانوا يتّحْذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألآ فلا تتخذوا القبورٌ 
ناخد إن أباكي عع دللك) 

وفي الصحيحين عن أب هريرة #ينة قال: قال رسول الله وكد: « قائل الله 
. اليهوة؛ توا قبور أنبيائهم مساجد »» وثبت في الصحيحين من حديث عائشة 
وه وضففُ الذين يَبنونَ المساجد على القبور بأئَّم شرارٌ الْتلق عند الله. 
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وهذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله يَكِ اشتملت على التحذير من اتّخاذ 
القبور مساجد مطلقاًء وبعضها يُفيد حصولٌ ذلك منه قبل أن يموت بخمس؛ 
وبعضها يُفيد حصولٌ ذلك عند نزول الموت به. 

والتحذيرٌ من ذلك جاء على صِيَغْ متعدّدة فجاء بصيغة الدعاء باللّعنة على 
اليهود والنصارى» وجاء بصيغة الدعاء بمقاتلة الله لليهود.» وجاء بوصف 
فاعلي ذلك بأئّهم شرارٌ الخَلق عند الله وجاء بصيغة « لا » الناهية في قوله: 
« ألا فلا تتّخذوا القبورٌ مساجد »» وبصيغة لفظ النّهي بقوله: « إن أنباكم عن 
ذلك ». 

وهذا من كال نصحه لأمّيِه يك وحرصه على نجاتها وشفقته عليهاء 
صل الله وشا وبارك عليه» وجزاه أو الجراء» وأثابه 4 مثوبة. 

عاذ القبور مساجد يشمل بناء المسجد على القبرء ى) قال َكل في 
النصارى: « أولئك إذا كان فيهم الرّجل الصالِح ففات بَنّوا على قبره مسجداً 
وصوّروا فيه تلك الصّوّرء أولئنك شرارٌ الخلق عند الله »» وهو في الصحيحين 
من حديث عائشة فب . 

ويَشمل قَصدّها واستقبالها في الصلاة.» ى| قال كَللِةِ: « لاع 
ل ل ا م أخرجه مسلم من حديث أبي مَرنّد الغتوي لاي 
ويشمل السجوة على القبر من باب أولى؛ إذ هو أخصٌ من الصلاة إليه. 

وذكر الذهبئٌ في سير أعلام النبلاء (//77) في ترجمة عبد الله بن لهيعة أنَّ 
الدّفنَ في البيوت من ختصائص النْبّ يكقه. 

وأورد ابن كثير في البداية والنهاية ترحمة السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد 
القرشية ا هاشمية في حوادث سنة (/١٠ه)»‏ ونقل عن ابن خأكان أنَّه قال: 
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« ولأهل مصر فيها اعتقاد»» ثم قال ابن كثير: « وإلى الآن قد بال العامة في 
اعتقادهم فيها وني غيرها كثيراً جدّاء ولا سيها عوامٌ مصر فإنهم 0 
عبارات بشِعة» فيها رف تؤدّي إلى الكفر والشّرك وألفاظاًكثيرة ينبغي 

يعر فوا أئَّها لا تجوز . ..» إلى أن قال: « ... والذي ينبغي أن يعتقد فيها: 00 
بوثلها من النساء الصالحات؛ وأصلٌ عبادة الأصنام من المغالاة في القبور 


ا 


وأصحابباء وقد أمر النبيّ يل بتسوية القبور وطمسهاء والمغالاة في البَشّر 
حرام .. (( 

وكانت وفاة ابن كثير ي##لتكه سنة (4 /الاه). 

وقد آلف في هذه المسألة العلامةٌ الشوكاني المتوفى سنة (700١ه)‏ رسالة 
سَكَّاها "5 شرح الصدور بتحريم رفع القبور ' أجادَ فيها وأفاد» قال فيها : « اعلم 
نه قد انق الناسٌ سابقهم ولاحقهم وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة إل 
هذا الوقت أنَّ رفعَ القبور والبناة عليها بدعة من البدع التي ثبت النهي عنها 
واشتدٌ وعيدٌ رسول الله تل لفاعلهاء ول يُخالف ني ذلك أحدّ من المسلمين 
أجمعين» لكنّه وقع للإمام يجبى مقالة تدلّ على أنه يرى أنه لا بأس بالقباب 
والمشاهد على قبور الفضلاء» ولم يقل بذلك غيدُه ولا روي عن أحدٍ سواه. 
ومّن ذكرها من المؤلفين في كتب الفقه من الزيدية فهو جرى على قوله واقتداء 
به ولم نجد القول بذلك يمن عاصّرٌ ره أو تَقدّم عصره ه عليه» لا من أهل البيت 
ولا من غيرهم» ثم ذكر أن صاحب البحر الذي هو مدرس كبار الزيدية 
ومرجع مذهبهم ومكان البيان لخلافهم في ذات بينهم» وللخلاف بينهم وبين 
غيرهم لم نسب القول بجواز رفع القباب والمشاهد على قبور الفضلاء ال إل 
الإمام يحيى وحده» فقال ما نصّه: مسألة: الإمام بي الا "ناس جالقبات 
والمشاهد على قبور الفضلاء والملوك؛ لاستعمال المسلمين ول ينكر. انتهى .. 
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إلى أن قال الشوكاني يخللته: « فإذا عرفت هذا تقر لك أن هذا الخلاف واقع 
بين الإمام يحيى وبين سائر العلماء من الصحابة والتابعين ومن المتقدّمين من 
أهل البيت والمتأخرين» من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم؛ ومن جميع المجتهدين 
أولهم وآخرهم, ولا يعترض هذا بحكاية مَن حكى قول الإمام يحبى في مول 
يمن جاء بعده من المؤلّفِينَ فإنَ مجرد حكاية القول لا يدل على أن الحاكي يختاره 
ويذهب إليه ... ». إلى أن قال جَفلته: « فإذا أردتَ أن تعرفٌ هل الحق ما قاله 
الإمام يحبى أو ما قاله غيرُه من أهل العلم فالواجبٌ عليك رد هذا الاختلاف 
إلى ما أمرنا الله بالردٌ إليه وهو كتاب الله وسنة رسول الله يكل ... » 

ثم ذكر بعضّ الآيات المقتضية ذلك, وبين وجة دلالتها على المطلوبء ثم 
ذكر جملةٌ من الأحاديث الكثيرة الواردة عن الرسول يك في تحريم اتَّخاذ القبور 
مساجدء والتي مرّ ذكر بعضهاء وبدّن أن ذلك يُفضى بفاعله إلى الشرك بالله ثم 
قال: « فلا شك ولا ريب أن السبب الأعظم الذي نشأ منه هذا الاعتقاد في 
الأموات هو ما يزيّنه الشيطان للناس من بارع القبور وضع الحكور علييا 
وتجصيصها وتزيينها بأبلغ زينة» وتحسينها اقل 000 الجاهل إذا 
وقعت عينه على قبر من القبور قد بُنيت عليه قَبَّة فدخلها ونظر على القبور 
الستورّ الرائعة والسَّوْج المتلألئة وقد سطعت حوله مجامر الطيبء فلا شكٌ ولا 
ريب أنه يمتلئ قلبُه تعظياً لذلك القبرء ويضيق ذهنه عن تصوّر ما لهذا الميت 
من المنزلة» ويدخله من الرّوعة والمهابة ما يزرع في قلبه من العقائد الشيطانية. 
التي هي من أعظم فكائك: الشيرظان العدا ميتو قنك و فنائلة: ال يناك 
العباد» ينا يزلزله عن الإسلام قليلاً قليلًء حتى يطلب من صاحب ذلك القبر 
ما لا يقدر عليه إِلّا الله سبحانه» فيصير في عدادٍ المشركين» وقد يحصل له هذا 
الشرك باو ل زرو لذللف القير الدى صا هل تلك الضف ووعقة أرن رورة؛ ]د 
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لين له د بهتكة اله أن هذهرالنسا البالكقتهن الاخا وموك به ةا الك لا 
تكون إلّا لفائدة يرجونها منهء إما دُنيوية أو أخرويّةء فيستصغْرٌ نفسّه بالنّسبة إلى 
من يراه من أشباه العلاء زائراً لذلك القدر وعاكفاً عليه ومُتمسّحاً بأركانه» وقد 
يل الفيطان لان من إخبرانه من بي ألم افونا عل لاله القبي جاتو 
من يأتي إليه من الزائرين» يبولون عليهم الأمرء ويصنعون أموراً من أنفسهم 
وينسبونها إلى اميت على وجه لا يفطن له من كان من الممَلين وقد يصنعون 
أكاذ ني مثقملة عل أشياء منونيا كزانات لذلك اكه وكوها في الناسن» 
ويكرّرون ذكرّها في مجالسهم وعند اجتماعهم بالناس» فتشيع وتستفيض 
ويتلقّاها من يحسن الظنٌ بالأموات» ويُقبل عقله ما يُروى عنهم من ٠‏ الأكاذيب 
فبرويها كا سَوِعهاء ويتحرّث بها في مجالسه. فيقع الجُّهالٌ في بليّهِ عظيمة من 
الاعتقاد الشركىٌ» وينذرون على ذلك الميت بكرائم أموالهم. ويحبسون على 
قبره من أملاكهم ما هو أحبّها إلى قلوبهم؛ لاعتقادهم أ م ينالون بمجاه ذلك 
ليت خيراً عظياً وأجراً كبيرأًء ويعتقدون أنَّ ذلك قربةٌ عظيمةٌ وطاعة نافعة 
وكيد مق فيحصل بذلك مقصود أولئك الذين جعلهم الشيطان من 
إخوانه من بني آدم على ذلك القبرء فإئَّم إنَّا فعلوا تلك الأفاعيل» وهوّلوا على 
الناس بتلك التهاويل» وكذبوا تلك الأكاذيب لينالوا جانباً من الخُطام من 
أموال الطغام الأغتام» وله الدويعة اللغونة :و الوسيل: الإبليسة تكائرت 
الأوقاف على القبورء وبلغت مبلغاً عظيياً حتى بلغت غلتٌ ما يُوقف على 
المشهورين منهم ما لو اجتمعت أوقافه لبلغ ما يقتاته أهل قرية كبيرة من قرى 
المسلمين. ولو بيعت تلك الحبائس الباطلة لأغنى الله بها طائفة كبيرة من 
الفقراء» وكلّها من الثّْر في معصية الله وقد صحّ عن رسول الله يك أنه قال: 
« لا نذر في معصية الله »» وهي أيضاً من التّذر الذي لا يُبتَعَى به وجه الله» بل 
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كلّها من النذور التي يستحقٌ بها فاعلّها غضب الله وسخطه؛ لأئها يُْضى 
بصاحبها إلى ما يفضي به اعتقاد الإيّة في الأموات من تزلزل قدّم الدّين؛ إذ لا 
يُسمحٌ بأحبٌ أمواله وألصقها بقلبه إِلّا وقد زرع الشيطان في قلبه من عب 
وتعظيم وتقديس ذلك القبر وصاحبه. والمغالاة في الاعتقاد فيه ما لا يعود به 
إلى الإسلام سالماء نعوذ بالله من الخذلان ...» 

إلى أن قال: « وأمّا ما استدلٌ به الإمام يحبى حيث قال: (لاستعمال 
السلميق ذلك ول يتكرزؤء)# "فقول هرووة لأن غلراء المسلمين :ما زالوا في كل 
عصر يروون أحاديث رسول الله وَكهٌ في لعن مَن فعل ذلكء ويقرّرون شريعة 
رسول الله كَل في تحريم ذلك في مدارسهم ومجالس حُفَاظهمء يرويها الآخرٌ 
عن الأوَّلِء والصغيرٌ عن الكبيره والمتعلّمُ عن العالى من لدن أيام الصحابة إلى 
هذه الغاية» وأوردها المحدّثون في كتبهم المشهورة من الأمّهات والمسندات 
والمصنفات, وأوردها المفسّرون في تفاسيرهم, وأهلٌ الفقه في كتبهم الفقهية: 
وأهلٌ الأخنبار والسّيّر في كتب الأخبار والسّيّرء فكيف يقال إن المسلمين لم 
يُنكروا على من فعل ذلك» وهم يروون أدلَةَ النّهِي عنه واللّعن لفاعله خلفاً 
عن سلف في كلّ عصر؟! ومع هذا فلم يزل علماء الإسلام متكرين لذلك 
مبالغين في النهي عنهء وقد حكى ابن القيّم عن شيخه تقيّ الذي - رحمه) الله - 
وهو الإمام السظا موه ناه على الام بوعلها 1 قد صرَّح ا 
الطوائفٌ بالنّهي عن بناء المساجد على القبور» ثم قال: وصرّح أصحاب أحمد 
ومالك والشافعي بتحريم ذلك» وطائفة أطلقت الكراهة» لكن ينبغي أن 
تحمل على كراهة التحريم؛ إحساناً للظنٌ همء وأن لا يَظنَّ بهم أن مُجِوّزوا ما 
توائر عن رسول الله وَكْةٌ لعن فاعله والنهي عنه ». انتهى. 
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هذه مقتطفات يمآ اشتملت عليه رسالة هذا الإمام من الإيضاح والتحقيق 
في هذه المسألة التى تواترت الأحاديث عن رسول الله كك فيهاء وأَجمعَ العلا 
على حكيهاء ومع ذلك فقد تحقّق للشيطان مراده في كثير من البلاد الإسلامية 
من مخالفة كثير من الناس ما تواتر وانعقد عليه الإجماع من تحريم البناء على 
القبور واتخاذها مساجدء وكأن الإجماعً في نظرهم انعقد على جواز واستحباب 
ذلك. فالله المستعان ونعوذ بالله من الخذلان. 

سن بي د يعس واي 
ور في الإجلع»' فإنَّ. هذه »الأ من مسا 0 وعل 2 الحافظ ١‏ ابن 
مسائل الإجماع. 

وهذا المعنى الذي ذكره الشوكاننٌ شه من الافتتان بالقبور وتحبيس 
الأموال عليها وعمل النذور ها تَظّمه الشاعر المصري حافظ إبراهيم المتوق 
سنة (11261ه) فقال يَصف واقعَ المسلمين المؤل: 

أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألني ألني تُررّقُ الأمواتٌ 

مَنْلِي بحَظٌ النّئِمين بحفرة6 قامتعلى أحجارها الصلوات 

يسعى الأنام لها ويجري حوفًا جك السدويو ترا الايات 

ولقا له التطيورات الضناتي روشا تتضيريا الخاخصات 

وإذا تأمّل العاقل ما ورد عن النِيّ ب من الأحاديث الكثيرة في تحريم 
البناء على القبور واتخاذها مساجدء وإجماع أهل العلم على ذلك وما ثقل عنهم 
في ذلك» ولا سيا قول الحافظ ابن كثير لتنه: « وأصل عبادة الأصنام من 


(:مس]لس الى الرفاعي والبوطي في كذبه) على أهل السنة ودعوته) إلى البدع والضلال 


المغالاة في القبور وأصحاءبها »» ثم نظر في كلام الكاتب عن العيدروس 
ووصفه بأَه بركة عدّن وحضرموت»ء وتنويهه بمشهده وبناء قّتهه ووصفها 
بأنّا مباركة» تبن له الفرقٌ بين الحقٌّ والباطلء والمُدى والضلالء ومّن يدعو 
إن الوم سقو إل النارة: 

إن أنصَح الأستا الرفاعي والدكتور البوطي أن يتقو له في أيهم وفي 
المسلمين» فلا يكونون عوناً لهم على الافتتان بالقبور» بل يكونون عونا لهم على 
الحداية إلى الصراط المستقيم» وقد قال رسول الله يكةِ: « مَن دعا إلى هدى كان 
له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا 
جلاعا ب التي كل انر بن بادا ولص جلك بن آثامهم 


شيئاً »» رواه مسلم. 


٠.‏ ؟ةه م" 
دع ترد نت 


٠‏ - أشاد الكاتب في أوراقه بقصيدة الئردة للبوصيري في مدح الرسول 
فالمحمودٌ مَدْحْه يل بي) يليقٌ به من غير علو وإطراء» والمذمومٌ منه ما كان 
مفجياذ عل الخلر والأقل كنوع زرو اليل وده تعفن أبناك الترذة لللوصضيررف: 

وقد مدحث النِىّ يك بب| يليقٌ به في كتابي "من أخلاق الرسول الكريم 
كك". ويا قلت في شرح الحديث: « لا تطروني ىا أطرت النصارى ابن 
مريم. فإنَّ) أنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله » من كتابي "عشرون حديثاً من 
صحيح البخاري" المطبوع قبل ثلاثين عاماء قلتَ: 


الرَّدّعلى الرفاعي والبوطي ني كذبهم| على أهل السئة ودعوته) إلى البدع والضلال 1ه 


مَدّْحٌ الرسول يله منه ما هو محمودٌ ومنه ما هو مذمومٌ» فالمحمودٌ هو أن 
صَف بكلّ كال يليق بالإنسان, فهو ككِ أعلمُ الناس وأنصحُهم وأخشاهم 
لله وأتقاهم وأفصحُهم لساناً وأقواهم بيات وأرجحُهم عقلاء وأكثرزهم أدبأء 
وأوفرهم جلما وأكملهم قوَّةَ وشجاعة وشفقة» وأكرمُهم نفسأء وأعلاهم 
منزلة» وك وصف هو كال في حقٌّ الإنسان فلسيّد ولد آدم صلوات الله 
وماذاه عله اكبيد الأكد ولط الأرقيو وف رعق لعيو نقها ا 
الإنسان, : فهو أسلم الناس منه وأبعدهم عنه» فلقد أنّصف بكل لق كريم؛ 
وسَلِم من أدنى أيّ وصف ذميمء وحسبّه شرفاً قول الله تعالى فيه:  :‏ وَإِنّْكَ 
َل حلي عَطِيٍ4» قد ولله بلّغ البلا المبين» وأتّى الأمانة على أكمل وجه. 
ونصح للأمّة غاية النتصحء » ببيان ليس وراءه بيان» ولعي عرو م أي 
إنسان: فكلٌ ثناء على سيّد الأولين والآخرين كل من هذا القبيل فهو حقّ» مع 
التذر من تجاوز الح والخروج عن الحقٌ. وما أحلى وأجمل وصفه ود بكونه 
عبد الله ورسوله؛ تحقيقاً لرغبته عليه الصلاة والسلامء وامتثالاً لأمره في قوله 
في هذا الحديث : « وقولوا عبد الله ورسوله ». 

ادح الذمومٌ هو الذي يجاوز فيه اده ويقع به مادخ في المحذور الذي 
لا يرضاه الله ولا رسوله كل وذلك أن يُوصف كك با لا يجوز أن يوصف 
به إلا الله تبارك وتعالى» أو أن يُصرف له يل ما لا يستحقه إِلَّا الباري جل 
وعلاء ومن ذلك بعض الأبيات التي قاهًا البوصيري في الردة مثل قوله: 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذبه ‏ سواك عند حلول الحادث العَوم 

فهذا المعنى الذي اشتمل عليه هذا البيت لا يجوز أن يُصرف لغير الله عز 
وج ولا فيه الهو وعد كيك لقيو الذي لاقي اديه 


ا الرَدُعلى الرفاعي والبوطي في كذبه) على أهل السنة ودعوته) إلى البدع والضلال 


ويُلتجأ إليه ويُعتتصم بحبله ويُعوّل عليه» وهو الذي قال عنه وك مبينا تفَضْلَه 
وامتناه على عباده وأنَّهِ ما بهم من نعمة فمنه تفضّلاً وامتناناً: « لن يَدخل 
أحذكم بعمله الجنْة قالوا: ولا أنتَ يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمّدني 
ليلع رتفل باوعو الذي غيب شوج [(الععاد ركلف البرك كي 
قال تعالى: « أُمنحيبٌ الْمُضَط إذَا دَعَاهُ وَيَكشِ ف السُوَء وَيَجَعَلْكُمْ حلفا 
الأرض ألم ل" قبي ما تَدَحكُرُورت 4 أي: لا أحد سواه يكون 
كذلك. لا مَلَكا مُقرّبء ولا نا مرسلاًء فضلاً عمّن سواهماء وقال تعالى (وإن 
يَمِسَسَك الله بم ِصْرِفَكا كَاشِ فآ إلا هْوَ وإ ن يُرِدَكَ يقلا راد ِفَضْلِ 
يُصِيبٌ به من يِشَاءِ و قاد وَهوَالَْفُورُ آلرَحِيمُ ». وقاكد تعالى: 31 
شك الصري لْبَحْرِ صَلَّ من تَدعُونَّ إِلَة إِيَاهُ 4» وقال: « ثُم إِذَا م 
الصْرَإِليهِ جَمْرُونَ 4. 

والخاضل أن المدح الذي اشتمل عليه هذا الببت مد بالباطلٍ الذي حدّر 
منه الرسول َك ويكون حقًا لو قال منادياًربّه: 

يا خالق الخلق مالي مَن ألوذبه سواكَ عند حلول الحادث العمم 

ومثل قوله أيضاً تُخاطبُ النْبِيَّ كلل : 

فإنمِن جُودِك الدنيا وصَرّئها ‏ ومن علومك علم اللّوح والقَلَم 

وهذا لا يليق إلا من بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى» فهو القائل 
عن نفسه: ف وَمَا يكم من يَعْمَة قمِنَآللّهِ 4» والقائل عنه نبيّه ل: « واعلم أن 
الأمّةَ لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إِلَا بشىء قد كتبه الله لك ». 
الحديث, فهو وحده الذي من جوده الدنيا والآخرة» وهو وحده الذي من 
عليه علم اللوح والقلم» أما الرسول ككل فهو لا يُملك إِلّا ما أعطاه الله ولا 


الرَدْعلى الرفاعي والبوطي ني كذبه) على أهل السنة ودعوته) إلى البدع والضلال فته 


يعلم من الغيب إِلّا ما أطلعه عليه» وقد أمره الله أن يقول: ( وَلَا 0 كه 
عنددى حَرْنُ الله وآ أَعَلَمُ آلَقيْبَ» الآية؛ وقال له: ١‏ قل إن ل أملك لَك 
و ذا 4 ولت في الصحيين أله ل ول عله قو تل 
( وَأَْذِرْ عَشِيرَكَ الأقرر بيرت 4 قال: «يا معشر قريش! - أو كلمة نحوها - 
اذى لمكو لا ألى ماح من شين يالك عبد كاتا افق ميد 
من الله شيئاء يا عباس ابن عبد المطلب! لا أغني عنك من الله شيئاء ويا صفيّة 
عمّة رسول الله! لا أغنى عنكِ من الله شيئاًء ويا فاطمة بنت محمد يَككِه! سَلِينِي 
ما شئتٍ من مالي لا أغني عنكِ من الله شيئاً » وروى البخاري في صحيحه 
عن أبي هريرة لقث قال: « قام فينا رسول الله يك فلّكر الخُلولٌ فعظّمه وعظّم 
أمرّه قال: ألفينَ أحدكم يوم القيامة على رقبته فرسٌ له حمحمة يقول: يا 


- 


رسول الله أخ غِئْنِي» فأقول: لا أملك لك شيعئاً قد أبلغتك »» الحديث . 


ماع 0 ماع 
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١‏ -قال الكاتب: « منعون دفن المسلم الذي يموت خارج المدينة المدووة 
ومكة المكرّمة من الدَّفن فيهماء وهما من البقاع الطيّة المباركة التي مُحبّها الله 
ورسوله فتّحرمون المسلمين ثوابَ الدَّفِن في تلك البقاع الشريفة المباركة» فعن 
عبد الله بن عدي الزهري #كئه قال: رأيتٌُ رسول الله كَلهِ على راحلته واقفاً 
الحو وق رفول زوالة | افيف أرقن الله بلح ابرض" إل شولا 
أخرجت منك ما خرجت). وعن ابن عمر لق قال: قال رسول الله 345: 
(من استطاع أن يموت في المدينة فليّمت بهاء فإِني أشفع ين يموت بها) ». 

والكوانة أذ الام اتدقة كر ميت ف بلديوفاتة للالقترورة نطول 
نقله إلى غيره» وفي هذا الزمان سهل الوصول إلى الحرمين الشريفين بوسائل 


الرَدُعلى الرفاعي والبوطي في كذبه) على أهل السنة ودعوتها إلى البدع والضلال 
النقل المختلفة فل نكن كن قن اراد البقم فى رميز لأوشك أن تتحوّل 
المدينتان المقدّستان إلى قبور» والّهِمٌ للمسلم أن يكون في حياته على حالة حسنةٍ 
وأعمالٍ صا حة» وأن تم له بخير. 

والحديثان المذكوران: الأول في فضل مكة. والثاني في فضل المدينة وهو 
فل انق ارت بالمدينة» ومن المعلوم أن كلّ من مات بالحرمين يدفن 
فيهما» ولا دلالة في ذلك على النقل إلى الحرمين للدّفن فيهما. 

ثم لماذا يعيبٌ يعيبٌ الكاتب على م من زعم نصّهم منْعَ النقل إلى الحرمين للدذفن 
فيهاء له معت بالصوفية: وقد دُكر عن , حكايات مفادها أن من 
ا تنقلّه الملاتكة من المكان الذي 00 فكان أخرا! :وقد دقر 
السخاوى فى كانه" القاضد الكسثة فنا يكور من الأحاديك عل الالسنة" 
حديث: « إِنْ لله ملائكة تنقل الأموات!! ». وقال: « لم أقف عليه »» ثم ذكر 
عكاراهضها أن الع يوسقي التترتاى انا الضاقةالرر نيان نيان وهو 
يّنم يّمت بالمدينة - رؤي في النوم وهو يقول للرائي: سلّم على أولادي» وقل 
لهم: إن قد حملت إليكم. ودُفنت بالبقيع عند قبر العباس» فإذا أرادوا زيارتي 
تلقنو هنالفو ملهو ويدعوا!!! 

وذكر هذا الحديث العجلوني في "كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيا يدور 
من الحديث على ألسنة الناس". ونقل الحكايات التي ذكرها السخاويء ثم 
قال: « وقال الشعراني أيضاً في كتابه البدر المنير في غريب أحاديث البشير 
النذير: قد ثبت وقوعه لطاتفة» منهم سيدي أبو الفضل الغريق من أولاد 
السادات بني الوفاء» غرق في بحر النيل فوجدوه عند جدّه بالقرافة مدفونا!! 
وأما نقل الحديث فكثير» يتكلم الرّجل بمصر فينتقل إلى مكة في ليلة فيجده 
الناس هناك!! انتهى ». 


الرَذّعلى الرفاعي والبوطي في كذبهم| على أهل السنة ودعوته) إلى البدع والضلال د 2 


وكانت وفاة الشعراني صاحب هذا الكلام سنة (41/5ه). 

وأهل السنة والجماعة - ومنهم من زعم الكاتبُ نصبحهم - يفو ةيأن الله 
عل كلّ شيء قدير» ويُصدّقون بكرامات أولياء الله حقاء وهم الصحابة ومّن 
تبعهم بإحسانء ولا يُصدَّقون بالحكايات المنامية وغير المناميّة التي ليس لها 
عام ررم 

وكلّ ميت دفن في مكان فإ بيبعث منه يوم القيامة؛ كا قال لله عر وجل 
١‏ ثم يوم الْقمَةِ تبَعَثُو رت 4» والقبور تنشق عن أصحابها يوم القيامة؛ 
وول قبر با ينشقّ عن صاحبه قب نينا حمد وَل ى| قال وكة: («أنا سيّد ولد آدم 
يوم القيامة» وأرل كو تلن عند القت وول شافع وول مُشَفَع » رواه مسلم 
في صحيحه من حديث أبي هريرة لككا. 

ول يثبت في الس ما يدل على خلاف ذلك وأنَّ الملائكة تتقل الموتى من 
مكان إلى مكان» بل قد جاء في جامع الترمذي حديثٌ أبي هرير كفي سؤال 
منكر ونكير للمؤمن والمنافق» وأنَّ كلاً منهما يكون في مضجعه؛ وفيه أنّهِ يقال 
للمؤمن: «نَمْ كنومّة العروس الذي لا يوقظه إِلّا أحبٌ أهله إليه» حتى يبعثه 
الله من مضجعه ذلك ». 

وفيه أنه يقال للأرض في حقٌ المنافق: « الْتَكَمِي عليه فَتَلتَكُمُ عليه فتختلف 
أ ل فلكو لشي قرا ) ع يعن للها ايندلاف )وهر يخلايت 
ثابتٌ» رجاله رجال مسلم. 
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الرَدُعلى الرفاعي والبوطي في كذبه) على أهل السنة ودعوتم) إلى البدع والضلال 


١١‏ -عاب الكاتب على مَن زعم نصحهم تعبينَ الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني فلتت أستاذاً بالجامعة الإسلامية بالمدينة» وعضواً في مجلسها الأعلى» 
وزعم أنَّ الملكَ فيصلا يله طرَّدهء وأنّهِ أعيد إلى نفس المنصب بعد ذلك» . 
ووصف كته بِأَنََّا كاسدة!!! ظ 

والجواب: أن الشيمَ العلاّمةَ المحدّث محمد ناصر الدَّين الألباني الله 
معروفٌ لدى أهل الإنصاف بجهوده العظيمة في خدمة السئة» وتسهيل 
الوصول إلى معرفة الأحاديث. وبيان مظائًها وطرقها ومتابعاتها وشواهدها 
والحكم عليها. 

وقد عيّن مدرّساً في الجامعة الإسلامية بالمدينة في السنوات الأولى من 
إنشائهاء وعيّن عضواً في مجلسها الأعلى» ثم انتهى التعاقد معه ى) ينتهي التعاقد 
مع المدرّسين غير السعوديين. وكنت 07 في الجامعة الإسلامية منذ 
تأسيسهاء وما سمعتٌ أن الملكَ فيصلا كلته طرد الشيمَّ الألبانَ كما زعم 
الكاتب! 

والمجلسٌُ الأعلى للجامعة سابقاً يتألّف من أعضاءء فيهم عشرة من خارج 
المملكة يصدر بتعيينهم أمرٌ مَلَكيٌ لمدة ثلاث سنوات بناءً على ترشيح رئيس 
الخاة: 

وقد كنت منذ عهد الملك فيصل #فلتته على وظيفة نائب رئيس الجامعة 
الإسلامية» وبعد انتقال الشيخ عبد العزيز بن باز #للتَنَه من رئاسة الجامعة 
الإسلامية إلى رتاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في 
شوال عام 1246١ه‏ كنتٌ المسئول الأول في الجامعة مذدّة أربع سنواتء 
فرشّحتٌ عشرة أعضاء في المجلس الأعلى للجامعة» فيهم الشيخ محمد ناصر 


على الرفاعي والبوطي في كذبهها على أهل السنة ودعوته إلى البدع والضلال .سر 05/ا؟_) 


الدين الألباني #التنه. وت الموافقة على : تعيينهم؛ ويرجع اختيار الشيخ الألباني 
كن إل عليه وفشيلة وجهوؤة ل خلنة للبت وال كونه ناضر) للذة درا 
من البدع» راد على المبتدعة. 

وانَاوضكت الكاتب لكتبه بأئَّا كاسدة» فنعم هي كاسدة عنده وأمثاله! أَبَا 
مَن له اشتغالٌ بالعلم واهتمامٌ بالسُنّهَ فبحرص على اقتنائها والاستفادة منها. 


١ 
0 
' 

؟, 
2 


١‏ - أشاد الكاتبٌُ في أوراقه بإقامة احتفالات لمولدٍ رسول الله كل وأنكرَ 
على مَن زعم نُصحهم إنكارهم لذلك. 

والجواب: أنَّ عَحبَةَ الرسول تل يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظمَ 
من بيه لوالديه وولده والناس أجمعين» كما قال يَكيُْ: « لا يُؤْمِنُ أحذكم حتى 
أكون أحبّ إليه من والده وولده والناس أجمعين »» رواه البخاري ومسلم. 

ل 0 

قن في صحيح البخاريء وإلَّا وجب أن تكون حَبته وك أعظم من حي 
النفس بالوالد والولَدِ؛ فلأن النعمة التى ساقها ال لمسلمين عل .+ 1 
- وهي نعمةٌ الهدابة للصراط المستقيم؛ نعمةٌ الخروج من الظلمات ا 

هي أَجلٌ العم وأعظمها. ارا د نال اناما ع 

والعاكفة الراضيدة 5 اليه يَحييِه يك اناغ ما كان عليه رسولٌ ايلك عَكل 
وأصحابّه الكرام يفك وذلك بتصديقٍ الأخبار» وامتثالٍ الأوامر. واجتناب 
التواهي. وَآق كو الغنادة إل تاه حادق الكتانه والسنة. 


ومن المعلوم أنَّ الت يك ل يأتِ عنه شيءٌ يدل على احتفاله بمولده» وكذا 


: ) ارد على الرفاعي والبوطي في كذبهه) على أهل السنة ودعوته) إلى البدع والضلال 


م يأتِ شيءٌ من ذلك عن أصحابه الكرام» ولا عن التابعين وأتباع التابعين» 
ومَضتٍ القرونٌُ الثلاثةٌ الأولى ليس فيها شىء من الاحتفالات بمولده يلل 
وال شرك عم جنات اسان وان دي وها موده كلقا لد ون 
الذين حكموا مصرّء الذين يقال لهم: الفاطميين» وكان بدء حكمهم مصر في 
القرن الرابع المجريء فقد ذكر تقيّ الذين أحمد بن على المقريزي في كتابه: 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار /١(‏ أنه كان للفاطميّين في طول 
السّنة أعياد ومواسمء فذكرها وهي كثيرةٌ جدّاء ومنها مولدٌ الرسول كَللق 
ومولد عل وفاطمة والحسن والحسين ذة. ومولد الخليفة الحاضر. 

وقد قال ابن كثير في البداية والنهاية في حوادث سنة (5571ه)» وهي 
اليذه الى أننهبك ت فيها دولتهم بموتٍ آخرهم العاضد. قال: « ظهرث في 
دولتهم البدعٌ ب وكثرٌ أهلٌ الفساد. وقلّ عندهم الصالجون من 
العلاء والعمّاد ... 

ااي ات الاو ا 
العمل من مصر كلّها. 

وفي القول بالاحتفال بمولد الرسول وليه تقليد للنصارى في احتفاهم 
بميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام» فقد قال السخاوي في كتابه التبر المسبوك 
في ذيل السلوك (ص:5 :)١‏ « وإذا كان أهل الصّليبٍ اتَحْذوا ليلة مود نبيّهم 
عيداً أكبر» فأهل الإسلام أولَ بالتكريم وأجدّر!!! ». 

وتعمّبه لد على القاري في كتابه المورد الروي في المولد النبوي (ص:4 ؟: 
)""٠‏ بقوله: « قلت: يما يَرِدُ عليه أنّا مأمورون بمخالفة أهل الكتاب ». 

أورد النقل عنهما الشيخ إساعيل بن محمد الأنصاري ##لتته في كتابه القول 


الردّعلى الرفاعي والبوطي في كذبه على أهل السنة ودعوته) إلى البدع والضلال ؤ 0 


الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرّسل - وهو ضمن رسائل في حكم 
الاحتفال بالمولد النبوي-(5؟/ 1731-5770). 

وكات الالعا رن هدامن احها الف بده لساك الى الل يا ار 
من الناس منذ أن أحدئت في القرن الرابع إلى الآن. 

اذا فالمتشداقورة توعة الوالك از افق الشيه بونهو القلد ون فيا النضاريى 
الصّانُونَ» وصدق الرسول الكريجٌ يكل في قوله: < لتتِبعُنَ سَئّن من كان قبلكم؛ 
شيراً شبراً» وذراعاً ذراعاً» حتى لو دخلوا جحرٌ ضبٌٍ تبعتموهم. قلنا: يا 
رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: فمّن؟ »؛ رواه البخاريّ ومسلم من حديث 
أبي سعيد الخدري الكنة. 


علو عله “عع 
2 +5 +5 


5 - قال الكاتت: « كان للمذاهف - ناكم كارن 
فهدمتموهاء ثم كرامي للتدريس» فمنعتموها ... 

واستنكرٌ قولّ أحد اُدرّسين في المسجد لوي أ بوى رسول الله يله 
في الناره واستشهد لإنكاره بقول لله عر وجل: أي ورت آل 
وَرَسُوَله لَعَجُم الله فى آلدّئيًا وَالاخْرَةٍ وَأَعَدٌَ طش عَذدَان مهيا 4 وبقوله: 
( وَلَذِينَ يُؤدُونَ رَسُولَ آله هُحَ عَذَابٌ أَلِمٌ4!!! وعوّل في نجاة الأببوين على 
رسائل للسيوطي في ذلك. 

والجواب: أن يقال: يريد الكاتبٌ بالمنابر المهدومة المقامات التي على 
أطراف المطاف سابقا» والتي يُقال لها: مقام الحنفي والمالكي والشافعي 
والحنبل» وكانت موجودة قبل ولاية الملك عبد العزيز انه وكان كل 


09 سنس ارد على الرفاعي والبوطي في كذبه| على أهل السنة ودعوته) إلى البدع والضلال 


أصحاب مذهب ا على حِدَةٍ عند هذه المقامات» فكان من أعظم 
بات لك ع الس ل ا ا 1 
الصلاة ة حول الكعبة» وجمع النَّاسَ على إمام واحد يصن بهم مجتمعين غير 
متفرٌقينه وقد بقيت البناياثُ التي يقال لها المقامات إلى أن أزيلت عند توسعة 
المطاف» وقد شاهدتها عندما حججت فرضي سنّة ١(‏ ه). 
0 وقد سمعتٌ من الدكتور محمد تقي الدّين الهلالي ي#لللنه - وهو يمن أدرك 
ذلك الوقت ‏ يذكر أنَّ واحداً ين آكهم ذلك التفرّق تَحدّث مع واحدٍ من 
المتعصّبين مُنكراً لذلك التفرّقء فكان جواب ذلك المتعصّب أن قال: الدليل 
على أنُكم لستم على حقٌّ أنَّه ليس لكم مقامٌ حول الكعبة» فكان جواب المذكر 
لذلك التفرّق: يكفي المسلمين جميعاً مقامٌ إبراهيم» ولا يحتاجون إلى مقامات 
أخرى!! 

رالكاستيواق أور افاي لكلو اننا من فرقة المسلمين في هذا الزمان. 
فيقول: « بلادٌ أمريكا وأوربا وصلها داؤكم الدَّفينَء فاشتعلّ الخلافٌ في 
مساجدٍ ومدارس المسلمين, هذا تابعٌ لابن باز وابن غثيمين» يُكمْرٌ الصوفية 
والذاكزيوة وعدا أتعرى أو ماتريدى دوهذا كيوسدى رياوت م إلى 
تُحاربٌ بعضُهم بعضاء ويُحرّم الصلاة خلفهم, والزواج والتواصل فيا بينهم. 
ويقطع أواصرٌ الدين .. ( 

فإذا كان هذا تأللّه لفرقةٍ المسلمين في أوربا وأمريكاء فا باله 8 ويحزد 
. لوحدتهم وزوال فرقتهم عند الكعبة» فينقمُ على مَن كانوا سبباً في هذه الوحدةٍء 
ويقول: « كان للمذاهب الأربعة في الحرم المكيٌ منابر» فهدمتموها »؟!! 

وهذا التناقضٌ من الكاتب في ته على القُرقة في أمريكا وأورباء وتأله وحُزنه 


2 1 د ساء 5 5 حو امور 
الردّعلى الرفاعي والبوطي في كذبهما على أهل السنة ودعوته) إلى البدع والضلال 231 


على وحدة المسلمين في صلاتهم عند الكعبة ناشيءٌ عن انبا الموَى والنيلٍ يمن 
يَدْعو إلى الحقٌّ وال هدى. وما أحسن قول أبي عثمان النيسابوري #للله: « مَن أمّر 
السَّهَ على نفيسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة» ومن أمَّر الموى على نفسه قولاً 
وفعلا نظو بالغ 

م ما علاقة من أراد نُصحهم بتقَرّق غيرهم إلى أ: شعري أو ماتريدي» 
وديوبنديٌ أو بريلويٌ ... إلخ, على حد قوله. 

وقوله: « هذا تابمٌ لابن باز وابن عثيمينء يُكمّرُ الصوفيةً والذّاكرين »» هو 
من الإفكِ البِينء كما سبقت الإشارةٌ إلى ذلك. 

وما التدريسٌ في المسجد الحرام والمسجد النْبَويٌ» فهو مستَمرٌ وقائمٌ 
والحمد لله - في التفسير والحديث والفقه وغيرهاء وأفكة أن عا درن فى 
المسجد التوى هوطاً الإمام مالك يتللله. سه كل > د 
بال والتى قبر هيه 1از رجي الله وى الولاية والأمانة والنصح 
للمسلمين ألايُسمح لكل مَن أراد أن يفتحَ فاه في المسجدّين الشريفين. 

وأنا إنكارٌه القول بأنَّ أبوي رسول الله يَككِ في النار فلا وجه له؛ لأنَّ الذي 
قال ذلك هو رسول الله يك ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك ل#يككه: أن 
راد نال يا رسول الله! أين أبي؟ قال: «في النار »» فنا قَمَى دعاه فقال: « إن 
أبي وأباك في الثّار». 

وقد بوّب التُوويٌ لهذا الحديث في شرحه لصحيح مسلم بقوله: « باب: 
بيان أن مَن مات على الكفر فهو في النار» ولا تناله شفاعة» ولا تنفعه قرابة 
لمر بين ». 

وقال في شرحه: « وفيه أنَّ من مات في الفترة على ما كانت عليه العربٌ من 


+ 


أن 


١١ 


(: مسمس الرّدّعلى الرفاعي والبوطي في كذبهها على أهل السنة ودعوته إلى البدع والضلال 
عبادة الأوثان فهو في النَّاره وليس هذا مُؤاخذة قبل بلوغ الدّعوة؛ فإن هؤلاء 
كانت قد بلغتهم دعوةٌ إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعاللى وسلامه 
عليهم ». 

وفي صحيح مسلم عن أب هريرة ل#قكة قال: قال رسول الله 35: و سدقت 


سد د 


ب أن أستغفرٌ لأمي فلم يأذن لي» واستأذنته أن أزورٌ قبرّها فأؤن لي ». 

وفيه أيضاً عن أبي هريرة #كنه قال: « زار الي كَل : قر أَمّه فبكى وأنْكى 
فخ بعوله و فقال: ابطاذق ةروق أن اسعففر كا مله تودن لووانتاذته أن 
أزورٌ قبرها فَأَؤِن لي فزوروا القبورَ؛ فإِنَها تُذَكَرٌ الموتَ 0 

قال النوويٌ في شرحه هذا الحديث: « فيه جوازٌ زيارة المشركين في الحياة» 
وقبورهم بعد الوفاة؛ لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة في الحياة أولى» وقد 
قال الله تعالى: 9 وَصَاحِيْهُمًا فى َلدَّنَيا مَعَرُوفا 4» وفيه النَهِىُ عن الاستغفار 
لكناة قال القاضى عياض #ذلته: سببٌ زيارته يك قبرها لَه فَضَيل قورة 
الموعظة والذّكرى بمُشاهدة قبرها؛ ويؤيّده قوله كع في آخر الحديث: فزوروا 
القبور؛ فإئها تذّكركم الموت ». 

قال انضا: (فقولة فكي رواكن هن خوك قال القاضي: بكاوٌه يِه على 
ما فاتها من إدراك أَيَّامِه والإييان به ». 

وقال البيهقي في السنن الكبرى (// وأبواه كانا مشركين؛ بدليل 
ما أخخور نا اه ثم مم ساق بإسناده 000 أنس : ) إن أبي وأباك ف الثّار 34 
وبإسناده حديث أبي هريرة في استتذانه َك في أن يستغفر لأمه فلم يون له. 
وهما اللّذان أخرجه) مسلم. 

وعلى هذا فالثابتٌ عن رسول الله يَكِهْ كون أَبوَيه ماتا مشركّينء وأئَهها في 


على الرفاعي والبوطي ني كذبه| على أهل السنة ودعوتها إلى البدع والضلال ننه 


الناوة و1 ب يبت شيءٌ يدل على خلاف ذلك؛ وما ذكره من قال بإحيائها له يكل 
وإسلامهرا ليس بصعحيع» لعدم ثيوته من عحيت الاسنتادة لأن فيه اهيل: كا 
ذكر ذلك ابن كثير وغيرٌه. 

و وس ود ناد ااا 

« سئل الشيخ ينه 

الي ل ا ا 
على يديه ثم مانا بعد ذلك؟ 

1111111111 
على أنَّ ذلك كذبٌ مُتَلَقٌّء وإن كان قد روى في ذلك أبو بكر يعني الخطيب - 
في كتابه السابق واللاحق, وذكره أبو القاسم السّهِيلٍ في شرح السيرة بإسنادٍ 
فيه مجاهيل» وذكره أبو عبد الله القرطبيٌ في التذكرة» وأمثال هذه المواضع» فلا 
نزاع بين أهل المعرفة أنَّهِ من أظهر الموضوعات كذباً ى) نضّ عليه أهل العلم؛ 
وليس ذلك في الكتب المعتمدّة في الحديث, لا في الصحيح, ولا في السنن» ولا 
في المسانيد ونحو ذلك من كتب الحديث المعروفة» ولا ذكره أهل كتب المغازي 
والتفسير» وإن كانوا قد يَروُون الضعيف مع الصحيح؛ لأن ظهورٌ كذب ذلك 
لا يخفى على مُتديّنء فإنَ مل هذا لو وق لكان يا : تتوافرٌ المَمُ والدّواعي على 
نقله» فإنّه من أعظم الأمور خرقاً للعادة من وجهين: 

من جهة إحياء الموتى» ومن جهة الإبهان بعد الموتِء فكان نقل مثل هذا 
أولّ من نقل غيره» فا ل يروه أحدٌّ من الثقاتٍ عَلِم أنه كذبٌ. 

والخطيبٌ البغدادىٌ هو في كتاب "السابق واللاحق" مقصوده أن يذكر 


هه 00-6 هه 2 4 كك هه اه 8 . 
من تقدم ومّن تأخر من المحدثين عن شخص واحدء. سواء كان الذي يروونه 


( 


17 سس الردّعلى الرفاحي والبوطي في كذبها على أهل السنة ودعوته إلى البدع والضلال 


فيلاقاً أو كداءءوابن قناه يرو الفث والسّمِينَ» والسَّهِيلنٌ إنَّ)ا ذكر ذلك 
بإسنادٍ فيه مجاهيل . 

م هذا خلاف الكتاب والسِّن الصحيحة والإجماع. قال الله تعالى: « إِْمًا 
ب على الله ؛ ليت يَعَمَُلُونَ آلسُّوَءَ هل م يموت ون قريب 


ويك يَُوبُ اه علوم وكاري اللَّهُ عَلِيمًا حكيبً حَحِيما 2 ومست ألتوية 
لذي ص يَعْمَلُونَ تبات حَقٌ إا حَطرَأحَدَهُم لْمَجَتُ قَالَ إن تبت 
و”» هآ 


لعن وَلَا انين يَمُوتورى وَهُمْ كفار ». 

بين الله تعالى أنّه لا توبة ين مات كافرًء وقال تعالى: ( فريك يَفَعُهُم 
إِيمَدْجُجَ لَمَا رَأوَأ بَأْسَمَا سنت أله آهى قَدَ حَلَت فى عِبَادِهِء وَخَبِرَ هِتَالِكَ 
الْكَفِرُونَ 4» فأخير أن سنته في عباده أنه لا ينفع اللإنات مقف بوفية #الدامى» 
فكيف بعد الموت؟ ونحو ذلك من النصوص. 

وفي صصحيح مسلم: أنَّ رجلاً قال للنبيّ كل أين أبي؟ قال: « إِنَّ باك في 
النار»» فلَّ أديّر دعام فقال: « إن أبي وأباك في الثّار . 

وفي صحيح مسلم أيضاً أنه قال: « استأذنث رب أن أزور قير أمّي فأذِن لي؛ 
وانتأذنته في أن أستغفرٌ لها فلم يأذن لي؛ فزوروا القبور» فإتها تذكرٌ الآخرة »: 

وفي الحديث الذي في المسند وغيره قال لازت اقيه الف ف انار 

اي ار ا ا ابر ا 
ذكر ذلك مَن ذكره» ومبذا اعتذر صاحب التذكرة» وهذا باطل لوجوه: 

- الأول: إن الخير عا كان ويكون لا يدخله نسح كقوله في أي هب: 
(سَيَضل تَارَاداتَ همي وكقوله في الوليد: (سَأرْهِقُته صَعُود. 

وكذلك في: « إِنّ أبي وأباك في النار»» و« إن امّي وأمّك في النّار »» وهذا 
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ليس خبراً عن نار يخرج منها صاحبّها كأهل الكبائر؛ لأنّه لو كان كذلك لجاز 
لاستغفاٌ اه ولو كان قد سبق في على الله اه م ين عن ذلك» ف 
الأعمال بالخواتيم» وف يوقا فإِن الله يغفرٌ له» فلا يكون الاستغفار له 
ني: أن الي لي او قبر َم لأئّها كانت بطريقه بالحجون عند مكة 

عام لتم وأا لبه فلم يكن متك ول يه إذ كان مدقوا اشام في غ 
رك كك نان ا 

- الثالث: ئها لو كانا مؤمنين إياناً ينفع كانا أحقٌّ بالشهرةٍ والذكر من 
عمّيه: حمزة» والعباس» وهذا أبعد ينا يقوله الها من الرافضة ونحوهم من 
أنَّ أبا طالب آمنء ويحتجّون با في السيرة من الحديث الضعيف» وفيه أنه تكلم 
بكلام خفيّ وقت الموت. 

ولو أن لعبّاس ذكر أله آمن كا كان قال لل 8: عمّك الشيخ الضال 
كان ينفعك» فهل نفعته بشىء؟ فقال: ( وجدثه في غمرة من نارء فشفعت فيه 
حتى صار في ضحضاح من نار» في رجليه نعلان من نار يخ منهم| دماغه؛ 
ولولا أنا لكان في الدّركَ الأسفل من النار». 

هذا باطلّ حَُالفٌ لا في الصحيح وغيره» فَإنّه كان آخر شيءٍ قاله: هو على 
مل عبد المطلب, وأنَّ العرّاس ل يشهد موه مع أن ذلك لو صحّ لكان أبو 
طالب أحقٌّ بالشِّرةٍ من حمزة والعبّاسء فلا كان من العلم امتواتر المستفيض 
بين الأكة ة خلفاً عن سلف أنه 1 يُذَكّر أبو طالب ولا أبواه في جملة من يذكرٌ من 
أهله المؤمنين» كحمزة؛ والعئّاسء وعلي» وفاطمة» والحسنء والحسين طق 
كان هذا من أَبِيَنِ الأدلّةِ على أن ذلك كذبٌ. 
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- الرابع: أن الله تعالى قال: « قَنَ كانت لَكُحَ أَسَوَةٌ حَسَكَةٌ فى إيَرهِيمَ وان 
مَعَهُدَ إِذّ قَالُوأ ِعَوبرجإنا 0 ف لتقي لكوم أُمَلِكُ 
لَك مِنّ اللّهِ ون شىّء 4 رةه وقال تعالى: ف وما كات أسيغفار إتر اهيم 


2 ع لس يه 0ك 


لأبيه إلا عن مَوَعِدَةِوَعَدَهَآإَِاهُفَلَمَاتَهيْنَ هد نهد عَدُوَلََهِ ترا مِنَة 4. 

ف بالنّأسي بإبراهيم والذين معهه إلا في وعد إبراهيم لأبيه بالاستغفار. 
وأخرر أنه هن تبن له أنه عدو لله تبأ منهء والله أعلم ». اه. 

وكا تعويل الكاتب على رسائل السيوطي في نجا الأَبّين» فجوابه أن 
السيوطيّ ] يأت بشيء ثابتٍ في ذلك يُعوَّلُ عليه وقد ألّف الشيخ علي مُلاَ 
القاري الحنفي رسالة في الردّ عليه» وبيان أدلة معتقد أبي حنيفة في ذلك. 

وقال فيها (ص:6/-87): « والعجبٌ من الشيخ جلال الدّين السيوطي 
- مع إحاطته بهذه الآثار التي كادت أن تكون متواترة في الأخبار أنه عدَّل عن 
مُتابعةٍ هذه الحجّة. وموافقة سائر الأئمّة» وتّبع جماعة من العلاء المتأخرين. 
وأورد أدلّةَ واهيةٌ في نظر الفضلاء المعتئرين» منها أن الله سبحانه أحيا له أبويه 
حتى آمنا به؛ مُستدلاً بها أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ, والمخطيب 
البغدادي في السابق واللاحقء والدارقطني وابن عساكرء كلاهما في غرائب 
مالك بسند ضعيف عن عائشة ف قالت: (حجٌ بنا سول الله صل الله تعالل 
عليه وسلّم حجَّة الوداع» قَمَرّ بي على عَقبة الحجون, وهو باك حزينٌ متم 
فنزل» فمكث عنى طويلاًء ثم عاد إيّ وهو فرح فتبسّمء فقلت له؟ فقال: 
ذهبتٌ لقبر أَمّيء فسألتٌ الله أن يُحريهاء فآمنت بي» وردّها الله عزّ وجل). 

وهذا الحديث ضعيف باتّفاق المحدّئينء كا اعترف به السيوطيء وقال 
أو كقنة ]نه وك تجذاووواه هو لوق ): ات 
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ثم كيف يزعم الكاتبٌُ أنَّ القولٌ بكون بوي الرسول يله في النار فيه 
إيذاءٌ للكّسول يله وهو مَبنِيٌ على سُنْةٍ ثابتةٍ عن رسول الله كه في صحيح 
مسلم وغيره؟!! بخلاف ف القول بإحياءِ الأبّوين وإسلامه) ‏ وهو الذي عول 
عليه الكاتب - فإنّه أ يثبت ثبت في السُنةِ عن رسول الله َك وهو قول على اله 
ورسوله بغير علم» وقد قال الله عزّ وجل' : ( قل إِنمَا حرم رَيََ الْفْوَحِش ما 
ظهْرٌ ينها وَمَا بَطنَ و ْنم وَآلْبَفَ بِعَي رِآلْحَقٍ وَأن مُشَركوأ بألل مَا لَمْ يكَزِلَ ب 
سلطا وان د هوأ عل همالا تَعنُونَ». 


قال الكاتبُ: « كمّرتّم ابن عَرَبيء ثم ألحقتم به حجَةَ الإسلام الغزالي» 
ثمَ التَقَنّم لأبي الحسن الأشعري ». 

والجواب: أن يُقال: أمّا أبو الحسن الأشعري فإِنَّآخرٌ أمره أنه في الاعتقاد 
على طريقة أهل الحديث, كما جاء ذلك عنه في كتابيه : المقالات» وال بانة. 

والأشاعرة لبون إليه ليسوا على حقيديه التي هو عليها في آخر أمره. 
وعلى هذا فأيُ تكفير أو تبديع حصل له يتن زعم الكاتبُ نصحهم؟! 

وأما الغزالي فهو في الاعتقادٍ على طريقة المتكلّمين» ولكن نقل بعض 
العلاء ما يدل على رجوعه؛ قال ابنٌ أبي العز الحنفي شارح العقيدة ة الطحاوية 
(ص:*55-75؟7) - وهو ني ممعرض ذكره جماعة من المتكأّمِين حصلت لهم 
الحيرة ‏ قال: « وكذلك الغزالي ب#لتكه انتهى آخرٌ أمره إلى الوقف والحيرة في 
المسائل الكلاميّة» ثم أعرَصَ عن تلك الطّرق» وأقبل على أحاديث الرّسول 
يك نات و(البخاري) على صدره ». 


1 ل كن . اسه 5 
و( "اسناياياه الردعلى الرفاعي والبوطي في كنبهما على أهل السنة ودعوته إلى البدع والضلال 


وكتابه "إلجام العوام عن علم الكلام" اشتمل على التحذير من الاشتغال 
بعلم الكلام؛ ولشت شل الأنكدانالكتا ني اله وما كان عانم ساقت 
الأئة 

وعلى هذا فمن أين للكاتب أن من زعم نُصحهم كفروه؟! 

وأمًا ابن عَربي الطائي صاحب الفصوصء القائل بوحدة الوجود. فإِنَّ مَن 
يقف على كلامه في فصوصه لا يتوقّف في تكفيره» وقد ألّف الشيخ برهان 
الدّين البقاعي المتوفى سنة (8/5ه) كتاباً سَنَّاه: "تنبيه الغبي على تكفير ابن 
عربي"' يقع في (51 7) صفحة؛ قال في مقلمته: 

وبع فإ خا ريت الناص مغطرية .ابن عزري ب المتيوت: إل 
التصوّف. الموسوم عند أهل الحق بالوحدة؛ ول أرَ مَن شفى القلبَ في تر حجمته. 
وكان كفرّه في كتابه الفصوص أظهرٌ منه في غيره ‏ أحببت أن أذكرٌ منه ما كان 
ظاهراً؛ حتى يُعلم حاله. فيُهجر مقاله. ويُعتفّد انحلاله» وكفرٌه وضلاله» وأنَّه 
إلى الهاوية مآبّه ومآلّه» وامتثالاً لمارواه مسلم عن أبي سعيد الخدري #نه: أن 
الِيّ بل قال: (مَن رأى منكم منكراً فليغيّره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيان)» وفي رواية عن عبد الله بن مسعود: 
(ولنسى وراء ذلك هن الإنان متقال د ومن خرةل): 

وما أحصّر إل النسخة التي نقلتٌ ما تراه إلّا شخصٌ من كبار مُعتقديه 
رأناعةاو 2 4 

إلى أن قال: « وسَمَّيتَ هذه الأوراق "تنبيه الغبي على تكفير ابن عربي". 
وإن شئت فسمها "النصوص من كفر الفصوص "؛ لأني ‏ أستشهد على كفره 
وقبيح أمره إِلّا بها لا ينفع معه التأويل من كلاه فإنّه ليس كل كلام يقبل 
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تأويلُه وصرفه عن ظاهره». اه. 

وأكتفي بأن أنقلّ للأذكياء والأغبياء حملاً من كلام ابن عربي في فصوصه 
التي أوردها البقاعيٌ في كتابه» مشيراً في ذلك إلى الصفحات المنقول منهاء ثم 
أشي إلى جملة الذين نقل عنهم القول بتكفيره أو ذمّه ذم شنيعاً» مع ذكر أسماء 
جماعة من الذين صرّحوا بكفره أو ذمّه ذما شنيعاء ونقل شيءٍ من كلامهم في 
ذلك. 

فمن أقوال ابن عربي: 

- قوله (ص:54): « ( يُرسِلٍ آَلسَمَاءَ عَلَيْكر مّدَرَارَا 4: وهي المعارف 
العقلية في المعاني والنظر الاعتباري! ! 

( وَيُمَدِدَمٌ بأموال 6: أي بها ييل بكم إليه؛ فإذا مال بكم إليه -- 
صورتكم فيه» فمَن تخيّل منكم أنه رآه فها عرف! ومن عرف منكم أنه رأى 
و ا 00 

- وقوله (ص:١5):‏ « ( وَقَضَئْ رَبُكَ ألا تَعَبّدُوَأ ِلآ إِيّاهُ 4: أي حكم. 
فالعالم يعلم مَن عبد وفي أيّ صورة ظهر حتى عبد وأ 0 والكثرة 
كالأعضاء في الصورة المحسوسة: وكالقوى المعنويّة في الصورة الروحانية» ف 
عبد غير الله في كل معبود!!!». 

5 اوقوله (ص:50): « ف« ِنْكَ إن تَذَّرَهمَ 4: ا تَدَعهم وتتركهم. 
(يُضلوا عِبَادَكَ 4: إلى ا كج جرم ب الحرده إلى ما فيهم من أسرار 
الربوبية» فينظرون أنفسهم أرباباً بعد ما كانوا عند أنفسهم عبيداً» فهم العبيد 
الأربات!!!». 


- وقوله (ص:١5-١1):‏ © رز ب أغفِرٌ إلى 4: استرني» واستر من أجلي. 
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فيُجهل مقامي وقدريء | هل قدرّك في قولك 9 وَمَا قَدَرُوا الله حققَدَ رو ». 
9 وَلِوَلِدَىَ »: من كنت نتيجة عنهماء وهما العقل والطبيعة!! 
وَلِمَندَحَلٌ بي » أي: قلبي!! 

9 مُؤَّمًِا4: أي مصدّقاً لما يكون فيه من الإخبارات الإلية» وهو ما حدثت 

به أنفسها!! 
( وَلِلِمُؤْيينَ4: من العقول!! 
« وَالْمُؤيِسَتِ»4: من النفوس!! ». 
- وقوله (ص:١5):‏ « ومن أسائه الحسنى: العلى» على من وما ثم | إل 

هو؟!!! فهو العلٌِ لذاته. 
أو عن ماذاء وما هو إِلّا هو؟!!! فعلُوٌه لنفسه. وهو من حيث الوجود عينٌ 

الموجودات. فالمسكّى مُحدثات هي العليّة لذاتهاء وليست إِلّا هو!! ». 
- وقوله (ص:57): « فهو الأول والآخر والظاهر والباطن» فهو عين ما 

ظهرء وهو عين ما بطن في حال ظهوره. وما ثم من يراه غيره» وما نّم مَن يبطن 

عنه» فهو ظاهر لنفسه. باطنْ عنه» وهو المسمّى أبا سعيد الخراز» وغير ذلك 

من أسماء المحدثات!!!». 
- وقوله (ص:58): « وَحَلَقَ مِنَا زُوْجهَا 4: فا نكح سوى نفسه؛ فمنه 

الصاحبة والولدء والأمر واحدٌ في العدد!!! ». 
دترا المي :00 ادا ما ين 15,ةلك هو دَاخِدٌّ بتاضيها إِنّ تق ع1 


رط ف مسقم 4: فكل ماش فعلى صراط الربٌ المستقيم؛ فهم غير مغضوب 
عليهم من هذا الوجه. ولا ضالون فى) كان الضلالٌ ارا فكذلك 


الغضبٌ الإلمي عارض» والمال ِل الرّحمة التي وسصعت كل شيء!!1): 


م 


-وقوله (ص:89): « ألا ترى عاداً قوم هود كيف قالوا: ( هَنذًا عَارِضُ 
مطِرنًا 4 ؟ فظئوا خيراً بالله تعالى وهو عند ظَر عبله به - فأضرب لهم الحق 
عن هذا القول» فأخبرهم با هو أَمْ وأعلى في القرب؛ فإ إذا أمطرهم فذلك 

حظٌ الأرض وسقي الحبّ» | يصِلون إلى نتيجة ذلك المطر إلا عن بُعده فقال 
لهم: وبل هوَما أَسْعَعْجَلمُ يم ريح فيا عَذَابٌأَلِم4: فجعل الرّيحَ إشارة إلى 
ما فيها من الراحة؛ فإِنّ ببذه الريح أراحهم من هذه المياكل المظلمة والمسالك 
الوعرة والسدف المدلهمة!! 
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و 


وفي هذه الريح عذابٌ أي: أمرٌ يستعذبونه إذا ذاقوه. إِلَّا أنه يوجعُهم 
لفرقة المألوف!!». 

- وقوله (دص:97): « فق في الكون ما شئتّ» إن شئتَ شعت قلت: هو الخلق. 
وإن شئت قلت: هو الحق» وإن قلت: هو الحقّ الخلق» وإن شعت قلتَ: لا 
حق من كلّ وجه. ولا خلق من كل وجه. وإن قلت بالحيرة في ذلك؟ فقد بانت 
المطالب بتعيبنك المراتب» ولولا التحديدٌ ما أخبرت الرُسل بتحول الحقّ في 
الصَّوّره ولا وصفته بخلع الصّوّر عن نفسه: 

فلا تنظر العينُ إِلّا إليه ولايقع الحكم إِلّا عليه!!». 

- وقوله (ص:7١٠):‏ « وأمًا أهل النار فمآخّم إلى النّعيم» ولكن في الثّار؛ 
إذ لا بد لصورة الثار- بعد انتهاء مدّة العقاب أن تكون بوذا وسلاما غل مذ 
فيها!! وهذا نعيمُهم. فنعيمٌ أهل النَّار ‏ بعد استيفاء الحقوق ‏ نعيم خليل الله 
حين أُلقيَ في الذّار!!! فإ عليه السلام ‏ تعذَّب برؤيتها وبا تعوّد في عله 
وتقرّر من انَّها صورة تؤلم مّن جاوّرَها من الحيوان» وما علم مراد الله فيها 
ومنها في حقهء فبعد وجود هذه الآلام وَجَدَ برداً وسلاماء مع شهود الصورة 
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اللونية في حقّه. وهي نار في عيون الناس» فالشيءٌ الواحد يتنرّع في عبيون 
الناظرين» هكذا هو التجل الإّي!!! ». 

- وقوله (ص:7١١):‏ « وكان موسى ‏ عليه السلام - أعلمّ بالأمر من 
هارون؛ لأنّه علم ما عَبَّده أصحابٌ العجل؛ لكلعة ان اوفقي ال ند" 
ياه وما حكم الله بشيء إِلّا وقع؛ فكان عنْبُ موسى أخاه هارون لما وقع الأمر 
في إنكاره وعدم انّساعه؛ فإنّ العارفّ من يرى الح في كلى شي بل يراه عينَ 
0020" 

قال الشيخ زين الدّين العراقي: « هذا الكلامٌ كفرٌ من قائله من وجوه: 

أحدها: أنه نسب موسى _عليه السلام إلى رضاه بعبادة قومه للعجل. 

الثاني: استدلالّه بقوله تعالى: « وَقَصَئ رَبُكَ ألا تَعبُدُوَأ إل إِياُ 4: على أنه 
قدّرَ أن لا يُعبد إلا هو وأنَّ عابدٌ الصنّم عابدٌ له. 

الثالث: أنَّ موسى عليه السلام عتب على أخيه هارون ‏ عليهم| السلام 
-إنكاره لما وقع. وهذا كذبٌ على موسى عليه السلام» وتكذيب لله فيا أخبر به 
عن موسى من غضبه لعبادتهم العجل . 

الرابع: أنَّ العارف يرى الح في كلّ شيءء بل يراه عين كلّ شيء؛ فجعل 
العجلّ عين الإلّه المعبود!!! فليعجب السامع لمثل هذه الجُرأة التي لا تصدر 
يمن في قلبه مثقال ذرّة من إيمان! ». 

- وقوله (ص:8/١١)‏ عند قوله تعالى: ديت عَبنٍلى وَلَكَ »: (ا وكان قَرَّةَ 
عين لفرعون بالإيان الذي أعطهه الله عند الغرق» فقبضه طاهراً مطهّرأء ليس 
فذقي ريع لتقيف لاله :قنضيه عند إرانه قل انيت فيا ين الآنام» 
والإسلامٌ يب ما قبله» وجعله آيةٌ على عنايته سبحانه وتعالى من شاء؛ حتى 
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لا ييأس أحدٌّ من رحمة الله فإنَِّ لا ييأس من رَوْح الله إلا القوم الكافرون!!! ». 

وبعد وقوفيٍ القارئ على هذه النقول من كتاب الفصوص لابن عربي 
بواسطة كتاب الشيخ برهان الدّين البقاعي» وهي في غاية السوءء وقائلّها في 
غاية الُرأة على الله» أضيف إلى ذلك نقلاً عنه في مطلع كتابه الفصوصء فيه 
الجرأةٌ على رسول الله كل في رؤيا مناميّة زعم فيها أنَّ رسول الله يك أعطاه 
كتاب الفصوصء وأمره بأن يرج به إلى الناس لينتفعوا به» وهو قوله 
(ص:7328): ظ 

« أمًا بعد فإني رأيت رسول الله يد في مبشرة أريتها فى العقر الآخر من 
حرّم سنة سبع وعشرين وستهاثة بمحروسة دمشقء وبيده كتابٌ, فقال لي هذا 
كتاب فصوص الكم! خذّهه واخرّج به إلى الناس ينتفعون به فقلتٌ: السَّمع 
والطاعة له ارس وله وأو الأمر ملا كا أززناع تحتفت الأميةه واخلضت 
اليّه وجرّدثٌ القصدّ والِمّة إلى إبراز هذا الكتاب ى) حدّه لي رسولٌ الله كه 
من غير زيادة ولا نقصان ». ظ 

وإذا كان ابن عربي صادقاً في حصول رؤياه» فلا شك أنه 1 ير النِيَّ كل 
ونا رأى شيطاناء وقد قال الشيخ بدر الدّين بن جماعة: « وحاشا رسول الله 
كه أن يأذن في المنام فيا مالف أو يُضادٌ قواعدّ الإسلام» بل ذلك من 
وساوس الشيطان ومحنته. وتلاعبه برأيه وفتنته» وأمّا إنكازه ‏ يعني ابن عربي - 
ما ورد في الكتاب والسَّنّة من الوعيد» فهو كافرٌ به عند علماء التوحيد» وكذلك 
قوله في نوح وهود ‏ عليه) السلام - قول لغو باطل مردود ». تنبيه الغبي 
(ص: .)١5 ٠‏ 

وبعد هذا أقول للبوطي والرّفاعي: هذا الثّائه الذي يقول (بإيهان فرعون. 
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ون عذابَ الثّار نعيمٌ لأهلهاء وَأن عاد لعجل إلا عبدوا الله؛ لأنّه حال في 
المخلوقاتء وأنَّ الريح التي عُذَّبت بها عادٌ راحةٌ لهم وأمرٌ يستعذبونه!!!). 

أقول: هذا النَائهُ القاتل مبذا الكفر» ألا يكون كافراً عدوًا لله؟ ! 

ومع هذه الأقوال القبيحة الشنيعة هو عند جماعات من الصوفيّة ول من 
أولياء الله !! 

ثم أل يستحق ابن عربي الذمَّ من البوطيّ والرفاعّ أم أن الأحقٌّ بذمّهما 
مَن ز زعا نُصحهم وعابا عليهم تكفيره؟! « مَا لَكُم كيف حَحَكُونَ 4؟! 


( انتب دلوت أأنزى هُوَأدق زف مُوَ يز ) ؟! ومعلومٌ أن الباء في 


مثل هذا تدخل على المتروك. 
وأمّا العلماء الذين نقل عنهم البقاعئٌ تكفيرَ ابن عربي أو ذمّه ذم كنتغاء 
ويمن نقل عنهم القول بكفره: 


الحافظ ابن حجر العسقلاني وشيخه سراج الدّين عمر البلقيني 
(ص:2159)»: وزين الدين العراقي (ضن:4)89:وابنة أبو زوعة ول الديق 
العراقي (ص:75١)»‏ وشمس الدّين الذهبي (ص:١1١).»‏ وعبد الرحمن بن 
دون قير )0 ويدى الذي وز تعاعة (ضى 1407 ) وشسن: الوق 
محمد بن يوسف الجزري (ص:١5١)»‏ وحفيده إمام القرّاء محمد بن محمد 
الجرري صاحب الجزرية (ص:1377)» وعلي بن يعقوب البكري (ص:55١)),‏ 
ومحمد بن عقيل البالسبى (ص:57١)»‏ وابن هشام» صاحب مغني اللبيب» 
وأوضح المسالك في ألفية ابن مالك (ص:١5١):‏ وشمس الدين محمد 
العيزري (ص:97١)»‏ وعلاء الدّين البخاري الحنفي (ص:174١)»‏ وعلي بن 
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أيوب (ص:87١)2»‏ وشرف الدين عيسى بن مسعود الزواوي المالكي 
رض 141 )4 ومين الدين الموصلي (ص:5 .)١5‏ وزين الذين عمر الكتاني 
(ص:157١)»‏ وبرهان الدّينَ السفاقيني (ص:154)» وسعد الدّين الحارثي 
الحنبلي (ص:07١):‏ ورضي الذي ية انقباط زر :11)ءتوشهات الدين 
أحمد ابن علي الناشري (ص:"77١).‏ 

ومن الذين ذيُوه ذا شنيعاً يدل على تكفيره: محمد بن علي النقاش» قال في 
وحدة الوجود (ص:47١):‏ « وهو مذهبٌ الملحدين» كابن عربي وابن سبعين 
وابن الفارض. تمن يجعل الوجود الخالق هو الوجود المخلوق!! ». 

ومنهم: أبو حيّان الأندلسي صاحبٌ التفسيرء فقد ذكر في تفسير سورة 
المائدة عند قوله تعالى: < لَْقَدَ كفْرَ الزيرت قَالْوَأ إن اللَهَ هوَ الْمَسِيح ابن 
مرَيمَ مر :)١5"- ١5:‏ « ومن بعض اعتقاد النصارى استنبط من أقر 
بالإسلام ظاهراًء وانتمى إلى الصوفية حلول الله في الصّوّر الجميلة» ومّن ذهب 
من ملاحل:: تهم إلى القول بالاتحاد والوحدة كالخلاج. والشعوذيء وا بن أحلى. 
وابن عوي اقيم بدمشق» وابن الفارضء وأباع هؤلاء كاين سبعين »- وع 

جماعة ثم قال : « ونا سردثُ هؤلاء نصحاً لدين الله ديعل انأذللةب 
وشفْقَةَ عل ضعفاء ء المسلمين. 

ولد رو" فإئهم شر من الفلاسفة الذي يُكذّبون الله ورسله» ويقولون 
يقدم العا ويُنكرون البعتّ» وقد أويع جهلة يمن يتتمي إلى التصوّف بتعظيم 
هؤلاء؛ وادّعائهم مم صفوة هَ الله!! ». 

ومنهم: : تقيّ الذين السبكي (ص :7 .)١‏ فقد قال: « ومن كان من هؤلاء 
الصوفية المتأخرين كابن عربي وغيره؛ فهم صَادَلُ جَهّالُء خارجون عن طريقة 
الإسلام. فضلا عن العلماء ». 
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وقد مرّ نقلّ كلام بدر الدّين بن جماعة وزين الدّين العراقي في تكفير ابن 
عربي» ومن أقوال الذين صرّحوا بتكفيره قول إمام القرّاء شمس الدين بن 
الجرري (ص:70١‏ -176): « ويمًا يجب على ملوك الإسلام» ومن قَدَرَ على 
الأمرِ بالمعرون والنّهي عن المنكر أن يُعدِموا الكتبّ المخالفةَ لظاهر الشرع 
الْطهّر من كتب المذكور وغيره. ولا يُلتَعَتُ إلى قول مَن قال: هذا الكلاء 
المخالف للظاهر ينبغي أن يُْوّل؛ إن غلطٌ من قائلهء إِنَّ) يُؤوّل كلام المعصومء 
ولو فتِح بابُ تأويلٍ كلّ كلام ظاهرٌه الكفر» ‏ يكن في الأرض كافر ». 

ومعلومٌ أن تأويلَ كلام اللعصوم كك إن يكون برد المتشابه إلى المحكم . 

فد د و تي ا ف الصا ا وذكر هؤلاء 
العلماء الذين كمّروه؛ لا يبقى وجهٌ لآن يعيبَ الكاتبُ على مَن زعم نُصحَهم 
تكفيرهم لابن عربي» حيث قال: « كمّرتّم ابنَ عربي »» والله المستعان» وهو 
المادى إل سيواء ايسا 


علةه عله و 
5 2 


7 قال الكاتب نحت عنوان: « تزوير التراث »: 

« دأبتم على أن تحذفوا ما لا يُعجبكم ويرضيكم من كتب التراث 
الإسلامي ...» 

وقال: وكا خدت أو ليور روي انكر أعاء عنهاة اول اشيم ابن 
باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
(سابقاً) أن يستدرك على ما لا يُعجيّه في كتاب "فتح الباري بشرح البخاري' 
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للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني» فأصدرٌ مع مُعاونيه ثلاثة أجزاءء» ثم 


2 : 4س 5 1 5-000 
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توقّف عن التعليق» وقد فتح باب شر بهذه التعليقات » !!! 

والجواب: أنَّ ما ذكره_على زعمه ‏ يرجع إلى الحذف أو التغيير والتزوير؛ 
وما نسبه إلى الشيخ عبد العزيز ابن باز لا علاقة له بالحذفء فبقي أن يكون من 
قبيل التغيير والتزوير» وأيّ تغيير وتزوير كرو ها اتعليق كن كاب 5 
لي ا د و اي 
تعقبه في غاية الأدب» حيث يقول: «هذا القول فيه نظر» والصواب كذا وكذا». 
ادا وو اي 
التعليقات!!! » فهو من سوء الأدب مع أهل العلم. وأى باب شي فتِح بهذ 
00 

فإنّ الشيي عبد العزيز بن باز لله معروفٌ لدى كل مُنصِفٍ بِأنّه من 
اع الخير ومغاليق الشرّء وقد قال الإمام الطحاوي وزلشته في عقيدة أهل 
المّنّةَ والجماعة: « وعلماء السّلف من السّابقين ومن بعدهم من اللأحقين أهل 
الخبر والأثرء وأهل الفقه والنّظرء لا يُذكرون إِلّا بالجميل» ومن ذكرهم بسوء 
فهو على غير السّبيل ». ظ 

والشيخ عبد العزيز له جمع الل له بين الخبر والأثرء والفقه والنظرء فهو 


عزن قر 
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في هاما وارجو أذيكر من لين قال ال فيه :أل إرث ولا أده 
لا حَوْف لهم وَلّا هم تكَرَئوتَ © لين ءَامَمُوأْوَكَانُوأ قورت 4. 
رل سسيع البغاري من ديك أ هري 300 1017 قال رسول الله 95ة: 
00 إن الله يقول: من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب »» وكانتش ونا الشيخ 


-- الردعلى الرفاعي والبوطي في كذبها على أهل السنة ودعوته) إلى البدع والضلال 


عبد العزيز #لتَنه في ١1/‏ من شهر المحرم من عام 5ه وقد ألقيت عقب 
وفاته محاضرة في الجامعة الإسلامية بالمدينة بعنوان: الشيخ عبد العزيز بن باز 
شه نموذجح من الرّعيل الأول ». وقد تم طبعها. 

ومنها قال الكاتب: « فسح إلى أبي بكر الجزائري بأن يعمل تفسيراً للقرآن 
الكريم يكون بديلاً ومنافساً لتفسير الجلالّين» ولبّس على الناس أنه هو؛ لِيَتمَّ 
دق بويا 

والجواب: أن امت 5 شير اافيخ اوبكر لإراري "أيسرٌ التفاسير لكلام 
و اام د ل فت الآباك»ويان معان 
الكلمات. ثم معاني الآيات» ثم هداية الآيات» وهي عبارة عن فوائد تُستتبطً 
من الآيات. وهو بخلاف تفسير الجلالين» الذي هو مشهور بهذا الاسم وهو 
اقل طاريقة لكين ابه الاختص ارارق الفسين بان كلت 
الآيات» ومن أمثلة ذلك تفسيرّه لآخر آيةِ من سورة المائدة» حيث جاء فيه كا 
هو في الطبعة التي عليها حاشية الصاوي: « لله مُلك لسوت وَالأرضٍ» 
خزائن المطر والنبات والرّزق وغيرهاء ف وما فين 4 أتى ب (ما) تغلياً لغير 
العاقل. « و هو عَلَىْ كل م شىّء قَلِيرٌ4» ومنه إثابة الصادقين وتعذيب الكاذبين» 
وكون العقل ؤاتده فلس غلبها بقاذر ا /: 

والضمير في ذاه يرجع إلى الله وهو من تكلّف المتكلّمين!! 

وأهل اسن ةِ والجماعة لا ينقيح في أذهانهم دخول ذات الله تحت قوله: 
9 وَهوَعَلَى كل ب شْىء َدِيرٌ4» حتى يُفكّروا في إخراجها. 

وعلى هذا فأ تشاه بين تفسير الشيخ ازائري» وتفسيرالجلاين؟! 

وأيٍّ تلبيس حصل سوّغ للكاتب أن يقول: « ولبّس على الثاس أنه هو؛ 
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يتم تر ا و 

لجلالين"” وما أحوج لكاتب إلى لتحلٍ ولاه اللّه ع 0 0 9 
د كُّ كان قو مرعل ألا تدلو ياوا أرب لتقو )., 
الي و وي 0 
من الناشرين وغيرهم, ولا تَسُوعٌ نسبة ذلك إلى من زعم الكاتبٌ نُصحهم في 
قوله: « دأبتم على أن تحذفوا ما لا يعجبكم ويرضيكم من كتب التراث 
الإسلامى ...!!». 


آم 
لذ 


29 
ف 


ل 


9 


و١‎ 


لذ 
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- ذكر الكاتب عمَّن زعم نصحهم أَئَّهم أنشأوا جامعة في المديئة المخورة 
سَمّوها: « الجامعة الإسلامية »» وهرّع الناس إليها؛ اي َنم ستزيدهم 1 
وأنباعا للرسول وَل فصار الأمرٌ إلى حلاف ذلك بزعمه | 

والحوات: أنَّ الجامعةً الإسلامية بالمديئة أنشئت سنة (1181١ه)»‏ وهي 
من أعظم حسنات حكومة المملكة العربية السعودية» وأجل هداياها للعالم 
الإسلاميٌ؛ لأنْ نسبة الطلآب غير السعوديين فيها تعادل 6١‏ / تقريبا 

ومنذ إنشائها والإقبال عليها عظيدٌ من داخل المملكة وخارجهاء وهي 
مشتملةٌ على كلئّات: الشريعة» والدعوة وأصول الدَّينء والقرآن الكريم. 
والحديث الشريفء واللغة العربية» وفيها دراسات عليا لمنح درّجَتَي الماجستير 
والدكتوراه. 
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وطلبتها يدرسون فيها الكتاب والسَّنّةَ وسائرٌ العلوم الشرعية» وهي تُعتّى 
بتوجيه طلبتها إلى الاهتمام بهذه العلوم الشريفة؛ ليسيروا إلى لمعل عي 
ويضييرنة» وساكوا الصراط المستقيم» كما قال 0 8 

صِراطى مُسْتَقِيما فاتبعوه وَلَا تتّبعوأ السُبلَ ََفَرَّقَ بِكُمْ عن 

وتُعنى أيضاً بتوجيه طلبَتها إلى حَحبّة الله ورسوله 0 لكراء 
والتابعين لهم بإحسان» وأن تكون نهم للرّسول يل أعظم من محبّة النفس 
والوالد والولد والناس أجمعين» ى) ثبت ذلك عن الرّسول الكريم يه لكن 
بدون غلّرٌ وإطراء كما هو شأن أهل البدع, وتُعَلّمُهم أيضاً العناية باتّباع السنن 
وترك البدع ومحدثات الأمور. 

وقد تخرّج فيها حتى الآن ألوف كثيرة» عادوا إلى بلادهم وغير بلادهم. 
وهم في الجملة دعاة إلى الخير وإلى الصراط المستقيم» وفيهم كثيرون تعاقدت 
معهم حكومة المملكة العربية السعودية للقيام بالدعوة إلى ريب إل 
الخير في بلاد كثيرة إسلامية وغير إسلامية. 

ومعلوءٌ أن هذا المنهج القويم الذي تسير عليه الجامعة لا يُعجِبٌ أهلّ البدع 
والدعاة إليهاء ى) هو شأن الكاتب؛ إذ صارت هذه الحسنات في نظره سيكات, 
نسأل الله له وللمقدَّم لأوراقه الحداية إلى اتباع الحقّ وسلوك طريقه المستقيم. 


الا م المملكة العربية السعودية وَعَضياعن 
مُهرّي المخدّرات» وكذلك أنحى باللُوم عليهم لقتلهم السّحرة» وقال: 
ود و ا رد ا 


الَدّعلى الرفاعي والبوطي في كذبه) على أهل السنة ودعوته) إلى البدع والضلال 5:44 ) 


أصحاب ألرَّقبة والعلاج لرُوحيء وسَمَّيتّموهم (سحرة)! ول تُفرّقوا بين 
المحقَين منهم وبين لممطلين منهم» وتركتم لأنفسكم مطلق الفتوى والحكم 
بذلك» فآسَلَتُم دماء الكثيرين من الأبرياء بحُجّة أنه سحرة تُستباح دماؤهم 
تكناشية قله تعال: ( وَلَا تَقيُلُوا الكْفْس الَتى حَبَءَ َه إلا بَلْحَقّ 4: وقول 
البشير النذير كليِ: (أَوَلُ مَا يُقَصَى به بيْنَ النّاس يَوْمَ القِيَامَةِ في الدَّمَاءِ)» فقفوا 
عند الحدودء وادرؤوها بالشبهات!! ». 

والجواب من وجهين: 

الأول: أنَّ هذا من عجيب أمر الكاتب؛ يتألٌ لعقوبة الظالمين وهم قليلون؛ 
3 8 لتضرّر المظلومين وهم كثيرون لا يحصون. يشفق على الذئاب ولا 

يشفق عل قراتتيتها؟! يَعطف الرّفاعي على الأفاعي» ولا يعطف على هلكى 

الدريااات مدان ء أن لا يكون ظهيراً للمجرمين! 

الثاني : 0007 لكام اليا توسّعوا في قتل أصحاب الذّقية 
ينبت الروحيء. وهم سَمُوهم سحرة) وأمّهم ' يفرّقوا ب بين المحقين مهم 
والمبطلين» وأَئّهم تركوا لأنفيهم مطلق الفتوى والحكم بذلك» فأسالوا دماء 
لكثبرين من الأبرياء» وأئهم م يدرأوا الحدوة بالشبهات» فجوابه أن نقول: 

بن أين للكاتب أن الحُكَامَ والقضاءً ] يُفرّقوا بين ف الخ وام نواد مخ 

قتلوهم أبرياء» وأنَّ هناك شبهات ]تدرأ بها الحدود» حتى قال ما قال؟! 

لكنّه الرّجم بالغيب واتّباع الهوى! 

نه ماذا الاعتراض على المَكّام في ُكمهم؛ والقضاة في قضائهم؛ والفتين 
في إفتائهم؟ ! 

وما هي منزلة هذا المعترض في العلم والدّين؟ 


.٠ه‏ ست الردّعلى الرفاعي والبوطي في كذبها على أهل السنة ودعوتها إلى البدع والضلال 


رحم الله امرأ عَرفَ قدر نفسه» وترك ما لا يُعنيه إلى ما يَعنيه ! 

والقضاة ل يَنْسّوا الآية والحديث. ول يتناسوهماء ولكثهم اجتهدوا 
للوصول إلى الحقّ وهم مأجورون على كل حال؛ لقوله يَكل: « إذا حكم 
الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجرٌ واحد ». 
رواه البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص ليكنه. 


48 قال الكاتب: « تتَهِتمُون المخالفين لكم من المسلمين بِأنَّم جهمية أو 
معتزلة مارقين (كذا)» وأنتم الجهميّة؛ لأنُكم وافقتموهم في بعض آرائهم! 

وحمًا أنتم المعتزلة؛ لأنّكم شاركتموهم في إنكار الولاية والأولياءء 
والكرامة والكرامات» وحياة الموتى» وتحكيم العقل في المغيّبات من أمور 
الدّين!! ». 

والجواب: أن يقال: 

أوّلا: إن مَن زعم الكاتب تُصححهم لا ينّهمون أحداً بها ليس فيه بل من 
كان على عقيدة الجهميّة التي تُظهر في أقواله ومؤلّفاته وَصَفوه بها ظهر منه. 
الهو ميس ب سي 00 
أهل إثبات» لكن بدون تشبيه؛ عملاً بقوله عزَّ وجل: ١ل‏ كاف 
وَهوَ َلسَمِيعٌ الْبَصِيرُ 4» فأثبت ت لنفسه السمعٌ والبصرء ونفى مشَابيته لغيره 
فاته غرة لت اقلة رافق أهل. الس الجهميّة في شيءٍ من آرائهم 
ومعتقداتهم» فهم أَبِعَدَ الناس عنهم» وأسعدهم في مجانيتهم. 

ثانياً: إِنَّ الذين زعم الكاتب تُصحَهم لا يُكرون الولاية والأولياء. 


تدع لذ >1 550 750000 
على الرفاعي والبوطي في كذبهما على أهل السنة ودعوته) إلى البدع والضلال 001 


والكرامةٌ والكرامات» كا زعم الكاتبٌ قاتلا: نّم شاركوا المعتزلة في ذلك! 

ا اجيم وأمز نه عت وا سبع عدر ودر وفوا 
( ألآ إرت أولِيَاء آله لا حَوَفَعَلَيهِمْ و لا همحريو © أأذيرت يرح َامئوأ 
وَكَانُوأيَكقَورت ». 

ويُصدّقون بها حصل ويحصل لهؤلاء الأولياء من الكرامات» إذا حصل 
الك عل رعو ايع ققد | لد ون يي رادي را 6 وخروجه) 
من عند رسول الله يك في ليلة مظلمة وبين أيديه) نورٌء فلا تفرّقا تفرَ تفرّق النور 
معهماء وهي في الصحيحين من حديث أنس لقئة. 

وقصَّةٍ تكثير الطعام لأضيافٍ أبي بكر ل#يكك. وهي في الصحيحين من 
حديث عبد الرحمن بن أبي بكر فته يف ويا قالّه الإمامُ الطحاوي في عقيدة أهل 
السَّنَّ والجماعة في الأولياء: ٠‏ والمؤمنون كلهم أوليئٌ الرحمن» وأكرمهم عند الله 
أطوعُهم وأتبعُهم للقرآن »» وقال: « ونؤمنُ با جاء من كراماتهم» وصحٌ عن 
الثقات من رواياتهم 1 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ##لتكه في العقيدة الواسطية: « ومن أصول 
أهل السُنّ: التصديقٌ بكرامات الأولياء» وما تُجْرِي الله على أيديهم من خوارق 
العادات في أنوا اع العلوم والمكاشفات» وأنواع القدرة والتأثير ات. 


والمأثور من سالف الأمم في سورة الكهف وغيرهاء وعن صدر هذه الأمة 

من الصحابة والتابعين» وسائر قرون الْأمّة وهي موجودةٌ فيها إلى يوم القيامة ». 

وأا إذا كان الأممٌ الخارقٌ للعادة جاء في حكايات هي أشبه بالخرافات» لا 
سيا إذا كانت واضحةً في حُالفَةٍ الشرع» كالاستغائة بغير الله من الأمواتٍ 
والأحياء الغائيين» ويّرعم أتَّا كرامةٌ لمن اذّعيت له الولاية» والله أعلم بحقيقة 


اردع الرفاعي والبوطي في كنبها على أهل السنة ودعوته) إلى البدع والضلال 


6.05" 
الحال. فإنّه لا يُلتفثٌ إليه» ولا يُعمَنُ به. 

وأكتفي بالتمثيل لذلك با ذكر أنه من كرامات العيدروس الذي قال عنه 
الكاتبٌ: إِنّهِ بركة عدّن وحضرموتء وأشاد بمشهده؛ ونوّه ببناء فيه 
ووصفها بِأئَّا مباركة!! 

فقد قال عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروسي في كتابه النور السافر 
عن أخبار القرن العاشر في ترجمة أبي بكر بن عبد الله العيدروس المتوق سنة 
(:١9ه)‏ في (ص:9/ا - :)8١‏ « وأمًا كراماته فكثيرة كقطر السحاب» لا 
تدرك بعد ولا حسابء ولكن أذكر منها على سبيل الإجمال دون التفصيل» 
ثلاث حكايات تكون كالعنوان على باقيها بالدلالة والتمثيل» منها: 

لَه رجع من ال حجٌ دخل زيلع» وكان الحاكم بها يومئذ محمد بن عتيق؛ 
فاتفق أنّه ماتت أمّ ولد للحاكم المذكورء وكان مشغوفاً بهاء فكاد عقلّه يذهب 
بموتهاء فدخل عليه سيدي لما بلغه عنه من شدّة الجزع؛ ليُعزّيه ويأمره بالصبر 
والوقناءبالتضات وهي مُسجاة بين يدي الحاكم بثوبء فعرّاه وصبّره» فلم 
فد فيه ذلك؛ وأكبٌ على قدم سيّدي الشيخ يُقبلهاء وقال: يا سيدي! إن ل نحي 
لله هذه مت أنا أيضاًء ول تبق لي عقيدة في أحد. فكشف سيّدي وجهها. 
وناداها باسيهاء فأجابته: لبّيك! ورد الله روحهاء وخرج الحاضرونء و تخرج 
سيدي الشيخ حتى أكلت مع سيّدها الهريسة» وعاشت مذة طويلة!!! 

وعن الأمير مرجان أنه قال: كنت في نفر من أصحاب لي في محطَّة صنعاء 
الأولى» فحمل علينا العدؤء فتفرّق عن أصحابيء وسقط بي فرسي لكثرة ما 
الكوريو اند حاف نار ي العدٌ حيتٍ من 5 انيع نو العا 
ثمَّ ذكرت الشيخ أبا بكر ل#كنك. وهتفتٌ به. فإذا هو قائدٌ» فوالله العظيم! لقد 
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ينه نهاراً وعاينتّه جهاراًء أخذ بناصيتي وناصية فرسي» وشلَنِي من بينهم 
حتى أُوصَّلَنِي المحطة» فحينئذ مات الفرس» ونجوت أنا ببركيه لإتقئة ونفع 
به!!! 

وعن ايد الصادق نعمان بن محمد المهدي أنه قال: بين نحن سائرون في 
سفينةٍ إلى ا هند. إذ وقع فيها خرق عظيمٌ؛ ؛ يوا باهلاك وضجٌ كل بالدعاء 
والتضرّع إلى الله تعالى» وهتف كل بشيخه. وهتفت يشي اوبكر 
العيدروس ل#يقئة. فأحذتني سِنة و اشفرواخل لمق وم مدي أده 
وهو قاصدٌ نحو الْخَرْقء اي ترا سور ارنادية أعل صوق ١د‏ 
أبشروا يا أهل السفينة! فقد جاء الفرّج. فقالوا: ماذا رأيتَ؟ فأخبرتهم. 
فتفقّدوا 4-1 قّ» فوجدوه مسدوداً بمنديل أبيض كا رأيت» فنجونا ببركته 8ك 
ونفع به!!! » أه. 

ومُرّد ذكر هذه الحكايات يُعْنِي عن التعليق عليها! ! 

ومؤلّف هذا الكتابء القائل فيه هذا الكلام من أهل القرن الحادي عشرء 
ولكل قوم وارث! 

فأهل اسن والحديث يَرئُون رسول الله يل وأصحاّه الكرام» والخرافيون 
يَرثون أهل الخُرافة! 

وقول هذا القائل عن كرامات العيدروس أئَّها (كتقطر السحابء لا تدرك 
بعد ولا حساب!!) قد لا يسمع مسلمٌ مثل هذه العبارة في كرامات أبي بكر 
الصديق لفقكاء وهو سيّدُ الأولياء» وخر أمّه محمد َي التي هي خرر الأمم. 

وأا الحكايات الثلاث المزعوم أنّهَا كرامات العيدروس فهي من المضحكات 
المكيات! 


الردُعلى الرفاعي والبوطي في كذبهم| على أهل السنة ودعوته) إلى البدع والضلال 


مُضحكات لشذة غرايتها! ومبكيات؛ لأنّها تدلٌ بوضوح على مدى 
تلاعب الشيطان بالمفتونين بأصحاب القبور!! 

وقد قال ابن كثير #لتله: « وأصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور 
وأصحابهاء وقد أمر النبِيٌ كلِ بتسوية القبور وطمسهاء والمغالاة في البتشر 
حرام . 1 

والحكاية الأولى من الحكايات الثلاث فيها أن الرَّجِلَ الذي ماتت أمّ ولده 
اكت غل رتخل الخباروسى يقتلهاء قائلاً: « يا سيدي! إن ] يحي الله هذه مث 
أنا أيضاًء و تبق لي عقيدة في أحد! ! 

فكشف سيّدي وجهّهاء وناداها باسوهاء فأجابته: لبّيك! وردً الله روحها 

عاشت مذة لريا!! 

والله عزَّ وجل يقول: « فَإِذَّا جَاءَ أَجَلُهُمَ لا يَسَتَأَحْرُونَ سَاعَةٌ و 
يسَتَقَدِمُورتَ 4 ومّن مات قامت قيامتّهوالإنسانٌ في الدنيا له حياةٌ واحدة» 
انان أو أكثر, قال لله عزّ وجل ( كيف تكفرُون بِآللّهِ وَكُم أمو ا 
فأحيكم نه يُمِيدكُم ث م يكم ثم لَه َرَجَعُورتَ ». 

وأمّا الحكايتان ا فإِن فيهما دعاءَ غير اللّه» والاستغاثة به عند 
الشدائد» والله يقول: « من حي الْمُضْطْرٌ ِذًا دَعَاهُ وَيَكشف السّوَءَ 
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وَيَجَعَلَكمْ خلفاء :الأ ض ولمع آله قليلاً مَاتَدَخرُورت 4!! 

وأمّا حياةٌ الموتى» فإنَ من زعم الكاتب تُصحهم يؤمنون بأنّ للموتى في 
قبورهم حياةً برزخيّة الله أعلم بكيفيتهاء ٠‏ وليست شبيهة بالحياة الدنياء ولا 
بالحياة بعد البعث» وفيهم المنْتّمون ف قبورهم والعديوة فيهاء والنعيم 
والعذابُ للروح وللجسد؛ لأنّ الإحسانَ حصل منههما جميعاء والإساءة 
عض الك ونين جنع . 


َك : 1 5500 : 
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وهم أيضاً لا يحكّمون العقل في الأمور الغيبيّة» بل التعويل عندهم على 
النصوص الشرعية» وعندهم أنَّ العقلّ السليم لا تُخالف النقلّ الصحيح 
ولشيخ الإسلام في ذلك كتابٌ واسع؛ هو درء تعارض العقل والنقل. 


علخ ألم م !. 
2 232 23 


٠‏ - للكاتب شغفٌ عظيمٌ بالآثار المكانية الى تفي إل الى كلق 
كمكان مولده يك والبئر التي سقط فيها اه كك ومكان مَبرك ناقته 355 
في قباء عند قدومه في هجرته مَل إلى المدينة» وغير ذلك. 

يِب بشدّة على من زعم نُصحهم؛ لعدم الاهتمام بذلك والمحافظة عليه. 
وسسفدل للمحافقلة عل قز :هله الآنان بقرله تغال دز وأعدوا ين مقاض 
توس مُصَ 4 وبا جاء في قصّة طالوت: 9 وَقَالَ لَهُمْ تَيُهُم إنَّ ءايه 
كر ] ن يَأتِيِكُمْ تابوت فيه سكيم من رب َم نيهي رك َال 
مُوسئ وَءَالُ هَرُونَ خََمِلهُ الْملَيِكَهٌُ إِنَّ فى ذَلِكَ لَآيَهُ كم إن شر 
مُؤّمِييتَ 4. ظ 

قال: « وقال المفسّرون: إِنَّ البقيّةٌ المذكورة هي عَصاة موسى ونعليه (كذا) 
و...إلخ ». ظ 

وبالإشارة إلى الأحاديث الصحيحة الواردة فيا يتعلّق بآثار ابي 846 
واهتام الصحابة رضوان الله عليهم بها المذكورة في ثنايا أبواب صحيح 
البخاري. [ 

والجواب عن الدليل الأول: أن اتّخاذ مقام إبراهيم مُصلّ دل عليه الكتاب 
والسّنََّه ولا دلالة فيه للكاتب على المحافظة على الآثار التي ذكرها؛ لأن الآية 


يا 
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في اتخاذ المقام مصلًّ» ولا يصحٌ القياس عليه. 

وأيضاً فإِن اتخاذ المقام مصلٌّ بم أشار به على رسول الله يلك عمرٌ بن 
الخطاب ليككة. فنزلت الآيةٌ في ذلك. 

وعمرٌ لليقثة هو الذي جاء عنه المنمٌ من التعلّق بمثل هذه الآثار؛ أنه هو 
الذي أمر بقطع الشجرة التي حصلت تحتها بيعة الرّضوان. ولأنّه جاء في الأثر 
من العرون ين شويد زود مع عدر بين مكة والدية» فصل ينا النمين 
فقرأ ( أَلَمَة تر كيف فَعَلَ رَبْكَ » » و« لإِيلَفِ قر 4 ثم رأى قوما ينزلون 
فيُصلُون في مسجده فسأل عنهم: فقالوا: مسجدٌ صل فيه الت كل فقال: 0 
هلك مَن كان قبلكم َنم اتْذوا آثارَ أنبيائهم بيَعا من مرّ بشيء من المساجد 
فحضرّت الصلاة فليُصلٌ. وإلا فلْيَمضٍ »» رواه عبد الرزاق 1١8/7‏ - 
68» وأبو بكر بن أبي شيبة شية 717/50 - /ا/700) بإسنادٍ صحيح. 

والجوات عن الدليل الثاني: أن البقيه المذكورة في الآية لو صح تفسرِئُها يا 
لك فاه لا ادلالة قنها عن :نعلي نالكتارة أن النّهيَ عن التعلّق بالآثار ثبت 
غو من 415 اننا دوقية زد ل عللك قن كان فيلك أكبو عدوا آكارا اديائي 
ل « فعليكم بسنت وسُنْة الخلفاء الراشدين المهديين من 

ي» تمَسّكوا مها وعضواعليها بالنواجذ ». 

والججواب عن الدليل الثالث: أن الأحاديث الواردة في صحيح البخاري 
ل عه الصحابة بِعَرّق النِْيّ يك وقضل وَضوئه وشعره؛ وغير 
الف ها نك سينده لبوك للك نايت وقك حصل للضي وم 
وأرضاهم. 
وأمّا الأآثار المكانيّة» فقد مرِّ في أثر عمر للإكئ: نامايدل على منع التق بها. . 
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وتبيّ عمر للفقئة عن التعلّق بآثار الي كل المكانية الى ا يواه 
ال ا 

ويا يُوضُح ذلك أن الكاتبّ ‏ وقد فين بالآثار ‏ أذَاء افتنانّه بها إلى 
الإشادةٍ بالبناء على القبور» وقد جاء تحريمه في السَّنْة وقد مرَّ ذكرٌ إشادته 
بمشهد العيدروس بِعَدَنء ووصفه قبّته بأئَّا مباركة. 

بل أدَاه افتتاته بالآثار أن عاب على مَن زعم نُصحَهم عدم محافظتهم على 
أثر مَبرَك ناقة الت كل فقال: كان هناك أثر (ميرك الناة قة) ناقة الي َك في 
ماده يرم لدوب خياجرا إل الدينة فى كات برل فيه قرله تداق: 
و لَمَسَحِدُ أيَسَ ن على آلتّقَوَى بن أو يوم أحَقُ أن تَقُوم فب فيه رجال 
نورت أن ا آله نحِبُ الْمُطْهْرِيرتَ 4 فأزّلتم هذا الأثرء وكنًا 
نُشاهده حتى وقتٍ قريب!! ». 

ويُقال للكاتب: من أين لك وجود مكان هذا المركء وبقاؤه إلى هذا 
الزمان؟ 

ِنَّ ذلك لا يتأنّى إِلّا لو ثبت أنَّ ال ل أحاطه بجدار وتوارثه الخلفاء 
اعون وك سه لمعن كران 111 

ومعلومٌ أن خلافة عمر #قك تزيدٌ على عشر سنينء ومقرّها المدينة» وهو 

1 4 ع 
الذي أمر بقطع الشجرة التي في الحديبية قرب مكة. وهو الذي نبى عن تتبع 
آثار النيّ يك المكايّة التي تأت بها سُنْهَ كما مرّ في الأثر قريبًء فهل من 
المعقول أن يَمنَمَ عمرٌ لق من آثار بعيدة عن المدينة ويُبْقَى على أثر مَبرك الناقة 
الذي زعمه الكاتب» وهو عنده في المدينة؟ ! ! 

وآ يقف الكاتبٌُ عند حدٌ الرّغبة في المحافظة على الآثار المكانيّة للرسول 
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التي لم يأت فيها ‏ نه بل تعدّاه إلى الرغبة في بقاء أ وُجد في عصر متأخحرء 
0 وهو يعبل يعيب من وأياقرا نُصححهم: )) م بجوار بيث أب 56 
واتقط اك الفسة ل طراءٌ بنائها العثاني اكنا اع 
ذلك في حين أنه بعيدٌ عن توسعة الحرّم» ولا علاقة له بها!! ». 

وغل ةالتفة النخنييالانار! 

وموقع المكتبة المتقار إليها بينه وبين الجدار الأمامي لمسجد الرسول 355 
ضيه أمنا ورهن لان ضبمه عاك ا لبدد: 

والكتب التى فيهاء الاستفادةٌ منها قائمةٌ؛ لأنَّ المكتبات الموجودة بالمدينة ‏ 
ومنها هذه المكتبة ‏ جمعت في مكتبة واحدة قرب المسجد النبوي» وهي مكتبة 
الملك عبد العزيز. 

هذا و يقف الكاتبٌ عند حد العتب واللوم لْن زعم نصححهم؛ لعدم 
المحافظة على الآثار المكانية للنبيّ كلد التي لم تأتٍ به سُنة» بل تعذاه إلى 
وصفهم بأئَُّم يكرهون النبيّ وَكةٌ! 

ولا أدري هل شّعر الكاتبٌُ أو ل يشعر تور ارا ليرد 
قبل ديل ركون قافر ؟! 

وسبق للكاتب أن مَن زعم نُصحَهم يتّهمون المسلمين بالشرك» وأئَّهم 
يُكفرون الصوفيّة قاطبة» وأئهُم يُكمرون الأشاعرة» وذلك كذبٌ عليهم؛ وهم 
برآء منه» وهنا يصف من زعم نصحهم - زوراً ومُبتانً ‏ بأئّهم يكرهون النبيّ » 
ولاشك أن ذلك كفرٌ» نعوذ بالله من الكفر والشرك والنفاق. 


0 


ثمَّ يما ينبغي أن يُعلّم أن الصحابة الكرام ظَقَدَت وأرضاهم ومن تبعهم 
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بإحسانٍ ل يكونوا يذهبون إلى الآثار المكانية التي ل يأت بها سّنََ كمكان مولده 
يل ومكان مَبْرَك الناقة المزعوم» ولو كان خيراً لسبقوا إليه. 
فلّم يكونوا يحافظون على مثل هذه الآثارء وإِنَّا كانوا يحافظون على آثارٍ 
ع ”5 م م | 01 
أخرى. وهى الآثارٌ الشرعيّة التى هى حديثه يَكلةِ المشتمل على أقواله وأفعاله 
وتقريراته يليه ويحافظون على فعل السَّنن وترك البدع ومحدثاتٍ الأمورء ولقد 
فب الي عمد اغعيحار ‏ شعبالطة انس قار 
لاترغَبنَ عن الحديث وأهله فالرأيٌ ليْلُ والحديث نهارٌ 
لزنا جهل الفتى أثرٌ المٌدى2 والشَّمِسٌ بازغَة ها أنوارٌ 
وقال آخر: 
الفقهُ في الدين بالآثار مقتترن فاشكَّل زمائك في فقه وفي أت 
فالشغلٌ بالفقه والآثار مرتفعٌ ‏ بقاصد الله فوق الشمس والقمر 


١‏ - ومقدّمة الدكتور البوطي لأوراق الأستاذ الرفاعي تشتمل على الثناء 
على الرّفاعي» وموافقته على كل ما في نصيحته المزعومة المسمومة» وعلى 
وَصْفها بأئَّا (تذكرة هادئة» ولطيفة في أسلوبها!!). 

وتشتملٌ على الغلوٌ في الآثار المكانيّة التي ل يأت بها سنّة عن رسول الله 
يك بل وزعم أن القرون الثلاثة ئة وما بعدها إلى هذا الوقت مُجْمعةٌ على التبرّك 
بهذه الآثار» وأنّه 1 يالف في ذلك إِلّا علماء نجد المزعوم تُصحهم, وأنّ ذلك 
بذعه. 
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م 


زفق قوالة ان ذللننه رروولة: هرت ف كم ودلعونة ك) تعنم أن ضور 
السلف الثلاثة مرّت شاهدة بإجماع على تبرّك أولئك السلف بالبقايا التي 
تذكرهم برسول الله كك من دار ولادته» وبيت خديجة ذإقتة. ودار أب أيوب 
الأنصاري التي استقبلته فنزل فيها في أيامه الأولى من هجرته إلى المدينة المنورة. 
وقدوها غرة اناو كدر ريده وش ذف طوف ودار ارقم وات إن ااال 
التي جاءت فمرّت على أعقاب ذلك كانت خيرَ حارس هَاء وشاهد أمين على 
ذلك الإجماع ». ْ 

وتشتمل أيضاً على امّهام المزعوم نُصحهم ب « تكفير سواد هذه الأمة 
بحجّة كونهم أشاعرة أو ماترديين! ». 

وتشتملٌ أيضاً على الإنكار على علماء نجد في تحذيرهم من الغو في رسول 
الله كله ويّرّق بين العو والإطراءء فيَمنمُ الإطراء وجِيرُ الل قال: « ولو 
قلتم ىا قال رسول الله كَل (لاتطروني كما أطرت النصارى ابن مريم) لكان 
كلاماً مقبو لأ» ولكان ذلك نصيحة غالية. 

ما الحبّ الذي هو تعلّق القلب با محبوب على وجه الاستئناس بقربه 
والاستيحاش من بُعده» فلا يكون الغلوٌ فيه -عندما يكون المحبوب رسول الله 
كل _ إِلّا عنواناً على مزيد قُرب من الله!! وقد علمنا أن الحبّ في الله من 
ُستلزمات توحيد الله تعالى» ومهم| غلا تحب رسول الله يكل في حبّه له أو بالّغ؛ 
فلن يصل إلى أبعد من القَدْر الذي أمر به رسول الله يَكل!!! إذ قال فيا انمق 
. عليه الشيخان: (لا يؤمن أحدذكم حتى أكون أحبّ إليه من ماله وولده والناس 
أجمعين)» وفي رواية للبخاري: (ومن نفسه) ». 

والجواب: على ذلك أن نقول: 
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أولا: أمّا ثناء البوطي على الرفاعي فيصدق على المثنى والمثنّى عليه قول 
الشاعر: | ْ 
ذهب الرّجال الْمتدَى بفعالهم والمتكرون لكل فعل منكرٍ 
وبقيتٌ في حَلف يُزكي بعضهم 2 بعضاً ليدفع معور عن معور 
انياً: إنّ وصف البوطي لنصيحة الرّفاعيٌ المزعومة ب (أتَّا تذكرة هادئة 
وأئَّا لطيفة في أسلوبها!!) بعيدٌ عن الحقيقة والواقع؛ ينضح ذلك بالوقوف على 
بعض الّمل التي أوردتها من كلام الرّفاعيّء ففيها الكذب والحفاء. 
ثالثاً: وأمّا موافقتّه للرّفاعي فيه جاء في أوراقه. فإِنَّ كلّ ما تقدّم في الردٌ على 
الرّفاعي هو رد على البوطي. 
رابعاً: وأمّا إجماع العصور الثلاثة وما بعدها الذي زعمه البوطي على 
التبرّك بآثار الي يلك المكانيّة» كمكان مولده وبثر أريس التي سقط فيها خائّه 
كه ونحو ذلك. فلا يتأنّى له إثبات هذا الإجماع بل ولا إثبات القول به عن 


وأيّ إجماع يُرعمٌ من الصحابة ومّن بعدهم على ذلك» وقد جاء عن عمر 
ف الأمر بقطع شجرة بيعة الرضوان في الحديبية قرب مكة وجاء عنه أيضاً 
سملي من السان يبال عله الآلار وال « إن هلك مَن كان قبلكم أئُّم 
توا آثار أنبيائهم بيّعاً »؟! ى) مَرّ ثبوت ذلك عنه في مصتّفي عبد الرزاق 
وابن أبي شيبة. 

خامسا: وأا زعمه بأنّهِ [ يحالف هذا الإجماع المزعوم إلّا علمءً نجد فغيدُ 
صحيح ؛ ؛ لأنّ كلّ متّبع للكتاب والسّنّة وما كان عليه سلف الأمّة مه يقول مهذا 
الذي ثبت عن عمر لك وهم في هذا العصر كثيرون» منتشرون في الأقطار 
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المختلفة» ومنها الكويت والشام التي منها الرفاعي والبوطي! 

سادساً: وأما اعهه إ الزهرة لصحي لكترونير اه الأمة يشخ كردن 
أشاعرةً أو ماترديّين» فهو كذبٌ منه وافتراءٌ» كا أنّه كذبٌ وافتراءٌ من الرفاعي. 
وقلدة الرذغل»ه: 

وأزيد هنا فأقول: إن الفِرَقٌ الواردة في قوله وَك: سقف للهلا انه إن 
ثلاثِ وسبعين فرقة» كلها في النار إِلّا واحدة .. اي لض 
لأن أقه الي يل أمتان: أنه الدغوة ييخ فنها لودب التفيارى ود 
إنسِيٌ وجني من حين بعثئة الرسول وَل إلى قيام الساعة. 

وم الإجابة: : وهم الذين دخلوا في هذا الدّين وفيهم الفرق المذكورة في 

فريس وى هذه لوق وسيلعون تيعيع د رن للقذاي انار معرق قرقة 
واحدة» وهي من كان على ما كان عليه الرسول وَة وأصحابه ظاة. 

سابعاً: وأمًا تفريقه بين الإطراء وَالغْلّوٌ ومَنعٌه الأول وتجويزه الثاني فهو 
من التفريق بين متهائِلّين وكما أنَّ النّهَىَ جاء عنه يك عن الإطراء فإنَ العْلوٌ 
جاء فيه النَّىُ عن الله وعن رسوله يك قال الله عزّ وجلٌ: 9« يتأهل اكب 
لا تغلُوا فى دِيم 4 وقد لَقَطَ ابنُ عبَّاسٍ لرسول الله و حصّى المجار. 
وهنّ مثل حصى المنذف. فأمرهم وك أن يَرموا بوثلهاء ٠‏ قال: « وإيّاكم والغلوٌ 
في الدّين» فإنَّا أهلّكَ مَن كان قبلكم الغلّوٌ في الدّين »» وهو حديث صحيح. 
أخرجه النسائيٌ وغيره. 

ومعلومٌ أنَّ تبه الي بل يجبُ أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من 
عن لنفسه وأهله والناس أجمعين» لكن لا يجوز فيها اللو الذي قد يودي إلى 
أن يُصرّف إلى النبيّ يك شيءٌ من حقٌّ الله» كالذي حصل للبوصيريٌ في أبياته 
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التي أشرتٌ إليها فيا تقدّم في الردّ على الرفاعي. 

وليت شعري! ما الذي سوَّغ للبوطيٌ تجويز الغلوٌ في محبّة الرسول يَككة 
يف ماعط اسن الدين» وقد قال يلد في الحديث لمتقدم آنفاً: ) وإيّاكم 
والغلو في الدّين فإنَّ) أهلك مَن كان قبلكم الغلو في الدّين»؟ ! 


, 


عاو 
”2 
ع 
و2 
. 
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وفي الختام» أقول في النهاية كما قلثٌ في البداية: إن الرد على الرفاعي إِنَّ) هو 
وَذعَل سقى ما اتغيلك غليه آورافهه وان ما ة كول عنما 1 دكن 

وأضيف هنا أن ] أرَ في نصيحة الرفاعي المزعومة ولا في تقديم البوطي 
تيال واعية عا ننه فيها الضوانه ىز ان هذه النضيخة الاعومة ارده 
من البوطي هي في الحقيقة فضيحة لما؛ لاشتمالها على الكذب الواضح على 
أهل السنة والدعوة إلى البدع والضلال. ظ 

وأشال اناه هذا للف :والعمل نف والسلامةً ما تُخالفه وأسأله تعالى 
أن يُوفقنا جميعاً لا فيه رضاه والفقه في دينه؛ والسير على ما كان عليه رسوله 
الكريم كه وأصحابه الكرام طقن وأرضاهم. 


والحمد لله رب العالمين. وصلَّ الله وسلّم وبارك على عبده ورسوله نبّنا ظ 


ميو عله ١١‏ 
و يا يات 


ا( 


فهرس الموضوعات 

لي 0101 ا ااا 
التنبيه بين يدي الردٌ على أمور على سبيل الإجمال 0 
زعم الكاتب أنَّ علماء نجد تلو عن المذهب الحنبلي والرد عليه 00 
كأن أن عل تجرد نكر لون عل الأدلة ولأ تعطيوة للمذهب الحداة 0000000 
بيان أنَّ المنصفين من أصحاب المذاهب الأخرى يُعوّلونَ كذلك على الأدلة ولا يتعصّبون 
لذاهبهم ا 0 
بيان أنَّ المعوّلِين على الأدلة هم أسعّد الناس باتباع الأئمة؛ لهم المنمذون لوصاياهم 
باتباع الأدلة ا اذ[ ا 
بيان أنَّ المعوّلين على الأدلة يوافقون الأئمة الأربعة في العقيدة ويستفيدون منهم في 
الفروع بخلاف غيرهم 00 ا 
بيان أنَّ كتاب دلائل الخيرات مشتملٌ على أحاديث موضوعة وكيفيات محدثة للصلاة 
على النبّ كه وذكر أمثلة لذلك 0 2500011 0 
زعم الكاتب أنَّ علماء نجد منعوا النصيحة لولاة أمور المسلمين والرد عليه....... ٠‏ ؟ ؛ 
بيان أنَّ النصيحةً النافعة للولاة وغيرهم ما كانت سرًّا وبالرّفق واللّين 5 
إنكار الكاتب على من زعم نصحهم وصف المدينة بالنبوية والرد عليه ا ا 1 
تخرص الكاتب في تسمية الجهة المشرفة على المسجد الحرام والمسجد النبوي» وبيان 
قراط عة الك صن سه 100000000 
إتكار الكاتب على من زعم نصحهم عدم وجود علامة إلى القبلة الأولى في المسجد 
البكة مكمه القلد يع وال تسعلنة ل 11 0000010 


افتراء الكاتب على من زعم نصحهم اهم همون المسلمين بالشرك وأكهم يكّرون 
الأشاعرة والصوفية 00 


0001 على الرفاعي والبوطي في كذبا على أهل السنة ودعوتهم)| إلى البدع والضلال 


زعم أن غلباء نجه كرون تقلة اذاه الأريطة توييان ار عليهيوآن التقلبق عفد 


الضرورة لا مانع منه 000 ز ز ز 0 ا 
بيان موقف أهل العدل والإنصاف من الأثمة الأربعة 1 
ذكر كلام باطل للشيخ أحمد الصاوي في التعصب للأئمة الأربعة او 1 
إنكار الكاتب على من زعم نصحهم أَنَّهم يردّدون جملة الحديث الشريف: « وكل بدعة 
ضلالة »» دون فهم لمعناها والرد عليه ببيان الفهم الصحيح لمعناها 1 
زعمه أن من البدع الشنيعة وضع حواجز تفصل بين الرّجال والنساء في المسجد الحرام 
والمسجد النبوي والرد عليه ل 
إشادة الكاتب بتعظيم القبور وبناء القباب عليها والرد عليه م و 0 


إشادة الكاتب بقصيدة البردة للبوصيري والرد عليه ببيان المدح بالحقٌ والمدح بالباطل 


إنكار الكاتب منع دفن المسلم الذي يموت خارج مكة والمدينة من الدفن فيهم| والرد عليه .١لا‏ 
نيل الكاتب من الشيخ العلآمة المحدِّث محمد ناصر الدَّين الألباني لَه والرد عليه ... 515 
إشادة الكاتب بالاحتفال بمولد الرسول يَلكةٌ وإنكاره على من زعم نصحهم إنكارّهم 


لذلك والرد عليه اا ا و ل ا لات ا ا ا 61 
تنافض الكاتب في تله من تفرّق المسلمين في أوربا وأمريكا وتألله وحزنه على وحدة 
المسلمين في صلاتهم عئد الكعبة 0 
إنكار الكاتب القول بأنَّ أبوي الرسول يكل في النار والرد عليه 81/4 
ذكر جملة من أقوال ابن عربي الطائي الدالة على كفره وذكر عدد كبير من أهل العلم 
النية كدرزوة 74#“ 2210210000222 


2 قُ ١ ٠‏ 5 
الرَّد على الرفاعى والموطى فى كذمها على أهل السنة ودعوته إلى البدع والضلال , ْ 
على الرفاعي والبوطي ني كذبه) على اهل السنة ودعوتم) إلى البادع و علالمه 


زعم الكاتب أنَّ الشيخ أبا بكر الجزائري لبّس على الناس أن تفسيره هو تفسير الجلالين 


ليروج على العامة والرد عليه» وبيان أنَّ تفسير الجلالين على طريقة المتكلّمِين ..... 547 
نيل الكاتب من المسئولين في هذه البلاد في إنشاء الجامعة الإسلامية بالمديئة والرد عليه ..... /91ع 
إنكاز لكان هل لتك اموا لقعياة بن دلاة فل السيع ورتين الخد اكد اله 
عل 00111 0 000 


زعم الكاتب أن من زعم نصحهم يُنكرون الولاية وكرامات الأولياء والرد عليه . لاك 
إشادة الكاتب بالآثار المكانية التى تنسب إلى النبئٌ كمكان مولده والبئر التى سقط فيها 
خاتمه ومَبرَك ناقته ييه وعتبه بشدّة على من زعم نصحهم عدم اهتمامهم بالمحافظة على 


ذلك والرد عليه 0 
ذكر الأمور التي اشتملت عليها مقدمة البوطي لأوراق الرفاعي والرد عليه فيها.. 0٠4‏ 
خاتمة الرد اا ا ااا ااا ريني د00 اا 
فهرس الموضوعات ل ا ا 8 


5 


0 7 


اد 


ييف وا ليوك 


يفت 


قر الا ة آل 


فئى ٠.‏ فى 
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ا 


المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فقد وصل إِلَّ في البريد في شهر ربيع الآخر من عام ألف 
وأربععائة من الحجرة ظرف من رتاسة المحاكم الشرعية في قطر يحتوي على 
ثلاث نسخ من رسالة للشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المحاكم 
الشرعية في قطر عنوانها (لا مهدي ينتظر بعد الرسول خير البشر). ولما قرأتها 
وجدت كاتبها نحا فيها منحى بعض الكتاب في القرن الرابع عشر ممن ليست 
لهم خبرة في حديث رسول الله يك ومعرفة صحيحه وسقيمه وتعويلهم على 
شبهات عقلية واهية وكذب بكلٌ ما ورد في المهديء وقال كما قالواإِنّا حديث 
عادو ا وا فيدر ار على للق مال ان 1011014 
المتقدمين والمتأخرين» فقال عن العلماء المحدّثين والفقهاء المتقدمين: إن 
بعضهم ينقل عن بعض الحديث والقول على علاته تقليداً من سبقه؛ ووصف 
العلماء المتقدمين بأنّه يغلب عليهم حُسن الظنٌ بمن يحدثهم ويستبعدون تعمد 
الكذب على رسول الله يك من مؤمن بالله» ولذا أكثروا من أحاديث المهدي 
لمتنوعة والمتضاربة والمختلفة» وزعم أن كون الأحاديث في المهدي موضوعة 
صار جلياً للعيان» ولا يخفى إِلّا على ضعفة الأفهام, إلى غير ذلك من إطلاقه 
الكلام بدون خطام أو زمام. 

وقد رأيت كتابة هذه السطور مبناجملةً كبيرة من أخطائه وأوهامه في هذه 
الدسالةبوموظييها أن القول بخروج المهدي في آخر الزمان هو الذي يدل 
عليه الأحاديث الصحيحة:» وهو الذي عليه أهل السنة والأثر في القديم 


فده الرَّدُ على مَن كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي 


والحديث و ولكوت انر الأخزاق للعيازائت: اق 
أعطيت لكل موضع رقياًء لحيل إلى هلله الأرقام تلافياً للتكرارء ولأورة في 
الغالب عباراته المكررة المتفرقة الدخاصة بموضوع واحد في موضع واحد. 
وحاولت أن تكون المواضع متناسقة غالباً فمثلاً من رقم اثنين إلى رقم سبعة 
تتعلق بأسباب مزعومة لرد الأحاديث الواردة في المهدي. وهى في الحقيقة شبه 
واهية» ومن رقم عشرة إلى رقم ستة عشر تتعلق بتسمية رجال متقدمين 
ومتأخرين عزا إليهم تضعيف هذه الأحاديث ولم يكن مصيباً في العزو إلى 
بعضهم. إذ عزا إليهم خلاف ما قالوه. 

وهذا الرد نُشر في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» فمن رقم واحد 
إلى رقم ثلاثة وعشرين نشر في العدد الخامس والأربعين الصادر في شهر 
رجب عام (50٠5١ه).‏ ومن رقم أربعة وعشرين إلى رقم أربعين نشر في 
العدد السادس والأربعين الصادر في شهر المحرم عام (1١٠5١ه).‏ 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد. وسماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس 
المجلس الأعلى للقضاءء اللذان حثاني على ذلك وسألاني مراراً عا تم حيا 

لاع لس 000 
أن يوق الجمع لفق في دي وتعظيم شريعة 1ص 
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0 تسميته رسالته في المهدي (لا او‎ - ١ 
البشر) ودعوته بإلحاح إلى إنكار خروج المهدي وما يترتب على ذلك من‎ 
الباطل:‎ 

سمى الشيخ ابن محمود رسالته (لا مهدي يننظر بعد الرسول خير البشر) 
وقال في ص 5 :١‏ « يا معشر العلماء والمتعلمين والناس أجمعين إنه يجب علينا 
بأن يكون تعليمنا واعتقادنا قائأ على أن لا مهدي بعد رسول الله يَكةْ ى) لا 
نبي بعده ». وقال في ص 4 7: « والحق الذي نعتقده وندعو الناس إلى العلم به 
والعمل بموجبه هو أنَّه لا مهدي بعد رسول الله كَل ى) لا نبي بعده ». 

أقول: 

أولاً: هذه التسمية وهي قوله: (لا مهدي يننظر بعد الرسول خير البشر) 
فيها إطلاق يدخل فيه إنكار خروج المهدي في آخر الزمان» ويفهم من جملة 
(بعد الرسول خير البشر) إنكار نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر 
الزمان» ولو كانت هذه العبارات فيها تقييد لا يفهم منه احتمال إنكار نزول 
عيسى عليه الصلاة والسلام لكان بعض الشر أهون من بعض. 

ثم إن الرسالة لم تشتمل على التصريح بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام 
إلا ضمن كلام أهل السنة الذين أَلّمَت الرسالة للإنكار عليهم» بل اشتملت 
في ص 0١‏ على إيراد حديث فيه نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله 
الدجال وصلاته خلف المهدي قال فيه الشيخ ابن محمود نقلاً عن الشيخ علي 
القاري في كتابه الموضوعات الكبير: «إِنَّه موضوع » مع أن الشيخ علي القاري 
م يقل فيه إنه موضوع. بل قال عنه في كتابه المذكور: إنه ثابت عن رسول الله 
يله » ى| سيأي نقل كلامه بلفظه في الموضع الثاني والعشرين. 
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ثانياً: هذه الدعوة إلى إنكار خروج المهدي ني آخر الزمان دعوة إلى إنكار ما 
صحّ عن رسول الله ككيٌْ من الأحاديث في ذلك» ودعوة إلى سلوك مسلك 
يخالف ما درج عليه العلماء من أهل السنة مثل البيهقي والعقيلٍ والخطابي 
والقاضي عياض والقرطبي والذهبي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير 
وغيرهم. 

١‏ - زعمه أن فكرة المهدي ليست من عقائد أهل السنة القدماء فلم 
يقع لها ذكر بين الصحابة في القرن الأول ولا بين التابعين والرد عليه. 

قال في ص ”7: « إن فكرة المهدي ليست في أصلها من عقائد أهل السنة 
القدماء فلم يقع لما ذكر بين الصحابة في القرن الأول ولا بين التابعين » انتهى. 

والجوات: أنَّ الأحاديث الكثيرة الثابتة عن رسول الله يِل في خروج 
المهدي في آخر الزمان قد تلقاها عنه الصحابة ننه وتلقاها عنهم التابعون. 
فكيف يقال إِنَّهِ لى يكن لذلك ذكر بين الصحابة في القرن الأول ولا بين 
التابعين» وقد قال الشوكاني في كتابه التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي 
والدجال والمسيح كما في كتاب الإذاعة لصديق حسن خان: « والأحاديث 
الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها ممسون حديثاً فيها الصحيح 
والحسن والضعيف المنجبر وهي متواترة بلا شك ولا شبهة» بل يصدق 
وصف المتواتر على ما هو دونها في جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول. 
وأنّا الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة جذا لها حكم الرفع؛ إذ 
لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك ». انتهى. 

“- زعمه التسوية بين أهل السنة والشيعة في الاعتقاد في المهدي. 

قال في ص : « وَإنَّ أصل من تبنى هذه الفكرة ‏ يعني فكرة المهدي - 
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والعقيدة هم الشيعة الذين من عقائدهم الإيهان بالإمام الغائب المنتظر يملا 
الأرض عدلاً ىا ملعت جوراأء وهو الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن 
العسكري. فسرت هذه الفكرة وهذا الاعتقاد بطرق المجالسة والمؤانسة 
والاختلاط إلى أهل السنة فدخلت معتقدهم؛ وهي ليست من أصل عقيلتهم ». 
انتهى. ظ 

وقال أيضاً في صفحة :١‏ « والمهدي في مبدأ دعوته واحد وليس باثنين 
د الس ع بعد وني يوي 

بعض أهل السنة» فكل لوم أو ذم ينحى به على الشيعة لإيهانهم بإمامهم محمد 

بن الحسن الذي هو في السرداب فإنّهِ ينطبق بطريق التطابق والموافقة على أهل 
السنة الذين يصدقون بالمهدي المجهول في عالم الغيب. فههما في فساد الاعتقاد به 
سيان ». انتهى . 

والخواف: أن بعالك يقرا كبوا :يوا قامعا ين آهل السيلة و الكتيعةء 
لياس عبد البق البح للا ويل كزنه إناناً من إن المي اللي يتافريرة 
العدل ويطبقون شريعة الإسلام» يولد في آخر الزمان ويتولى إمرة المسلمين. 
ويكون خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من 
السماء في زمانه» وهو غير معصوم, ومستندهم في ذلك أحاديث ثابتة عن 
رسول الله كله مدوّنة في دواوين أهل السنة» قال بصحتها وثبوتها جهابذة 
أهل العلم المعتدٌ مهم مثل البيهقي والعقيلٍ والذهبي وابن تيمية وابن القيم 
وابن كثير وغيرهم. 

أمَا المهدي عند الشيعة فهو محمد بن الحسن العسكريء ولد في منتصف 
القرن الثالث تقريباً ودخل سرداباً في سامرا وهو صغير في زعمهمء ولا 
يزالون في انتظار خروجه من سردابه» وهو الإمام الثان عشر من أئمتهم 


هده الدَدُ على مَن كزّب بالأحاديث الصحيحة الواردة قْ الملهدي 


الاثنى عشر الذين يعتقدون فيهم أنَّم معصومون» ويصفونهم بصفات 
تجاوزوا فيها الحدود. وأذكر منها على سبيل كال كلام شسحصين كبيرين منهم 
أولهما الكليني مؤلف كتاب الكافي» وهو أجَلْ كتاب عندهم, إذ هو بمنزلة 
صحيح البخاري عند أهل السنة» فقد عقد عدة أبواب في كتابه أصول الكافي. 
أورد فيها أحاديث من أحاديثهم, أكتفي هنا بذكر أسماء بعض هذه الأبواب. 
وهي : 

باب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء 
ال 

- وياب عار ل لك عمو من ب ا خلا يعرترن ‏ لا اها ره 

- وباب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنّه لا يخفى عليهم 
شبىء. 

- وباب أن الأئمة عندهم جميع الكتب التي أنزلت من عند الله وله » وأئهم 
يعرفونها على اختلاف ألستتها. 

- وباب أنه لم يجمع القرآن كله إِلَّا الأئمة وأَئَّهم يعلمون علمه كله. 

ا ا 
ون كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. 

وثانيهما: زعيم الشيعة في هذا العصر ومرجعهم الأعلى وآيتهم العظمى 
الخميني» فقد قال في كتاب الحكومة الإسلامية الذي هو عبارة عن دروس 
فقهية ألقاها على طلاب علوم الدين في النجف تحت عنوان: (ولاية الفقيه). 
قال في الصفحة الثانية والخمسين من هذا الكتاب طبعة بيروت: (وإن من 
ففرورياك وذهنا أن انمع معام 10 ننه ملك منر تك ولأ ات مرسل: 
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وعمو سه جا للبينا تمن انزو اناك بواجا ديه فإن :1ل سوال الاعف (عى) 
والأئمة (ع) كانوا قبل هذا العلم أنواراء فجعلهم الله بعرشه محدقين وجعل 
لهم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إِلّا الله وقد قال جبريل كما ورد في روايات 
المعراج: لو دنوثٌ أنملة لاحترقت. وقد ورد عنهم (ع) أن لنا مع الله حالاات 
لايسعها مَك مقرب ولانبي مرسل ». انتهى كلام الخميني. 

وإذا كان الخليفة الراشد الإمام علي بن أبي طالب ل#كئة قال: 0 د9؟ 
بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إِلّا جلدته جلد المفتري »» فراذا كان يقول 
ويفعل لو أتى بمن يفضله ومّن هم دونه حتى خرافة السرداب على الأنبياء 
والمرسلين والملائكة المقربين؟! ريّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من 
لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 

وما دام أن الفرق بين عقيدة أهل السنة وعقيدة الشيعة كالفرق بين الثريا 
والثرى» فكيف سوغ رئيس محاكم قطر لنفسه أن يسوي بين الحق والباطل؟! 
مالكم كيف تحكمون؟ ! 

: - زعمه أن اعتقاد صحة خروج الملهدي يجلب الفتن وأن اعتقاد 
بطلانه وعدم التصديق به يكسب الراحة والآمان والرد عليه. 

قال في صفحة 0: « ومن المعلوم أن اعتقاد المهدي والقول بصحة خروجه 
يترتب عليه من المضار والمفاسد الكبار ومن إثارة الفتن وسفك دماء الأبرياء 
ما يشهد بعظمته التاريخ المدروس والواقع المحسوس من كل ما يبرأ النبي كل 
عن الإتيان به؛ إذ الدين كامل بدونه ». 

وقال في ص /ا: « أما اعتقاد بطلانه وعدم التصديق به انه يعطي 
القلوب الراحة والفرح والأمان والاطمئنان والسلامة من الزعازع والإفتتان ». 


)0 الرَّدُ على من كذّب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي 


والجواب على ذلك من وجوه: 

الأول: أن خروج المهدي في آخر الزمان من الأمور الغيبية التي يتوقف 
التصديق بها على ثبوت النص فيها عن رسول الله يْةٌ وقد ثبتت النصوص 
عن رسول الله يليد في خروج المهدي في آخر الزمان» وأنّ عيسى بن مريم عليه 
الصلاة والسلام يصلي خلفه. والذين قالوا بثبوتها هم العلماء المحققون 
وجهابذة النقاد من أهل الحديث؛ والواجب تصديق الرسول ككل فيا يخبر به 
من أخبار سواء كانت عن أمور ماضية أو مستقبلة أو موجودة غائبة عنا. 

الثاني: أن إنكار خروج المهدي في آخر الزمان ليسن :هو الدي يمنع من 
وقوع الفتن ويحصل به الأمن والإطمئنان» بدليل 0 الله تعالى قال في كتابه 
العزيز: ما كنحم د أبَآأَحَرٍ من رَجَالَكُم ولك رسُولَ الله وَحَاتَ مَالينَ 4 
وقال كة: « وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ». ومع ذلك وجد كثيرون يمن 
اذّعى النبوة وحصل بذلك للمسلمين أضرار كبيرة» وإِنَّما الذي يعصم حقيقة 
من الفتن والمصائب ويكفل السلامة والأمن والنجاة الاستمساك بشرع الله 
وج سي يي َامَحُوَأ إن تَعصروا لله 
يَنم يصيركم وي يبت أقَدَ امكر ) 4. وقال تعالى: ( وَمَن يَكق أله جحل لد حرجا 

)مَك هِنْ حَيِثُ لاسب 4 وقال سبحانه “ورت الهلا يعرم بقوّمر 
حتّى يَغَيروا ووأ ما يفوم 4 وقال سبحانه: 9 وَمَآ أُصَبَّكُم من مُصِيبَةٍ يما 
كُسَبت يدير وَيَعَفواً عَن كبر © 4 وقال سبحانه وتعالى: « وَلْيَنَصَرَن 
ا رت لله لقو عزج لذي إن مكنم فى الإرضأقائوا 
آلصّلوة و َو آلرّكة وَأَمرُوا بالْمَعْرُوفٍ وَتّهُوَأ عن الْمُمكَرِ وَِلّهُ عدقبَة 
الأثور جم 4 وقال سبحانه: « وَعَدَ اللّهُ الْننَ امعو مِكُر وَعَمِلُوا 
الصّيلِحَت ليَسَتَخِلِفتْهُمٌ فى رض كما أسَعَخَلَفَ أأزيرت مين قَيَلِهِمَ 


على تمن كب بالحاديث الصحيحة الواردةفي الهدي يس 9058 ] 


وَليْبَدِلْجُم سنْ ا 


وَلَيمككر هُمْ ديهم أأنرف أزتصّئ هُمْ وَليْبَد بعد حَوَفهمَ أمنا 
يَعبُدُوتتى [ لا مُشَرِكورت بى شيا نيوا لِك فَأوَِكَ م 
آلْفْسِقونَ © 4. وقال كلد « احفظ الله يحفظك ». إلى غير ذلك من أدلة 
الكتاب والسئة. 

الثالث: أن وجود مُتمَهْدِين من المجانين وأشباه المجانين يخرجون في بعض 
الأزمان ويحصل بسببهم على المسلمين أضرار كبيرة لا يؤثر في التصديق بمن 
عناه الرسول ييه في الأحاديث الصحيحة وهو المهدي الذي يصلٍ عيسى بن 
مريم يكل خلفه. فا ثبت عن رسول الله وَل وجب التصديق به» ويجب 
الفقياف عل كل ديد أو غير متمهد يريد أن يشقّ عصا المسلمين ويفرق 
جماعتهم؛ والواجب قبول الحق ورد الباطل؛ لا أن يرد الحق ويكذب 
522111111 

6 زعمه أن من أسباب ضعف الأحاديث الواردة في المهدي عدم 
ورودها في صحيح البخاري وصحيح مسلم. 

ذكر في الصفحات (5و48و6"؟”و١”7و59)‏ 1 من أسباب ضعف 
الأحاديث الواردة ف في المهدي عدم ورودها : صحيح البخاري وصحيح 
مسلمء وَأ عدم 5 في الصحيحين 07 على ضعفها عند الشيخين 
البخاري ومسلم. 

والجواب أن يقال: 

أولاً: ليس عدم إيراد الحديث في الصحيحين دليلاً على ضعفه عند الشيخين 
البخاري ومسلم رحمهما الله؛ لأنه لم ينقل عنهما أنَّما استوعبا الصحيح في 
صحيحيهها أو قصدا استيعابه حتى يمكن أن يقال بضعف مالم يخرجاه فيه| 
عندهماء وَإِنَّ) جاء عنهما التصريحٌ بخلاف ذلكء قال أبو عمرو بن الصلاح في 


.يمه م الرَدُّعلى مَن كذّبٍ بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي 


كتابه (علوم الحديث): « لم يستوعبًا ‏ يعني البخاري ومسلا الصحيح في 
صحيحيهم| ولا التزما ذلك» فقد روينا عن البخاري أنه قال: ما أدخلت في 
كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحيح حال الطول» وروينا عن مسلم 
أنه قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا يعني في كتابه الصحيح ‏ 
إنَّا وضعت هاهتا ما أجعوا عليه). 

وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري: روى الإساعيل عنه 
- يعني البخاري ‏ قال: ولم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا وما تركت من 
الصحيح أكثر »» وقال النووي في مقدمة شرحه صحيح مسلم بعد أن ذكر 
إلزام جماعة لما إخراج أحاديث على شرطهما ولم يخرجاها في كتابيهما قال: 
(( وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة؛ فإنها لم يلتزمًا استيعاب الصحيح. بل 
صحّ عنهما تصريحهما بأئّهما لم يستوعباه وإلّا قصدًا جمع جمل من الصحيح كما 
يقصد المصنف في الفقه جمع جمل من مسائله. لا أنه يحصر جميع مسائله » انتهى 
كلام النووي. 

ويا يوضح عدم استيعاب البخاري الصحيح وعدم التزامه بذلك أيضاً 
أنه جاء عن البخاري أنه قال: « أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف 
حديث غير صحيح »» مع أن جملة ما في صحيحه من الأحاديث المسندة إلى 
رسول الله وقد ب) في ذلك الأحاديث المعلقة لا تبلغ عشرة آلاف حديث. 
وأيضاً استدراك الحاكم على البخاري ومسلم أحاديث على شرطيهما وشرط 
واحد منههما لم يخرجاها وهي كثيرة جدّأء أوردها في كتابه المستدرك على 
الصحيحين؛ وقد صححها الحاكم ووافقه الذهبي في التلخيص على تصحيح 
الكثير منها. 

ثانياً: أن الصحيح من الحديث كا أنَّهِ موجود في الصحيحين فهو موجودٌ 


الكَدُّعلى مَن كذّب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي ع امه م 


خارجههما في الكتب المؤلفة في الحديث النبوي كالموطأ وصحيح ابن خزيمة 
وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم وجامع الترفدى وست ان داوة 
والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرهاء وهو أمر واضح غاية 
الوضوح. 

الثاً: أنَّ المقبول من الحديث عند المحدّثين أربعة أنواع هي: الصحيح لذاته 
والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره» ومعلوم أن الحديث الصحيح 
موجود في الصحيحين وني غيرهماء أَمّا الحسن فوجوده في غير الصحيحين. 
وقد ذكر هذا الأنواع الأربعة العلاء ومنهم الحافظ ابن حجر في شرحه نخبة 
الفكر حيث قال: « وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير 
معلل ولا شاذ وهو الصحيح لذاته» وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع؛ 
لأنّه إن أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. الأول الصحيح لذاته 
والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا 
لذاته وحيث لا ججران فهو الحسن لذاته وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول 
ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته ». 

رابعاً: أنَّ العلماء قسّموا الصحيح إلى سبع مراتب مرتبة حسب القوة على 
النحو التالي: 

)١(‏ صحيح اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. 

(؟) صحيح انفرد بإخراجه البخاري عن مسلم. 

(”) صحيح انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري. 

(4) صحيح على شرطههم| معا ولم يخرجاه. 

(5) صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. 


للضنة ال على مَن كذّب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي 


(1) صحيح على شرط مسلم ول يخرجه. 

(0) صحيح لم يخرجاه ولم يكن على شرطهم| مع ولا على شرط واحد منهم|. 

وهذه المراتب السبع للصحيح ذكرها أبو عمرو ابن الصلاح في كتابه 
(علوم الحديث). والحافظ ابن حجر في شرحه نخبة الفكر وغيرهماء وليس في 
الصحيحين من هذه المراتب إِلّا الثلاث الأولىء أمّا الأربع الباقية فلا وجود لها 
إلا خارج الصحيحين. 

ولم يزل من دأب العلاء في جميع العصور الاحتجاج بالأحاديث 
الصحيحة» بل والحسنة الموجودة خارج الصحيحينء والعمل بها مطلقاء 
واعتبار ما دلت عليه دون إعراض عنها أو تعرض للحطّ من شأها والتقليل 
من قيمتهاء ومن أمثلة ذلك في أمور الاعتقاد الحديث المشتمل على العشرة 
المبشرين بالجنة ظَه فإنه في السئن ومسند الإمام أحمد وغيره وليس في 
الصحيحينء ومع ذلك اعتقدت الأمّة موجبه بناء على ذلك. وكذا الحديث 
الذي فيه تسمية الملكين اللذين يسألان الميت في قبره بمنكر ونكير لم يرد في 
الصحيحين. وقد اعتقد موجبه أهل السنة. 

خامساً: نما سبق يتضح أنه يجب التصديق والعمل بالأحاديث الصحيحة: 
سواء كانت في الصحيحين أو في غيرهماء ومن ذلك أحاديث المهديء على أن 
بعض الأحاديث الواردة في المهدي أصلها في الصحيحين, ومن ذلك الحديث 
الذي في صحيح مسلم عن جابر ليه أنه سمع النبي يل يقول: « لا تزال 
طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى بن 
مريم يك فيقول أميرهم تعال صل بناء فيقول: لاء إِنّ بعضكم على بعض 
أمراء» تكرمة الله هذه الأمة »» فقد وردت تسمية هذا الأمير الذي يصلٍ 


الدَدُعلى مَن كذَّب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي سمه 0 


عيسى عليه الصلاة والسلام خلفه في حديث جابر عند الحارث بن أبي أسامة 
في مسنده بالمهدي ولفظه عن جابر قال: قال رسول الله وكةّ: « ينزل عيسى بن 
مريم فيقول أميثهم المهدي: تعال صل بناء فيقول: لاء إن بعضهم أمير بعض؛ 
تكرمة الله لهذه الأمة »» قال ابن القيم بعد أن أورده في كتابه المنار المنيف بسنده 
ومتنه قال: « وهذا إسناد جيد ». 

5 - زعمه أنّ من عادة المحدثين والفقهاء المتقدمين أن بعضهم ينقل عن 
بعض الحديث والقول على علاته تقليداً لمن سبقهء وأنُّ تعدد الرواة 
والروايات في المهدي من هذا القبيل» والرد عليه. 

قال في ص 8: « ثم إِنَّ من عادة اناك دودو لققياء التقدمين أن 
بعضهم ينقل عن بعض الحديث والقول على علاته تقليداً لمن سبقه. ى| ذكر 
عن الإمام أحمد أنه كان يستعير الملازم من طبقات ابن سعد فينقلها ثم يردها 
إليه. ذكروا ذلك في ترحمة ابن سعد, وكان الشافعي يقول للإمام أحمد: إذا ثبت 
عندك الحديث فادفعه إلى حتى أثبته في كتابي. وكذا سائر علماء كل عصر ينقل 
بعضهم عن بعضء فمتى كان الأمر بهذه الصفة فلا عجب متى رأينا أحاديث 
المهدي تنتشر في كتب المعاصرين لأبي داود» كالترمذي وابن ماجه. لخروج 
الحديث من كتاب إلى مائة كتابء وانتقال الخطأ من عالم إلى مائة عالم؛ لكون 
الناس مقلّدة وقليل منهم المحققون المجتهدون» والمقلد لا يُعدٌ من أهل العلم ». 

والجواب على هذا أن نقول: 

أولاً: أنَّ هذا الكلام من أخطر ما اشتملت عليه رسالة الشيخ ابن محمود؛ 
لا فيه من النيل من محدّئي هذه الأمة وفقهائها المتقدمين والخطً من شأنهم؛ 
وهذا يدل على الأسف مع أنَّ حصون المسلمين مهددة من داخلهاء ويرحم الله 


نه الرَّدُ على مَن كذّب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي 


الإمام الطحاوي إذ يقول في عقيدته المشهورة: « وعلماء السلف من السابقين 
ومن بعدهم من التابعين - أهل الخبر والآثر وأهل الفقه والنظر ‏ لا يذكرون 
إلا بالجميل» ومّن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل » انتهى. 

وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية يتنه رسالة عظيمة سم|ها (رفع الملام 
عن الأئمة الأعلام) طُبعت مراراء وصف الشيخ جمال الدين القاسمي هذا 
الكتاب بأنَّه جدير لو كان بالصَّين أن يرحل إليه وأن يعض بالنواجذ عليه. 

ناف |13 كان و عادة: لعلف لبعد نينو النقواة التقلدمين 4 يقول 
الشيخ ابن محمود ‏ أنَّ بعضهم ينقل عن بعض الحديث والقول على علاته 
تقليداً لمن سبقه. وأنَّه لذلك يخرج الحديث من كتاب إلى مائة كتاب وينتقل 
الخطأ من عالم إلى مائة عالم لكون الناس مقلدة» وقليل منهم المجتهدون والمقلّد 
لا يُعدٌ من أهل العلم ويمثل بأربعة هم: الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام 
الترمذي والإمام ابن ماجه. إذا كان هذا من عادتهم ومثل هؤلاء الأربعة من 
مقلدتهم, والمقلّد لالد من أهل اعنم تقو يهم اهن اللدلء اها متكا تورديا 
سعد الإبل !! إِنّنا نربأ بالشيخ عبد الله بن محمود أن يقول مثل هذا الكلام 
ولكن هكذا جاءء وقدر الله وما شاء فعل» وكم من كلمة قالت لصاحبها 
وح 

ثالثاً: أنَّ الإمامين الترمذي وابن ماجه لم يقلدا الإمام أبا داود في رواية 
أحاديث المهديء أما ابن ماجه فإنه لم يرو عن أبي داود في سننه شيئاً أصلاً 
وأما الترمذي فون رجاله في جامعه الإمام أبو داود ى) رمز الحافظ ابن حجر 
في جبذيب التهذيب في ترحمة أبي داود لكونه من رجال الترمذي والنسائي» 


الود على من كب بالأحاديث الصحيحة الواردة قٍ المجهدي رده 


والأحاديث التي أخرجها الترمذي في جامعه في باب ما جاء في المهدي ثلاثة, 
اثنان منها معناهما واحد ولفظه) بنحو لفظ حديث أخرجه أبو داود في سننه. 
لكن شيوخ الترمذي فيه!| غير شيوخ أبي داود فيه» ولم يروهما من طريق أبي 
داود» أمَا الحديث الثالث فليس في سنن أبي داود» وإذا فلم يخرج حديث في 
المهدي من كتاب سنن أب داود إلى كتابي الترمذي وابن ماجه. ولم ينتقل خطأ 
لأبي داود إلى الترمذي وابن ماجه؛ ولو خرّجٍ الترمذي مثلاً في جامعه عن أب 
داود حديثاً قد أخرجه أبو داود في سننه لم يلزم أن يكون بذلك مقلداً له آخذا 
الحديث على علاته» فهما من أوعية العلم ونقاده ولم يلزم أن يكون خطأ انتقل 
من عالم إلى عالم» فقد يكون ذلك الذي انتقل صوابا والتحقق في ذلك سبيله 
دراسة إسناده ومعرفة ما قاله النقاد فيه. ثم إِنّ وجود الحديث في كتب متعدّدة 
من طرق مختلفة يفيد القوة ويعرف به التواتر» قال الحافظ ابن حجر في شرحه 
لنخبة الفكر: « ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجوداً وجود كثرة في 
الأحاديث أنَّ الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقاً وغرباً ا مقطوع 
عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيهاء إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت 
طرقه تعدداً تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم 
اليقيني بصحته إلى قائله» ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير » انتهى . 

رابعاً: ما أشار إليه مما ذكر عن الإمام أحمد أنَّه كان يستعير اللازم من 
طبقات ابن سعد فينقلها ثم يردها إليه» قد ذكره بإسناده على نحو آخر الخطيب 
البغدادي في ترجمة محمد بن سعد كاتب الواقدي في تاريخ بغداد إلى إبراهيم 
الحربي قال: « كان أحمد بن حنبل يوجه في كل جمعة بحنبل بن إسحاق إلى ابن 
سعد يأخذ منه جزأين من حديث الواقدي ينظر فيه إلى الجمعة اللأخرى» ثم 
يردهما ويأخذ غيرهما. قال إبراهيم: ولو ذهب وسمعها كان خيراً له ». وأورد 
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سعدل. 

ويتضح من هذا أن الإمام أحمد كان يستعير أجزاء من حديث الواقدي 
ل يعيدهاء وليس في ذلك أخذ للحديث على عِلأته من ابن سعد 
وتقليد له» فإنّ الواقدي ضعيف جداً عند أهل الحديث. قال فيه الذهبي في 
امير ان: « واستقر الإجماع على وهن الواقدي »» وقال فيه الحافظ ابن حجر في 
التقري: « متروك مع سعة علمه ». واللإمام أحمد نفسه قد اح هم الواقدي 
بالكذب كما نقله الخطيب وغيره في ترجمة الواقدي. ولقر هذ امتو البسيت 
الذي جعل الإمام أحمد لا يكترث بحديث الواقدي فيذهب إلى ابن سعد 
لساعه منه» ويكتفي بأن يستعير أجزاء منه ينظر فيها ثم يعيدها؛ ليكون على 
علم بحديث الواقدي مع عدم الاعتاد عليه لكونه لا يعتد بصاحبه. 

خامساً: ما ذكره من أنَّ الشافعي كان يقول للإمام أحمد: « إذا ثبت عندك 
الحديث فادفعه إلى حتى أثبته في كتابي »» قد ذكر معناه البيهقي في كتابه مناقب 
الشافعي أخرجه بإسناده لبعد اله بن لخدي عل فال داق أبي قال: 
قال لنا الشافعي: « أنتم أعلم بالحديث والرجال منيء فإذا كان الحديث 
الصحيح. فأعلموني إن شاء يكون كوفياً أو بصرياً أو شامياً حتى أذهب إليه 
إذا كان صحيحاً »» ثم قال البيهقي: « وهذا لأن أحمد بن حنبل كان من أهل 
العراق فكان أعلم برجاها من الذي لم يكن من أهلها وكان أحمد عند الشافعي 
من أهلها وكان أحمد عند الشافعي من أهل العلم بمعرفة الرجال فكان يرجع 
إل قوله تتم لانم إرروى البسييي اناده إل حترماة وال سمحت انظ قحي 
يقول: ركد سيقن داري ايه عا اخ ادي ولا أورع ولا أعلم 
وأظنه قال ولا أفقه من أحمد بن حنبل ». وفي ترجمة الطبراني في كتاب 
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طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى: قال الطبراني: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل 
يقول: سمعت أبي يقول: قال الشافعي: « يا أبا عبد الله إذا صح الحديث 
عندكم عن رسول الله ود فأخبرونا نرجع إليه ». 

ومن الواضح أنَّ الإمام الشافعي لا يكون بذلك ناقلاً عن الإمام أحمد 
حديثاً على علاته مقلداً له» وإنم| رغب الشافعي من الإمام أحمد أن يعلمه ب 
يصح لديه من الحديث مما لم يكن عنده حتى يذهب إلى ما دلّ عليه الحديث 
الصحيح ويعمل به؛ وهو متفق مع ما نقل عنه في مسائل كثيرة من قوله: : « إن 
صح الحديث فيها ذائ فق الغيالة - قلت به »» ومتفق مع ما أثر عنه وعن غيره 
من الأئمة من أنَّ الاعتماد عندهم على ما يصح من الحديث عن رسول الله 
يل ومتى كان الحديث عند الإمام أحمد بإسناد صحيح ثم يرويه عنه شيخه 
الإمام الشافعي ويحتج به فإنه بذلك متبع الطريقة المثلى في العلم والعمل وهو 
محمدة له لا مذمة. 

سادساً: ولو أنَ الشيخ ابن محمود نسب هذه العادة وهي أخذ الحديث أو 
القول على علاته عن المعاصرين» أو نقل ذلك كذلك من كتب المتقدمين إلى 
طلاب العلم في هذا العصر إِلّا ما شاء الله منهم لما أبعد النجعة» وذلك لقلة 
الاهتام والعناية بحديث رسول الله وَكِلهٌ وعدم تمييز صحيحه من سقيمه 
ومعرفة رجاله وأحوالهم وعدم التمكن من تطبيق ما رسمه علماء الجرح 
والتعديل لمعرفة الحكم على الحديث قبولاً أو رداً صحة أو حسناً أو ضعفاء بل 
حسب الكثيرين منهم معرفة ما دون في كتب العلماء المعتد بهم» وما حكموا به 
على الحديث وتقليدهم في ذلك» ومادام أن الغالب على طلاب العلم في هذا 
العصر التقليد فق معرقة درعنة لايق وغل هو مقيول اوامردوقة فزن الأليق 
بل المتعين تقليد الجهابذة النقاد كالعقيلٍ والذهبي وابن تيمية وابن القيم 
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وغيرهم» دون غيرهم من لم يكن من أهل الحديث,. فالصلاة خير من النوم. 
واليد العليا خير من اليد السفلى» ولا يصار إلى المتطبب ويترك الأطباء الحذاق 
المهرة. 

اللومسا سن الاي ور ابيا وي ابروا ااي ار 
والرد عليه. ظ 

ذكن كن ١891‏ أن فى سات بوره احاديث المفدى كرما عات : 
متعارضة ومختلفة غير مؤتلفة» وقال في ص :0١‏ « ومتى حاولت جمعها نتح 
لك من عقوون مهد شق كل نظي الكع نا بد بطري اللفين أن 
رسول الله يك لم يتكلم بها »» ثم ذكر أمثلة لذلك آخرها قوله: « ومهدي قال 
فيه رسول الله: لا مهدي بعدي إِلاعيسى بن مريم ». 

والجوات: أن أحاديث المهدي ىا قال أهل العلم مثل ابن القيم وغترهة 
فيها الصحيح والحسن والضعيف والموضوع. فم| كان منها موضوعاً أو ضعيفاً 
لا يحتج بهء فإنه لا يلتفت إليه ولا يُعارض به غيره. أمَّا ما صحّ منها فهو 
مؤتلف غير مختلف. ومتفق غير مفترق» وهو يتعلق بشخص واحد يأني في 
آخر الزمان في زمن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام من السماء وخروج 
المسبيح الدجال» وهو محمد بن عبد الله الموصوف بالمهدي» والذي أخبر عن 
اسمه واسم أبيه ووصفه بالمهدي في عدة أحاديث هو رسول الله وَيق 
والواجب التصديق في أخبر به. ولم يفهم أحدٌ من أهل السنة والجماعة قديأ 
وحديثاً ‏ فيا أعلم ما فهمه الشيخ ابن محمود من أنَّ كل حديث أتى فيه ذكر 
المهدي يفيد تعدد من يوصف بالمهديء وأنَّه بناء على ذلك تكون الأحاديث 
متعارضة فيلزم ردها وإنكارهاء فإن الألف واللام في المهدي في جانب الخير 
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كالألف واللام في الدجَّال في جانب الشرء ولا يُستفاد من كل حديث يأني فيه 
ذكر الدجال موصوفاً بصفة من الصفات تعدد الدجالء فالدجّال الذي 
جاءت الأحاديث المتواترة بذكر خروجه آخر الزمان واحد غير متعدد. ولا 
تعارض بين الأحاديث الواردة فيه» والمهدي كذلك واحد غير متعدد» ولا 
تعارض بين الأحاديث الواردة فيه. 


ما حديث « لا مهدي إِلّا عيسى بن مريم » فلم يستدل به أهل السنة 
على خروج المهدي. وهو يعارض الأحاديث الواردة فيه» وقد أجابوا عنه 
بكونه ضعيفأء فلا يعارضهاء وعلى فرض صحته يكون المراد به لا مهدي 
كاملاً معصوماً إلا عيسى بن مريم؛ وذلك لا ينفي إثبات خروج المهدي 
غير المعصوم كما قال ذلك بعض أهل العلم» مثل القرطبي وابن القيم 
وغيرهما. 

ومن جهة أخرى فإنَّ ردَّ الأحاديث الصحيحة بدعوى تناقضها 
وتعارضها هو صنيعٌ أهل الأهواء والبدع» فقد ذكر الإمام أبو عبيد القاسم بن 
سلام في كتاب الإيان له أحاديث في نفي الإييان عمّن فعل بعض المعاصي» 
وفي براءة النبي وله بسبب عمل مذموم؛ وفي وصف بعض الأعمال بأنها كفر 
أو شرك ثم ذكر مواقف أربع طوائف من هذه الأحاديث» موقف الطائفة 
الرابعة أَنََّا تذهبها كلها وتردهاء قال عن هذه الطائفة: « وأما القول الرابع 
الذي فيه تضعيف هذه الآثار فليس مذهب من يعتد بقوله» فلا يلتفت إليه. 
إنا هو احتجاج أهل الأهواء والبدع الذي قصر عملهم عن الاتساع في الآثار. 
وعبيت أذهانهم عن وجوههاء فلم يجدوا شيئأ أهون عليهم من أن يقولوا 
متناقضة فأبطلوها كلها ». 
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- تسرعه وعدم تثبته في النقل من صحيح البخاري؛ إذ نقل متسرعاً 
خطثاً أن صاحب موسى عليه الصلاة والسلام هو ذو القرنين بدلا من 
الخضر. 

قال في ص 1: « وفي البخاري أن موسى لما لقي ذا القرنين في مجمع 
البحرين» وهاله ما رآه من تصرف ذي القرنين من قتله للغلام وبنائه للجدار 
الذي يريد أن ينقضء. وخرقه لسفينة المساكين الذين يعملون فيها في التكسب 
في البحر» فضاق صدرٌ موسى من تصرّ فه وعيل صبره. فأراد أن يفارقه فقال له 
ذو القرنين: يا موسى أنت على علم من الله لا أعلمه أناء وأنا على علم من الله 
لا تعلمه أنتء ثم قال: وهكذا يقع تفاوت العلماء فيما علموه والاختلاف في| 
فهموه » انتهى. 

والملاحظ هنا ورود ذكر ذي القرنين ثلاث مرات» ومعلوم أنَّ صاحب 
موسى في هذه القصة هو الخضر وليس ذا القرنين» وقد وردت تسمية صاحب 
موسى بالخضر في الحديث في صحيح البخاري. 

أما قوله: « وهكذا يقع تفاوت العلماء فيا علموه والاختلاف في| فهموه ». 
فإنّهِ ينبغي أن يُضاف إليه جملة: والتباين في تحري الدقة فيي| نقلوه. 

4 إيراده قول شيخ الإسلام ابن تيمية بصحة خروج المهدي. 
واعتذاره عنه باحتمال أنه قاله قبل توسعه في العلوم والفنون» وأله قول 
قاله بمقتضى اجتهاد منه» والجواب عن ذلك. 

قال في صفحة 7١و17‏ بعد كلام له في إنكار أحاديث المهدي: « لكن قد 
يعرض لتحقيق ما قلنا قول بعضهم بأن شيخ الإسلام ابن تيمية شه قال 
بصحة خروج المهديء. وهو العالم المحقق المشهود له بصحيح الرواية وصريح 
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الدراية» وأقول: نعم وني رأيت لشيخ الإسلام قولاً يثبت فيه بأَنّه ورد في 
المهدي سبعة أحاديث رواها أبو داود» وكنت في بداية نشأي أعتقد اعتقاد 
شيخ الإسلام حيث تأثرت بقوله حتى بلغت سن الأربعين من العمرء وبعد 
أن توسّعت في العلوم والفنون ومعرفة أحاديث المهدي وعللها وتعارضها 
واختلافهاء فبعد ذلك زال عني الاعتقاد السبئ والحمد لله» وعرفت تمام 
المعرفة بأنه لا مهدي بعد رسول الله وبعد كتاب الله ». 

وقال: « وقد شبهوا زلَّة العالم بغرق السفينة يغرق بغرقها الخلق الكثيرء 
وكم غرق في كلمة شيخ الإسلام هذه كثير من العلماء والعوام حين اعتقدوا 
صحة خروج المهديء فكان من لقيته من العلماء والعوام يحتجّ بكلام شيخ 
الإسلام يقالته ». 

ثم قال معتذراً عن شيخ الإسلام: « ولعل هذا القول خرج منه في بداية 
عمره قبل توسعه في العلوم والفنون» وهو مجتهد مأجور على اجتهاده؛ إذ يقول 
العالم المحقق قولاً ضعيفاً مرجوحاً فلا يكون المقلد لقوله والمتتصر لرأيه بمثابته 
في حصول الأجر وحط الوزر» بل فرضه الاجتهاد والنظر» فكم من عالم كان 
يقول أقوالاً في بداية عمره ثم يتبين له ضعفها فيقول بخلافها ». 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الأول الاتفيك أن بذ كان عليه :المع بعد الدين مره ذلك قبل 
بلوغه سن الأربعين خير ثما كان عليه بعد الأربعين؛ لأنه بذلك على مسلك 
العلماء المحدثين قبل شيخ الإسلام ابن تيمية وبعده. ويا ليته ‏ وفقه الله لم يشر 
إلى أنه توسع في العلوم والفنون؛ لأنَّ التواضع هو الأليق بطلاب العلم. 

الثاني: واعتذاره عن شيخ الإسلام ابن تيمية مدفوع بكون شيخ الإسلام 
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قال بصحة خروج المهدي في آخر الزمان في كتابه منهاج السنة النبوية» الذي 
يُعتبر من أجل كتبه وأغزرها علا وأكثرها تحقيقاً» فلا يصلح أن يقال: لعل هذا 
القول خرج منه في بداية عمره قبل توسعه في العلوم والفنون. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى ليس شيخ الإسلام ابن تيمية أولّ القائلين 
بصحة خروج المهدي في آخر الزمان» فقد سبقه إلى ذلك العلماء المحققون مثل 
البيهقي والخطابي وابن حبان والعقيل وأبي الحسين الأبري والقاضي عياض 
والقرطبي وغيرهم . 

الثالث: ما أشار إليه هنا وفي ص ١‏ من أنَّ قول شيخ الإسلام بصحة 
خروج المهدي خرج بمقتضى اجتهاد منه مردود أن مثل ذلك لا مجال 
للاجتهاد فيه؛ لأنّهِ من الأمور الغيبية التي يتوقف القول بها على ثبوت النص ‏ 
فيها عن رسول الله ولو ومعرفة ثبوت النصوص والتمييز بين مقبوها 
وكزووةها وصعيدنا وها ناي إلة لاعن الخيرةروالتمكرن عله 
الحديث. مثل البيهقي والعقيلٍ والذهبي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم» وقد 
قال الشوكاني بعد أن أشار إلى كثرة الأحاديث الواردة في صحة خروج المهدي 
آخر الزمان وبلوغها حد التواتر قال: « وأما الآثار عن الصحابة المصرحة 
بالمهدي فهي كثيرة جداً للها حكم الرفع؛ إذ لا مجال للإجتهاد في مثل ذلك » 
انتهى. 

٠‏ - تشبثه بأن ابن خلدون تصدى في مقدمته لتدقيق التحقيق في 
أحاديث المهدي وأئه ضعفهاء والجواب عن ذلك. 

ذكر في صفحة ١9‏ و5" أن ابن خلدون تصدى في مقدمته لتدقيق التحقيق 
فيها يعني أحاديث المهدي ‏ وحكم عليها بالضعف . 
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والجواب: 

ول أن انه لون امترق وواقفة بعفيها مو لقي يف قالبيعا 
إيراد الأحاديث في المهدي: « فهذه حملة الأحاديث التي خرّجها الأئمة في شأن 
الفدي وقرويه خرن لمان وه قار أرق ل عاص طهامن الف إلا القليل 
والأقل منه » انتهى. على أن ابن خلدون فاته الشيء الكثير من الأحاديث. 

وثانياً: أن ابن خلدون مؤرخ وليس من رجال الحديثء. فلا يعتد به في 
التتصحيح والتضعيف. وإن| الاعتداد بذلك بمثل البيهقي والعقيلي والخطابي 
والذهبي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل الرواية والدراية» الذين قالوا 
بصحة الكثير من أحاديث المهديء فالذي يرجع في ذلك إلى ابن خلدون 
كالذي يقصد الساقية ويترك البحور الزاخرة» وعمل ابن خلدون في نقد 
الأحاديث أشبه ما يكون بعمل المتطبب إذا خالف الأطباء الحذّاق المهرة. 

وقد أحسن الشيخ أحمد شاكر في تخريجه أحاديث مسند الإمام أحمد حيث 
قال: « أمّا ابن خلدون فقد قفا ما ليس له به علم» واقتحم قحأ لم يكن من 
رجالها »» وقال: « إنه بافت في الفصل الذي عقده في مقدمته للمهدي تبهافتا 
عجنا وطاا أغلاطاً ويد )»» وقال: « إن ابن خلدون لم يحسن قول 
المحدثين: الجرح مقدم على التعديل» ولو اطلع على أقوالههم وفقهها ما قال شيئا 
تا قالع )) النو: 

ودخول ابن خلدون في ميدان الجرح والتعديل والحكم على الأحاديث 
بالضعف وهو ليس من أهل الصناعة الحديثية» واغترار من اغتر بكلامه لا 
يبعد كثيراً عن معنى المقالة التي حكاها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى 
الحموية إذ قال: « وقد قال بعض الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم 
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ونصف متفقه.» ونصف متطبب». ونصف نحوي ... هذا يفسد الأديان وهذا 
بنك للد نوهد شق ل :لوه امد ليان ا ان دون ران 
كان في التاريخ علماً من الأعلام» فهو في الحديث من الأتباع المستفتين وليس 
من المتبوعين المفتين» والقاصر في فنَّ كالعامي فيه. وإن كان متمكنأ في غيره. 

والواجب الرجوع في كل فنّ إلى أهلهء ولا شك أن المرجع في الحديث 
لمعرفة صحيحه وسقيمه أوعيته ونقاده .. 

قال الحافظ ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل : 

ثم احتيج إلى تبيين طبقاتهم - يعني الرواة ‏ ومقادير حالاتهم وتباين 
درجاتهم» ليعرف من كان منهم في منزلة الانتقاد والجهبذة والتنقير والبحث 
عن الرجال والمعرفة مهم» وهؤلاء هم أهل التزكية والتعديل والجرح. 

وقال أيقيا تكإن قز : ناذا تيرق الآثار الصيحيحة والتقيعة ا قر سق 
العلماء الجهابذة الذين خصّهم الله عز وجل بهذه الفضيلة» ورزقهم هذه 
المعرفة في كلّ دهر وزمان » انتهى. 

اذا اقتصرنا على القرنين الثامن والتاسع اللذين عاش ابن خلدون فترة 
منهاء إذ كانت ولادته سنة (7“الاه) ووفاته سنة (/ ٠ه‏ )» نجد أن من أبرز 
االعلاء التتكين في الكديث التبوي ومعرقة صتحيسه وستقيمة ين أدركته 
الوفاة خلال هذين القرنين الحفاظ الجهابذة النقاد الذهبي وابن تيمية وابن 
القيم وابن كثير وابن حجر العسقلاني؛ وقد قالوا جميعاً بصحّة خروج المهدي 
في آخر الزمان؛ استناداً إلى ثبوت الأحاديث الصحيحة في ذلك عندهم, فقد 
صحّح الذهبي جملةَ من الأحاديث الواردة في المهدي» وذلك في كتابه تلخيص 
المستدرك» وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية» وابن 
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النهاية وفي كتابه التفسير» ونقل ابن حجر في كتابه فتح الباري جملة من أقوال 
أهل العلم في ذلك وسكت عليهاء ومن ذلك كلام أبي الحسين الأبري في تواتر 


أحاديث المهدي. 
١١‏ - زعمه أن ابن القيم ضعف في كتابه المنار المنيف أحاديث 
المهدي!! والرد عليه. 


حكى عن ابن القيم في المنار المثيف في الحديث الصحيح والضعيف أنه 
يَضعّف الأحاديث الواردة في المهدي» فقال في صفحة 4 بعد أن أورد الأقوال 

التي ذكرها ابن القيم إجمالاً قال: « ومن لوازم قوله - , يعني أبن القيم 0 
يزعمونه من خروج المهدي المجهول في عام الغيب أَنَّه لا حقيقة حقيقة له ». 

وقال في صفحة :١9‏ « لهذا وقبل ذلك تنّه العلماء من المتقدمين 
والمتأخرين لرد الأحاديث ‏ أي المتعلقة بالمهدي ‏ التي يتلونها ويموهون بها 
على الناس» فأخضعوها للتصحيح والتمحيصء وبيّنوا ما فيها من الجرح 
ولمعي زو كورعنا مد وغل الرسووك هو نان الرنااقة اكد بوني د اق 
هذه الأحاديث وبين معايبّها العلامة ابن القيم »لَه في كتابه المنار المنيف في 
الصحيح والضعيف ». 

وقال أيضاً في صفحة 5": « وقد رأينا مَن يؤيّد قولّ ابن خلدون من 
العلماء المتقدمين والراقين في العلم والمعرفة والاعتصام بالكتاب والسنةء 
ومنهم العلامة ابن القيم» فقد ذكر في كتابه المنار المنيف عن أحاديث المهدي 
وضعفها ». 

والجواب أن نقول: 
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لم يضعف ابن القيم الأحاديث الواردة في المهدي كما يقول ابن محمود؛ بل 
ين أن فيها الصحيح والحسن والضعيف والموضوعء وذلك في كتابه المنار 
المنيف في الحديث الصحيح والضعيف,. ولا أدري كيف خفي ذلك على 
الشيخ ابن محمود فنسب إليه القول بتضعيفهاء مع أن كلامّه #لتَنَه واضح 
وصريحٌ في تصحيحها والقول بثبوتهاء ومن ذلك أنه نقل كلام أبي الحسين 
الآبري المتوفي عام “75717 ه) في تواتر الأحاديث الواردة في المهدي وسكت 
عليه ولم يتعقبه» وهو قول أب الحسين الآبري في كتابه مناقب الشافعي: « وقد 
تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله يك بذكر المهديء وأنّهِ مِن أهل 
بيته وأنَه يُملك سبع سنين» وأنّه يملأ الأرض عدلاًء وأن عيسى يحرج 
فيساعدّه على قتل الدجّال, وأَنّهِ يوم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه »» ومن 
ذلك أَنَّهِ نقل قول البيهقي: « والأحاديث على خروج المهدي أصحٌ إسنادا ». 

ثم ذكر ابن القيم بعض الأمثلة لهذه الأحاديث. ومنها أن ابن القيم قال: 
وفي الباب عن حذيفة بن اليهان» وأبي أمامة الباهلي» وعبد الرحمن بن عوف. 
وعبد الله بن عمرو بن العاصء وثوبان» وأنس بن مالك». وجابر» وابن عباس 
وغيرهم وَتا »» ثم أورد عدّة أحاديث رواها بعض أهل لسن بيدا يد 
وغيرهاء منها ما هو صحيح, ومنها ما هو ضعيف أورده للاستئناس به» ثم 
قال ابن القيم: « وهذه الأحاديث أربعة أقسام؛ صحاح وحسان وغرائب 
لقا لله 

ومنها أنه ذكر الأقوال في المهدي وقال في ثالثها: « القول الثالث: أنّه رجل 
من أهل بيت النبي يه من ولد الحسن بن على يخرج في آخر الزمان وقد 
امتلأت الأرض جوراً وظلأًء فيملأها قسطاً وعدلآء وأكثر الأحاديث على 
هذا تدل» :وق كوته من ولد الحسن سر لطيف» :وهو أن اسن ترك اللخلافة 
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لله» فجعل الله من ولده مَن يقوم بالخلافة الحق المتضمن للعدل الذي يملا 
الأرضء وهذه سنة الله في عباده أن مَن ترك شيئاً لأجله أعطاه الله أو أعطى 
ذريّته أفضل منه ». 

فهذه نصوصٌ متعدّدة من كلام ابن القيم في المنار المتيف. صريحة في أنه 
للح تايل بر ا ا اي ل 
إطلاقاً أنه يضعّف الأحاديث الواردة فيها مطلقاً ىا نسب ذلك إليه ابن 
تحمود. 

١‏ - زعمه أن الإمام الشاطيى ضعف في كتابه الاعتصام أحاديث 
الملهدي. وأنه وصف الذين يصدفون بخروج الملهدي بأنهم من أهل البدع. 
والرد عليه. 

قال في صفحة ١4‏ : « وممن انتقد هذه الأحاديث ‏ يعنى أحاديث المهدي ‏ 
العلامة ابن القيم ف المنار المنيف ف الصحيح والضعيف 0006 ثم قال: 
« ومنهم الشاطبي صاحب كتاب الاعتصام. فقد ألحق المهدية والإمامية بأهل 

وقال أيضاً في صفحة 5: « وقد رأينا من يؤيد ابن خلدون من العلماء 
المتقدمين والراقين في العلم والمعرفة والاعتصام بالكتاب والسنة» ومنهم 
العلامة ابن القيم» فقد ذكر في كتابه المنار المنيف عن أحاديث المهدي وضعفها 
... » ثم قال: « ومنهم الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصامء فقد جعل المهديين 
والإمامية من أهل البدع. ويعني بالمهديين الذين يصدّقون بخروج المهدي. 
وفوناك: كاله إنانا للسحة والعد وهو از اله للشيية والعذل» قال تيعد 
كلام له سبق في المتبعين لأهل الأهواء والبدع: (وكذلك من اتبع المهدي 
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لمغري المنسوب إليه كيد من بدع المغرب» فهو في الإثم واتسسمية مع من اتبع 
إذا القصبب تاقد نذا رعق ةا علبها )و بوزقال 1 (ولقك زل يس الاغر اشن هن 
الدليل والاعتماد على الرجال أقوامٌ خرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة 
والتابعين» واتّبعوا أهواءهم بغير علم. را ا” 

وقال: (ومذهب الفرقة المهدية التي جعلت أفعال مهديهم حجة وافقت 
حكم الشريعة أو خالفتء بل جعلوا أكثر ذلك أنفحة في عقد إيوانهم مَن 
خالفها كمّروه. وجعلوا حكمه حكم الكافر الأصلي). 

ثم قال ابن محمود: « وبذلك تنقطع حجّة مَن ادعى أَنَّه لم يسبق الإمام ابن 
خخادون أحد من العلماء في تضعيف أحاديث المهدي » انتهى . 

والجواب: 

أنَّ الشيخ ابن محمود ذكر أنَّ من سبق ابن خلدون في تضعيف أحاديث 
المهدي الإمامين ابن القيم والشاطبي. وسبق إيضاح عدم صحة ما نسبه إلى 
ابن القيم في ذلك. أمّا الإمام الشاطبي ف| نسبه إليه غير صحيح أيضاًء فإِن 
كلام الشاطبي عن اتباع المهدي المغربي لا علاقة له بموضوع الأحاديث 
الواردة في المهدي الذي يخرج في آخر الزمان» والتي قال بصحّتها وثبوتها 

العلماء من أهل السنة والجماعة قدياً وحديثاًء أمّا قول الشاطبي نه : « ولقد 
زلّ بسبب الإعراض عن الدليل والاعتاد على الرجال أقوامٌ خرجوا بسبب 
ذلك عن جادة الصحابة والتابعين» واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن 
سواء السبيل »» فهو كلام جميلٌ» لكنه لا ينطبق على العلماء الذين يعؤّلون فيه 
يقولون على الدليل» وإنَّا ينطبق على الذين يعرضون عن الدليل ويتبعون 
أهواءهم؛ ولهذا قال عقب ذلك مباشرة: « ولنضرب لذلك عشرة أمثلة أحدها 
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- وهو أشدّها ‏ قول من جعل اتباع الآباء في أصل الدَّين هو الرجوع إليه دون 
غيره حتى رَدُوا بذلك براهين الرسالة وحجة القرآن ودليل العقل» فقالوا: 
( إِنَا وَجَدَمآ َابَآءنَا عَلنَ أَمَةِ» الآية ... » إلى آخر كلامه كله ثم قال: 
والثاني: رأي الإمامية في اتباع الإمام المعصوم ‏ في زعمهم ‏ وإن خالف ما 
جاء به النبي المعصوم حقاً وهو محمد يكل فحكموا الرجال على الشريعة» ول 
يحكموا الشريعة على الرجالء وإنما أنزل الكتاب ليكون حك على الخلق على 
الإطلاق والعموم »» ثم قال: « والثالث: لاحق بالثاني .. وهو مذهب الفرقة 
المهدية التي جعلت أفعال مهديهم حجة وافقت حكمٌ الشريعة أو خالفت» بل 
جعلوا أكثر ذلك أنفحة (؟) في عقد إيانهم» مَن خالفها كمّروه وجعلوا حكمه 
حكم الكافر الأصلي وقد تقدم من ذلك أمثلة » انتهى كلام الإمام الشاطبي 

ثم ذكر بقية الأمثلة العشرة» ومن الواضح اللي أنه فسّر المهدية بتفسير 
خاص بمبتدعة وهم أتباع المهدي المغربي حيث قال: « والثالث: لاحق بالثاني 
وهو مذهب المهدية التي جعلت أفعال مهديهم حجة وافقت الشريعة أو 
خالفت »» وقد أوضح ذلك في كلام له سبق وذكر الأمئلة التي أشار إلى 
تقدمها فقال عن المهدي المغري أنه عد نفسه الإمام المنتظر» وأنّه معصوم حتى 
أنَّ من شك في عصمته أو في أنه المهدي المنتظر فهو كافر» وقال عنه أَنّهِ َل 
أحاديث الترمذي وأبي داود في الفاطمى على نفسه وأنه هو بلا شك وقال: 
«ر وأحدث في دين الله أحداثاً كثير ة زيادة إلى الإقرار بأنه المهدي المعلوم 
والتخصيص بالعصمة» ثم وضع ذلك في الخطب وضرب في السكك. بل 
كانت تلك الكلمة ثالثة الشهادة» فمن لم يؤمن بها أو شك فيها فهو كافر وشرع 
القتل في مواضع لم يضعه الشرع فيها وهي نحو من ثانية عشر موضعا كترك 
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امتثال أمر مَن يستمع أمره» وترك حضور مواعظه ثلاث مراتء والمداهنة إذا 
ظهرت في أحد قتل وأشباه ذلك ». 

أقول: فهؤلاء هم الذين عناهم الشاطبي بالفرقة المهدية والتي فسرها 
بقوله: « التى جعلت أفعال مهديهم حجة وافقت حكم الشريعة أو خالفت »» 
وهم الذين اعتبرهم من المبتدعة وقد فشّر هو مراده بالفرقة المهدية بهذا 
التفسير» وليس مراده بالفرقة المهدية الذين يصدّقون بخروج المهدي كما زعم 
الشيخ ابن محمود. ولا يليق بإمام كالشاطبي أن يَصف أئمة أهل السنة وعلماء 
الحديث كالعقيلٍ والخطابي والآبري وابن حبان البستي والقاضي عياض 
والقرطبي وابن تيمية والذهبي وابن القيم وابن كثير وغيرهم بأْمَّم من أهل 
البدع» لكونهم يقولون بصحة خروج المهدي في آخر الزمان. 

وبهذا يتضح أن الشاطبي ##ْلئته لم يقل بتضعيف أحاديث المهديء ولم 
يصف القائلين بثبوتها بأنهم من أهل البدع. بل إن ما حكاه عن المتمهدي 
المغربي من أنه نزل أحاديث الترمذي وأبي داود في الفاطمي على نفسه وأَنّهِ هو 
بلا شكء دون أن يشير إلى تضعيف الأحاديث في ذلك» يشعر بأنّه يعتبر 
خروج المهدي في آخر الزمان أمراً ثابتاً. 

٠١‏ زعمه أن الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع ضعف أحاديث 
المهدي, والجواب عن ذلك. 

قال في صمحة 0« ولست أنا أول من قال ببطلان دعوى المهدي وكونه 
لا حقيقة لهاء فقد رأيت لأستاذنا الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع رسالة حقق 
فيها بطلان دعوى المهديء وأنّه لا حقيقة لوجودهء وكل الأحاديث الواردة 
فيه ضعيفة جدّء فلا ينكر على من أنكره ». 


ال على من كذب بالأحاديث الصحبحة الواردة ف المهدي 06 


والجحواب: 

أن الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع لشه قال أوَّلاً كلاماً محتملاً تضعيف 
أحاديث المهدي» وذلك في كتابه الكواكب الدرية اغترارا بكلام ابن خلدون, 
يدل على ذلك قوله في كتابه المذكور: « ومن أراد تحقيق هذه المسألة فليراجع 
مقدمة ابن خلدون فقد أفاد فيها وأجاد »» ولكنه بعد أن حدق النظر في 
ا ملوضوع عاد فألف رسالة سَنَّاها (تحديق النظر بأخبار الإمام المنتظر) توجد 
منها نسخة خطية في دار الكتب المصرية» قال فيها بعد أن ذكر كلام ابن 
خلدون وتعقب صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود عليه قال وأقول: « 
قول العلامة المندي في هذه الأحاديث أقرب إلى الصواب من قول من جزم 
بضعفها كلهاء فمن صَعّ عنده حديث عن النبي فك منها أو من غيرها وجب 
عليه ج انو امنا يمد ارا وين على يقبط اديت ويلت فنه لى يجب عليه 
شيء من من ذلكء وإذا اعتبرنا هذه الأحاديث الواردة في المهدي بخصوصها 
وجدنا التي لم يصرح فيها باسمه أقوى ورأيناالضعف غالباً على ما ذكر فيها 
اسمه. ولهذا قلت في الكواكب ا قال السفاريني: (فكلها صحّت به الأخبار) 
أ بأكثرهاء فإِنّ الأحاديث التي فيها ذكر المهدي لم تصح عند علماء الحديث. 
وم أقل الواردة في شأن المهدي ليشمل التعميم مالم يذكر فيهاء فإِنَ التي م 
يذكر فيها اسمه بل ذكر نعته فيها القوي والضعيفء وهذا نعتقد ونجزم 
بخروج رجل من أهل البيت آخر الزمان اسمه محمد بن عبد الله يملأ الأرض 
قسطاً وعدلاً ىا ملعت ظلاً وجوراًء وكذلك قولنا فلا تعتقد بمجيء المهدي. 
مرزافنا: أن نهذ ١‏ اللفكل عي :تارك قاد كنت أن بصسص مدق عند الله الذي 
نرم في اخ الرمان بالاديب بل اسمن الات جار رأ 9 
غيرٌُ ثابت عند علاء الحديث؛ ولعل دا أن يظنًّ أن المقصود من عبارة 
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الكواكب هو القول بعدم مجيء المهدي مطلقاً ى) هو قول بعض الأئمة» وليبس 
كذلك. بل المراد ما قدّمناه من أن هذا اللفظ غير ثابت» وإنما الثابت أن اسمه 
مواطئ لاسم النبيٌّ؛ واسم أبيه مواطئ لاسم أبيه» والإيهان بذلك واجب على 
الإجمال والإطلاق » إلى أن قال: « وقد خرج جماعة من العلماء ا 
في هذه المسألة فبالغ طائفة في الإنكار حتى ردُوا جملة من الأحاديث 
الصحيحة» وقابلهم آخرون فبالغوا في الإثبات حتى قبلوا الموضوعات 
والحكايات المكذوبة »» إلى أن قال: « ومبذا التوضيح والتبيين يزول الإشكال 
ويتبين المراد» وبالله التوفيق ». 

أقول وبهذا يتضح أن الشيخ ابن مانع ته لا يقول بتضعيف أحاديث 
الهدي كلهاء بل يقول بصحة بعضها ويعتقده وأضيف أن بعض الأحاديث 
التي جاء فيها لفظ المهدي ثابت عن رسول الله 355 مثل حديث جابر لأيكة 
فوع : «ينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم المهدي تعال صل بنا » الحديث 
أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده. وقال فيه ابن القيم: « إسناده جيد ». 
ومنها الحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله يَكِ: « المهدي مني, أجلى الجبهة ... » الحديث. قال فيه ابن القيم: 
رواه أبو داود بإسناد جيد »» وأورده البغوي ني مصابيح السنئة في فصل 


الأحاديث الحسان. 
١65‏ - حكايته كلاماً لأبي الأعلى المودودي يفهم منه توهين أحاديث 
المهدي. والجواب عن ذلك. 


قال في صفحة 8:) وكلام العلماء من المتأخرين كثيرء وأعدل ف راخة 
أصاب الهدف في قضية المهدي هو أبو الأعلى المودودي» حيث قال في رسالة 
اسمها البيانات عن المهدي: (إِنْ الأحاديث في هذه المسألة على نوعين: 
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أحاديث فيها الصراحة بكلمة المهدي. وأحاديث إن أخبر فيها بخليفة يولد في 
آخر الزمان» ويعلي كلمة الإسلام» وليس سند أي رواية من هذين النوعين من 
القوة حيث يثبت أمام مقياس الإمام البخاري لنقد الروايات» فهو لم يذكر منها 
أيّ رواية في صحيحه وكذلك ما ذكر منها الإمام مسلم إلا رواية واحدة في 
محيكه ‏ ولك ها ابعاوزق فيا أرقا البو عه ركلية الميدى) وقال :لا 
يمكن بتأويل مستبعد أنَّ في الإسلام منصباً دينياً يعرف بالمهدية يجب على كل 
مسلم أن يؤمن به ويترتب على عدم الإيهان به طائفة من التتائج الاعتقادية 
والاجتاعية في الدنيا والآخرة)» وقال: (ما يناسب ذكره في هذا الصدد أن 
ليس من عقائد الإسلام عقيدة عن المهدي. ولم يذكرها كتاب من كتب أهل 
السنة للعقائد) » انتهى. 

وأقول جوابنا على ذلك: 

أولاً: كون أحاديث المهدي ل ترد في الصحيحين لا يؤثر ذلك في قبولهاء فا 
صم من الأحاديث عن الرسول يكل فهو مقبولٌ» سواء كان في الصحيحين أم 
لم يكن فيهماء وسبق إيضاح هذا في رقم 6. 

ثانياً: قوله: (ولا يمكن أن يستنبط من هذه الروايات ولو بتأويل مستبعد 
أنَّ في الإسلام منصباً دينياً يُعرف بالمهدية» تجب على كل مسلم أن يؤمن به 
ويترتب على عدم الويهان به طائفة من النتائح الاعتقادية والاجتاعية في الدنيا 
والآخرة »» يجاب عن هذا بأنَّهِ يستنبط من الأحاديث الصحيحة في شأن 
المهدي حصول الإخبار من الرسول كه بوجود إمام للمسلمين عند نزول 
عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء» يواطئ اسمه اسم الرسول 
كد وا سم أبيه اسم أبيه» ومن أهل بيته يقال له المهدي» والواجب على كل 
مسلم أن يُصدَّق الرسول يل فيا أخبر به من أخبار عن أمور مغيبة مطلقاًء 
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ومن ذلك ما كان في المستقبل كإخباره عن المهدي وعن الدجال وغير ذلك. 

ثالثاً: قوله: « وما يناسب ذكره بهذا الصدد أنَّه ليس من عقائد الإسلام 
عقيدة عن المهديء ولم يذكرها كتاب من كتب أهل السنة للعقائد »» يجاب 
عنه: بأنَّ من عقائد أهل السنة التصديق بكلٌ ما صحّ عن رسول الله يله من 
الأخبار» ومن ذلك إخباره بشأن المهدي» وقد قال السفاريني في عقيدته: 
« فالإيان بخروج المهدي واجب كما هو مقرّر عند أهل العلم ومُدوّن في 
عقائد أهل السنة والجماعة » انتهى . 

وذكر ذلك الشيخ الحسن بن علي البريهاري الحنبلي المتوفى سنة (174ه) 
في عقيدته المثبتة ضمن ترجمته في كتاب طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى الحنبلٍ» 
وسيأتي مزيد إيضاح لرأى المودودي في رقم 5٠‏ . 

0 - تقليده للشيخ محمد رشيد رضا في تضعيف أحاديث المهدي 
ونقله كلاماً عنه في ذلك» والجواب عنه. 

قال في صفحة 7١‏ بعد كلامه عن الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع 
المتقدم» قال: « كما رأيت أيضاً لمنشئ مجلة المنار محمد رشيد رضا رسالة ممتعة 
يحقّق فيها بطلان دعوى المهدي, وأنَّ كلّ الأحاديث الواردة فيه لا صحة لها 
قطعاء وأشار إلى بطلان دعواه في تفسير المنار ». 

ونقل في ص 57 والصفحتين بعدها شيئاً من كلامه في دعوي بطلان 
أحاديث المهدي؛ ومنه في ص 55 قوله: « وردت أحاديث في المهدي منها ما 
حكموا بقوة إسناده» ولكن ابن خلدون عُني بإعلاها وتضعيفها كلّهاء ومن 
استقصى ما ورد في المهدي المنتظر من الأخبار والآثار»ه وعرف مواردها 
ومصادرها يرى أَتّا كلّها منقولة عن الشيعة ». 
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والجواب أن نقول: 

أولا: اعتماد الشيخ محمد رشيد رضا على بطلان الأحاديث الواردة في 
المهدي مبنيّ على إعلال ابن خلدون لأحاديث المهدي. سيدا 
ابن خلدون ليس يمن يُعتمد عليه في مجال نقد الأحاديث والحكم عليها صحة 
أو ضعفاً؛ لأنّه ليس من أهل الاختصاص. 

ثانياً: ما ادّعاه من أنَّ الأحاديث في المهدي كلَّها منقولة عن الشيعة مردودٌ 
بِأنَّ أحاديث المهدي عند أهل السنة مُدوّنة في كثير من الكتب المعتمدة في 
السئن والمسانيد وغيرهاء بأسانيد تنتهي إلى رسول الله يَكية عن طريق صحابته 
الكرام َف أمّا الأحاديث عند الشيعة فهي تنتهي إلى أئمتهم المعصومين في 
زعمهمء وقد تصل لرسول الله كلد وما صم من الأحاديث الواردة في 
المهدي عن رسول الله يك لا علاقة له بالشيعة ولم يُنقل عن الشيعة» ثم إن 
المهدي عند الشيعة هو محمد بن الحسن العسكري صاحب السردابء أما 
المهدي عند أهل السنة فاسمه مواطئ اسم الرسول كلْةْ واسم أبيه اسم أبيه, 
فعقيدة أهل السنة في المهدي في واد وعقيدة الشيعة في مَهدّهم في واد آخر 
وسبق أن أوضحت ذلك في رقم ". 

ثالثاً: لاشك أن ما زعمه الشيخ محمد رشيد رضا من إنكار خروج المهدي 
في آخر الزمان خطأ واضحٌ» وأخطر منه خطأه في إنكار رفع عيسى عليه 
الصلاة والسلام حيّاً إلى السماء» ونزوله منها في آخر الزمان» ولن أكلف نفسي 
في سرد كلامه ومناقشته. وإنَّا أحيل إلى الرسالة التي ألّفها في الرد عليه الشيخ 
محمد خليل الهراس فته والتي أساها: (فصل المقال في رفع عيسى عليه 
السلام حياء وفي نزوله وقتله الدجال) قال فيها بعد حمد الله والثناء عليه: « أما 
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بعد فمنذ مطلع هذا القرن أو قبله وجدت جماعة تدعو إلى التحرّر الفكري. 
وتتصدر حركة الإصلاح الديني» وتعمل لإحياء المفاهيم الدينية الصحيحة في 
نفوس المسلمين» ولكنّهم في سبيل ذلك عمدوا إلى إنكار كثير من المغيّبات 
التي وردت بها النصوص الصريحة المتواترة من الكتاب والسنة» الأمر الذي 
يجعل ثبوتها قطعياً ومعلوماً من الدين بالضرورة» ولا سند لهم في هذا الإنكار 
إلا الجموح الفكري والغرور العقلي» وقد راجت بتأثيرها تلك النزعة 
الفلسفية الاعتزالية التي تقوم على تحكيم العقل في أخبار الكتاب والسنة» 
وعمّت فتنتها حتى تأثر مها بعض الأغرار تمن تستهويهبم زخارف القول» 
وتغرهم لوامع الأساءو الألقات: قذار ا كاسن واحب البان الذي أخلضن 
به من إثم الكتمان أن أضع الحقّ في نصابه؛ فأبيّن لهؤلاء الشاردين عن منهج 
الرشد أنَّ تلك الأمور التي يهارون فيها ثابتة ثبوتاً قطعياً بأدلة لا تقبل الجدل 
ولا المكابرة» وأنَّ من يحاول ردَّها أو يسوغ الطعن فيها فهو مخاطر بدينه» وهو 

في الوقت نفسه قد فتح باباً للطعن فيا هو أقل منها توتاهين قفيايا الدية 
الأخرى» وبذلك نكون أمام متوجة من الإنكار لا أل لها ولا آخر» ونصح 
قضايا العقيدة كلها عرضة لتلاعب الأهواء وتنازع الآراء ... »2 ثم ذكر 
الآيات في رفع عيسى عليه الصلاة والسلام حيّاً إلى السماء وفي نزوله» ثم أورد 
الألحاديث ل تزوله من البياء وله الدجياله قم أررد يناي الاثار لي 3 
عن الصحابة وْظة ٠‏ أقوال الأئمة والعلماء في ذلك» ثم عقد عنواناً 
لل 5 عل مهي النان قال قد وو الدينب عون لا ابول اللي تل لرزاء 
الدفاع عن الإسلام دهراً طويلاً ضدّ خصومه الطاعنين عليه من أهل الأدياد 
الأخرى؛ ونافح مشكوراً عن مذهب السلف في العقيدة» وأحيا وجدّد كثيرا 
ما درس من معاني الإسلام» أقول: العجب منه يسقط في هذه المسألة سقطة لا 
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قاع لهاء ويلتوي في فهم الآيات والأحاديث التواء معيبأء ويتأثر وهو من رجال 
الأثر بكلام أستاذه ‏ يعني محمد عبده ‏ في هذه المسألة السمعية» ولكيلا نكون 
متجيّن على الرجل ننقل هنا عباراته بنصهاء ثم نناقشه فيها ... »» وبعد فراغه 
من مناقشته والرد عليه وعلى شيخه محمد عبده نقل جملة من رد الشيخ محمد حامد 
الفقي على شلتوت في إنكاره رفع عيسى حيّاً ونزوله من السماء» ثم ذكر جملة 
من كلام الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري في الرد على شاتوت في ذلك أيضا. 

ومن أسوأ ما نقله الشيخ محمد رشيد رضا عن شيخه محمد عبده وسكت 
عليه ول يتعقبه قوله في تفسير المنار ج صفحة 7117: « وسئل عن المسيح 
الدجال وقتل عيسى له فقال: إن الدجَّال رمز للخرافات والدجل والقبائح 
التي تزول بتقرير الشريعة على وجهها والأخذ بأسرارها وحكمهاء وإن القران 
أعظم هاد إلى هذه الحكم والأسرار وسنة الرسول ود مبينة لذلك» فلا حاجة 
للبشر إلى إصلاح وراء الرجوع إلى ذلك » انتهى . 

أقول: ومادام أنَّ الشيخ محمد رشيد رضا سقط هذه السقطة السحيقة في 
شأن عيسى عليه الصلاة والسلام» فليس بمستغرب أن يسقط ويتردى في 
شأن المهدي. 

7 - تقليده للكاتب محمد فريد وجدي في إنكار خروج المهدي. 
ومناقشة مقلّده فيما هو أخطر من ذلكء, وهو زعمه أنّ كل ما ورد في 
المسيح الدجال موضوع ملفق. 

ذكر في صفحة ٠١‏ أنَّ محمد فريد وجدي صاحب دائرة معارف القرن 
العشرين ممن ضكّف أحاديث المهدي ونقل كلامه في ذلك. 

وأحبٌ أن يضيف الشيخ ابن محمود إلى معلوماته أنَّ محمد فريد وجدي في 
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كتابه المذكور ج 4 ص 788 اعتبر جميع الأحاديث الواردة في الدجال 
موضوعة بناء على شَبّه عقلية» وأكثر أحاديث الدجال في الصحيحين للبخاري 
ومسلم كما هو معلوم» وما دام أن أحاديث الدجال على كثرتها في الصحيحين 
وفي غيرهما حظها من محمد فريد وجدي أن يبطلها بجرة قلم ويحكم عليها 
جميعها بأنها موضوعة ملفقة» فين باب أولى إبطال أحاديث المهدي؛ لأتّبا 
دونما في الكثرة والصحة. وقد يكون من المناسب هنا أن أناقش بإيجاز محمد 
فريد وجدي في شبهه العقلية الأربع التي اعتمد عليها في توهين أحاديث 
الدجالء وقال عنها إِنّا لا تقبل المناقشة: 

الشبهة الأولى: أنَّ ما ورد يشأن الدجال أشبه بالأساطير الباطلة» فإِنَّ رجلا 
يمشى على رجلين يطوف البلاد يدعو الناس لعبادته» ويكون معه جنة ونار 
يلقي فيهم| من يشاءء كل هذا من الأمور التي لا يسيغها العقل؛ والنينٌ أجَلُ 
من أن يأتي بشىء تنقضه بداهة النظر وإلاً فيا هى دنه وما هى ناره التى 
تتبعانه حيث سارء هل هما مرئيان أو خياليان إلخ .. ْ | 

ويجاب عن هذه الشبهة: بن ما صَحَّّ عن رسول الله يَكلِ من أخبار الدجال 
يقبله العقل السليم ولا يرذه» والعقل لا يتعارض مع النقل الصحيح وإذا م 
يحصل الاتفاق والتطابق بين العقل والنقل على أمر ما تعيّن اتهامٌ العقل» كم) 
ثبت في الصحيحين عن سهل بن حنيف لكيه أنّه قال: « يا أيها الناس! اتهموا 
رأيكم على على دينكم »» وكما جاء عن علي لك في سنن أبي داود» قال الحافظ في 
الفتح: (( بسند حسن » أنه قال: « لو كان الديق بالرائ لكان مسح أسفل 
الف أوك مز أعلة68) عدا هدم نحهة: ومع حجية أخرى العقول نا وت ققد 
يقبل هذا ما لا يقبله هذاء وأحاديث الدجال الثابتة صَدَّق مها الصحابة الكرام 
يَف وقبلتها عقولهم. وكذا التابعون لهم بإحسان. فالعقولُ التي لم تقبل ما 
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قبلوه قد أصيبت نمرضن لا شفاء لما منه إلا بالاعتضام بها نجاء في الكتات 
والسنة والسير على ما درج عليه سلف الآمة. 
ومن جهة ثالثة هذه الأمور التي يأتي بها الدجال هي من جملة فتنته التي 
هي أعظم فتنة في الحياة الدنياء وهي تحصل منه بإذن الله ابتلاءً وامتحاناً للعباد 


2 دي 


في ذلك الزمان» وهي غير مستحيلة عقلا» أمَا كونها على خلاف ما هو معتاد 
ومألوف العم ومن أجل هذا صارت فتنة» ومّن عرف أن لله على كل شيء 
قديرء وأن الرسول يك وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى 
أخير عن الدجال هذه الأخبار» التى منها طوافه البلاد ودخوها ما عدا مكة 
والذيته ومع ة خفة ونان أفول قن عرف كرال اده اللو اكتناو القنطنى 5 
هذه الأمور لم يتردد في التصديق بذلكء وأنَّه سيقع وفقا لا أخبر به وَك. 

الشبهة الثانية: قوله كيف يعقل أنَّ رجلاً أعورٌ مكتوب على جبهته (كافر) 
يقرأها الكاتب والأمي على السواءء يقوم بين الناس فيدعوهم لعبادته» فتروج 
له دعوة أو تسمع له كلمة» أي إنسان يبلغ به الانحطاط العقلي إلى درجة يعتقد 
فيها بألوهية رجل مشوّه الخلقة» مكتوب في وجهه (كافر) بالأحرف العريضة. 
وأي جيل من أجيال الناس تروج فيهم مثل هذه الدعوة الخ .. 

أقول: هذه إحدى شبَههه ابي اا يلها ورد اوس عبطي 
لحي هر 00 لكين أن الأبصار لا تغني شيئاً إذا عميت 


ال 


البصائر» 9 فَإِمَا لا تَعَمَى آلأْبَصَرٌ وَلوكن تَعَمَى ُو الى فى لصُدُورٍ. 
وكيف ينكر النصوص المتواترة لأن عقلة انشبعك أن تروج دعوة الدجال» 
ويقبل قوله وقد كتب على وجهه كافر يقرأها الكاتب والأمي» مع وجود المثال 
لسري ني الغا وانار لا اي 


ع له سم 


تنتمي إلى الإسلام لا نحكم بشريعة الإسلام» مع أن"انانت: القرانرتاد ها 
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مهو عله | 

بأعلى الأصوات ومنها قول الله تعالى: (وَمَن لَمْحَكُ ريمأ نَل الله فأولَتياة 
و مه 200 نز 
هم الكفرون © 4: وقوله: (وَمَن لَرَحَحَكُم يمَا نول 0 


لظَلِمُونَ 2) 4 وقوله: ١‏ وَمَن لز حَكُم يِمَا نل اللّهُ فَُولَتِكَ هم 
لْقَسِقَوتَ © 4. وقوله: « قلا وَرََكَ لا يُؤيئورت حت يُحَكمُوك فِيمًا 
شَجَرَيَيهُم ثم لَاحدُوأ: نفسو حَرَإوَما صمت ومو يما © » 
؛ وقوله تعالى: « أَفَحَكم الْجَهِلِيَةِ يَبَُو نَ وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَ أله حكمَا لَقَوَمٍ 
يُوقِنُونَ 429 إلى غير ذلك من الآيات. فإِنَّ الذين تروج عليهم دعوة الدجال 
في آخر الزمان فيتبعونه لعَمَى بصائرهم مع أَنَّه مكتوب على وجهه (كافر) 
يقرؤها الكاتبٌ والأمي, هم من جنس الذين عميت بصائرهم في عصرنا فلم 
يحكموا شريعة الإسلام؛ مع قراءتهم القرآن وفيه مثل هذه الآيات وسماعهم 
لها في الإذاعات» ما أشبه الليلة بالمارحة» والله المستعان. 

الشبهة الثالثة: قوله لماذا لم يذكر القرآن عن هذا المسيح الدجال شيئاً مع 
خطورة أمره وعظم فتنته» ى) تدل عليه الأحاديث الموضوعة, فهل يعقل أن 
القرآن يذكر ظهور دابّة الآأرض ولا يذكر ظهور ذلك الدجال الذي معه جنة 
ونار ويفتتن به الناس. 

والجواب عن هذه الشبهة: أن لله تعالل قال في كتابه العزيز: ( ومَآَاتَدكمْ 
آلرَسُولُ فَحُدُوهُوَمَا يكم عَنَهُ هوأ 4 وقال كَلْةِ: « ألا إني أوتيت القرآن 
ومثله معه » يعني السنة» والسنّة والقرآن متلازمان لا يفترقان» ومن لم يؤمن 
بالسنة لم يؤمن بالقرآن» ومّن زعم فصل السنة عن القرآن يقال له كم) جاء عن 
بعض السلف - أين وجدت في القرآن أعداد الصلوات وأعداد ركعاتها 
وفيا وغو ذلك :اال يعرف توصيخة :ويزانه: الا و السطلةا الع فى ققينة 
القرآن والموضحة والمبينة له؟ ولم تعدم السنة منذ أزمان أعداء لها هم في الحقيقة 


الَدُ على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة قْ المهدي (١5ه‏ ) 


. أعداء للقرآن» يشككون فيها ويحاولون فصلها عن القرآن وقد هيأ الله من 
العلماء من يَذْبٌ عنها ويدحض شبه أعدائهاء ومنهم الحافظ السيوطي لله 
ققد ألّف رسالة لطيفة سماها مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة افتتحها بعد حمد الله 
بقوله: «اللعرا برك إن أن من العلم كهيئة الدواء» ومن الآراء كهيئة 
الخلاءء لا تذكر إلا عند داعية الضرورة, وإنَّ مما فاح ريحه في هذا الزمان وكان 
ذاوسا شعمة القند انما وهو أن قائلاً رافضياً زنديقاً أكثر في كلامه أن 
السنة النبوية والأحاديث المروية ‏ زادها الله علواً وشرفاً ‏ لا تجح مباء وَأ 
الحجة في القرآن خاصة ... » إلى أن قال: « فاعلموا ‏ رحمكم الله أن مَن أنكر 
كون حديث النبي يَكةِ قولاً كان أو فعلاً بشرطه المعروف في الأصول حجة 
كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصاري أو مع من شاء الله 
من فرق الكفرة» روى الإمام الشافعي ليك يوماً حديثاً وقال: إن صحيح. 
فقال له قائل: أتقول به يا أبا عبد الله؟ فاضطرب وقال: يا هذا أرأيتني 
نصرانياً؟! أرأيتني خارجاً من كنيسة؟! أرأيت في وسطي زناراً؟! أروي 
حديثاً عن رسول الله ولا أقول به !! ». 
ورسالة السبيوطي هذه رسالة عظمية مفيدة. 
القجهة الرايقةة قله إن قيهن لآ جاحيف :براقي ع عر ناشين تن 

الحديث الطويل الذي نسب إلى النواس بن سمعان ورفعه إلى النبي وه وهو 
الحديث الذي ينبئ أن الدجال يخرج من خلة بين الشام والعراق. ويعمل 
الأعاجيبء ثم يدركه عيسى فيقتله» ثم يؤمر عيسى بأن يعتصم بالطور هربا 
من قوم لا قدرة عليهم؛ وهم يأجوج ومأجوج إلى أن قال 0 
َلنَا من في الأرضء فلنقتل مّن في السماء فيرمون بنشابهم إلى السماء» فيرد الله 
عليهم نشابهم محضوبة دما إلى أن قال إن تنظر إلى تركيب هذه القصة نظر 


0 )0 الدَدُ على مَن 5 بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي 


منتقد. لا يخطر ببالك شك في نا موضوعة: وقد وضعها واضع لا يفرق بين 
الممكووو المستجير + «وابيق :سد الله وها تولده الخيالات من الأباطيل» ولكن 
الدليل الحسي على بطلان هذا الحديث أن واضعه لقصر نظره مل لدان 
أسلحة الناس لن تزال القسبى والسهام والنشاب والجعاب حتى تقوم الساعة. 
وم يدرك أنه لن يمر على وضع هذا الحديث نحو سبعة قرون حتى يوجد 
البارود والبندق» ولم تمر ستة قرون أخرى حتى لم يكن للقوس والنشاب ذكر. 
وقام مقامه مدافع الماكسيم وقنابل اليد والشرنبيل والأدخنة السامة والغازات 
الملتهبة والديناميت الذي يتساقط من الطائرات ... الخ. 

وحديث النواس بن سَمعان الذي زعم أنه موضوع أخرجه الإمام مسلم 
في صحيحه» وهو واحد من أحاديث الدجال المتواترة التي اعتبرها محمد فريد 
وجدي موضوعة:» وشبهته التي اعتبرها دليلاً حسباً على وضع هذا الحديث 
كون يأجوج ومأجوج يستعملون النشاب» وهو سلاح قديم جاءت بعده 
الأسلحة الفتاكة التي عدد بعض أنواعها. 

ويجاب عن شبهته هذه أنَّ هذا السلاح الذي ورد ذكره في الحديث هو 
الذي سوف يُستعمل حتأ من قبل يأجوج ومأجوج إذا خرجوا في آخر 
الزمان» أمَا الحضارة المادية والأسلحة الفتاكة التي وجدت في هذا العصر 
فليس بقاء نوعها حتى نهاية الزمان محقّقاً» فقد يبقى نوعها حتى ذلك الزمان؛ 
وقد تنتهي قبل ذلك والله تعالى أعلم بالذي سيكون من بقائها أو انتهائهاء 
وانضر ان يانه اقدب 4 لأن :الكعاميف الصيفيحة وروت بالنشع ال اليل 
والرّماح والسيوف والحراب في آخر الزمان» مع أن النفوس البشرية جُبلت 
على تفضيل ال مركوبات المريحة واستعمال السلاح الأنكى في الحرب» فقد يكون 
استعمال هذه الأسلحة العادية لعدم وجو الأسليحة :الفتاكة :ولا أدرق كيقت 
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تهرَّأ هذا المسكين على ردٌّ هذا الحديث وزعم أنَّه موضوع من أجل أنه ذكر فيه 
سلاح قديمء فإِنْ هذا السلاح هو المحقق الوجود في ذلك الوقت لإخبار الذي 
ين عن الرى 55 يذلك و بهد الحديت الصبدي . ؛ أمَا أسلحة هذا 
الزمان ومركوباته فإنَ وجودها في آخر الزمان غيدٌ محقق, وإنما هو محتمل» ومن 
قرائن احتمال عدم بقائها ما نسمعه في الإذاعات من الذعر والتخوف من نماد 
النفط» وتنافس الدول الصناعية في البحث عن مصادر لما أسموه بالطاقة؛ 
ليحرك مها الحديد بدلاً من البترول» حتى لا تكون هذه المحضارة المادية ركاماً 
من الحديد البارد» ويحضرني هنا كلمة لطيفة سمعتها من رجل قال: هذه الحمر 
ا ترفو رق النبار الك ونسي الو ادنقة لو افر تف البازوك 
لتشاح الناس فيها وتنافسوا في اقتنائها» وشغلوا المحاكم باستخراج صكوك في 
دلكها والتخاصم عليهاء وقد يقول قائلهم: إن قد ورثت هذا عن أبي عن جدي. 

وهذه الأجوبة على شّبهِ محمد فريد وجدي في إنكاره أحاديث الدجّال 
ذكرتها استطراداًء ومثل هذه الشبه التى أودعها في كتابه دائرة معارف القرن 
العشرين هي في الحقيقة من جاهلية القرن العشرين. 

١‏ - تقليده للكاتب أحمد أمين في إنكار خروج المهدي. ومناقشة المقلّد 
والمقلد فيما أخطآ فيه بعد نقل كلامهما. 

هناك كاتب من كتاب القرن الرابع عشر اعتمد على كلامه الشيخ ابن 
محمود» دون أن يفصح عن اسمه في رسالته ولا مرة واحدة» وهو الأستاذ أحمد 
أمين صاحب كتاب ضحى الإسلام» وسأنقل كلام ابن محمود في رسالته؛ ثم 
أتبعه بأصله كلام أحمد أمين في ضحى الإسلام. 

قال الشيخ ابن محمود ص /1: « إِنَّ فكرة المهدي هذه لها أسباب سياسية 
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واجتاعية ودينية. كلها نبعت من عقائد الشيعة» وكانوا هم البادئين 
باختراعهاء وذلك بعد خروج الخلافة من آل الععة »و امكفلت الشيعة افكاز 
الجمهور الساذجة وتحمسهم للدين والدعوة الإسلامية» فأتوهم من هذه 
الناحية الطيبة الطاهرة» ووضعوا الأحاديث يروونها عن رسول الله ولد في 
ذلك» وأحكموا أسانيدها وأذاعوها عن طرق مختلفة» فصدّقها الجمهور 
الطيب لبساطته» وسكت رجال الشيعة؛ لأنََّا في مصلحتهم. وكانت بذلك 
و ا ا ا 
تقص. نسبوا بعضها بعضها إلى النبي يك وبعضها إلى أئمة أهل البيت» وبعضها إلى 
كعب الأحبار» وكان لكلّ ذلك أثْرٌ سيع في تضليل عقول الناس وخضوعهم 
وهام حا كاق ين اثر ذلك القورات والتركات الكاله في ارج الملمين 
ففي كلّ عصر يخرج داع أو دعاة يزعم أنه المهدي المنتظرء ويلتتف حوله طائفة 
من الناس» ويتسبّبون في إثارة الكثير من الفتن. 000 ف 
خرافية هي نظرية المهدي» وهي نظرية لا تتفق مع سنة الله في خلقه. ولا تتفق 
مع العقل الصحيح » انتهى كلام الشيخ ابن محمود. 

وقال الأستاذ أحمد أمين في كتاب ضحى الإسلام ج” / 1١‏ وفكرة 
المهدي هذه لحا أسباب سياسية واجتاعية ودينية» ففي نظري أنَّها نبعت من 
الشيعة» وكانوا هم البادئين باختراعهاء وذلك بعد خروج الخلافة من أيديهم ». 

وقال في جح” / “5 7: « واستغل هؤلاء القادة المهرة أفكارٌ الجمهور 
الساذجة المتحمسة للدّين والدعوة الإسلامية» فأتوهم من هذه الناحية 
الطاهرة ووضعوا الأحاديث يروونها عن رسول الله يله في ذلك» وأحكموا 
أسانيدها وأذاعوها من طرق مختلفة» فصدّقها الجمهور الطيب لبساطته. 
وسكت رجال الشيعة؛ لأنّما في مصلحتهم ». 
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وقال في ص 57 7 أيضاً: « حديث المهدي هذا حديث خرافة» وقد ترتب 
عليه نتائح خطيرة في حياة المسلمين ». 

وقال في صفحة 5 5 7: « فامتلأت عقول الناس بأحاديث تُروى وقتصص 
تقصء ونشأ باب كبير في كتب المسلمين اسمه الملاحم, فيه أخبار الوقائع من 
كلّ لون» فأخبار العرب والروم, وأخبار في قتال الترك ... » 

إلى أن قال: « وجعلت هذه الأشياء كلها أحاديث بعضها نسبوه إلى النبي 
كله وبعضها إلى أئمة أهل البيت؛ وبعضها إلى كعب الأحبار ووهب بن منبه 
وهكذاء وكان لكلّ ذلك أثر سبئ في تضليل عقول الناس وخضوعهم 
للأوهام؛ كما كان من أثر ذلك الثورات امتتالية في تاريخ المسلمين» ففي كل 
عصر يخرج داع أو دعاة كلّهم يزعم أنه المهدي المنتظرء ويلتفٌ حوله طائفة من 
الناس ...» 

ا 5 
نظرية لا تتفق وسنة الله في خلقه» ولا تتفق والعقل الصحيح » انتهى. 

بعد نقل كلام الشيخ ابن محمود هذا ونقل كلام قدوته في ذلك الأستاذ 
أحمد أمين» يتضح للقارئ أن التابع نقل كلام المتبوع بنصّه ونسبه إلى نفسه دون 
نسبته إلى قائله» وإن كان مثل هذا الكلام يُعتبر في الحقيقة منقصّة لمن يُنسب 
إليه ثم إن الشيخ ابن محمود يعيب جمهور الأمة سلفاً وخلفاً أنهم ُقلّد بعضهم 
بعضاًء والمقلّد لا يعد من أهل العلم ى] في صحفة 5 و 8 من رسالته» وفي 
نفس الوقت يَرضى لنفسه أن يقلّد مثلّ أحمد أمين ومحمد فريد وجديء يمن هم 
أجانب عن علم الحديث الشريف» فإذا كان من يقد هل الاختصاص مثل 
الترمذي لمكن والذهبي وابن تيمية وابن القيم وابن حجر العسقلانيٍ 
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وغيرهم لا يُعَدٌّ من أهل العلم؛ فبمَ يُوصف من يكون قدوته مَن هو أجنبي 
عن العلم الشرعي مثل محمد فريد وجدي وأحمد أمين؟ ! 
ومّن جعل الغراب له دليلً يَمُرْ به على جيف الكلاب 

ثم إني أناقش هذا الكلام الذي اشترك في حمل وزره الأستاذ أحمد أمين 
والشيخ ابن محمود فأقول: 

أولا: ما قاله التابع والمتبوعٌ من أنَّ فكرة المهدي نبعت من عقائد الشيعة: 
وكانوا هم البادئين باختراعهاء وأئَُّم استغلوا أفكارٌ الجمهور الساذجة 
وتحمسهم للدين والدعوة الإسلامية» فأتوهم من هذه الناحية الطيبة الطاهرة» 
ووضعوا الأحاديث يروونها عن رسول الله يك في ذلك وأحكموا أسانيدها 
وأذاعوها عن طرق مختلفة» وصدّقها الجمهور الطبّب لبساطته؛ هذا القول 
الذى كالام وتعيان .عل #تتتضى :سافيه هذه الأمة أوغية العنة وزتقلة” الاناره 
والنيل منهم ووصف أفكارهم بالسذاجة. وهم يصدّقون بال موضوعات 
لبساطتهم. ولا شك أَنَّه كلام في غاية الخطورة؛ لأنَّ القدح بالناقل قدحٌ 
بالمنقول وهو سنة رسول الله يكو وانظر لمعرفة فساد ذلك كلام السمعاني في 
رقم ”7. 

وفي مقابل هذا الكلام الذي هو من أسوأ الكلام» أنقل فيا يل كلاماً لأبي 
بكر الخطيب البغدادي ينشَته في أهل الحديث. هو من أحسن الكلام قال 
لله في كتابه شرف أصحاب الحديث: « وقد جعل الله تعالى أهلّه ‏ يعنى 
الحديث ‏ أركان الشريعة» وهدم بهم كل بدعة شنيعة» فهم أُمَناء الله من 
خليقته» والواسطة بين النبي كلك وأمّته. والمجتهدون في حفظ ملَّتهء أنوارهم 
زاهرة» وفضائلهم سائرة» وأياتهم باهرة» ومذاهبهم ظاهرة» وحججهم قاهرة. 
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وكلّ فثة تتحيز إلى وى ترجع إليه أو تستحسن رأياً تعكف عليه» سوى 
أصحاب الحديث؛ فإن الكتاب عدت :والسدة حجّتهم) والرسول قدوتمهم» 
وإليه نسبتهم. ول ال ولا يلتفتون إلى الآراء» يقبل منهم ما 
روواعن الرسول وهم الملأمونون عليه والعدول» حفظة الدين وخزنته وأوعية 
العلم وحملته» إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع؛ فا حكموا به فهو 
للقبول المسموع؛ منهم كل عالم فقيه وإمام رفيع نبيه» وزاهد في قبيلة 
ومخصوص بفضيلة» وقارئ من وخطيب محسنء وهم الجمهور العظيم. 
وسبيلهم السبيل المستقيم» وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر وعلى الإفصاح بغير 
مذاهبهم لا يتجاسر» من كادهم قصمه الله ومّن عاندهم حذله الله لا 
يضرٌّهم مَن خذهم ولا يفلح من اعتزلهمء المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير. 
وبصر الناظر إليهم بالسوء حسيرء وإن الله على نصرهم لقدير». 

وقال يَكْلشَتَه: « فقد جعل رب العالمين الطائفة المنصورة حراسٌ الدين. 
وصرف عنهم كيد المعاندين؛ لتمسكهم بالشرع المتين» واقتفائهم آثار الصحابة 
والتابعين» فشأنهم حفظ الآثارء وقطع المفاوز والقفار. وركوب البراري 
والبحار في اقتباس ما يشرع الرسول المصطفىء لا يعرجون عنه إلى رأي ولا 
هوىء قبلوا شريعته قولاً وفعلا وحرسوا سنته حفظاً ونقلآء حتى ثبّتوا بذلك 
أصلّهاء وكانوا أحق بها وأهلهاء وكم من مُلحد يروم أن يخلط بالشريعة ما 
ليس منهاء والله تعالى يذب بأصحاب الحديث عنهاء فهم الحفاظ لأركانهاء 
والقرّامون بأمرهاء وشأنها إذا صدف عن الدفاع عنها فهم دونها يناضلون. 
أوائكك حزب الله ألا إنَ حزب الله هم المفلحون ». 

هذا ما قاله الخطيب البغدادي ميته في أهل الحديث, وبعد أن يتفق ابن 
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محمود مع أحمد أمين في هذا الكلام ينفرد الشيخ ابن محمود بلمز لأهل 
الحديث. فيقول في ص 77 من رسالته: « لكن العلماء المتقدمين يغلبٌ عليهم 
حسن الظن بمن يحدثهم» ويستبعدون تعمد الكذب على رسول الله كَكهٌ من 
مؤمن بالله» ولهذا أكثروا من أحاديث المهدي المتنوعة والمتضاربة والمختلفة, 
حتى بلغت سين حديثاً في قول الشوكاني كا نقلها عنه السفاريني في لوامع 
الأنواره وأورد ابن كثير في نهايته الكثير منها »» وسأتكلم حول هذا الموضوع 
إن شاء الله تعالى في رقم ”7. 

ثانبا: قول أخن أنين» و«فاتلات» عقول اناس باحادينق تروى وقصيضر 
تقصء ونشأ باب كبير في كتب المسلمين اسمه الملاحم فيه أخبار الوقائع من 
كل لونء فأخبار العرب والروم» وأخبار في قتال الترك الخ ». 

هذا القول فيه زيادة في الهلكة لما فيه من استنكار هذا الباب الذي اشتملت 
عليه دواوين السنة النبوية» وهو باب الملاحم وما يندرج تحته من أحاديث عن 
أتقاز يمعناكة وكثير من أحاديث هذا الباب موجودة في الصحيحين وفي 
غيرهما. ظ ظ 

ثالثاً: ما قالاه من أن نظرية المهدي نظرية لا تتفق وسنة الله في خلقه» ولا 
ضفن والسل المصبجع ؛ جاب عنه بأنّ مثل مثل ذلك لا يصلح أن يطلق عليه 
نظرية؛ لأنّه من الأمور الغيبية التي هي ليست محلاً للرأي والنظرء وإنا يتوقف 
فول لات عل مدة اديس يدهن رين لاله كلق رقن كت الا اديت 
بخروج المهدي في آخر الزمان, والعقل السليم لا يختلف مع النقل الصحيح؛ 
بل يتفة يتفق معه؛ إذ إِنْ العقلّ تابمٌ للنقل» وهو معه كالعامي المقلّد مع العالم 
المجتهدء ى| قال ذلك بعض العلماء» وخروج المهدي في آخر لزمان مت مه 
سنة الله في خلقه» فإنّ سنة الله تعالى أنَّ الحق في صراع دائياً مع الباطل؛ والله 
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تعالى يبئ لهذا الدّين في كل زمان مَن يقوم بنصرته» ولا تخلو الأرضٌ في أي 
وقت من قائم لله بحجته. والمهدي فردٌ من أمَّة محمد كلد ينصر الله به دينه في 
الزمن الذي يخرج فيه الدجال وينزل فيه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام 
من السماء» ىا صحت الأخبار بذلك عن الذي لا ينطق عن الطوى وَكِل. 

6 - إيراد عباراته عن أحاديث المهدي بأنها مختلقة وبأنها مصنوعة 
موضوعة وألها مكذوبة وأئها حديث خرافة وغيرها من العبارات. 
ومناقشته في ذلك. 

اعتير الشيخ ابن محمود كل ما ورد في المهدي من الأحاديث من قبيل 
المختلق الموضوعء فقد وصف الأحاديث الواردة في المهدي في ص ؛ بأتَّها 
ختلقة» وقال في ص © إِنَّه ليس أول مَن كذب بهذه الأحاديث» وقال في 
صفحة 7 بعد أن ذكر بعض الشبه لإنكارها: « فهذه وما هو أكثر منها ما 
جعلت المحققين من العلاء يوقنون بأئَّما موضوعة على لسان رسول الله وأمّها 
لم تخرج من مشكاة نبوته» وليست من كلامه» فلا يجوز النظر فيها فضلاً عن 
تصديقها ». 

وقال في صفحة :١١‏ « وإِنّه بمقتضى التحقيق لها يعني الأحاديث الواردة 
في المهدي ‏ والدرس لرواياتها يتبين بطريق اليقين أن فيها من التعارض 
والاختلاف وعدم التوافق والائتلاف ووقوع الإشكالات وتعذر الجمع بين 
الروايات ما يحقق عدم صلاحيتهاء ويجعل العلاء المحققين من المتأخرين 
وبعض المتقدمين يحكمون عليها بأنَّا مصنوعة وموضوعة على لسان رسول الله 
ككهٌ وليست من كلامه. وينزهون ساحة رسول الله يليه وسنته عن الإتيان 
بمثلها؛ إذ الشبهة فيها يقينية والكذب فيها ظاهر جلي ». 
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وقال في ص :١5‏ « وقد رجّح أكثر العلماء المتأخرين من خاصة أهل 
الأمصار بأئََّا كلها مكذوبة على رسول الله يَكِةِ ». 

وقال في ص :١9‏ « لهذا وقبل ذلك تنبّه العلماء من المتقدمين والمتأخرين 
لرد الأحاديث التي يتلونها ويموّهون بها على الناس؛ فأخضعوها للتصحيح 
والتمحيصء وبيّنوا ما فيها من الجرح والتضعيف وكونها مزورة على الرسول 
من قبل الزنادقة الكذابين ». 

ووصفه في ص ؟ ” بأنَّه حديث خرافة» وكذا في ص 77. 

وقال في ص 77: « وهذا الجهل هو الذي أدى بأهله إلى وضع خمسين 
حديئاً عند أهل السنة ». 

ذقال اق فين قافر الالحاويث الواروة فد شعن بوره جع ا 
موضوعة على لسان رسول الله ولم يحدّث بها ». 

وقال في صفحة :"١‏ « وأحاديث المهدي هي نقغارة خذية ألفه ليلة 
وليلة» قد أحصاها الشوكاني فيا يزيد على سين حديثاً ». 

وقال في صفحة 75: « وقد كاد أن ينعقد الإجماع من العلماء المتأخرين من 
أهل الأمصار في تضعيف أحاديث المهدي. وكونها مصنوعة وموضوعة على 
لسان رسول الله علد ». 

وقال في ص 08: « ودعوى المهدي في مبدثها ومنتهاها مبنية على الكذب 
الصريح والاعتقاد السيئ القبيح» وهي في الأصل حديثٌ خرافة يتلقّفها واحدٌ 
عن آخرء وقد صيغت لما الأحاديث المكذوبة سياسة للإرهاب والتخويف ». 

هذه فقرات من كلام الشيخ ابن محمود في رسالته تتعلق بردٌ الأحاديث 
الواردة في المهدي كلَّها؛ لكونها متلقةً موضوعةً مصنوعة مكذوبة مزوّرة. 
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وتعليقي على ذلك ما يلي: 

أولاً: أن تكرار مثل هذا الكلام وترديد مثل هذه العبارات في مواضع 
متعددة من رسالة الشيخ ابن محمود. هو الذي زاد في حجمها ورفع عدد 
صفحاتها. 

انياً: الحديث الموضوع هو الحديث الذي يكون في سنده راو معروف 
بتعمّد الكذب في حديث رسول الله كلك وهو أسوأ أنواع المردود من 
الحديث. وهو الذي قال فيه المحدّثون لا تجوز روايته ِلّا مع بيان حاله لقوله 
عد (« من حدث عنى بحديث يرى أنَّهِ كذب فهو أحد الكاذيين » رواه 
مسلمء والأحاديث الواردة في المهدي ى) قال العللاء فيها الصحيح والحسن 
والضعيف والموضوعء فكيف يجرؤ أحد على ادّعاء أنَّ كل ما ورد في المهدي 
موضوع؛ إذ إن معنى هذا الكلام أن كلّ حديث فيه ذكر المهدي في سنده راو 
على الأقل معروف بتعمد الكذب في الحديث الشريف. ومعلومٌ أن كل 
الأحاديث الصحاح والحسان الواردة في المهدي ليس فيها شخص من هذا 
القبيل» بل إِنّ الأحاديث الضعيفة غير الموضوعة ما ورد في المهدي ليس فيها 
من هو كذاب. وقد جمع الحافظ ابن حجر الأحاديث التي اعتبرها ابن الجوزي 
موضوعة في مسند الإمام أحمد وهي قليلة جداء عدتها أربعة وعشرون. منها 
تسعة استخرجها شيخه الحافظ العراقي» وذلك في كتاب أسياه: القول المسدد 
في الذب عن مسند الإمام أحمد. أوضح فيه أنه لا يتأنى الحكم على شيء منها 
بالوضعء ومنها حديث ثوبان عند الإمام أحمد: « إذا أقبلت الرايات السود من 
خراسان فأتوهاء فإن فيها خليفة الله المهدي ». قال فيه في الرد على ابن 
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الجوزي: « وفي طريق ثوبان علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف. ولم يقل أحد 
أنّه كان يتعمّد الكذب حتى يحكم على حديثه بالوضع إذا انفرد» وكيف وقد 
توبع من طريق آخر رجاله غير رجال الأول » فذكرها. 

ثالناً: ما اشتملت عليه هذه العبارات من الإشارة إلى زد الأحاديث 
واللك دياه لكوك نارف عكاقة حقزاندة أن مااكان فها:موضوعا أن 
ضعيفاً لا يلتفت إليه ولا يعارض به غيره» وما كان منها ثابتأ فإنه مؤتلف غير 
مختلف. وسبق إيضاح هذا في رقم /. 

رابعاً: ما أشار إليه في هذه العبارات من أن العلماء المحققين من المتأخرين 
وبعض المتقدمين حكموا على أحاديث المهدي بِأنَّا مصنوعة وموضوعة على 
لبناقة وسوال الله كلق وان أكقر الل اءالتاخررو من تخاضة آهل الأمضاد 
رجّحوا بأئََّا كلّها مكذوبة على رسول الله يل وأنّه كاد أن ينعقد الإجماع من 
العلماء المتأخرين من أهل الأمصار في تضعيف أحاديث المهدي وكونما 
مصنوعة وموضوعة على لسان رسول الله َل أقول: ما أشار إليه في هذه 
العبار انعد تومن مسقلاميق دوا رين مو أن الالخادوف ق اندض كلها 
موضوعة ينقصه التثبت ويفتقر إلى الإثبات» ولا سبيل إلى ذلك؛ ولا أعلم في 
لمتقدمين من العلماء واحداً قال بأنها كلّها موضوعة. وإنَّا أعرف شخصين 
ثنين أحدهما أبو محمد بن الوليد البغدادي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في 
منهاج السنة أَنَّه في طائفة أنكروا أحاديث المهدي؛ معتمدين على حديث: « لا 
مهدي إِلّا عيسى بن مريم »» قال ابن تيمية: « وليس مما يُعتمد عليه ولم ينقل 
عنه ولا عن غيره أنهم اعتبروا أحاديث المهدي موضوعة بل اعتمدوا على 


ًَ 
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الأحاديث في المهدي موضوعة: وإنَّ)ا حكم على أكثرها بالضعف. وهو ليس 
أهلاً للحكم؛ لكونه ليس من أهل الاختصاصء واعترف بسلامة بعضها من 
النقد. وقد مرَّ الكلام عن تضعيف ابن خلدون. وله لشى فا ايفتقد عليةق 
نل لأف فرقم 1 ظ 

ول يُسَمّ الشيخ ابن محمود في رسالته أحداً من العلاء المتقدمين انتقد 
أحاديث المهدي وضعفها سوى ثلاثة هم: ابن خلدون وقبله ابن القيم 
والشاطبيء ولم يكن مصيباً في العزو إليها؛ إذ لم يقولا بتضعيفهاء وسبق 
إيضاح ذلك في رقم ١١و7١.‏ 

أما القول بأئّا موضوعة؛ فهو ما لا أعلم واحداً في الماضين قاله» ولو علم 
الشيخ ابن محمود أحداً منهم سماه في رسالته» أمّا المتأخرون من العلماء الذين 
كاد أن ينعقد إجماعهم على أن أحاديث المهدي كلها موضوعة كما قال الشيخ 
ابن محمود فأنا أيضاً لا أعرف أحداً له معرفة بالحديث النبوي قال إِثَّا كلها 
ضعيفة» فضلاً عن القول بأنها موضوعة. 00 الذين سماهم الشيخ ابن محمود 
في رسالته من المتأخرين خمسة» هم: الشيخ محمد بن مانع» والشيخ أبو الأعلى 
المودودي» والشيخ محمد رشيد رضاء ومحمد فريد وجديء والبلاغي. 

ما الشيخ محمد بن مانع فهو من يقول بتصحيح بعض الأحاديث الواردة 
في المهدي» وقد مرٌ إيضاح ذلك في رقم 17 . 

وأما الشيخ المودودي فلم يقل بأنها موضوعة؛ بل لم يقل إنّها كلها ضعيفة. 
وَإنَّا قال بأنْ سند هذه الأحاديث ليس في القوة حيث يثيت أمام مقياس 
البخاري ومسلم لنقد الروايات» وقد مر ذلك في رقم 2١5‏ وسيأتي لذلك مزيد 
إيضاح في رقم .4١‏ 
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وأمّا الشيخ محمد رشيد رضا فقد مر في رقم ١5‏ أنه أنكر ما هو أوضح من 
خروج المهدي. وهو نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. 

وأما محمد فريد وجدي فقد زعم أنَّ أحاديث الدجال كلها موضوعة 
ملفقة» وأكثرها في الصحيحين ى] هو معلوم وقد مر إيضاح ذلك في رقم .١7‏ 

وأما البلاغي فله ترجمة في معجم المؤلفين ”/ 174 لكحالة ذكر فيها أنَّ 
من آثاره نصائح المهدى في الرد على البهائية» ولم أقف على كتابه لأتمقكن من 
إبداء شيء بشأنه» ويبدو من ترحمته أنه من الشيعة. 

فأيّ إجماع هذا الذي كاد أن ينعقد على خلاف ما عليه سلف الأمة وأوعية 
السنة؟! وإني لأسأل الله عز وجل أن يوفق الأحياء من عناهم الشيخ ابن 
محمود بالمتأخرين من علماء الأمصارء أسأله تعالى أن يوفقهم لأن يسيروا على 
الجادة التي سلكها سلفنا الصالح في تعظيم السنة النبوية واتباعها وأن يعقلوا 
عقوهم بعقال الكتاب والسنة. 

- نقله كلاماً محمد فريد وجدي في تضعيف أحاديث المهديء زاد 
فيه حملة أخطأ بسبب زيادته إياها خطأين. 

نقل في صفحة ١‏ كلاماً لمحمد فريد وجدي من كتابه دائرة معارف القرن 
العشرين» بدأه بقوله: « ويقول محمد فريد وجدي ... »» وقال في هبايته: « 
انتهى »» ومنه ما يلي: « وقد ضعًف كثير من أتمة المسلمين أحاديث المهدي 
واعتبروها ما لا يجوز النظر فيه. منهم الدارقطني والذهبي وقد أوردناها 
مجتمعة لتكون بمرأى من كلّ باحث في هذا الأمرء حتى لا يجرأ بعض الغلاة 
على التضليل مها على الناس ». 

هكذا عزاه الشيخ ابن محمود إلى محمد فريد وجدي. ونص كلام محمد 
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فريد وجدي في كتابه دائرة معارف القرن العشرين ج١٠‏ صفحة 58١‏ مايلي: 

وقد ضعًّف كثير من أئمة المسلمين أحاديث المهدي واعتبروها مما لا يجوز 
النظر فيه» وإِنَّنا إذ أوردناها مجتمعة لتكون بمرأى من كل باحث في هذا الأمر 
حتى لا يجرأ بعض الغلاة على التضليل مها على الناس » انتهى. 

وفي كلام ابن محمود هذا خطآن: أحدهما إضافة جملة (منهم الدارقطني 
والذهبي) إلى كلام محمد فريد وجديء وهو تقويل له مالم يقله. 

والخطأ الثاني إضافة القول بتضعيف أحاديث المهدي وعدم جواز النظر 
فيها إلى الحافظين الدارقطني والذهبي. وهذا قول بعيد غاية البعد عن مثل 
هذين الإمامين؛ ما الذهبي فقد صحح أحاديث كثيرة من أحاديث المهدي في 
تلخيص المستدرك, وأما الدارقطني فلم أقف له على كلام في أحاديث المهدي. 
والقول بأنَّ الحافظين الذهبي والدارقطني يضعفان أحاديث المهدي. 
ويعتبرانها تما لا يجوز النظر فيه غبر صحيحء وغير مطابق للواقع ولا يستطيع 
الشيخ ابن محمود إثباته» وإضافته إليهما مثل إضافة الجملة إلى محمد فريد وجدي. 

٠‏ - زعمه أله لم يجد عن الني يَكْهْ حديثاً صحيحاً صريحاً يعتمد عليه 
في تسمية المهديء وأنْ الرسول يله تكلم فيه باسمه. والجواب عنه. 

قال في صفحة 9: « وإننا بمقتضى الاستقراء والتتبع لم نجد عن النبي 
لل حديئاً صحيحاً صريحاً يعتمد عليه في تسمية المهدي. وأن الرسول 145 
تكلم فيه باسمه ». 

والحواب: 

السبورة فيه أحاديف كقرة فسحة فاليضكها وتوع] أل الميداعة 
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الحديئية قديرأء مثل الترمذي وأبي الحسين الآبري وأبي جعفر العقيلٍ وابن 
حبان البستي وأبي سليان الخطابي والإمام البيهقي والقاضي عياض والقرطبي 
مااحي النعمي المشهوون.والخا ف الى بوقيك الأساؤة اين يض والؤماء 
ابن القيم والحافظ عاد الدين ابن كثير وغيرهمء وحديثاً بعد القرن العاشر 
مثل الشيخ علي القاري والشيخ عبد الرؤوف المناوي والشيخ محمد بن 
إسماعيل الصنعاني والشيخ صديق حسن خان وغيرهم, وممن استقرأها 
وتتبعها وهو من المحدثين القاضي محمد بن علي الشوكاني مؤلف كتاب نيل 
الأوطارء قال في كتابه التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي والدجال والمسيح: 
« والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها خمسون حديثاً 
فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجير» وهي متواترة بلا شك ولا شبهة. 
بل يصدق وصف المتواتر على ما هو أقل منها في جميع الاصطلاحات المقرّرة 
في الأصولء وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة جداً لها 
حكم الرفع؛ إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك » انتهى . 

ومن أوضح الأحاديث في ذلك الحديث الذي أخرجه الحارث بن أبي 
أسامة في مسنده عن جابر #قِيِهْ قال: قال رسول الله وَي: « ينزل عيسى بن 
مريم؛ فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بناء فيقول: لاء إِنَّ بعضهم أمير بعيض 
تكرمة الله لهذه الأمة »» قال ابن القيم بعد أن أورده في كتابه المنار المذيف: 
« وإسناده جيد »» وهو مبين لحديث جابر عند مسلم: « لا تزال طائفة من 
أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» قال: فينزل عيسى بن مريم 
كه فيقول أميرهم: تعال صل بناء فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراء 
تكرمة الله هذه الآمة ». 
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١‏ - اقتداؤه بالحافظين العراقي والسخاوي في تصحيح حديث. 
وبالإمام ابن حبان والحافظ ابن حجر العسقلاني في تصحيح حديث آخر. 
وببان أن هذا المسلك هو الطريق الصواب, وأنّه لو سلكه في بيان حكم 
أحاديث المهدي لسلم من العثار. 

قال في صفحة 87: « سألني غير واحد عن حديث: (إِنَّ الله يبعث على 
رأس كل مائة سنة لهذه الأمة من يجدد لما دينها) فيسألون هل هذا حديث؟ 
وهل هو صحيح أو غير صحيح؟ فأجبتهم بأنَّ هذا الحديث رواه أبو داود 
وصحّحه الحافظ العراقي والعلامة السخاوي ». 

وفي صفحة 85 ذكر حديثاً ثم قال: « ومثله ما رواه الترمذي عن أنس 
قال: قال رسول الله يَلِ: (مثل أمتي مثل المطر لا يُدرى أوله خيراً أم آخره). 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: (هذا الحديث حسن له طرق قد يرتقي 
مها إلى الصحة). قال: وصححه ابن حبان من حديث عمار » انتهى. 

أقول: إن المسلك الذي سلكه الشيخ ابن مود في بيان حكم هذين 
الحديثين هو المسلك الأرشد والمنهج الأحمد؛ إذ عوّل على حكم من هو أهل 
للحكم على الأحاديث. وتبع أهل الاختصاص في اختصاصهم. وكان ينبغي 
له أن يسير في هذا الاتجاه في معرفة درجة الأحاديث الواردة في المهدي أيضاء 
وإذا اقتصرنا على معرفة حكم هؤلاء الحفاظ الأربعة على الأحاديث الواردة 
في المهدي نجد أن السخاوي اعتبر أحاديث المهدي من قبيل الأحاديث 
المتواترة؛ إذ ذكر ذلك في جملة الأمثلة للأحاديث المتواترة» وذلك في كتابه فتح 
المغيث بشرح ألفية الحديث للحافظ العراقي؛ ونجد أَنَّهِ أيضاً لف في أحاديث 
المهدي كتاباً ساه: ارتقاء الغرف. ذكره في كتابه المقاصد الحسنة في بيان كثير 
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من الأحاديث المشتهرة على الآلسنة» وقال العجلوني في كشف الخفاء: « ورد 
ذكره أي المهدي في أحاديث أفردها بعض الحفاظ بالتأليف» منهم الحافظ 
السخاوي في كتاب ارتقاء الغرف » الخ. 

أمّا الحافظ العراقي فلم أقف له على كلام بشأن أحاديث المهدي, لكن ابنه 
وتلميذه الحافظ ولي الدين أبا زرعة العراقي قد جمع طرق أحاديث المهدي. 
ذكره في مؤلفاته ابن فهد في ذيله على تذكرة الحفاظ للذهبي. 

وأمّا الحافظ ابن حجر العسقلاني فقد نقل كلام أبي الحسين الأبري في 
تواتر أحاديث المهدي وسكت عليه» وذلك في فتح الباري وفي تهذيب 
التهذيب؛ كما ذكر جملة من أقوال أهل العلم في ثبوت خروج المهدي في أ 
الزمان وذلك في كتابه فتح الباري. 

وأمّا أقدم هؤلاء الحفاظ وهو ابن حبان البستي فقد أورد في صحيحه 
مجموعة من أحاديث المهدي, وقد أورد الهيثمي في موارد الظمآن جملة منهاء 
وكال الخافط ابن حجر ل كاه فح الباري لي شرع جديت : « لا يأتي عليكم 
نان اولاق هده قر مقن ع قال او انكل :إنى مساك ف سح أن 
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حديث أنس ليس على عمومه بالأحاديث الواردة في المهدي» وأنه 
الأرقى غدل تعن | نسلقك وظطل) » التي 

وهؤلاء الأربعة وهم الإمام ابن حبان البستي والحافظ ابن العراقي 
والحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ السخاوي يعتبرون قطرة من بحر في 
عدد الأئمة الحفاظ الذين قالوا بثبودت خروج المهدي في آخر الزمان» استناداً 
إلى الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك . 
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5" 2 قدحه في حديث صحيح وعزوه إلى علي القاري في كتاب 
الموضوعات الكبير أنه قال عنه: حديث موضوع. مع أن الذي قاله عنه إِنْه 
كأبت. 

قال في صفحة :0١‏ « وهنا حديث كثيراً ما يحتج به المتعصبون للمهدي. 
وهو أن المهدي مع المؤمنين يتحصنون به من الدجّال» وأن عيسى عليه السلام 
ينزل من منارة مسجد الشامء فيأتي فيقتل الدجال ويدخل المسجد وقد أقيمت 
الصلاة فيقول المهدي: تقدم يا روح الله فيقول: إن هذه الصلاة أقيمت لك؛ 
فيتقدم المهدي ويقتدي به عيسى عليه السلام إشعاراً بأنه من جملة الأمة» ثم 
يصلى عيسى عليه السلام في سائر الأيام. قال علي بن محمد القاري في كتابه 
الماوضوعات الكبير بأنه حديث موضوع » انتهى. [ 

أقول: لم يقل الشيخ علي القاري عن هذا الحديث إِنَّه موضوع كما قال 
الشيخ ابن محمود بل الذي قاله فيه إِنّه ثابت» فقد نقل في كتابه الموضوعات 
الكبير صفحة ١15‏ كلام ابن القيم في فضائل المسجد الأقصى وآخرها قول 
ابن القيم: « وصح عنه كَل أن المؤمنين يتحصنون به من يأجوج ومأجوج ». 
ثم قال ابن القيم: « فهذا مجموع ما يّصح فيه من الأحاديث »» وعقب ذلك 
مباشرة قال الشيخ علي القاري: قلت: وكذا ثبت أن المهدي مع المؤمنين 
يتحصّنون به من الدجال. وأن عيسى عليه السلام ينزل من منارة مسجد 
الشامء فيأق فيقتل الدجال ويدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فيقول المهدي: 
تقدم يا روح الله فيقول إِنَّا هذه الصلاة أقيمت لك فيتقدم المهدي ويقتدي به 
عيسى عليه السلام إشعارا بأنَّه من جملة الأمة» ثم يصلي عيسى عليه السلام في 
سائر الأيام » انتهى كلام الشيخ علي القاري» وهو واضحٌ في إثبات ذلك ولم 
يقل إِنّه موضوع كا عزاه إليه الشيخ ابن محمود» ونزول عيسى عليه الصلاة 
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والسلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشقء وقتله الدجال بباب لَذَّ وصلاته 
خلف إمام المسلمين في ذلك الزمان ثابت في صحيح مسلم وغيره» وكون 
ذلك الإمام الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه يقال له المهدي ثابت في مسند 
الحارث بن أبي أسامة. 

3 - عققده في رسالته فصلا أعجب به عنوانه (التحقيق المعتبر عن 
أحاديث الملهدي المتنظر) وإيضاح خلو فصله من التحقيق المعتبرء» وذلك 
بمناقشة كلامه على أربعة أحاديث من التحقيق المزعوم. 

عقد الشيخ ابن محمود في رسالته فصلا بعنوان التحقيق المعتبر عن 
أحاديث المهدي المنتظر يقع في سبع ورقات. يشتمل على أحد عشر حديثاًء قال 
قبل كلامه عليها: « وسنتكلم على الأحاديث التي يزعمونها صحيحة؛ والتي 
|[ 1 111111 
ليست بصحيحة ولا متواترة» لا بمقتضى اللفظ ولا المعنى »» وقد أعجب 
الشيخ عبد الله بن محمود بكلامه في هذا الفصل فقد قال في صفحة /: « وقد 
عقدت في الرسالة فصلاً عنوانه: التحقيق المعتبر عن أحاديث المهدي المنتظرء 
شرحت فيه سائر الأحاديث التى رواها أبو داود والترمذي وابن ماجه 
والإمام أحمد والحاكم بط لا مزيد عليه فلي راجع ». 

وقال في صفحة 7 ": « أئَّم لو رجعوا ‏ يعا يعنى الذين يقولون بصحة 
الأحاديث الواردة في المهدي إلى التحقيق انين راحاديت المهدي المنتظر من 
كتابنا هذاء وفكّروا في الأحاديث التي يزعمونها صحيحة ومتواترة» وقابلوا 
بعضها ببعض لظهر طم بطريق اليقين أنّا ليست بصحيحة ولا صريحة ولا 
متواترة» لا باللفظ ولا بالمعنى ». 
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وتعليقى على هذا الفصل ما يلى: 
أولاً: إن مّن سَهُل عليه أن يحكم على كلّ ما ورد في المهدي» سواء كان في 
سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد أو في غيرها من 
دواوين السنة النبوية» مَن سَهُل عليه أن يحكم على كل ذلك بِأنَّه موضوع 
مصبو ‏ مزوّر مختلق مكذوبء. حديث خرافة» بمثابة حديث ألف ليلة وليلة, 
كما أثبت بعض عباراته في ذلك في رقم 214 فإنّه يصعب عليه أن يأتي بتحقيق 
معتر؛ لأن التحقيق المعتبر يحتاج إلى الان والتثبت والاطلاع على المصادر 
الفا وعرقة ماقاله مل العلى امعد به ٠‏ وأن لا يخرج ذلك التحقيق إِلّا 
بعد مدة طويلة» ومّن أراد أن يقف على التحقيق المعتبر بشأن المهدي المنتظر 
فيمكنه ذلك بالاطلاع على الرسالة التي أعدها الشيخ عبد العليم عبد العظيم 
الهندي» ونال بها درجة الماجستير من قسم الدراسات العليا بجامعة الملك عبد 
العزيز بمكة» والتي زادت صفحاتها على ستائة صفحة وهي بعنواد 
(الأحاديث الواردة في المهدي في ميزان الجرح والتعديل)» وقد مكث في 
إعدادها عدة سنوات جمع فيها ما ورد في الموضوع من الأحاديث والاثار. 
ودرس أسانيدهاء وبين ما قاله المحدثون عن أحوال رجاهاء وما قاله أهل 
العلم في صحتها أو ضعفهاء ونقل فيها الكثير من أقوال العلماء في تواترها وفي 
ثبوتها والاحتجاج بهاء وتكلم فيها في موضوع المهدي من مختلف الجوانبء ما 
جعلها بحق فيا أعلم أفضل وأوسع مرجع يرجع إليه في هذه المسألة. 
انياً: قوله: « وقد عقدت في الرسالة فصلا عنوانه: (التحقيق المعتبر عن 
أحاديث المهدي المنتظر) شرحت فيه سائر الأحاديث التي رواها أبو داود 
والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد والحاكم با لا مزيد عليه فليراجع يفهم 
من قوله هذا أَنّه تكلم على كل الأحاديث التي لها تعلق بالمهدي مما رواه أبو 
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داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد والحاكم» وليس الأمر كذلك. 

ما الحاكم فلم يرد له ذكر إطلاقاً في ورقات الفصل السبع. 

وأمّا الترمذي فقد روى في جامعه في باب ما جاء في المهدي ثلاثة 
أحاديث: الأول والثاني عن ابن مسعود وأبي هريرة: « لو لم يبق من الدنيا إلا 
يوم ... » الحديثء وقد أورد الشيخ ابن محمود الحديث عند أبي داود فقال: 
« روى أبو داود في سننه عن أب نعيم عن علي للكلة عن النبي 225 قال: لوم 
يبق من الدنيا إِلّا يوم واحد لبعث الله رجلا منّا يملأها عدلاً ىا مُلئت جوراً. 
ورواه الإمام أحمد من طريق أبي نعيم ورواه الترمذي أيضاً » انتهى. 

والملاحظ في هذا شيئان أحدهما: عزوه الحديث إلى الترمذي مع أن 
الترمذي لم يسنده لاعن ابن مسعود وأبي هريرة. 

والثاني: أن لفظ حديث علي عند أبي داود « لبعث الله رجلاً من أهل بيني » 
وليس لفظ « رجلا منا » كما نقل الشيخ ابن محمودء وهذا اللفظ « رجلاً منا » 
لفظ الحديث في مسند الإمام أحمد. 

وأمّا الحديث الثالث عند الترمذي فهو حديث أبي سعيد الخدري لبي 
مرفوعاً: « إِنَّ في أمتي المهدي ... » الحديث لم يرد له ذكر في فصل التحقيق 
المعتبر في رسالة الشيخ ابن محمود. 

وَأما أن ماخة تق وى قم سيدة اجاديف ل زاب خووع البندئ: 
ولم يذكر الشيخ ابن محمود في فصله ثلاثة من هذه الأحاديث السبعة» وهي 
حديث أبي سعيد الخدري: « يكون في أمتي المهدي ... » الحديث» وحديث 
توباك: يقتتل عند كنزكم ... » الحديث. وتحليفة اسن : نحن ولد عبد 
المطلى ...» الحديث. 
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وأمّا الإمام أحمد فقد عزا إليه الشيخ ابن محمود ني الفصل الذي عقده 
ثلاثة أحاديث؛ مع أن مسند الإمام أحمد فيه أحاديث كثيرة في المهدي غير هذه 
الثلاثة. 

ثالاً: أنْ كلامه على الأحاديث التي أوردها لبيان ضعفها وبطلاها ىا يريد 
لا بنّيسم بسسمّة التحقيق الذي يصلح أن يكون معتبرأً» وسأكتفي بإيضاح هذا 
بأمثلة من كلامه على بعض هذه الأحاديث. 

المثال الأول: قال في ص 58: « روى الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم» حدثنا 
ياسين العجلي. عن إبراهه بن عمدين الحفي. »عن أبيه» عن على قال: قال 
رسول الله 5ة: (المهدي منًا أهل البيت يصلحه الله في ليلة)» وقد رأيت من 
ينتقد هذا الحديث قائلاً: والعجيب أن :يكون المهدي بعيداً عن التوفيق والفهم 
والرشدء ثم يهبط عليه الصلاح في ليلة؛ ليكون في صبيحتها داعية هداية ومنقد 
أمة» ورواه ابن ماجه عن عثان بن أبي شيبة» وقال: ياسين العجلي ضعيف. 
فهذا من جملة الأحاديث التي فيها التصريح باسم المهدي لكنها ليست 
بصحيحة كما أشار ابن ماجه إلى تضعيفه» ومن الأمر العجيب في هذا الحديث 
كون المهدي بعيداً عن الهداية والتوفيق والرشد, ثم مهبط عليه الصلاح في ليلة. 
فيكون في صبيحتها هادياً مهدياً ومنقذ أمة من جورها وفجورها ». 

أقول: بنى الشيخ ابن محمود إنكاره لهذا الحديث على أمرين: 

أحدهما: أن ابن ماجه قال: « ياسين العجلل ضعيف ». 

الثاني: استنكار معناه وهو كون المهدي يصلحه الله في ليلة. 

وتجاب عن ذلك: بأنَّ ابن ماجه لم يضعّف ياسين العجلي في كتابه السنن 
عندفا أرروة هذا لديف عه وانس مو عادته فى فيه أن يتين إلى اخحواك 
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الرجال» وإنما طبعة سنن ابن ماجه المشتملة على ترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد 
الباقي اشتملت أحياناً على إيراد كلام البوصيري في زوائد ابن ماجه عقب 
إيراد الحديث» وهو من عمل الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي» ثم إن الذين ترجموا 
لياسين العجلي مثل الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب وال حافظ الذهبي في 
ميزان الاعتدال لم يذكروا في ترجمته أنَّ ابن ماجه ضعفه ولعل الشيخ ابن 
محمود لم يسبق إلى نسبة تضعيف ياسين العجلي إلى ابن ماجه. وحاصل ما قاله 
أهل العلم في تعديل ياسين العجلى أن عباس الدوري قال: سمعت يحبى بن 
معين قال: « ليس به بأس »» وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: 
ا صالح »» وقال أبو زرعة: « لا بأس به ». ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في 
هذيب التهذيب. ول يزد ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في بيان حاله على 
قول ابن معين وأبي زرعة أنَّه لا بأس به. وقال عنه الحافظ في التقريب: ( لا 
بأس به ». 

أمّا ما قيل فيه من الجرحء فقد قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب: 
« وقال البخاري فيه نظرء ولا أعلم له حديثاً غير هذا يعني هذا الحديث » 
انتهى. 

ولم يترجم البخاري لياسين في كتابه الضعفاء الصغير» ترجم له في التاريخ 
الكبير ترجمة لم يزد فيها على قوله: « ياسين العجلي» عن إبراهيم بن محمد بن 
الحنفية» روى عنه أبو نعيم والعكلى, يعد في الكوفيين »» وقد أورد البخاري 
الحديث في ترجمة إبراهيم بن محمد بن الحنفية بإسناد الإمام أحمد. وقال: « في 
إسناده نظر ». 

وقال الذهبي في الكاشف: « ياسين العجلي» عن إبراهيم بن محمد بن 
الحنفية» وعنه وكيع وأبو نعيم: ضعَف ». 
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وخاض ا نافيل ل حتريعة أن اليخارى :قال :فيد رفي :تظرع ك] تقال ادا رخا 
ابن حجر في تهذيب التهذيب» غير أن البخاري لم يورده في كتابه الضعفاء 
الصغيرء ولم يذكر هذا القدح في ترحمته في التاريخ الكبير» وإنما قال: « في 
إسناده نظر » د يعني الحديث» فيحتمل أن يكون ذلك النظر الذي في إسناد 
دروف كون احين الس تس ل ابمذا اديت وى لو مود بو 
غير ذلك مما لا يؤثر» ويوضح عدم تأثير هذه الكلمة في قبول حديث ياسين 
العجلي أن الحافظ ابن حجر في ترجمته في تمهذيب التهذيب أشار إلى ثبوت 
حديثه هذا فقال: « ووقع في سئن ابن ماجه غير منسوب. فظئّه بعض الحفاظ 
المتأخرين ياسين بن معاذ الزيات» فضعّف الحديث به فلم يصنع شيئاً » انتهى. 

أمّا قول الذهبي في الكاشف: « ضعّف » فلعله إشارة إلى ما نقل عن 
البخاري بشأن ياسين وذلك غير مؤثر» وقد رمز السيوطي في الجامع الصغير 
لحسن هذا الحديث». وهذا الحديث واحد من أحاديث كثيرة دالة على ثبوت 
خروج المهدي في آخر الزمان. 

ما القدح في هذا الحديث من جهة استنكار معناه فإِنَّ الشيخ ابن محمود 
تبع في ذلك محمد أبا عبية» فإِنّهِ هو الذي قال هذا الكلام في تعليقه على النهاية 
لابن كثير» وقلده فيه ابن محمود. ولا شلك أن العقل السليم يتفق مع النقل 
الصحيحء وأ غرابة في معناه حتى يتعجبًا منه تعجب المنكر لمقتضاه؛ فالله على 
كل ثبيء قدير» وهو فمّال لما يريد» ومن جهده الله فهو المهتدي ومن يُضلل فلن 
تجد له ولياً مرشداً» ومن أوضح الأمثلة في ذلك ما حصّل لمن هو أفضل من 
المهدي ومن سائر الآمّة سوى أبي بكر كنك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
كك فقد كان من أشد الناس على المسلمين. ثم تحوّل بقدرة الله وتوفيقه 
تصناورك كددنه على أعداء الإسلام والمسلمين» وأصبح ذلك الرجل العظيم 


20 الكَذّعل مَن كذّب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي 


الذي إذا سلك فجّاً سلك الشيطان فجّاً غيره» ىا أخبر بذلك الصادق 
المصدوق َل 

بعد هذا أقول: أي تحقيق معتيّر قام به الشيخ ابن محمود في الكلام على هذا 
الحديث؟ أهو إضافة كلام إلى ابن ماجه لم يسبق في إضافته إليه؟ أو هو التقليد 
للكاتب أبي عبية في إنكار معناه؟ 

المثال الثاني: قال في صفحة 54: « روى أبو داود عن هارون بن المغيرة» 
حدثنا ابن أبي قبس» عن شعيب بن خالد عن أبي إسحاق قال: (نظر علي إلى 
ابنه فقال: إن ابني هذا سيد | سماه رسول الله كَل وسيخرج من صلبه رجل 
يُسمى باسم نبيكم يشبهه في الخلق» ولا يشبهه في الخلق ثم ذكر قصة. يملا 
الأرض عدلاً)» وهذا يُعد من كلام علي كه وليس بحديث عن رسول الله 
كل فسقط الاحتجاج به» ومن المحتمل أن يكون مكذوبا على علي به ». 

هذه هي الصيغة التي أوردها الشيخ ابن محمود في نقله الحديث من سنن 
أي داود» وهذا هو ما بنى عليه الشيخ ابن محمود تضعيف الحديثء أمّا الصيغة 
في سنن أبي داود فهي: عن أبي إسحاق قال: قال علي ليذه ونظر إلى ابنه الحسن 
فقال: إن اش نهذ سيد ى] مناه الب 215 ع الخلايف وان اتشديق نهد 
بهذا الإسناد ضعيف» وليس السبب في ضعفه ما قاله الشيخ ابن محمود من أنه 
يع من كلام علي الكل وليس ببحديث فسقط الاحتحجاج به؛ لأن القول الذي 
يقوله الصحابي ينقسم إلى قسمين: ما للرأي فيه مجال وما ليس له فيه مجال» 
الذي للرأي فيه مجال يكون من قول الصحابي ولايْعدُ حديئ أ الذي لا 
مجال للرأي فيه مثل هذا الحديث. فإنَّه يُعدٌ حديئاً وله حكم الرفع» وهو الذي 
يطلق عليه المحدثون المرفوع حكاً لا تصريحاء وقد أوضح ذلك الحافظ ابن 
حجر في كتابه شرح نخبة الفكر فقال: «١‏ ومثال المرفوع من القول حك لا 
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تصريحاً أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال 
للاجتهاد فيه» ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب» كالإخبار عن الأمور 
الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء» أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم 
القيامة» وكذا الإخبار عم| يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوصء 
وإنما كان له حكم المرفوع؛ لأنّ إخباره بذلك يقتضي مخبراً له وما لا مجال 
للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به» ولا موقف للصحابة إِلَّا النني كل أو 
بعض من يخبر عن الكتب القديمة» فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني» وإذا 
كان كذلك فله حكم ما لو قال: قال رسول الله يَكة» فهو مرفوع سواء كان ما 
سمعه منه أو عنه بواسطة » انتهى كلام الحافظ ابن حجر 

وقال الشوكاني في كتابه التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي والدجال 
والمسيح بعد أن ذكر الأحاديث المرفوعة إلى النبي كد وأئَّها بلغت حد التواتر» 
قال: « وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة جد لا حكم 
لوقع !جد كال [لاتجياد راقن دبلكبه) احوى: 

وبهذا يتضح أن كلام الشيخ ابن محمود في تضعيف هذا الحديث ليس من 
التحقيق المعتدر» والتحقيق المعتتر هو ما قاله المحدثون في إسناده وهو أن فيه 
انقطاعاً في أعلاه وفي أسفله. أمَّا الانقطاع الذي في أعلاه فأبو إسحاق السبيعي 
قبل إِنَّ ى يسمع من علي لتك وإنما رآه رؤية» وذلك أن ولد لسنتين بقيتا من 
ال ا ا ا ااا 
وإنما قال: حدثت عن هارون بن المغيرة» وقد قال المنذري في اختصار سنن 
أبي داود عقب هذا الحديث: « هذا منقطع أبو إسحاق السبيعي رأى علياً اليككة 
وؤيةوقال افيه أبويذاوة: خذثة غن هارو نين المغيرة ): 
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سفيان الثوري بسنده عن عبد الله بن مسعود عن النبي يد قال: (لو ل يبق من 
الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أمتي أو من أهل 
بيتي يواطئع اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي» يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كم 
مائت جوراً وظلأ)» ورواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح. 

والنوافية أن عرلا التديق نقد اشوا عن كير نين احاديك أعل البيت 
كهذه الأحاديث وأمثالهاء لكون الغلاة قد أكثروا من الأحاديث المكذوبة 
عليهم» وفي صحيح البخاري عن أبي جحيفة قلت لعلي ل#كك: ة: (هل خصكم 
رسول الله يك بشىء؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إِلّا فهً يعطيه الله 
رجلاً وما في هذه الصحيفة» قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك 
الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بكافر)» وفي رواية: (والمؤمنون تتكافأ دماؤهم. 
ويسعى بذمتهم أدناهم» وهم يد على من سواهم). ول يذكر شيئاً من هذه 
الأحاديث التي هي من عالم الغيب» ولهذا تحاشى البخاري ومسلم عن إدخال 
شيء من أحاديث المهدي في صحيحيها)؛ لكون الغالب عليها الضعف 
والوضع» وأصح ما ورد في ذلك هو قول النبي 3295: ١ن‏ ابني هذا سيد 
وسيصاح الله به بين فتتين عظيمتين من المسلمين)؛ وقد وقع ما أخبر به حيث 
تنازل الحسن عن المطالبة بالملك لمعاوية بن أبي سفيان فأطفأ الله به نار الحرب 
بين الصحابة» وسموا ذلك العام بعام الجاعة » انتهى . 

هذا هو التحقيق المعتبر الذي أتى به الشيخ ابن محمود لإبطال هذا 
الحديث. وتعليقي على هذا التحقيق ما يلي: 

أولاً: لم يتطرّق الشيخ ابن محمود هنا لإبداء علة محددة لتضعيف هذا 
الحديث. وإنَّا لكون شأنه تضعيف الأحاديث بالجملة أتى بها يشمله ويشمل 
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غيره. فقال: نوا شراتت أن هذاه الحذدف قن اشوا عرد كت مه أحاويك 
أهل البيت كهذه الأحاديث وأمثالها لكون الغلاة قد أكثروا من الأحاديث 
المكذوبة عليهم »» ومن جهة أخرى فالحديث قد خرّجه فيمن خرّجه أبو داود 
والترمذي والإمام أحمد كما أشار إليه الشيخ ابن محمود هناء فكيف يتفق ذلك 
مع قوله: « أن علماء الحديث قد تحاشوا » الخ» وهؤلاء الأئمة الثلاثة من علماء 
الحديث. 

ثانياً: ما أشار إليه من سؤال أبي جحيفة علياً ل#يكئة وإجابة علي أبا جحيفة 
بجواب ليس منه هذه الأحاديث التى هي من عالم الغيب» جوابه أنَّ عدم ذكر 
أحاديث المهدي التي هي إخبار عن شيء مستقبل في إجابة علي على سؤال أبي 
جحيفة لا يدل على بطلانها؛ لأنْ العبرة في ثبوت أي حديث أن يصِمٌّ إسناده: 
وهذا الحديث واحد من أحاديث كثيرة صحّت عن رسول الله وله في خروج 
المهدي في آخر الزمان» هذا من جهة ومن جهة أخرى فعلي يقت أحد الصحابة 
الذين رووا هذا الحديث عن رسول الله َليِق وحديثه هو المثال الرابع الآتي 
بعد هذا . 

ثالثاً: قوله: « ولهذا تحاشى البخاري ومسلم عن إدخال شيء من أحاديث 
المهدي في صحيحيههم! لكون الغالب عليها الضعف والوضع »» جوابه: أن 
عدم إخراج الحديث في الصحيحين ليس دليلاً على ضعفه» وقد أوضحت 
ذلك ني رقم (0)» وهذا أحد المواضع التي يكرر فيها الشيخ ابن محمود مثل 
هذا الكلام. . 

رابعاً: المتبادر من سياق حديث أبي جحيفة في كلام الشيخ ابن محمود أن 
قوله: (وفي وقااية بواللمة عقون كان دماؤهم ... » الحديث في صحيح 
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البخاري» وليس الأمر كذلك فهذه الرواية عند الإمام أحمد والنسائي وأبي 
داود من حديث علي كه 

خامساً: حديث ابن مسعود #قثه هذا قال فيه الترمذي: « حديث حسن 
صحيح »» وسكت عليه أبو داود والمنذريء وكذا ابن القيم في تهذيب السئن. 
وقد أشار إلى صحته ابن القيم في المنار المنيف. وصححه ابن تيمية في كتابه 
منهاج السنة. 

المثال الرابع : قال في ص ”7؟ : وروى أبوداود في سننه عن طريق أب نعيم 
عن علي ليتئة أن النبي ول قال: لولم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لبعث الله 
رجلاً منا يملأها عد لا كما ملئت جورأً)» ورواه الإمام أحمد عن طريق أبي نعيم 
ورواه الترمذي أيضاً. 

والجواب أن هذا الحديث هو من جملة الأحاديث التي يزعمونها صحيحة 
وهي ليست بصريحة في الدلالة على المعنى الذي ذكروه؛ إذ ليس فيها ذكر 
للمهديء وعلى فرض صحته فَإنّه لا مانع من جعل هذا الرجل الذي يملا 
الأرض عدلاً من جملة المسلمين الذين مضوا وانقرضوا واستقام عليهم أمر 
الدنيا والدين وحماعة المسلمين» فقوله: (منا)» يحتمل أن يكون من أهل ديننا 
وأمكا مكل اذوه وجا مواق الارضى غولا فاتك حورا عفمل أن 
كرفس اللعاله نقد ان إل الدايا وخياق يها االسلرو ات راي والقاير 
كا قال عل هو الى حَلقَمٌ قَيدكًز كاف وَيدَكر مُؤْيٌِ وَآلَّهُ ما 
تعملون ‏ بَصِيرٌ و 4 لكون الدنيا دار ابتلاء وامتحان» والمصارعة لا تزال قائمة 

ين الحق والباطلء وبين المسلمين والكفارء وفي صحيح مسلم أنَّ البي :كه 
قال: (ما أنتم في الأمم المكذبة للرسل إلا كالشعرة ة البيضاء في جلد الثور 
الأسود) ... وفي الصحيحين أن النبي يَللِ قال: (يقول الله: يا آدم ابعث بعث 
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الاو ارقو جا رجه وما سلف النار؟ شوك :من كن آلف تمان بوتييعة 
وتسعون في النار وواحد في الجنة)» وعلى كل حال فإِنَّه ليس في الحديث 
التصريح باسم المهدي ولا زمانه ومكانه» ولا الإيان به ولا يمتنع كونه من 
جملة الخلفاء السابقين الذين استقام بهم الدين وبسطوا العدل في مشارق 
الأرض ومغاريبها بين المسلمين وبين من يعيش معهم من المخالفين لهم في 
الدين ... وهذا الحديث هو من جملة الأحاديث التي يزعمونها صحيحة 
وليست بصريحة » انتهى . ظ 

هذا هو التحقيق المعتبر الذي توصّل إليه الشيخ ابن محمود لرد هذا 
الحديث !! وواضح أنه لم يتطرّق إلى إبداء علة في الإسناد لرده وإِنَّم) درج في 
رده كما درج في رد غيره من الأحاديث على النهج الذي اتبعه بعض كتاب 
القرن الرابع عشر وهو الاعتماد على الشبه العقلية في رد النصوص الشرعية؛ 
ويجاب عن هذا التحقيق الذي جزم الشيخ ابن محمود بأنه معتبر با أرجو أن 
يكون تحقيقا معتبرا وذلك فيا يلي : 

أولاً: قوله: « إِنَّ هذا الحديث هو من جملة الأحاديث التي يزعمونها 
صحيحة وهي ليست صريحة في الدلالة على المعنى الذي ذكروه إذ ليس فيها 
ذكر للمهدي ». 

خراة؟ أن الحرقن علدها يحون الأحافيك أو يمعتركا , ينون 
أحكامهم على منهج علمي دقيق» لم تحظ به أي أمة من الأمم السابقة» ولا 
يظفر به أحد ليس من أهل الحديث. إلا إذا سلك المسلك الذي سلكوه ومشى 
على النهج الذي رسموه. وهو الاعتاد على الإسناد ومعرفة أحوال رجاله 
واتصاله وانقطاعه وغير ذلك. وهذا الحديث بهذا الإسناد ثابت عن رسول الله 
يله وإسناده على شرط البخاري وقد سكت عنه أبو داود والمنذري» وقال فيه 
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صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود: « الحديث سنده حسن قوي »» وقد 
روى هذا الحديث جماعة من الصحابة عن رسول الله ييه منهم ابن مسعود 
وأبو هريرة وأم سلمة وأبو سعيد الخدري رضي الله عن الجميع» وقد تقدم 
حديث ابن مسعود ليك ته في المثال الثالث» وهذا الحديث بطرقه المتعددة عن 
مدان كا يد لعل الدين أمر الاين فى انر الؤمان وعدا من أهل بيت 
النبوة يُسمى محمد بن عبد الله وهو وإن لم يصرح فيه بوصف المهدي متفق مع 
النصوص الأخرى المصرحة بهذا الوصف. وعلى ذلك درج أهل الحديث 
حيث أوردوا مثل هذا مما لم يصرح فيه بوصف المهدي وما صرح فيه بهذا 
الوصف في باب خروج المهدي» ىا فعل أبو داود والترمذي وغيرهما. 

انياً: قوله: « وعلى فرض صحته فَإنَّه لا مانع من جعل هذا الرجل من 
جملة المسلمين الذين مضوا وانقرضوا واستقام عليهم أمر الدنيا والدين 
وجماعة المسلمين» فقوله: (منا) يحتمل أن يكون من أهل ديننا وملتنا ». 

جوابه: أن الحديث صحيح واقعاً لا فرضاًء ولا يصلح حمله على أحد 
مضى: أن هلاه الحديث حملوه على المهدي الذي يخرج في آخر الزمان» ويدل 
لكون المقصود ذلك الذي يكون في آخر الزمان الحديث نفسه وذلك في قوله: 
« لولم يبق من الدنيا إلا يوم واحد »» وفي حديث ابن مسعود: لطول الله 
ذلك اليوم ... »» وهو واضح في أنَّ ذلك مراد به المهدي الذي يكون في آخر 
الزمان» ولا يصلح حمله على أحد قبله: أما لفظ « رجلا منا » التي تأوها الشيخ 
ابن محمود رجلا من أهل ديننا وملتناء فهو ليس لفظ أبي داود ىا يوهم ذلك 
إيراد الشيخ ابن محمود الحديث عنه. وإن| هو لفظ حديث علي في مسند الإمام 
أحمد. ولفظ الحديث عند أبي داود « رجلا من أهل بيتي »» وهو موضح المراد 
من لفظ الحديث في مسند الإمام أحمد. 
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ثالثاً: قوله: « على أن وجود رجل يملا الأرض عدلاً ى) فلك حورا 
يحتمل أن يكون من المحال» فقد خلق الله الدنيا وخلق فيها المسلم والكافر» 
والبر والفاجرء ا قال الله تعالى: ( هوَّ اذى حَلَفَكْ فَمِدكر كافِرٌ وَيِدمٍ 
مؤي وَآلَهُ يما تَعْمَلُونَ بَصِيدُ © 4 لكون الدنيا دار ابتلاء وامتحان: 
والمصارعة لا تزال بين الحق والباطل وبين المسلمين والكفار ». 

جوابه: أنَّ الله على كلّ شيء قديرء ولا يستحيل على قدرة الله ثيء هذا 


ونا لهال زم من تزه «ريمافاها عذال #اتقراضن لقره اموجه 
في زمن المهديء والصراع بين الحق والباطل قائم في زمانه» وأعظم فتنة في 
الحياة الدنيا هي فتنة الدجال؛ وخروجه على الناس يكون في ذلك الزمان. 
يوضح ذلك أنَّ قوله: ملعت عورا الايد ل فل القراضى الكاره وا سلة 
الله في خلقه أن يكون الصراع بين الحق والباطل في هذه الحياة الدنياء في 
بعض الأزمان يقوى جانب الخير على جانب الشرء وأحيانا يقوى جانب 
الشرء ولا تخلو الأرض من أهل الخ إلا في الذين تقوم عليهم الساعة» وفي 
زمان المهدي يكون جانب الحق قويّاً والخير منتشرأً كما هو الشأن في صدر 
الإسلام؛ وسبق في رقم 1١‏ أن ابن حبان كما نقله عنه الحافظ في فتح الباري 
استدلٌ بأنّ حديث أنس لكك مرفوعاً: « لا يأتي عليكم زمان إِلَّا والذي بعده 
شر منه » ليس على عمومه بالأحاديث الواردة في المهدي» وأنّه يملا الأرض 
عرلا علدت جورا. 

رابعاً: قوله: « وعلى كل حال فإنه ليس في الحديث التصريح باسم المهدي 
ولازمانه ولا مكانه ولا الإيهان به ». 
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جوابه: أن هذا الحديث وغيره من الأحاديث في معناه هي في المهدي الذي 
يخرج في آخر الزمان» ىا عليه علماء الحديث كما مر بيانه في الفقرة الأولى من 
الكلام على هذا الحديث, وأما زمانه فقد أوضحت الأحاديث أنه يكون في 
زمن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وزمن الدجالء وأمّا مكانه فَإِنَه 
يكون عند نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء في أرض 
الشام في بيت المقدس كما ورد في بعض الأحاديث؛ إذ يصلي خلف المهدي ثم 
يخرج لقتل الدجالء وأما الإيهان به فمذهب أهل السنة والجاعة التصديق ب) 
صم من الأحاديث عن رسول الله كله ومن ذلك خروج المهدي والدجال 
ونزول عيسى عليه السلام من السماء وغير ذلك . 

خامساً: قوله: « ولا يمتنع كونه من جملة الخلفاء السابقين الذين استقام 
بهم الدين وبسطوا العدل في مشارق الأرض ومغاربها بين المسلمين وبين من 
٠‏ يعيش معهم من المخالفين لهم في الدين ». 

جوابه: أن يقال: وما المانع أن يكون المقصود به المهدي الذي يخرج في آخر 
الزمان الذي هو قول العلماء المحدثين أوعية السنة وجهابذة الآمة» وهو الذي 
يقتضيه لفظ الحديث في قوله: « لولم يبق من الدنيا إِلّا يوم واحد ... »» ثم إن 
الشيخ ابن محمود قال في أول الكلام على هذا الحديث: « على أن وجود رجل 
يملا الأرض عدلاً ىا ملئت جوراً يحتمل أن يكون من المحال »» ثم في آخر 
الكلام على الحديث قال: « ولا يمتنع كونه من جملة الخلفاء السابقين الذين 
استقام بهم الدين وبسطوا العدل في مشارق الأرض ومغاربها بين المسلمين 
وبين من يعيش معهم من المخالفين لهم في الدين »» فالشيء الذي كان في أول 
الكلام على الحديث يحتمل أن يكون من المحال» أصبح مثله في الكلام على 
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آخر الحديث من الممكن» وهكذا شأن الكلام المفتقر إلى التحقيق ينقض آخره 
أوله. 

هذه أمثلة من كلامه على أربعة أحاديث» وهي مقياس ونموذج لكلامه 
على بقية الأحاديث التي أوردها في فصل التحقيق المعتبر البالغ عددها جميعا 
أحد عشره عقّبت كلامه با يوضح بأنَّه كلام يفتقر إلى التحقيق المعتبر» وأدهى 
من ذلك وأمَدٌ اغتباطه مهذا التحقيق وقوله إِنَّه تكلم على الأحاديث با لا مزيد 
عليه والله المستعان» وإن تعجب فعجب قوله: « أنهم ‏ يعني الذين يقولون 
بصحة الأحاديث في خروج المهدي ‏ لو رجعوا إلى التحقيق المعتبر لأحاديث 
المهدي المنتظر من كتابنا هذاء وفكروا في الأحاديث التي يزعمونها صحيحة 
ومتواترة» وقابلوا بعضها ببعض لظهر لهم بطريق اليقين أَنّا ليست بصحيحة 
ولا صريحة ولا متواترة لا باللفظ ولا بالمعنى » فإِنّ مما لا شك فيه أن الشيخ 
ابن محمود يعتبر هذه الإحالة هنا إحالة على مليء» وكذلك الإحالة في قوله في 
صفحة 8: « وقد عقدت في الرسالة فصلاً عنوانه التحقيق المعتبر عن أحاديث 
المهدي المنتظرء شرحت فيه سائر الأحاديث التي رواها أبو داود والترمذي 
وابن ماجه والإمام أحمد والحاكم به| لا مزيد عليه فليراجع » لكن الواقع أن 
أي طالب علم له إلمام قليل في معرفة الحديث الشريف يرجع إلى هذا الفصل 
يجد النتيجة بالعكسء كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده 

فأنا أحد طلاب العلم الصغار قصير الباع قليل الاطلاع لما رجعت إلى 
ذلك الفصل أسفت كثيراًء وأشفقت على فضيلة الشيخ ابن محمود ‏ حفظه الله - 
زح بنفسه في لجج لا يجيد السباحة فيهاء وتذكرت قول الشيخ أحمد شاكر في 
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ابن خلدون إذ قال: « أمّا ابن خلدون فقد قفا ما ليس له به علمء واقتحم قح] 
لم يكن من رجاهاء وتهافت في الفصل الذي عقده في مقدمته للمهدي تهافتاً 
يجنا وغلط أغلاطاً واضحة »» وإذا كان هذا رأي طالب العلم الصغير» فم 
الشأن في العلماء الكبار في الحاضر والمستقبل عندما يقفون على هذه الرسالة 
والفصل الذي اشتملت عليه؟ ! 

4 - زعمه أن أحاديث المهدي من جملة الأحاديث الموضوعة التى قام 
ببيان بطلانها الحققون من علماء المسلمين» والرد عليه. 

قال في صفحة 594: « ونحن في كلامنا على السنة إنما نتكلم على الأحاديث 
الصحيحة الصريحة» التي قام جهابذة النقاد العلماء على تمحيصها وتصحيحها 
حتى جعلوها عمدة في العقائد والأحكام وأمور الحلال والحرام» وإلآ فإِنَّه من 
المعلوم أن الوضاعين الكذابين قد أدخلوا كثيراً من الأحاديث المكذوبة في 
عقائد المسلمين وأحكامهم؛ حتى صار لها الأثر السيى في العقائد والأعمال. 
لكن المحققين من علماء المسلمين قد قاموا بتحقيقها وبيّنوا بطلانها وأسقطوها 
فوبدرحة الأععا نه :وحدووا الآمة ديا من ذلك أحاذيف اليدى المتدل + 
وله ونا الأوفي غدّلا كا ناكف حورا وتعدر ذلك عاايقولون 6 

والجواب أن نقول: أفلح إن صدق في قوله: « ونحن في كلامنا على السنة 
إنا نتكلم على الأحاديث الصحيحة التى قام جهابذة النقاد العلماء على 
تمحيصها وتصحيحهاء حتى جعلوها عمدة في العقائد والأحكام وأمور 
الحلال والحرام »» فإِنَ الجهابذة النقاد من العلماء مثل العقيل والبيهقي 
والخطابي والقرطبي والذهبي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير والسخاوي 
وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين قالوا بصحة كثير من الأحاديث الواردة في 
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المهدي» ومنهم من قال بأنَّا متواترة» وهم أهل الخبرة في الحديث والاختصاص 
فيه» وإليهم المرجع في معرفة صحيحه وضعيفه. 

تاها فك هن أن الوسناعيق بالكنادن تايوا بوهيم الالحافيه» واد 
المحققين من العلاء قاموا بتحقيقها وبيّنوا بطلانها وأسقطوها عن درجة 
الاعتباره وحذروا الأمة منها فهو كلام حق» لكن تمثيله لهذه الأحاديث 
الموضوعة بأحاديث المهدي منكر من القول؛ أن 6 النقاد الذين يعتمد 
على حكمهم لم يقل أحدّ منهم إِنّا ضعيفة كلّها فضلاً عن القول بِأتّه 
موضوعة. والذي اشتهر عنه في القرون الماضية غاولة تفبعفنه أخاديفق 
المهدي وهو ليس من أهل الاختصاص ابن خلدون. ومع ذلك اعترف 
بسلامة بعضها من النقد ى] سبق إيضاح ذلك في رقم .٠١‏ 

وكادفل هذا نا تعمةاى عسرة من أن اعاديقه | لهذى هن الأحاديك 
الملوضوعة التي قام المحققون من العلاء بتحقيقها وبيّنوا بطلانها وأسقطوها 
عن درجة الاعتبار. وحذروا الأمة منهاء هو زعم باطل وكلام ساقط عن 
درجة الاعتبار» ولا يستطيع أن يسمي واحداً من العلماء المحققين المعتدٌ بهم 
قال .أن العادرق التدى موضوعة فنا الصكر اللاى امعد له ف ذللقه أن 
يرّد الزعم الخاطئ العاري عن الصحة الخالي من الصدق» فقد نسب إلى 
الإمامين الجليلين الدارقطني والذهبي أنه| يعتبران أحاديث المهدي مما لا 
يجوز النظر فيهء وهما بريئان من هذه الفرية براءة الشمس من اللمسء وبراءة 
الذئب من دم يوسف عليه الصلاة والسلام» وسبق الاو رم 
.)١9(‏ 
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0 تسليته نفسه بأنه مسبوق إلى التكذيب بأحاديث المهدي. والجواب 
عن ذلك. 

وقال في صفحة 1 ((:ولسيت آنا أول من قال ببطلان دعوى المهدي 
وكونه لا حقيقة لهاء فقد سبقني من قال بذلك من العلماء المحققين مثل الشيخ 
محمد بن عبد العزيز المانع» والشيخ محمد رشيد رضا ». 

وقال في صفحة 5: « إِنَنا لسنا بأول من كذب مبله الأحاديث ‏ يعني 
الأحاديث الواردة في المهدي ‏ فقد أنكرها بعض العلماء قبلناء فقد قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية #للته في المنهاج بعد ذكره لأحاديث المهدي: (إن هذه 
الأحاديث في المهدي قد غلط فيها طوائف من العلماء» فطائفة أنكروها)» مما 
يدل على أنّها موضع خلاف من قديم بين العلماء» ى) هو الواقع من اختلاف 
العلماء في هذا الزمان ». 

ويجاب على ذلك بما يل : 

أولاً: أنّ شيخ الإسلام ابن تيمية قال في منهاج السنة: « وهذه الأحاديث 
غلط فيها طوائف. طائفة أنكروها واحتجوا بحديث ابن ماجه أن النبي ككل 
قال: (لا مهدي إلا عيسى بن مريم): وهذا الحديث ضعيف» وقد اعتمد أبو 
محمد بن الوليد البغدادي وغيره عليه وليس مما يعتمد عليه »» هذا ما قاله شيخ 
الإسلام عن هذه الطائفة التي أنكرت هذه الأحاديث. فَإئَّا قد عوّلت على 
حديث ضعيف لا يعول عليه» ولم يسم شيخ الإسلام سوى أبي محمد بن 
الوليد البغدادي» وقد بحثت عن هذا الرجل فلم أقف له على ترجمة» أمّا 
الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع فلم يضعف الأحاديث الواردة في المهدي. بل 
قال بتصحيح بعض هذه الأحاديث, وقد بين ذلك في رسالة سماها (تحديق 
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النظر بأخبار الإمام المنتظر)» وقد نقلت جملا من كلامه في ذلك ني رقم (11). 
وأا الشيخ محمد رشيد رضا فقد أوضحت في رقم (19) أنه سقط وتردى في 
إنكار رفع عيسى عليه الصلاة والسلام حيّاً ونزوله من السماء. وأنة: لمن 
بمستغرب عليه أن يسقط ويتردى في إنكار خروج المهدي في آخر الزمان؛ 
ومن كانت هذه حاله لا يحصل من قلده في سقوطه وترديه إلا الوضرار بنفسه. 

ثانياً: أنه قد عرف عن الشيخ ابن محمود أنه عندما يشذ في مسألة يشعر 
بالوحشة» فيسلى نفسه بمثل هذه العبارات فيقول: لست أنا أول من قال بكذاء 
بل سبقني إليه فلان وفلان» فقد ألّف رسالة قبل ربع قرن من الزمان تخبّط فيها 
في بعض مسائل الحج» وقد رد عليه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
مفتى الديار السعودية في زمانه ##مْلَتَه تعاالى في رسالة سماها: (محذير الناسك مما 
أحدثه ابن محمود في المناسك) طبعت في عام (57/7١ه)‏ قال مله في صفحة 
زوق اج هذا لسر - يعني الشيخ ابن محمود - أنه وقع في أسوء 
ورطة فقال: (وبالتأمل لما قلناه يعلم أن كلامنا ليس بأول مطر أصاب أرضص 
الفلاة» ولا هو أول أذان أقيمت له الصلاة)؛ فوجد وحشة الوحدة وظلمة قَقَدِ 
الحجة فسلّ نفسه بذكر مَنَ تصور أن قوهم بمثل مقاله ينفي الوحدة. 
ولعمري ماله في هذا الطريق من رفيق» وهؤلاء الذين اعتمدهم في مسلكه لم 
يشاركوه في سوء صنيعه ومهلكه. فهم إن صح النقل عنهم إنا هو القول 
بالجوازء لا الرد على العلماء ولا السعي في أن يجمعوا على خلاف السنة 
والخروج عن طريق أهل الجنة جميع الورى» ولم يرموا واحداً من الأمة بالجمود 
والتقيد بدين الآباء والجدود فضلاً عن أن يرموا بذلك كافة العلماء» وحينئذ 
تكون مقالته أول مطر سوء أصاب أرض الفلاة» وأول بوق أذان برفض السنة 
أصغى إليه الجفاة» فوالله ما دعا قبله إلى هذه المقالة من إنسان» ولا جلب بخيله 
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وبرجله في زلزلة مناسك الحج ذو إيوان »» هذا ما قاله سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ يَْلقه في الشيخ ابن محمود وفقه الله قبل خمسة وعشرين عاماً. 
وإذا تأمل القارئ قوله ي#مْلََْه: « وحينتذ تكون مقالته أول مطر سوء 
أصاب أرض الفلاة وأول بوق أذان برفض السنة أصغى إليه الجفاة » يتبين له 
بوضوح صدق فراسة هذا الرجل العظيم عليه من الله الرحمة والمغفرة» فإنَّ 
الشيخ ابن محمود قد ألف بعد ذلك عدة رسائل حاد في بعضها عن الصواب. 
من ذلك رسالته التي أسماها: (الإيهان بالقضاء والقدر على طريقة أهل السنة 
والآثر)» ورسالته التي أساها (إتحاف الأحفياء برسالة الأنبياء) فقد تخبط في 
هاتين الرسالتين» وقد ردٌّ عليه في أخطائه فيهها الشيخ حمود بن عبد الله 
التويجري - وفقه الله في رسالة سماها: (فتح المعبود في الرد على ابن محمود) 
تقع في مائة وسبع وثانين صفحة؛ وقد قامت بطباعتها لتوزيعها رتاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ومن ذلك رسالته التي أساها 
(الدلائل العقلية والنقلية في تفضيل الصدقة عن الميت على الضحية وهل 
الضحية عن الميت شرعية أو غير شرعية)» وقد رد عليه في أخطائه في هذه 
الرسالة سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء 
في رسالة سماها (غاية المقصود في التنبيه على أوهام ابن محمود) تقع في مائة 
واثنتي عشرة صفحة. كا رد عليه في أخطائه في هذه الرسالة الشيخ علي بن 
عبد الله الحواس في كتابه سماه (كتاب الحجج القوية والأدلة القطعية في الرد 
على من قال إن الأضحية عن الميت غير شرعية) يقع في مائتين وخمس وثانين 
صفحة؛ ومن ذلك رسالته التي أسماها: (فصل الخطاب في إباحة ذبائح أهل 
الكتاب)» له فيها أخطاء منها إباحة ذبائح المشركين» ورسالة له تقع في أربع 
ورقات سماها: (جواز الإحرام من جدة لركاب الطائرات والسفن البحرية)» 


الرَدّعلى من كذَّب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي ل 
ا و 
رسالة ساها (حكم اللحوم المستوردة وذبائح أهل الكتاب وغيرهم. يليه 
تنيهات عل أنَّ جدة ليست ميقاناً)» وهي تق في ماثة وائشى غشرة صادة 

من الحجم الصغيرء وهذه الأخطاء التي وقع فيها في رسائله المتعددة متفاوتة, 
فإنّ بعضها من الأمور الفرعية التي يكون للاجتهاد فيها مجال» لكن في حنٌّ من 
يكون أهلاً للاجتهاد. وبعضها من الأمور التى لا مجال فيها للاجتهاد. مثل 
مسائل القضاء والقدره ومسألة خروج المهدي في آخر الزمان: فإنّه لا مجال 
للاجتهاد في مثل ذلك. 

وإني لأقترح على فضيلة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود أن يعمل على أن 
تكون رسالته في المهدي هذه آخر رسالة من هذا النوع من الرسائل التي شغل 
طلاب العلم في الرد عليهاء وأن يجتهد ‏ وقد دخل في العقد الثامن من عمره ‏ 
في عمارة ما بقي من حياته فيه| يعود عليه وعلى المسلمين بالخير والعاقبة الحميدة 
في الدنيا والآخرة. 

7 - زعمه أن أحاديث المهدي من الضعاف التى لا يعتمد عليهاء وأن 
أكثرها من رواية أبي نعيم في حلية الأولياء» وأنها متعارضة. والجواب عن 
ذلك. 

قال في صفحة :١‏ « وإنه بمقتضى التأمل للأحاديث الواردة في المهدي 
نجدها من الضعاف التي لا يعتمد عليهاء وأكثرها من رواية أبي نعيم في حلية 
الأولياء» وكلها متعارضة ومتخالفة ليست بصحيحة ولا صريحة ولا متواترة 
لا باللفظ ولا بالمعنى ». 

والجواب: 

أنَّ هذا الكلام واضمٌ في أنَّ الشيخ ابن محمود يعتبر كتاب حلية الأولياء 
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لأبي نعيم أوسع مصدر اشتمل على أحاديث المهدي؛ وليس الأمر كذلك. فقد 

جمع الشيخ عبد العزيز بن محمد بن الصديق الغماري أطراف أحاديث ال حلية في 
كتاب مطبوع سمه (البغية في ترتيب أحاديث الحلية) يشتمل على أكثر من 
أريعة الات حديية »ولي :قبها كنيف ظر نه للوندى إلا سيك الملى دا 
أهل البيت يصلحه الله في ليلة » » وهذا دليل واضح من كلام ابن محمود على 
قلّهَ معرفته بأحاديث المهديء وأنَّه لا يعرف أين تقل وأين تكثر» وإذأ فحكمه 
عليها أنّا من الضعاف التي لا يعتمد عليهاء وأنَّا كلها متعارضة متخالفة 
ليست بصحيحة ولا صريحة ولا متواترة باللفظ ولا بالمعنى» حكم على غير 
بينة وهدىء بل على ظرئٌّ لا يغني من الحق شيئا ورحم الله من قال خيراً فغنم؛ 
أ وسكت قينا 

- قوله: « والمهدي متى قلنا بتصديق الأحاديث الواردة فيه ما هو 
إن رجل عادي كأحد أفراد الناس. إن أنه عادل يملا الأرض عدلاً كما 
ملئت جوراً »» وزعمه أن الأحاديث الواردة فيه ضعيفة ويترجح أنها 
موضوعة. والجواب عن ذلك. 

قال في صفحة 79: « والمهدي متى قلنا بتصديق الأحاديث الواردة فيه 
ليس بملك معصوم ولا نبي مرسلء ما هو إِلّا رجل عادي كأحد أفراد الناس؛ 
إلا أنه عادلٌ يملا الأرض عدلاً كا مُائت جوراًء وكلّ الأحاديث الواردة فيه 
ضعيفة ويترجح بأنها موضوعة على لسان رسول الله يد ولم يحدث بها ». 

والجواب: 

أن أهل السنة والجاعة يقولون بتصديق الأحاديث الصحيحة الواردة ف 
المهدي؛ لثبوتها عن الرسول وَةٌ وهو عندهم غير معصوم. وما هو إِلَّا رجل 
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كأحد أفراد الناسء إِلَا أنه عادل يملا الأرض غدلاً ى] ملت جوراء ولو قال 
بذلك الشيخ ابن محمود لكان على منهج أهل السنة والجماعة المتبعين لم صيحت 
به الأحاديث عن رسول الله كله لكنه قلّد بعضّ كناب القرن الرابع عشر 
الذين حكموا العقول في النقول» فحادوا عن جادة الصواب. أمثال أحمد أمين 
ومحمد فريد وجدي ومن على شاكلتههم). ظ 

ما قوله: « وكل الأحاديث الواردة فيه ضعيفة ويترجح بأنها موضوعة 
على لسان رسول الله كه وم يحدث بها » فليس له فيه سلف في الماضين حتى 
ابن خلدون. فإنه لم يقل بتضعيفها كلّها ىا سبق إيضاح ذلك في رقم .)٠١(‏ 
ولكن مثل هذا الكلام من مجازفات وتخرصات بعض كتاب القرن الرابع 
عشرء نعوذ بالله من الخذلان. 

- زعمه أن القائلين بخروج المهدي لما مضى من الزمان أربعة عشر 
قرناً أخذوا يُمدُون في الأجلء قائلين أله لن يخرج إلا زمن عيسى بن مريمء 
مع أن الأحاديث الي بأيديهم وردت مطلقة لم تقيد بزمن عيسى إلا 
حديث صلاة عيسى خلف المهدي, وهو موضوع.ء والرد عليه. 

قال في صفحة (4): « لكن المتعصبين لخروجه ‏ يعني المهدي لما طال 
عليهم الأمد ومضى من الزمان أربعة عشر قرنأء وما يشعرني أن يأتي من الزمان 
أكثر نما مضى بدون أن يروه حتى تقوم الساعة؛ هذا أخذوا يمدّون في الأجل 
ا عن السقوطه فأخذوا يبثون في الناس بأنه لن 
فرح الآ زه عست بن ريه مع العلم أنَّ الأحاديث التي بأيديهم والتي 
يزعمونها صحيحة ومتواترة» والتي رواها الإمام أحمد وأبو داود والترمذي 
وأء بن ماجه أتّهَا وردت مطلقة لم تقيد بزمن عيسى إِلّا حديث صلاة عيسى 
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خلف المهدي, قال الذهبي وعلى القاري: إِنّه موضوعء أي مكذوب فسقط 
الااحتجاج به » انتهى . 

أقول: أبرز الأخطاء التي اشتمل عليها كلام ابن محمود هذا خطان؛ 
أحدهما: زعمه أن أهل السنة القائلين بصحة خروج المهدي لما مضى من الزمان 
أربعة عشر قرناً دون أن يخرج المهدي أخذوا يمدون في الأجل ليثبتوا بذلك 
سلامة قولحم من السقوطء ا لان أنه لن يخرج إلا زمن 
عيسى بن مريم» وكأن القول بخروجه زمن عيسى بن مريم نشأ في القرن 
الرابع عشرء والثاني: زعمه أن حديث صلاة عيسى خلف المهدي موضوع. 
وعزوه ذلك إلى الذهبي وعلي القارئ. 

والجواب عن الخطأ الأول أن القول بتحديد وقت خروج لهدي ف 
الزمن الذي يكون فيه عيسى عليه الصلاة والسلام م قول أهل السنة 
ولذاغة ف القديم واحديث»:وقذيذا ذلك من حين كلميه الذي لا ينطق 
عن الهوى يَيِلْةِ حيث تلقى الأحاديث في ذلك عنه صحابته الكرام» وتلقاها 
عنهم التابعون» وسار على نجهم في ذلك التابعون لهم بإحسان, ولم يكن 
القول به بدأ في القرن الرابع عشر كما يقتضيه كلام ابن محمود. وقد قال الإمام 
أبو الحسين محمد بن الحسين الآبري المتوفى سنة (*151ه) في كتابه مناقب 
الشافعي: « وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله وك بذكر 
المهديء وأنَّه من أهل بيته» وأنّه يملك سبع سنين. وأنّهِ يملا الأرض عدلا 
وأنَّ عيسى يخرج فيساعده على قتله الدجالء وأَنَّه يم هذه الأمة ويصلٍ عيسى 
خلفه »» وكلام أبي الحسين الآبري هذا نقله عنه الإمام ابن القيم في كتابه المنار 
المنيف في الصحيح والضعيف. ونقله عنه قبله القرطبي في التذكرة في أحوال 
الموتى وأمور الآخرةء وأبو الحجاح المزي في كتابه تهذيب الكال. ونقله 
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بعدهم الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابيه تهذيب التهذيب وفتح الباري. 
ونقله السيوطي في العرف الوردي في أخبار المهدي». ونقله غير هؤلاء من 
الآئمة. 

وكلام أبي الحسين الآبري هذا يوجد في كتاب ابن القيم المنار المنيف قبل 
الكلام الذي نقله ابن محمود في صفحة 07 من رسالته عن ابن القيم في المنار 
المنيف» يوجد قبله بورقة واحدة؛ ومع ذلك يزعم ابن محمود في كلامه هذا أن 
القائلين بخروج المهدي لا مضى أربعة عشر قرناً دون أن يخرج أخذوا يمدون 
في الأجلء. ليثبتوا بذلك سلامة قولهم من السقوطء فأخذوا يبثون في الناس 
بألهلق فرع إلا زم ع بو مريب ولس مسترت أن ايخض الديع ان 
محمود أو يتعامى عن كلام أبي الحسين الآبري المتوفى سنة (751ه)» فقد 
عمى أو تعامى عن كلّ ما أورده ابن القيم في المنار المثيف من تصحيح 
لأحاديث المهدي. وعزا إلى ابن القيم أنه يضعف أحاديث المهدي وينتقدهاء 
وهو خلاف الواقع ى] سبق أن أوضحته في رقم .)١١(‏ وكا في قوله في 
صفحة 50: « فهذا كلام ابن القيم قد أنحى فيه بالملام وتوجيه المذام على سائر 
الفرق التي تدعي بالمهديء ولم يستثن فرقة عن فرقة لكونها دعوى باطلة من 
أصلها » انتهى. 

قال ابن محمود هذا الكلام وغيره عن ابن القيم مع أن كلام ابن القيم في 
المنار المنيف في إثبات خروج المهدي آخر الزمان» وفي تصحيحه لكثير من 
الأحاديث الواردة فيه واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. ى) مر إيضاح 
كلامه ماشه في ذلك . 

والجواب عن خطته الثاني وهو زعمه 3 حديث صلاة عيسى خلف 


اللطلط اد الدَدُ على مَنْ كت بالأحاديث الصحيحة الواردة ف المهدى 


المهدي موضوعء وعزوه ذلك إلى الذهبي وعلي القارئ أن يقال لم يذكر ابن 
محمود لفظ الحديث الذي زعم أنه موضوع. وقد ذكره في صفحة كيف 
قال: « وهنا حديث كثيراً ما يحتج به المتعصبون للمهدي. وهو أن المهدي مع 
المؤمئين يتحصنون به من الدجال» وأنَّ عيسى عليه السلام ينزل من منارة 
مسجد الشام. فيأتي فيقتل الدجال ويدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة» فيقول 
المهدي: تقدم يا روح الله فيقول: إِنَّ) هذه الصلاة أقيمت لكء فيتقدم المهدي 
ويقتدي به عيسى عليه السلام, إشعاراً بأنّه من جملة الأمة» ثم يصلٍ عيسى 
عليه السلام في سائر الأيام »» قال علي بن محمد القارئ في كتابه الملوضوعات 
الكبير بأنّه حديث موضوع » انتهى. 

هكذا عزا الشيخ ابن محمود إلى الشيخ علي القارئ في كتابه ا موضوعات 
الكبير أنَّه يقول عن هذا الحديث إِنَّهِ موضوع. مع أن الذي قاله الشيخ علي 
القارئ عنه أنه ثابت» وذلك في صفحة ١١5‏ من كتاب الموضوعات الكبير 
وقد أوضحت هذا في رقم (0717)) وييّنت أن نزول عيسى عليه الصلاة 
والسلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشقء وقتله الدجال بباب 5 وصلاته 
خلف إمام المسلمين في ذلك الزمان ثابت في صحيح مسلم وغيره» وكون 
ذلك الإمام الذي يصلى عيسى بن مريم خلفه يقال له المهدي ثابت في مسند 
. المحارث ابن أبي أسامة» وبهذا يتضح أن عزو ابن محمود إلى الشيخ علي القارئ 
القول أن حديث صلاة عيسى خلف المهدي موضوع خلاف الواقع» وقد 
أضاف هنا أنَّ الذهبي قال إِنَّ حديث صلاة عيسى خلف المهدي موضوع؛ 
وهذا أيضاً بلا شك خلاف الواقع؛ فإِنَّه قد صحّح أحاديث في المهدي في 
تلخيض المستذرك: ظ 
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4 زعمه أله لم يكن من هدي رسول الله يك أن يحيل أمته على 
التصديق برجل في عالم الغيب من أهل الدنيا ومن بني آدمء وأنه يفعل كذا 
وكذاء ما يوجب الاختلاف بين الأمة» والرد على ذلك. 

قال في صفحة ١‏ «لم يكن من هدي رسول الله يله ولا من شرعه أن 
يحيل أمّته على التصديق برجل في عالم الغيب وهو من أهل الدنيا ومن بني آدم. 
فيخرر عنه أنه يفعل كذا وكذا تما يوجب الاختلاف والاضطراب بين الأمة ». 

والجواب: أنَّ من هدي رسول الله كك وشرعه أنه يخبر أمّته عا شاء الله أن 
يخبرهم به من أمور الغيب» سواء كان ذلك عن الماضي أو المستقبل أو عما هو 
موجود غير مشاهد ولا معاين» ومن ذلك إخباره يَليُهُ عن أمور مستقبلة منها 
ما هو قبل قيام الساعة» ومنها ما هو بعدهاء ومنها ما هو في زمن قريب من 
زمن النبوة» ومنها ما هو بعيد عن زمنهاء وسأمثل فيا يلي لإخباره وله عن 
أشخاص يأتون بعد زمنه وهم من أهل الدنيا ومن بني آدمء منهم من أتى وفقا 
لا أخبر به يك ومنهم من لم يأت زمنه» وسيأتي في حينه طبقاً ل أخبر به وَل 
وأهل السنة والجماعة لا يتردّدون في تصديق ما صم عنه من أخبار»ء ويعتقدون 
أنَّ ما صم إخباره به لابد أن يقع على النحو الذي أخبر به الصادق المصدوق 
الذي لا ينطق عن ال هوى» صلوات الله وسلامه عليه. 

فون كلك إعازه كله يمجن أريس القرن من النس وذكره كله له 
باسمه» وبيان بعض صفاته» وقد حصل مصداق خخره يه بذلك على النحو 
الذي جاء عنه َيِل ففىي صحيح مسلم بسنده عن أسير بن جابر قال: « كان 
عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سأهم: أفيكم أويس بن عامرء 
حتى أتى عليه أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال: مِن مراد ثم 
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من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه إِلّا موضع درهم؟ قال: 
نعم قال لك والدة؟ قال: نعم قال: سمعت رسول الله وَكْهِ يقول: يأتي عليكم 
أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن, كان به برص فبرأ 
منه إلّا موضع درهم. له والدة هو بهاءبّر لو أقسم على الله لأبرّه» فإن استطعت 
أن يستغفر لك فافعل. فاستغفر لي فاستغفر له. قال له عمر: أين تريد؟ قال 
الكوفة» قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إل ». 

وفي صحيح مسلم أيضاً عن عمر #ك؛ قال: إن سمعت رسول الله كك 
يقولة 1 إن تين النابعيق وج يقال له أويسن» .وله والذةه.وكان يةسياض» 
فمروه فليستغفر لكم». 2 

ومن ذلك إخباره يه عن اثنين من ثقيف بوصفههم| أحدهما كذاب. 
والثان مبيرء وقد وقع ما أخبر به يلد فالكذاب هو المختار بن أبي عبيد 
الثتقفي» والمبير أي المهلك الحجاج بن يوسف الثقفي» وقد قالت ذلك 
للحجاج أساء بنت أبي بكر الصديق وها ى) في صحيح مسلم: « أما إن 
رسول الله يك حدثنا أنَّ في ثقيف كذاباً ومبيراً» فأمّا الكذاب فرأيناه» وأما المبير 
فلا أخالك إِلَّا إياه »» قال النووي في شرحه صحيح مسلم: « واتفق العلماء 
على أنْ المراد بالكذاب هنا المختار بن أبي عبيد وبالمبير الحجاج بن يوسف. والله 
أعلم » انتهى . < 

هذان مثالان لما أخبر به يَلْةَ عن أشخاص في زمن قريب من زمن النبوة» 
أحدهما في جانب المدح, والثاني في جانب الذم؛ وقد وقع صدق خيبره 255 
فيهما على النحو الذي أخبر به وَة. 

أما في الزمن البعيد عن زمن النبوة فقد صحّت الأحاديث عن رسول الله 
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كه وتواترت عنه في خروج المهدي وخروج الدجال ونزول عيسى عليه 
الصلاة والسلام من السماء» وذلك في آخر الزمان» ولا بد من وقوع ما أخبر به 
كه طبقاً لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام» وتصديق الرسول يكل في| يخبر به 
عن أمور مغيّبة هو من الإيهان بالغيب الذي امتدح الله أهله. وما الدعاوى 
الكاذبة التي تحصل من مُتّمهدين دجالين في بعض الأزمان وما ينتج عنها من 
فتن فإِنَ ذلك لا يقدح بالحقيقة الثابتة عن الرسول وَل وقد أوضحت ذلك 
في رقم (4). 

٠‏ زعمه أن فكرة المهدي وسيرته وصفته لا تنفق مع سيرة رسول الله 
يك وسنته» وأنّ حياته يَليهْ من حين مولده إلى وفاته ليس فيها شيء من 
ذكر المهدي» والجواب عن ذلك. 

قال في صفحة (730): « ففكرة المهدي وسيرته وصفته لا تتفق مع سيرة 
رسول الله يله وسنته بحال» فقد أثبتت التآريخ الصحيحة حياة رسول الله 
كك من بداية مولده إلى حين وفاته كا أثبتها القران» وليس فيها شيء من ذكر 
المهدي» كى) لا يوجد في القرآن شىء من ذلك» فكيف يسوغ لمسلم أن يصدق 
به والقرائن والشواهد تكذب به ». 

والجواب: 

أنَّ هذا الكلام من النوع الذي لا ينتهي عجب الواقف عليه لاسبم| قوله 
فيه: « فد أثبتت التآريخ الصحيحة حياة رسول الله يك من بداية مولده إلى 
حين وفاته | أثبتها القرآن» ؤليس فيها شىء من ذكر المهديء ىا لا يوجد في 
القرآن شيء من ذلك »». فإن كان الكاتب يقصد الحياة العملية فلا وجه 
للبحث عن خروج المهدي في آخر الزمان ضمن السيرة النبوية العملية» وإن 
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كان يقصد بحياته لَه ما صدر عنه يَكلِِ من أقوال وأفعال وتقريرات فلا وجه 
لقوله: « وليس فيها شىء من ذكر المهدي »» ومعلوم أن حد الحديث النبوي 
الشريف عند أهل الحديث ما أضيف إلى النبي كله من قول أو فعل أو تقرير 
أو وصف خلقي أو خلقي؛ وكتب الحديث الشريف مليئة بالنصوص الواردة 
في المهدي وفيها ىا قال أهل العلم بالحديث الصحيح والحسن والضعيف 
والموضوع. 

وعلى هذا فقوله: « ففكرة المهدي وسيرته وصفته لا تتفق مع سيرة رسول الله 
يك وسنته بحال » من قبيل الكلام البارد الذي لم يفكّر في معناه عند تسطيره. 
وإلا فإنَّ خروج المهدي في آخر الزمان لم يعرفه أهل السنة والجماعة المتبعين 
للنصوص الشرعية إلا بثبوته في السنة النبوية. 

لتقل عع فوله ؤلاف تراك وكات ربو لم أفايص دق بدو القرائن 
والشواهد تكذب به »» فإن المسلم الناصح لنفسه لا يصدق ويكذب تبعا 
للهوىء وإنَّ) يكون تصديقه وتكذيبه متمشياً مع النصوص الشرعية» فيجعل 
النقل حَكمأً على العقل, لا أن يجعل العقول محكمة في النقول فيقع في فضول 
القول ورديء الكلام. 

"١‏ قوله إِنْ الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين ومن بعدهم لم 
ينقص إيمانهم وتقواهم عدم وجود المهدي من بينهم!! والجواب عن ذلك. 

قال في صفحة 17 : « ولقد عاش الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون. 
ثم عاش من بعدهم العلماء والسلف الصا حونء يمّن كانوا في القرون الثلاثة 
المفضَّلةء ثم عاش من بعدهم جميمٌ العلماء والحكام؛ ومنهم عماد الدين زنكي. 
ونور الدين محمود الشهيد» وصلاح الدين الأيوبي» وجميع الناس بعدهم, وفي 
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مقدمتهم شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم» فلم ينقص إيهانهم 
وتقواهم عدم وجود المهدي من بينهم؛ لعلمهم واعتقادهم أن الدية كام 
بدونه» فلا حاجة لهم به خرج أو لم يخرج ». 

والجواب أن يقال: 

أوّلا: هذا الكلام من النوع الذي يصلح أن يوصف بأنّه ليس له معنى 
تك 7 

وثانياً: أن الزمن الذي يخرج فيه المهدي أوضحته النصوص الصحيحة. 
وهو آخر الزمان حيث يخرج الدجّال في زمنه وينزل عيسى بن مريم عليه 
العنادة والسدم من السماء» ويصلى خلفه. 

وثالثاً: أن عدم وجوده بين الناس في أزمنة قبل زمانه لا ينقص الويان 
والتقوى. وإِنَّا الذي ينقص الإيان والتقوى عدم تصديق الرسول كك في 
يخبر به والقدح بالنصوص الشرعية استنادا إلى الشبه العقلية» ى)| هو مَسلك 
بعض الكتاب في القرن الرابع عشر. 

7 - زعمه أن القول بخروج المهدي على فرض صحته ليس من عقائد 
المسلمين» وأنّ علماء السنة لم يُدخلوا ذلك في عقائدهم» والجواب عن ذلك. 

ذكر في مواضع متعددة من رسالته أن القول بخروج المهدي على فرض 
صحته ليس من عقائد المسلمين» فقال في صفحة ”3: « وأنه على فرض صحة 
هذه الأحاديث أو بعضها أو تواترها بالمعنى حسب ما يدعون. فإِنّا لا تعلق 
ها بالحقيذ» الذيية» و1 يسخلها علماء السنة في عقائدهم »» ثم مَثّل بشيخ 
الإسلام ابن تيمية والطحاوي وشارح عقيدته وابن قدامة والأشعري في 
الإبانة» ثم قال: « فعدم إدخاها في عقائدهم مما يدل على أنهم لم يعتبروها من 
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عقائد الإسلام والمسلمين ». 

والجحواب عن ذلك من وجوه: 

الأول: أنَ مذهب أهل السنة والجماعة التصديق بكلٌ ما صم عن رسول 
الله يه من أخبار» سواء كانت عن أمور ماضية أو مستقبلة أو موجودة غائبة 
عناء ومن ذلك التصديق بخروج المهدي ىا صحت بذلك الأحاديث عن 
رسول الله وَل والتصديق با صحّت به الأخبار عن رسول الله ود مما 
تقتضيه شهادة المسلم بأنّ محمداً رسول الله وك وقد قال شيخ الإسلام محمد 
بن عبد الوهاب مله في بيان معنى شهادة أن محمداً رسول الله: « طاعته فيي) 
دوو ته له انير ا خاو وا تناح ا لو عقاو عو وان لذ يقد الله اانا 
شرع »» وقال أبو محمد بن قدامة المقدمي في كتابه لمعة الاعتقاد: « ويجب 
الماك كل ما أخبر به رسول لله ل وصحٌ به النقل عنه فيا شاهدناء أو 
غات هذا نعل الدحن :وصيدقوسيواء فى ذلك ما عفلناء وجهاناة .و1 نظلم 
على حقيقة معناه» مثل حديث الإسراء والمعراج» ومن ذلك أشراط الساعة 
مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله» وخروج 
يأجوج ومأجوج. وخروج الدابّة وطلوع الشمس من مغربهاء وأشباه ذلك 
مما صحٌّ به النقل ». 

فكلام ابن قدامة هذا يدخل فيه التصديق بخروج المهدي في أوله وآخره. 
أله #الندوررضي الإنناة كال ها أختر موسرل 01ل 137 وصبد بد لتقل عند 
»» وآخره قوله بعد أن ذكر أمثلة من أشراط الساعة: « وأشباه ذلك ما صح به 
النقل ». 

الثاني: إِنَّ من العلماء الذين كتبوا في عقائد أهل السنة والجماعة من نصّ 


الك على من كذّب بالأحاديث الصحيحة الواردة قْ الملهدي لالح 


على خروج المهدي في آخر الزمان» ومنهم الحسن بن علي البربهاري. 
والسفاريني وسبقت الإشارة إلى ذلك في رقم »١15‏ ثم إن عدم ذكر بعض 
الأئمة لخروج المهدي ني آخر الزمان في كتبهم لا يدل على عدم اعتبارهم ذلك 
من عقائد المسلمين؛ لتم لم يلتزموا التنصيص على كل شيء يُعتقد. ولأن 
منهم من يأتي بعموم يدخل فيه وجوب التصديق بكلّ ما أخبر به الرسول كه 
وصِحَّ به النقل عنه» كما فعل ابن قدامة المقدمي. 

الثالث: قول ابن محمود: « وإنَّهُ على فرض صحة هذه الأحاديث أو 
بعضها أو تواترها بالمعنى حسب) يدعون فَإئّها لا علاقة لما بالعقيدة الدينية »» 
يجاب عنه بن كلام غير مستقيم؛ وإلاّ فكيف يقال بصحة النقل ثم لا يصدق 
به ولا يعتقد مقتضاهء وسبق في رقم (17) ما نقله السيوطي عن الشافعي 
يله أنه روى يوماً حديثأء وقال: « إن صحيح؛ فقال له قائل: أتقول به يا أبا 
عبد الله؟ فاضطربء وقال: يا هذا أرأيتني نصرانياً؟ أرأيتني خارجاً من 
كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارا؟ أروي حديثاً عن رسول الله كد ولا أقول به 
» وسبق أيضاً في رقم (1) ما رواه البيهقي بإسناده إلى عبد الله بن أحمد بن 
حنبل قال: حدثني أبي» قال لنا الشافعي: « أنتم أعلم بالحديث والرجال مني. 
فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني إن شاء يكون كوفياً أو بصرياً أو شامياء 
حتى أذهب إليه إذا كان صحيحاً »» والحاصل أن صحّة الحديث في خبر 
تقتضي التصديق به» وأنَّ كلام ابن محمود هذا متناقض وغير مستقيم المعنى. 

- وصفه القول بصحة خروج المهدي بأله اعتقاد سيء» وأنه بدعة. 
وأنه من محدثات الأمور. والرد عليه. 

وصف الشيخ ابن محمود القول بصحّة خروج المهدي بأنّه اعتقاد سيى. 
وأنّهِ بدعة» وأنَّه من محدثات الأمور فقال في ص :١7”‏ « وكنت في بداية نشأقي 


الدَدُ على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي 


أعتقد اعتقاد شيخ الإسلام حيث تأثرت بقوله يعني في صحة خروج المهدي 
- حتى بلغت سن الأربعين من العمرء وبعد أن توسّعتَ في العلوم والفنون 
ومعرفة أحاديث المهدي وعللها وتعارضها واختلافهاء وبعد ذلك زال عني 
الاعتقاد السيئ والحمد لله» وعرفت تمام المعرفة بأنّه لا مهدي بعد رسول الله 
يكن وبعد كتاب الله ». 

وقال في صفحة :١194‏ « ومنهم ‏ يعني الذين ردوا الأحاديث الواردة في 
المهدي ‏ الإمام الشاطبي صاحب الاعتصام فقد ألحق المهدي والإمامية بأهل 
البدع» ويعني بالمهدية الذين يعتقدون صحة خروج المهدي ». 

وقال في صفحة ٠‏ "!: « فبسبب مجاورتهم ‏ يعني بعض أهل السنة والجماعة 
- للشيعة واختلاطهم بهم اقتبسوها منهم. وإلا فإِئها ليست من عقيدة أهل 
السنة )». 

وقال في صفحة :"١‏ « فهم| ‏ يعنى الشيعة وأهل السنة الذين يصدقون 
بخروج القت ل تقناة ااه يهب يهان ونايب ه103 

وقال في صفحة 58: « ودعوى المهدي في مبدئها ومنتهاها مبنية عل 
الكذب الصريح والاعتقاد السيئع القبيح ). 

وقال في صفحة 058 أيضاً: « وقال يكلِّْ: (إياكم ومحدثات الأمور). 
وال مهدي واعتقاده هو من محدثات الأمور ...». 

ويجاب عن ذلك بم| يل : 

أولاً: ما ذكره من أنَّه في بداية نشأته كان يعتقد اعتقاد شيخ الإسلام ابن 
تيمية في صحة خروج المهدي. أنه بعد أن تجاوز الأربعين من العمر وبعد أن 
توسع في العلوم والفنون ومعرفة أحاديث المهدي وعللها وتناقضهاء زال عنه 


الكَدُ على من كذْب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي ْ )0 


الاعتقاد السيى. 

جوابه: أنَّ اعتقاد خروج المهدي في آخر الزمان هو مذهب أهل السنة 
والجماعة قبل شيخ الإسلام ابن تيمية وبعده» وسلوك ابن محمود بعد تجاوزه 
سر الأربعين من العمر مسلكاً غير سبيلهم انتقال من اعتقاد مبني على 
التصديق بالنصوص الشرعية الصحيحة إلى اعتقاد سيئ مبنى على الشبه 
العقلية الواهية» وليس للشيخ ابن محمود في معتقده الجديد سلف من أهل 
العلم المعتدٌ بهم» أما حمده الله على زوال الاعتقاد السيئ عنه على حد تعبيره - 
نه لايحمد على مكروه سوى الله تعالى» ولقد أحسن من قال: 

يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن 

ثانياً: ما نقله عن الشاطبي في الاعتصام من أنه ألحق المهدية بأهل البدع, 
وأنَّ المهدية في رأي الشاطبي هم الذين يعتقدون في صحة خروج المهدي. 

جوابه: أن ما نسب إلى الشاطبي غير صحيح» ومقصود الشاطبي بالمهدية 
أتباع المهدي المغربي» وقد فسر مراده بالمهدية بهم الذين يجعلون أفعال مهديهم 
حجة وافقت حكم الشريعة أو خالفت»؛ وسبق إيضاح ذلك في رقم .)١5(‏ 

الثاً: ما ذكره من أنَّ عقيدة أهل السنة في المهدي مقتبسة من عقيدة 
الشيعة» وأنَّ الشيعة وأهل السنة في فساد الاعتقاد بالمهدي سيان. 

جوابه: أنَّ عقيدة أهل السنة في المهدي مستقاة من الأحاديث الصحيحة 
في الأصول المعتمدة عندهم» ولا علاقة لا بعقيدة الشيعة» وسبق إيضاح ذلك 
في رقم (7) ورقم (15). 

رابعاً: قوله: « ودعوى المهدي في مبدثئها ومنتهاها مبنية على الكذب 
الصريح والاعتقاد السيئ القبيح ». 


و55 ساسم اكَدُعلى مَن كذّب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي 


جوابه: أنَّ عقيدة أهل السنة والجماعة في المهدي مبنية على نصوص 
صحيحة» قال بصحَّتها أهل العلم المعتد بهم؛ وسبق إيضاح ذلك في رقم (18). 

خايها قوله: « والمهدي واعتقاده من محدثات الأمور ». 

خوايفة أن لقب يقال الو كان القوك يكووتعة فق عن الزهانة ابسن افده 
حديث صحيح عن رسول الله كلك أمّا وقد صحّت الأحاديث بذلك عن 
رسول الله يل فإِنّ القول بأنَّه من محدثات الأمور يُعتبر من الزعم الباطل 
والقول الخاطئع. ونا الذي يعتبر من محدثات الأمور أن يأتي بعض الكتاب في 
القرن الرابع عشر فيسلكون مسلكاً خطيراً حادثا» هو رد النصوص الشرعية 
بناء على شبه عقلية» في رخون لعقوهم العنان» ثم يتركونها بدون خطام أو زمام. 

8" زعمه أن الذي جعل أمر المهدي يستفحل بين أهل السنة» وهو 
ليس من عقيدتهم عجز العلماء المتقدمين والموجودين على قيد الحياة منهم 
عن التحذير عن هذا الاعتقاد السيئع» وأنّه لا صحة له. والرد عليه. 

قال في صفحة 5 7: « والذي جعل أمر المهدي يستفحل بين أهل السنة من 
المسلمين» وكان بعيداً عن عقيدتهم هو عجز العلاء المتقدمين» وكذا العلماء 
الموجودين على قيد الحياة» فلم نسمع بأحد منهم رفع قلمه ولا نطق ببنت شفة 
في التحذير من هذا الاعتقاد السيئ» وكونه لا صحّة له» اللهم قد بلغت» بل 
نَم ينكرون على من يقولون بإنكاره» فيزيدون الحديث علة والطين بلة ». 

والجواب على هذا أن نقول: هكذا ينحى ابن محمود باللائمة على العلماء 
متقدميهم والموجودين على قيد الحياة منهم» لعدم قيام أحد منهم بإنكار 
خروج المهدي؛ وذلك دليل واضح من كلام ابن محمود على شذوذه في هذا 
الأمرء وأنَّه وحده في واد وعلماء الأمة الإسلامية سابقهم ولاحقهم في واد آخر. 


ارد على مَن كذّب بالأحاديث الصحيحة الواردة في الهدي رز "51١10‏ _) 


هذا وليس له رفيق في الطريق الموحش الذي سلكه إِلّا أمثال محمد فريد 
وجدي وأحمد أمين من حكموا العقل في النقل» وردوا النصوص الصحيحة 
لشبه عقلية واهية» وقد صان الله العلاء المحققين المعتدٌ بهم من الإصابة 
افو الشبهات العقلية» ووققهم لتعظيم السنة النبوية والتصديق بأخبارها 
الثابتة عن الذي لا ينطق عن الهوى وَل ولذلك لم يحصل ابن محمود على 
واحد منهم يرفع قلمه أو ينطق ببنت شفة في إنكار خروج المهدي» سواء في 
ذلك سابقهم ولاحقهم؛ وكيف يطمع ابن محمود أن يجد عالماً ناصحاً لنفسه 
يتجرّأ على رد النصوص الصحيحة. ودعوة الناس إلى التكذيب بالسنة الثابتة 
عن رسول الله كل ثم بهاذا بلّْ ابن محمود في قوله: اللهم قد بلغت؟ 

نَّ من الواضح للمتعلم فضلاً عن العال أنه بل عن عدم معرفته بالحديث 
النبوي الشريف, وعدم تمييز صحيحه من سقيمه» وبلغ عن تمكن شبه بعض 
كتاب القرن الرابع عشر العقلية من فكره» بحيث قدمها على النقل. وبلّغ عن 
شذوذه وسلوكه مسلكاً مخالفاً لمسلك أهل السنة والجماعة» وسواء كان صدور 
ذلك منه عن جهل أو علم هو بلية ومصيبة. 

إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 

هل زعمه أن العلماء كأبي داود وابن كثير والسفاريني أدخلوا 
أحاديث المهدي ضمن أشراط الساعة وأن هذه الأحاديث لا يتعرض لا 
نقاد الحديث الصحيح بتصحيح وتضعيف حتى جاء القرن التاسع فتصدى 
ابن خلدون لنقدها وحكم عليها بالضعف والجواب عن ذلك. 

قال في صفحة 4": « أنَّ العلماء كأبي داود في سئنه وابن كثير في خهايته 
والسفاريني في لوامع أنواره وغيرهم قد أدخلوا أحاديث المهدي في جملة 
أشراط الساعة مع أحاديث الدجال والدابة ويأجوج ومأجوج وأحاديث 


و50 سنس الك على من كذّب بالأحاديث الصحيحة الواردة ف المهدي 


لفاو انكل هذه لاير ضى انا تقان الترريف يفصي ولا تحرضن التلمهم 
نا أحاديث مبنية على التساهلء» ويدخل فيها الكذب والزيادات والمدرجات 
والتحريفات» وليست بالشيء الواقع في زمانهم ولا من أحاديث أحكامهم 
وأمور حلالهم وحرامهم ». 

ثم ذكر أنه في القرن التاسع لما كثر المدعون للمهدي وثارت الفتن بسببه 
اضطر بعض المحققين من العلماء أن ينقدوا أحاديث المهدي ليعرفوا قويها من 
ضعيفها وصحيحها من سقيمهاء فتصدى ابن خلدون في مقدمته لتدقيق 
التحقيق فيها فنخلها ثم نثرها حديثاً حديثاًء وبين عللها كلّهاء وأنّ من رواتها 
الكذوب. ومنهم المتهم بالتشيع والغلوء ومنهم من يرفع الحديث إلى الرسول 
بدون أن يتكلم به الرسولء ومنهم من لا يحتج به وخلاصته أنه حكم على 
أحاديث المهدي بالضعف. 

وتعليقي على كلام ابن محمود هذا أقول: 

وااذكرومن أن أخادية البندى وخرهامن احاديك أقرراط النافة لا 
يتعرّض لا نقاد الحديث بتصحيح ولا تمحيص. وأنَّه في القرن التاسع لما كثر 
المدعون للمهدي اضطر بعض المحققين من العلماء أن ينقدوا أحاديث 
المهديء ليعرفوا قويّها من ضعيفهاء وصحيحها من سقيمهاء فتصدى ابن 
خلدون في مقدمته لتدقيق التحقيق فيهاء وأنّه حكم عليها بالضعف. أقول هذا 
الذي ذكره الشيخ ابن محمود مردود بأنَّ العلماء في مختلف العصور قبل القرن 
التاسع تكلموا في أحاديث المهدي. وبينوا أن فيها الصحيح والحسن 
والضعيف والموضوع. واحتجوا بالثابت منهاء واعتقدوا موجبهء وهم أهل 
الاختصاص الذين يُعوّل على قولهم في هذا الشأن» يعرف كلامهم ني ذلك 


اكد على مَن كذَّب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي 05 


تصحيحاً وتضعيفاً من يطالع الكتب التي صنفوهاء ويقف على المهوه 
المظايمة ال بظائرها قي جلمة الملا وايز مسنيجها من ابيا رن 0 
الذين تعرضوا لأحاديث المهدي الحافظ أبو - جعفر العقيل المتوق سنة 
(؟7ه).ء فقد قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة علي بن 
نفيل النهدي: « قلت ذكره العقيل في كتابه وقال: لا يتابع على حديثه في المهدي 
ولا يعرف إلا به قال: وفي المهدي أحاديث جياد من غير هذا الوجه ») ومنهم 
ابن حبان المتوفى سنة (05"اه) فقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في 
شرح حديث أنس بن مالك ل#كئة الذي أخرجه البخاري في صحيحه: لا 
أي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم »» قال: « واستدل 
ابن حبان في صحيحه بأن حديث أنس لإيقئة ليس على عمومه بالأحاديث 
الواردة في المهدي. وأنّه :مياة الأرض غدلة بعذا أن ملكت جورا 3 وقال 
البيهقي المنو سنة 5/0 4ه) بعد كلامه على تضعيف حديث: : «لا مهدي إِلّا 
عيسى بن مريم »» قال: « والأحاديث في التنصيص على خروج المهدي أصحٌ 
البتة إسناداً » ومنهم الحافظ أبو الحسين محمد بن الحسين الأبري صاحب 
كتاب مناقب الشافعي المتوفى سنة (57اه)» قال ده في محمد بن خالد 
الجندي راوي حديث: < لا مهدي إِلّا عيسى بن مريم »: « محمد بن خالد هذا 
غير معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم والنقل» وقد تواترت الأخبار 
واستفاضت عن رسول الله وَل بذكر المهديء وأنَّه من أهل بيته» وأنّه يملك 
سبع سنينء ونه يملأ الأرض عدلا ون عيسى عليه السلام يخرج فيساعده 
على قتل الدجالء وأنّه يؤم هذه الأمة» ويصلي عيسى خلفه »» نقل ذلك عنه 
ابن القيم في كتابه المنار المنيف وسكت عليه؛ ونقله أيضاً الحافظ ابن حجر في 


(5 سل الود على من كذَّب بالأحاديث الصحيحة الواردة فق الملهدي 


هذيب التهذيب في ترجمة محمد بن خالد الجندي وسكت عليه» ونقله عنه 
أيضاً وسكت عليه في كتابه فتح الباري في باب نزول عيسى بن مريم عليه 
الصلاة والسلام» ونقله أيضاً غير ابن حجر وابن القيم من أهل العلم» ومن 
صحّح بعض الأحاديث الواردة في المهدي الإمام الترمذي في جامعه» ومنهم 
الحاكم في المستدرك», ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه في تصحيح جملة منهاء 
ومنهم الإمام محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي صاحب التفسير المشهور 
المتوفى سنة (١517ه)»‏ فقد قال في كتابه التذكرة في أحوال الموتى وأمور 
الآخرة بعد ذكر حديث: « ولا مهدي إِلّا عيسى بن مريم » وبيان ضعفه قال: 
« والأحاديث عن النبي يلي في التنصيص على خروج المهدي من عترته من 
ولد فاطمة ثابتة أصحٌ من هذا الحديث فالحكم بها دونه »» ومنهم الإمام ابن 
تيمية المتوى سنة (78/اه) فقد صحح بعض الأحاديث الواردة في المهدي. 
وذلك في كتابه منهاج السنة» ومنهم الإمام ابن القيم المتوفى سنة (١هلاه).‏ 
فقد صحح في كتابه المنار المنيف جملة من الأحاديث الواردة في المهدي. وأشار 
إلى ضعف بعض ما ورد في ذلك» ومنهم الإمام ابن كثير المتوفى سنة (5/ا/ 
ه). فقد تكلم في كتابه النهاية على كثير من الأحاديث الواردة في المهدي مبيناً 
الصحيح والضعيف في ذلك» وهؤلاء العلماء النقاد كلهم قبل القرن التاسعء 
وقد تكلموا في أحاديث المهدي مبينين صحة بعض الأحاديث الواردة في 
ذلك. وهم قليل من كثيرين تكلموا في ذلك» ويتضح بهذا بطلان ما ذكره 
الشيخ ابن محمود من أنَّ أحاديث المهدي وغيرها من أشراط الساعة لا 
يتعرض لطا نقاد الحديث بتصحيح ولا تمحيص. 

أما ما ذكره من أنه في القرن التاسع لما كثر المدّعون للمهدي اضطر بعض 
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المحققين من العلماء أن ينقدوا أحاديث المهدي. ليعرفوا قويها من ضعيفها 
وصحيحها من سقيمهاء فتصدى ابن خلدون في مقدمته لتدقيق التحقيق فيها. 

فيجاب عنه: بأنّ العلماء النقاد تكلموا في أحاديث المهدي لمعرفة صحيحها 
من ضعيفها قبل القرن التاسع؛ ومنهم الذين أسلفت ذكرهم قريبًء وبأنٌ ابن 
خلدون ليس من المحققين في علم الحديث الذين يعول على كلامهم في 
التصحيح والتضعيف,. وسبق أن أوضحت وجه ذلك في رقم »23١(‏ وأيضا 
فإنَ ابن خلدون كانت وفاته سنة (60 ه)» فلم يدرك من القرن التاسع إلا 
ان سنوات»؛ وكان كلامه على أحاديث المهدي في مقدمة تاريخه التي فرغ من 
وضعها وتأليفها قبل التنقيح والتهذيب في منتتصف عام (5/الا ه). كما ذكر 
ذلك في آخر المقدمة» أي قبل عشرين سنة من انتهاء القرن الثامن» وهذا 
يوضح عدم استقامة ما ذكره الشيخ ابن محمود من أنَّهِ في القرن التاسع لما كثر 
المدعون للمهدي وثارت الفتن بسببه اضطر بعض المحققين من العلماء بأن 
ينقدوا أحاديث المهديء ليعرفوا قويها من ضعيفها وصحيحها من سقيمهاء 
فتصدى ابن خلدون في مقدمته لتدقيق التحقيق فيها إلخ. 

المزه العلماء المتقدمين بالتغفيل» وآأنهم لذلك أكثروا من رواية 
أحاديث المهدي المتنوعة والمتضاربة والمختلفة» والرد عليه. 

قال فق عقيطة 12لا قت هقان اللقا نا ريق قر ال لهل ددا الشمية 
والمتأخرين: « إننا متى قابلنا بين العلماء المتقدمين والمتأخرين نجد الفرق 
واسعأء فلا مدا: اة فضلاً عن المساواة» إذ العلماء ع ين العام 
والعمل. فهم أحقٌ وأتقى وأقرب للتقوى. 

ولكن العلماء المتقدمين يغلب عليهم حسن الظن بمن يحدثهم» ويستبعدون 
تعمد الكذب على رسول الله كَيِلْةٌ من مؤمن بالله» ولهذا أكثروا من أحاديث 
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المهدي المتنوعة والمتضاربة والمختلفة» حتى بلغت خمسين حديثاً في قول 
الشوكاني كما نقلها عنه السفاريني في لوائح الأنوار» وأورد ابن كثير في خبايته 
الكثير منهاء وفي كتب الشيعة أنَّا بلغت ألفاً ومائتى ع ايف »و السب أن من 
عادة علاء السنة در ال ل يز اديه أشراط الساعة» 
كأحاديث المهدي والدجال ويأجوج ومأجوج. وما كان من قبيل ذلك فلا 
يتكلفون في نقدها ولا إخضاعها للتصحيح ولا للتمحيصء لعلمهم أنَّها 
أخبار آخرة متأخرة» بخلاف أحاديث الأحكام وأمور الحلال والحرام وما 
يحتاجه الناس في عبادتهم رمهم» والتعامل في) بينهم في أمور دنياهم؛ فقد بالغوا 
في تحقيقها بمعرفة رواتها ما يجوز وما لا يجوز منهاء فهم بعلم صحيح نطقوا 
وببصر ناقد كفوا ». 

وتعليقي على هذا الكلام ما يلي: 

أولاً: ما ذكره عن العلماء المتقدمين من أنهم جمعوا بين العلم والعمل. 
وأتّهم أحق وأتقى وأقرب للتقوى» وأنْ المتأخرين لا يدانونهم فضلاً عن أن 
جريب تركادم حو كو اح ا كيو بعري كدر موق واتواتر 
للعلماء المتقدمين بالتغفيل» ٠‏ إذ وصفهم بأنّه يغلب عليهم جين الظن نمق 
يحدثهم» ويستبعدون تعمد الكذب على رسول الله يد من مؤمن بالله» وأنَّهم 
لذلك أكثروا من أحاديث المهدي المتنوعة والمتضاربة والمختلفة» والواجب 
إحسان الظنّ بسلف هذه الآمة والثناء عليهم ب| هم أهله. 

ثانياً: علل ابن محمود لإكثار العلماء المتقدمين من أحاديث المهدي المتنوعة 
والمختلفة على حدٌ قوله بتعليلين: 

أحدهما: ما وصفهم به من أ نهم يغلب عليهم حسن الظن بمن يحدتهم. 
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وأئّم يستبعدون تعمد الكذب على رسول الله و من مؤمن بالله. 

والثاني: أن من عادتهم التساهل فيا يرد من أحاديث أشراط الساعة 
كأحاديث المهدي والدجال ويأجوج ومأجوج. وأن ما كان من هذا القبيل لا 
يتكلفون في نقدها ولا إخضاعها للتصحيح ولا للتمحيص لعلمهم أنّها أخبار 
آخرة متأخرة. ظ 

وقد احقع] تفيون التعلرل الكو من أن الغلراء لآ يكلفون نقذ 
الأخبار المتعلقة بأشراط الساعة ولا إخضاعها للتصحيح ولا للتمحيص. 
وذلك رقم (2730؛ إذ نقلت على سبيل التمثيل كلام جماعة من العلماء النقاد في 
تصحيح بعض الأحاديث الواردة في المهدي. 

أمّا وصف الشيخ ابن محمود العلماء المتقدمين بأنه يغلب عليهم حسن 
الظن بمن يحدثهم. وأئَّم يستبعدون تعمد الكذب على رسول الله ويه من 
مؤمن بالله» ولذلك أكثروا من أحاديث المهدي المتنوعة والمتضاربة والمختلفة, 
فهو وصف لز لا يليق بسلف الأمة ونقلة السنة» الذين حفظ الله بهم دينه 
وأقام شريعته» فإن الله قد منحهم من الذكاء والفطنة والتثبت واليقظة ما 
جعلهم به أهلاً لحفظ هذا الدين وأوعية لسنة رسوله الكريم يله فقد روى 
ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل عن أحمد بن سنان قال: سمعت عبد 
الرحمن بن مهدي يقول: « خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن: الحكم 
والحديث. يعني لا يستعمل حسن الظن في قبول الرواية عمّن ليس بمرضي » 
اتتهى. 

وروى أيضاً عن أبيه» عن أبي بكر المعيطي عبيد الله بن أبي وهب قال: 
سمعت يزيد بن هارون يقول: « لا يجوز حديث الرجل حتى تجوز شهادته ». 
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وروى بسنئده إلى عمرو بن قيس قال: « ينبغي لصاحب الحديث أن يكون 
مثل الصيرفي الذي ينتقد الدراهم. فإِنَّ الدراهم فيها الزائف والبهرجء وكذلك 

الحديث ). 

وروى عن أبيه» عن عبدة بن سلييهان قال: « قيل لابن المبارك هذه 
الأحاديث الموضوعة؟ قال: يعيش لما الجهابذة ». 

وروى عن أبيه؛ عن نعيم بن حماد قال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: 
« كيف يعرف الكذاب؟ قال: ىا يعرف الطبيب المجنون ». 

وروى بسنده إلى ابن سيرين» قال: « كان يقال إنما هذه الأحاديث دين 
فانظروا عمن تأخذونها ». 

وروى بسنده إلى يعقوب بن محمد بن عيسى قال: « كان ابن شهاب إذا 

حدث أتى بالإسناد ويقول: لا يصلح أن يرقى السطح إِلّا بدرجة ». 

وروى عن محمد بن يحبى عن زنيج قال: سمعت بهز بن أسد يقول إذا ذكر 
له الإسناد الصحيح : هذه شهادات العدول المرضيين بعضهم على بعض» 
وإذا ذكر له الإسناد فيه ثبىء قال: هذا فيه عهدة ويقول: لو أن لرجل على 
ركل عر راع ف جعده 1 بيعل اعدماات لايق اهدي عدلن» ننين 
الله عز وجل أحق أن يؤخذ فيه بالعدول ». 

. وقال البيهقي في مقدمة كتاب دلائل النبوة: « ومّن أنعم النظر في اجتهاد 
أهل الحفظ في معرفة أحوال الرواة وما يقبل من الأخبار وما يرد علم أَنَّمِ ل 
يألوا جهداً في ذلك» حتى إذ كان الابن يقدح في أبيه إذا عثر منه على ما يوجب 
رد خبره. والأب في ذلك والأخ في أخيه. لا تأخذه في الله لومة لائم» ولا تمنعه 
في ذلك شجنة رحم ولا صلة مالء والحكايات عنهم في ذلك كثيرة» وهي في 
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كتبي المصنفة في ذلك مكتوبة » انتهى . 

ونقل ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة كلامآ 
للإمام أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني في كتاب الانتصار له؛ قال فيه بعد 
كلام له في الاحتجاج بأخبار الآحاد في العقائد والأحكام وغيرها قال: 
« واعلم أن الخبر وإن كان يحتمل الصدق والكذب والظن وللتجوز فيه 
مدخلء ولكن هذا الذي قلناه لا يناله أحد إِلّا بعد أن يكون معظم أوقاته 
وأيامه مشتغلاً بالحديث والبحث عن سيرة النقلة والرواة؛ ليقف على 
رسوخهم في هذا العلم. وكبير معرفتهم به وصدق ورعهم في أقوالهم 
وأفعالهم. وشدَّة حذرهم من الطغيان والزّللء وما بذلوه من شدة العناية في 
قهيد هذا الأمرء والبحث عن أحوال الرواة» والوقوف على صحيح الأخبار 
وسقيمهاء وكانوا بحيث لو قتلوا لم يساحوا أحداً في كلمة واحدة يتقوّها على 
رسول الله يك ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلكء وقد نقلوا هذا الدّين إلينا كا 
تقل إليهم؛ وأدّوا كا أَدّي إليهم؛ وكانوا في صدق العناية والاهتمام بهذا الشأن 
مايجل عن الوصفء ويقصر دونه الذكر» وإذا وقف المرء على هذا من شأنهم: 
وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم» ظهر له العلم فيا نقلوه 
ورووه قال: والذي يزيد ما قلنا إيضاحاً أن النبي يل حين سُئل عن الفرقة 
الناجية قال: (ما أنا عليه وأصحابي)» فلابد من تعرف ما كان عليه رسول الله 
كله واميهانه» و للش ارق معررفها لذ القر :قيعت الرتعوع إل ذلك رواقد 
قال النبي كَلة: (لا تنازعوا الأمر أهله)؛ فى) يرجع في مذاهب الفقهاء الذين 
صاروا قدوة في هذه الأمة إلى أهل الفقه» ويرجع في معرفة اللغة إلى أهل اللغة. 
وفي النحو إلى أهل النحوء وكذا يرجع في معرفة ما كان عليه رسول الله كا 
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وأصحابه إلى أهل الرواية والنقل؛ لأئَّهم عنوا بهذا الشأن» واشتغلوا بحفظه 
والفحص عنه ونقله» ولولاهم لاندرس علم النبي علد ولم يقف أحد على 
سنته وطريقته ». 

ثم قال الإمام أبو المظفر: « فإن قالوا: فقد كثرت الآثار في أيدي الناس 
واختلطت عليهم, قلنا: ما اختلطت إلا على الجاهلين بهاء فأمّا العلماء بها فانم 
ينتقدونها انتقاد الجهابذة الدراهم والدنانير» فيميّرون زيفهاء ويأحذون 
خيارهاء ولئن دخل في أغمار الرواة من وسم بالغلط في الأحاديث فلا يروج 
ذلك على جهابذة أصحاب الحديث وورثة العلماء» حتى إنَّم عدوا أغاليط من 
غلط في الإسناد والمتون» بل تراهم يعدون على كلّ واحد منهم كم في حديث 
غلط وني (كم) حرفٍ حرّف,. وماذا صحف فإذا لم ترج عليهم أغاليط الرواة 
في الأسانيد والمتون والحروف. فكيف يروج عليهم وضع الزنادقة وتوليدهم 
الأحاديث التي يرويها الناس حتى خفيت على أهلهاء وهو قول بعض 
الملحدة» وما يقول هذا إلأجاهل ضال مبتدع كذاب» يريد أن بيجن ببذه 
الدعوى الكاذية صحاح أحاديث النبي وه وآثاره الصادقة» فيغالط جهال 
الناس بهذه الدعوىء وما احتج مبتدع في رد آثار رسول الله يد بحجة أوهن 
ولأ امد اسعهنا ل هزه التحة ‏ نحي هذه اللاعوى :يسعدن أن يفيه فق 
فيه (التراب)» وينفى من بلد الإسلام, فتدبّر رحمك الله! أيجعل حكم من أفنى 
عمره في طلب آثار النبي يَكهُ شرقاً وغرباً وبراً وبحرأء وارتحل في الحديث 
الواحد فراسخ» واتّهم أباه أدناه في خبر يرويه عن النبي وَلةِ إذا كان موضع 
التهمة» ول يحابه في مقال ولا خطابء غضباً لله وحمية لدينه» ثم ألّف الكتب في 
معرفة المحدثين وأسائهم وأنسابهم, وقدر أعمارهم, وذكر أعصارهم وشمائلهم 
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وأخبارهم؛ وفصل بين الرديء والجيد والصحيح والسقيم. حباً لله ورسوله. 
وغيرة على الإسلام والسنة» ثم استعمل آثاره كلّها حتى فيه عدا العبادات من 
أكله وطعامه وشرابه ونومه ويقظته وقيامه وقعوده ودخوله وخروجه وجميع 
نه وسراتك نتن ق ختظراقه ب وططاتهة قوبدها الناتى إل الك وحتهم عاءة 
وندبهم إلى استعماله» وحبب إليهم ذلك بكل ما يملكه حتى في بذل ماله 
ونفسه. كمن أفنى عمره في اتباع أهواته وإرادته وخواطره وهواجسه. ثم تراه 
رد ما هو أوضح من الصبح من سنة النبي كله وأشهر من الشمس برأي 
دخيل واستحسان ذميم وظن فاسد ونظر مشوب بالهوىء فانظر وفقك الله 
الوق أي "القريقين: أل أن يقسي إلى انناع النبنة بوزانتضوال: الأثر؟ فإذا 
قضيت بين هذين بوافر لَبّك وصحيح نظرك وثاقب فهمكء فليكن شكرك لله 
تعالى على حسب ما أراك من الحقّ ووفقك للصواب واألهمك من السداد » 
انتهى كلام الإمام أبي المظفر السمعاني ##للله. 
هذه بعض نقول عن نقلة الآثار تبيين مدى تيقظهم وتثبتهم وبعدهم عن 
التغفيل. ظ 

وَإِنََّا لإحدى الكبر أن يأتيٍ آت في السنة المتممة للقرن الرابع عشرء 
فيقول: « لكن العلاء المتقدمين يغلب عليهم حسن الظن بمن يحدتهم 
ويستبعدون تعمد الكذب على رسول الله يلل من مؤمن بالله» ولهذا أكثروا من 
أحاديث المهدي المتنوعة والمختلفة والمتضاربة حتى بلغت خمسين حديثاً في 
قول الشوكاني ى! نقلها عنه السفاريني في لوامع الأنوار وأورد ابن كثير في 
نهايته الكثير منها »!! ثم إن هذا الناقد للعلاء المتقدمين الذي جاء في ناية 
القرن الرابع عشر قد جاء في كلامه هذا بالذات ما يوضح عدم تمييزه بين مَن 
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هو متقدّم ومن هو متأخر؛ إذ نسب إلى السفاريني أنّه نقل في كتابه لوامع 
الأنوار عن الشوكاني أحاديث المهدي وكانت ولادة السفاريني في عام 
(5١١١ه)‏ ووفاته في عام (/18١١ه).‏ أمّا الشوكاني فكانت ولادته في عام 
(177١١ه)‏ ووفاته في عام (0٠6؟١ه).‏ وقد ذكر السفاريني في أول كتابه 
لوامع الأنوار البهية أنّه في سنة ثلاث وسبعين بعد المائة والألف طلب منه 
بعض أصحابه نظم أمهات مسائل اعتقاد أهل الأثر. فنظمها في مائتي بيت 
وبضعة عشر بيتأء وسماها الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية» ثم بعد 
ذلك طليب منه هؤلاء الأصحاب شرح هذا النظم فشرحه بكتابه لوامع 
الأنوار البهية» وهو واضح أن السفاريني بدأ بنظم الدرة المضية في السنة التي 
ولد فيها الشوكاني» ثم بعد فراغه من النظم شرحه بكتابه لوامع الأنوار البهية 
الذي يقول الشيخ ابن محمود أنّه نقل فيه عن الشوكاني أحاديث المهدي. أي أن 
الوقت الذي كان السفاريني يؤلف فيه كتابه لوامع الأنوار البهية كان الشوكاني 
قبل سن الخامسة عشرة» وأحدهما في أرض الشام والثاني في أرض البمةة 
والحاصل أن من العجب أن يجعل الشيخ ابن محمود السفاريني في الزمن بعد 
الشوكاني» وأعجب منه أن يزعم أن السفاريني نقل في كتابه لوامع الأنوار 
البهية عن الشوكاني أحاديث المهديء ولعل هذا الخطأ الفاحش الذي وقع في 
كلامه الذي لمز فيه العلماء المتقدمين جاء بإذن الله بمثابة إيضاح لكون من 
ينتتقص الكمّل لابد وأن ينادي على نفسه بالنقص. 

.نوأماها أضان لمن رواية الع الخقدمين الاحاديت الكدر ةانم اندي 
المتناقضة والمتضاربة» فسبق أن أوضحت أن ما كان منها ضعيفاً لا يُلتفت إليه. 
وما كان منها صحيحاً فهو مؤتلف غير مختلف. ومتفق غير مفترق» وذلك في 
رقم (07. 
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- ثناؤه على من وصفهم بعلماء الأمصار وإتقانهم البحوث. 
وأئهم قرروا أن أحاديث المهدي لا صحة لاء وبيان حقيقة هذا النوع ممن 
يعفرا بداناد الأنعان ورا رسالا العيار ابن يوه فى الياي قراح هن 
هذه البحوث. 

أثنى في صفحة 75 على مَن وصفهم بعلماء الأمصار فقال: « إن علماء 
الأمصار ‏ والحق يقال متى طرقوا بحثا من البحوث العلمية التي وقع فيها 
الجدال وكثرة القيل والقال فإئِّم يشبعون البحث تحقيقا وتدقيقا وتمحيصا 
وتصحيحاء حتى يجعلوه جليًا للعيان وصحيحا بالدلائل والبرهان» وليس من 
شأن الباحث أن يفهم من لا يريد أن يفهم وقد قرروا قائلين: أن أساس 
دعوى المهدي مبني على أحاديث محقق ضعفها وكونها لا صحة لها » الخ 

وقال في ص 748: ( إِنَّ بعض علمائنا عندما يرى أحدهم شيئاً من الرسائل 
والبحوث الصادرة من علماء الأمصار المتأخرين» وهي تعالج شيئاً من 
المشاكل الحامة التي يشتد الخلاف فيها و ميتم كل الناس بأمرهاء كمعاألة الدئ 
ونحوها فلا يعطي هذه الرسالة شيئاً من الاهتام والنظر خصوصاً عندما 
يعرف أتَّها تخالف رأيه واعتقاده » الخ. 

وأقول تعليقاً على هذا القول: 

إنَّ من يطلع على هذا الكلام وهو خالي الذهن قد يظن أنَّ علماء الأمصار 
هؤلاء الذين يشبعون البحث تحقيقاً وتدقيقاً و قحيصاً وتصحيحاً حتى يجعلوه 
جلياً للعيان وصحيحاً بالدلائل والبرهان» هم من الجهابذة المتضلعين في 
ا ولم يدر أنه لس لدى الشيخ ابن محمود من هؤلاء 

قن الحتقق السمفية الفيتون إل أمكال أخن أمين ويد قريد 
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ونحدى» قم إن وسالة الشبة ابن مود فق الفدي: علاهى :من توف ذا 
النوع من علماء الأمصار المتأخرين» ويتضح للقارئ من خلال وقوفه على 
أخطائه الكثيرة التي لا يعذر في مثل بعضها طلاب العلم المبتدئون» وخاصة ما 
أشرت إليه في أرقام (4 و١١‏ و7١و3194و37).»‏ يتضح للقارئ أن هذا البحث 
م يشبع تدقيقاً وتحقيقاً و قحيصاً وتصحيحاء بل ل يشم رائحة هذه الصفات. 

4 زعمه أن أكثر العلماء الحدثين أعرضوا عن إثبات أحاديث كثيرة 
في كتبهم عن أهل الببت» لدخول الشيء الكثير من الكذب في فضائلهم. 
وأنّ البخاري ومسلماً والنسائي والدارقطني والدارمي تحاشوا عن ذكرهاء 
لعلمهم بضعفهاء والجواب عن ذلك. 

قال في صفحة : « وقد أعرض أكثر العلماء المحدثين عن إثبات أحاديث 
كثيرة في كتبهم عن أهل البيت؛ لتسلط الغلاة على إدخال الشيء الكثير من 
الكذب في فضائلهم» ىا تحاشى عنها البخاري ومسلم والنسائي والدارقطني 
والدارمي فلم يذكروها في كتبهم المعتمدة» وما ذاك إلا لعلمهم بضعفهاء مع 
العلم أنّ الدارمي هو شيخ أبي داود والترمذيء وقد نزَّه مسنده عن أحاديث 
المهدي فلا ذكر ها فيه ). 

بوفات عن ذلك: 

أن العلاة التحنتة الذين قاموااهدوين الكديف الشريك: ل مسيشاعه 
منهم من لا يلتزم بإخراج الصحيح. ومنهم من يلتزم بإخراج الحديث 
الصحع دود عير كالبخاري ومسلم في صحيحيههماء لكن لم يقل أحد من 
أهل العلم أن الأحاديث التي لا يخرجها الشيخان في الصحيحين غير 
صحيحة. فإِنْ الصحيح كا أنّه موجود في الصحيحين فهو موجود في غيرهماء 
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وقد أوضحت ذلك في رقم (0). 

ما الذين لم يلتزموا بإخراج الحديث الصحيح في كتبهم» فهم يخرجون 
فيها الصحيح وغيره» ومنهم من يبن درجة الحديث صحة وضعفاء أو يبيّن 
حال بعض رجال إسناده» ومنهم من لا يبين شيئاً من ذلك اكتفاءً بإيراده 
الإسناد الذي يتمكن مَن له أهلية النظر فيه من معرفة درجة الحديث» وذلك 
بدراسة إسناده وماله من متابعات أو شواهدء وهذه المؤلفات المشار إليها 
للنسائي والدارقطني ف 002 0 
تشمله يكون ضعيفأء ىا يعرف ذلك صغار طلاب العلم» وبناء على ذلك كان 
خلاف الواقع حتاً ما زعمه الشيخ ابن محمود من أن البخاري ومسلا 
والنسائي والدارقطني والدارمي, لم يذكروا أحاديث المهدي في كتبهم المعتمدة 
وما ذلك إِلَّا لعلمهم بضعفهاء وأنَّ الدارمي وهو شيخ أب داود والترمذي قد 
نزَّه مسنده عنهاء فإنَّ تعليله عدم إخراجهم تلك الأحاديث في كتبهم بقوله: 
«وما ذاك إِلّا لعلمهم بضعفها » افتيات عليهم؛ ولا يكون ذلك مطابقاً للواقع 
إِّا لو وجد عنهم نصوصاً تدل على أن سبب عدم ذكرهم إياها علمهم 
فكفها وى لدذلك؟ | وكذاها عدن أن الذارمن :ق1 «مستده عنها 
نه لا يقال لما لم يخرجه فيه إِنَّهِ نزهه عنه» إلّا لو وجد عنه نص في شيء من 
ذلك. ىا لذ قال إن كل نما ريده فيه نديد لأنّه لم يلتزم إخراج الصحيح. 
وقد قال الحافظ العراقي» كما نقله عنه السيوطي في تدريب الراوي: « اشتهر 
نم3 رنن مسنلة الداءض دب المسكل ى] سيمى'اليكا زى كانه بالتنينة لون 
أحاديئه مسندة» قال: إِلّا أنَّ فيه المرسل والمعضل والمنقطع والمقطوع كثيراً » 

انتهى. ومعلومٌ أن المرسل والمعضل وال منقطع من أنواع الضعيف. 
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ما كون الدارمي الذي لم يخرج أحاديث المهدي في مسنده شيخاً لأبي داود 
والترمذي اللذين خرّجا أحاديث الملهدي في كتابيهماء فإن ذلك لا يقدح في 
إخراجهم| هذه الأحاديث؛ لأنّه لا يلزم أن يكون ما يخرجه تلميذ في كتابه طبقا 
لا خرّجه شيخ له في كتابه وهذا من البديبيات»؛ ولو أن الدارمي خرّجٍ أحاديث 
المهدي في مسنده لما سلم من الدخول نحت قول ابن محمود: « ثم إن من عادة 
العلماء المحدثين والفقهاء المتقدمين أن بعضهم ينقل عن بعض الحديث 
والقول على علاته تقليداً لمن سبقه ... » إلى آخر كلامه الذي سقته وأجبت عنه 
فيرقم(3). 

4 قوله: « فلا حاجة للمسلمين في أن يهربوا عن واقعهم, ويتركوا 
واجبهم لانتظار مهدي يبسط العدل بينهم؛ فيركنوا إلى الخيال والمحالات. 
ويستسلموا للأوهام والخرافات »» والجواب عن ذلك. 

قال في صفحة 85: « فلا حاجة للمسلمين في أن مهربوا عن واقعهم. 
ويتركوا واجبهم لانتظار مهدي يِجدّد لهم دينهم ويبسط العدل بينهم» فيركنوا 
إلى الخيال والمحاللات» ويستسلموا للأوهام والخرافات» ثم يفرض عليهم 
علماؤهم التحجر الفكري والجمود الاجتماعي على اعتقاد ما تربوا عليه في 
صغرهم, وما تلقوه عن آبائهم ومشايخهم, أو على رأي عالم أو فقيه يوجب 
الوقوف على رأي مذهبه وعدم الخروج عنه؛ وعلى إثره يوجب عليهم الإيهان 
بشخص غائب هو من سائر البشرء يأتي في آخر الزمان فينقذ الناس من الظلم 
والطغيان ». 

أقول: إِنَّ الله قد تكفل متافاهدا الدرويوان الز نقين لقفاذة الدلياوالأعرة 
في مختلف العصور مَن جعلهم الله من أنصار دينه» وفي صحيح البخاري من 
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حديث معاوية ليقث سمعت رسول الله وَل يقول: « من يرد الله به خيراً يفقهه 
في الذين» وَإنا أنا قاسم والله يعطي؛ ولا تزال هذه الآمة قائمة على أمر الله لا 
يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله »» فلا يخلو عصر من العصور من إقامة 
شرع الله والمهدي الذي أخبر به الرسول يلك ما هو إلّا حلقة في أواخر سلسلة 
طويلة ينصر الله به في زمنه دينه» ذلك الزمن الذي يستشري فيه الشرٌ ويخرج 
الدجال الأعظم» وليس للمسلمين في أيّ زمن أن يتركوا ما أوجبه الله عليهم 
من نصرة الدين اتّكالاً على ما جاء في أحاديث المهدي, أمّا وصف الشيخ ابن 
حمود التصديق بخروج المهدي بأنه ركون إلى الخيال والمحالات واستسلام 
للأوهام والمخرافات» فسبق أن ذكرت أن هذه المسألة من الأمور الغيبية» وقد 
أخبر الصادق المصدوق وله في أحاديث صحيحة عن خروجه في آخر الزمان. 
والواجب التصديق بكل خبر يثبت عن الرسول ذلك وأمّا ما تضمّنه بقية 
كلامه من العتب على العلاء في بياهم ما تضمنته النصوص من التصديق 
بشخص يأتي في آخر الزمان» فإ واجب العلماء أن يكون كلامهم وبيانهم مبنيا 
على الأدلة الشرعية الثابتة» لا على شبه عقلية واهية» وهذا هو ما قام به علماء 
هذه الأمة» سواء في الأخبار أو الأحكام. 

+٠‏ - شبهه التى استند إليها في كون أحاديث المهدي مختلقة» مع أنه 
في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه ومسنئد الإمام أحمد والحاكم 
وغبرها من الكتب؛ء وزعمه أن الحققين من العلماء المتقدمين والمتأخرين قد 
أخضعوا هذه الأحاديث للتصحيح والتمحيصء فأدركوا ما يوجب عليهم 
ردها وعدم قبولهاء وزعمه أنه كاد أن ينعقد الإجماع من العلماء المتأخرين 
من أهل الأمصار في تضعيف أحاديث المهدي وكونها مصنوعة موضوعة. 
بدليل التعارض والتناقضء مما يجعل الأمر جلبًاً للعيان» ولا يخفى إلا على 
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ضعفة الأفهام. والرد عليه. 

قال في ص :: « فإن قيل: كيف عرفتم أنَّ هذه الأحاديث الكثيرة المسندة 
والمسلسلة عن عدد من الصحابة بأنها مختلقة» وهي في سنن أبي داود والترمذي 
وابن ماجه ومسند الإمام أحمد والحاكم وغيرها من الكتبء فالجواب أنَّ هذه 
الأحاديث الكثيرة التي تبلغ خمسين حديثاً في المهدي عند أهل السنة» بعضها 
يزعمونها صحيحاء وبعضها من الحسان» وبعضها من الضعاف ». إلى أن قال: 
« فهذه الأحاديث هي التي أخحذت بمجامع قلوب الأكثرين من علماء أهل 
السنة على حدٌّ ما قيل: والقوة للكاثر» على أن الكمية لا تغني عن الكيفية شيئاء 
وأكثر الناس مقلّدة يقلد بعضهم بعضاً وقليل منهم المحققونء فإنّ المحققين 
من العلاء المتقدمين والمتأخرين قد أخضعوا هذه الأحاديث للتصحيح 
والتمحيص وللجرح والتعديل» فأدركوا فيها من الملاحظات ما يوجب 
عليهم ردها وعدم قبوها »» ثم ذكر بعض الشبه في ذلك ثم قال: « فهذه وما 
هو أكثر منها ما جعلت المحققين من العلماء يوقنون بأنّها موضوعة على لسان 
رسول الله» وأئّها لم تخرج من مشكاة نبوّته» وليست من كلامه» فلا يجوز النظر 
فيها فضلاً عن تصديقها ». 

وقال في صفحة 5: « وقد كاد أن ينعقد الإجماع من العلماء المتأخرين من 
أهل الأمصار في تضعيف أحاديث المهدي وكونها مصنوعة وموضوعة على 
لسان رسول الله يِه بدليل التعارض والتناقض والمخالفات والإشكالات. 
ما يجعل الأمر جلياً للعيان ولا يخفى إِلّا على ضعفة الأفهام؛ والله يهدي إلى 
الحق وإلى طريق مستقيم ». 

وقال في صفحة 017: « وأرجو بهذا البيان أن تستريح نفوس الحائرين» 
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ويعرفوا رأي أهل العلم والدين في هذه المشكلة التي تثار من آن لآخرء والله 
يقول الحق وهو مهدي السبيل ». 

وتعليقي على هذا الكلام أقول: 

أورد الشيخ ابن محمود على نفسه سؤالاً خطيراً قائلاً: « فإن قيل: كيف 
عرفتم 93 هذه الأحاديث الكثيرة المسندة والمسلسلة عن عدد من الصحابة 
بأنها مختلقة وهي في سنن أب داود والترمذي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد 
والحاكم وغيرها من الكتب؟ »». وإِنَّ مَن يقرأ هذا السؤال ليشعر بالألم 
والأسى لهذه الجرأة والتطاول على السنة ودواوينها وحفاظهاء ثم بعد إيراد 
هذا السؤال ماذا كانت الإجابة عليه؟ لقد كانت الإجابة عليه مجموعة من 
الشبه العقلية مصحوبة بالزعم بدون خجل أن هذه هي التي جعلت المحققين 
مق العلزاء يو قتوق أن هته الكتعافوى :مووشيوعة عل لمانا روسو ل الله 36 
وذللك قوية وتلسي :نار التعتكن عط العلاء قدي وعدننا برقوة مويهة 
الزعم الباطل كما سأوضح ذلك بعد ذكر شبهه والإشارة إلى الإجابة عنهاء 
فشبهتان تتعلقان با يقع نتيجة للتصديق بخروج المهدي من إثارة الفتن» وقد 
أجبت عن ذلك في رقم (4)» وشبهة تتضمن أنَّه من المحال أن يوجب النبي 
يك على أمّته التصديق برجل من بني آدم مجهول في عالم الغيب» وهو ليس 
بملك مقرب ولا نبي مرسل الخ .. وقد أجبت عن ذلك في رقم (59), 
وشبهة تتعلق بكون البخاري ومسلم لم يخرجا أحاديث المهدي في صحيحيهما. 
وقد أجبت عن ذلك في رقم (5), رشبي فاق بكرن الأحاديث الواردة في 
المهدي متناقضة متعارضة» وقد أجبت عن ذلك في رقم (7). وشبهة تتعلق 
بكونه ليس أول من كذب بأحاديث المهديء وأنَّه سبقه إلى ذلك بعض العلماء 
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وقد أجبت عن ذلك في رقم (14» 755). 

هذه هي الشبه التى عرف بها الشيخ ابن محمود كون أحاديث المهدي 
مختلقة» مع كونها كثيرة مسندة مسلسلة عن عدد من الصحابة في سنن أبي داود 
والترمذي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد والحاكم وغيرها من الكتبء ثم لا 
يقف الأمر عند هذا الحدّء بل يسبق هذه الشبه ويعقبها نسبة ذلك إلى المحققين 
من العلماء فيقول قبل إيراد شبهه: « فإن المحققين من العلاء المتقدمين 
والمتأخرين قد أخضعوا هذه الأحاديث للتصحيح والتمحيص وللجرح 
والتعديل» فأدركوا فيها من الملاحظات ما يوجب عليهم ردها وعدم قبوها ». 
وقال بعد إيراد شبهه: « فهذه وما هو أكثر منها تما جعلت المحققين من العلماء 
يوقنون بأنها موضوعة على لسان رسول الله وَل وأئها لم تخرج من مشكاة 
نبوته وليست من كلامه» فلا يجوز النظر فيها فضلاً عن تصديقها » انتهى. 

ولاشكٌ أنَّ نسبة هذا الرأي إلى المحققين من العلماء المتقدمين والمتأخرين 
نسبة غر صحيحة» وهو من التمويه والتلبيس الذي لا يليق أن يصدر من مثل 
الشيخ ابن محمودء وأوضح دليل على ذلك أن كل الذين سماهم الشيخ ابن 
ا ا ا ا 
يتعلق بإضافة 5< تضعيف أحاديث كيدي إلبهم ولت ف 7 .)1١4(‏ 
كتابه المنار المنيف في الكتاب المأكور عزو غير صحيح. ايك 
10) أن الشاطبي لم يضعف أحاديث الملهدي في كتابه الاعتصام. و يقيفت 
القائلين رو لمهدي في آخر 58 باهم من لهل 7 بالجاعرة 
و 7 
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يقل أن أحاديث المهدي ضعيفة كلَّها فضلاً عن القول بِأَتََّا موضوعة» 
وأوضحت أنه ليس ممن يعتمد عليه في التصحيح والتضعيف 

ما بالنسبة للخمسة من المتأخرين الذين ساهم الشيخ ابن محمود في 
رسالته فإِن الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع 5 قد صحّح بعض الأحاديث 
الواردة في المهدي كما أوضحت ذلك في رقم (217» وأما الشيخ أبو الأعلى 
المودودي فإِنّهِ في كتابه (البيانات) ذكر أن سند أي رواية من روايات أحاديث 
المهدي ليس من القوة حيث يثبت أمام مقياس البخاري ومسلم لنقد 
الروايات» وبعد إشارته إلى بعض ضعف فيها في نظره قال: « غير أن من 
الصعب على كلٌّ حال القول بأنْ الروايات لا حقيقة لما أصلاً» فإننا إذا صرفنا 
النظر عدا أدخل فيها الناس من تلقاء أنفسهم فَإِئَّا تحمل حقيقة أساسية هي 
القدر المشترك فيهاء وهي أنَّ ابي كل أخبر أنه سيظهر في آخر الزمان زعيم 
عامل بالسنة يملا الأرض عدلأء ويمحو عن وجهها أسباب الظلم 
والعدوان» ويعلي فيها حكم الإسلام ويعمم الرفاه في خلق الله ». وهذا 
واضح أن الشيخ أبا الأعلى المودودي لا يقول بأنبا موضوعة. بل الذي قاله 
نا لم تصل إلى حدٌ مقياس البخاري ومسلم لنقد الروايات» وأنّ مجموع 
الروايات يثبت القدر المشترك بينهاء وهو إخبار الرسول وه بظهور زعيم 
عامل بالسنة في آخر الزمان» ثم وقفت على رسالة للشيخ أبي الأعلى المودودي 
بعنوان (موجز تجديد الدين وإحيائه) ذكر فيها المهدي الذي يجدد الدين في 
المستقبل» وقدّمه في الذكر على المجددين الماضين في رأيه؛ إِلّا أن تاريخ تأليف 
هذه الرسالة سابق لتأليف رسالة (البيانات)؛ ومن المعلوم أن الشيخ أبا الأعل 
المودودي يَيلشَتَه ليس من المشتغلين بالحديث النبوي الشريف. ونا هو من 
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الكتاب الإسلاميين» لكنه بحمد الله ليس من فئة العلماء المحققين في رأي 
الشيخ ابن محمود الذين جعلتهم الشبه العقلية يوقنون أن أحاديث المهدي 
موضوعة على لسان رسول الله يلك وأنََّا لم تخرج من مشكاة نبوته» وأنّها 
ليست من كلامه فلا يجوز النظر فيها فضلاً عن تصديقهاء وأمًا الثلاثة الباقون 
وى الح لما رح وكا و ختداد وجي والادكي و اود يهني 
رقم (15) أن الشيخ محمد رشيد رضا أنكر ما هو أوضح من خروج المهدي؛ 
وهو نزول عيسى عليه الصلاة والسلام من السماء» وذكرت في رقم (11) أن 
محمد فريد وجدي زعم أن أحاديث الدجال كلَّها موضوعة ملفقة وأكثرها في 
الصحيحين» وذكرت في رقم (14) أنني لم أقف على كتاب البلاغي لأتمكّن 
من إبداء شيء بشأنه. 

والحاصل أنَّ الثهانية الذين سماهم الشيخ ابن محمود في رسالته من 
المتقدمين والمتأخرين» خرج منهم ابن القيم والشاطبي حتأ فلم يقولا بضعف 
أحاديث المهدي ى) زعم الشيخ ابن محمود. وخرج ابن خلدون أيضا فإنه ل 
يقل بضعفها كلها فضلاً عن القول بأنها موضوعة» وخرج الشيخ ابن مانع 
والشيخ أبو الأعلى المودوديء وبقي مع الشيخ ابن محمود من المتأخرين الذين 
ناه القيخ عبد ركيه رها رعبيد ثرية وبااي وين العتبل الايكود 
البلاغي الثاً لهم» ومع الشيخ ابن محمود أيضاً اثنان من كتاب القرن الرابع 
عشر قَلّدهما ولم يسمهما في رسالته. أحدهما الأستاذ أحمد أمين» وقد مر ذكره 
في رقم (117)) والثانٍ محمد فهيم أبو عبية وقد مر ذكره في رقم (717). 

وهو لاء الذين بقوا مع الشيخ ابن محمود أو بقي معهم هم الذين كاد أن 
ينعقد إجماعهم على أنْ أحاديث المهدي مصنوعة موضوعة؛ إذ قال الشيخ ابن 
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محمود في صففحة 7: « وقد كاد أن ينعقد الإجماع من العلماء المتأخرين من 
أهل الأمصار في تضعيف أحاديث المهدي. وكونها مصنوعة وموضوعة على 
لسان رسول الله يل بدليل التعارض والتناقص والمخالفات والإشكالات. 
ما يجعل الأمر جلياً للعيان ولا يخفى إِلَّا على ضعفة الأفهام» والله بدي إلى 
الحق وإلى طريق مستقيم »» فإِنَّ هذا الإجماع المزعوم أَعْمِدَنُه الشيخ محمد 
رشيد رضا ومحمد فريد وجدي والبلاغي وأحمد أمين وأبو عبية والشيخ ابن 
محمود. ونتيجته في كلام الشيخ ابن محمود أن أحاديث المهدي 00 
موضوعة» بدليل تعارضها وتناقضهاء مما يجعل الأمر جلياً للعيان ولا يخفى إلا 
على ضعفة الأفهام؛ والوصف بضعف الفهم لم يسلم منه إلا أولئك الذين كاد 
أن ينعقد إجماعهم ومّن لف لفهم. والله المستعان. 

ثم إِنَّ هؤلاء الذين كادوا أن يجمعوا هم أهل العلم والدين في قول الشيخ 
ابن محمود في صفحة /01: « وأرجو بهذا البيان أن تستريح نفوس الحائرين 
ويعرفوا رأي أهل العلم والدين في هذه المشكلة التي تثار بين آن وآخر ». وهم 
أهل الكيفية في قول الشيخ ابن محمود: « فهذه الأحاديث هي التي أخذت 
بمجامع قلوب الأكثرين من علماء أهل السنة على حد ما قيل: والقوة للكاثر. 
على أنَّ الكمية لا تغني عن الكيفية شيئا وأكثر الناس مقلدة يقلد بعضهم 
بعضاء وقليل منهم المحققون ». 

وإيضاحاً للحق ودفعاً للباطل أقول: 

إِنَّ علماء أهل السنة المعتدٌ بهم في القديم والحديث مصدّقون بالأحاديث 
الثابتة عن رسول الله كَللِْةِه الدالة على خروج المهدي في آخر الزمان» ولا 
ينكرها إِلّا شاذ عنهم» وسبق أن أشرت في مواضع من هذا البحث إلى تسمية 
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بعض علاء أهل السنة الذين احتجوا بأحاديث المهدي وقالوا بثبوت خروجه 
آخر الزمان» وقد يكون من المناسب هنا تسمية عدد من هؤلاء العلاء ليتضح 
أن علماء أهل السنة المتبعين للنصوص الذين لا يعارضونها بالشبه العقلية» ى) 
م أهل الكمية فهم أهل الكيفية» وأن الذين شذوا عنهم ليسوا ذوي كمية 
ولا كيفية» وليس ذلك للمقارنة والموازنة معاذ الله. 
ألم ترأن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

ومّن لم أعّن المصدر المشتمل على كلامه في المهدي فإنَّ كلامه فيه في 
الكتاب الذي أضيفه إليه فمثلاً كلام الترمذي في كتابه الجامع» وكلام أبي 
الحسين الآبري في كتابه مناقب الشافعي» وهكذا. 

الأول: الإمام أبو داود صاحب السئن المتوفى سنة (7176 ه. 

الثاني: الإمام أبو عيسى الترمذي صاحب الجامع المتوفى سنة (11/4ه. 

الثالث: الحافظ أبو جعفر العقيل صاحب كتاب الضعفاء المتوفى سنة (770اه. 

الرابع: الإمام ابن حبان البستي صاحب الصحيح المتوفى سنة (5 0 "اه. 

الخامس: الحافظ أبو الحسين محمد بن الحسين الآبري السجزي صاحب 
كتاب مناقب الشافعي المتوفى سنة (1"اه. 

السادس: الإمام أبو سليان الخطابي صاحب معالم السنن وغيره المتوى 
سنة (/8”"ه وإثباته لخروج المهدي في آخر الزمان ذكره صاحب تحفة 
الأحوذي في شرح جامع الترمذي في شرح حديث أنس ليقت قال: قال رسول الله 
كك « لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وتكون السنة كالشهرء والشهر 
كا جمعة ... » الحديث. 

السابع: الإمام البيهقي صاحب السئن الكبرى وغيره المتوق سنة (/0؟ 
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ه وقد مر حكاية كلامه وكلام غيره في تصحيح بعض أحاديث المهدي في 
رقم (50). 

الثامن: القاضى عياض صاحب كتاب الشفاء المتوفى سنة (4 5 4ه. 

التاسع: الإمام القرطبي المفسر المشهورء وصاحب كتاب التذكرة في 
أحوال الموتى وأمور الآخرة المتوى سنة (١517/1ه.‏ 

العاشر: الإمام ابن تيمية صاحب الكتب الكثيرة الشهيرة المتوى سنة 
(؟/اه)» وكتابه الذي صحح فيه بعض الأحاديث في المهدي منهاج السنة 
الخنورية: 

الحادي عشر: الإمام أبو الحجاج المزي صاحب كتاب تهذيب الكمال 
المتوفق سنة (؟5 لاه ). 

الثاني عشر: الإمام الذهبي صاحب الكتب الكثيرة المتوفى سنة (4 /اه). 
والكتاب الذي صحّح فيه بعض الأحاديث في المهدي تلخيص المستدرك. 

الثالث عشر: الإمام ابن القيم صاحب الكتب الكثيرة المتوق سنة 
(1ه5لاه)» والكتاب الذي صحّح فيه بعض الأحاديث في المهدي المنار المذيف 
في الصحيح والضعيف. 

الرابع عشر: الإمام عماد الدين ابن كثير صاحب الكتب الكثيرة المتوق 
سنة (5لالاه)» وقد صحّح بعض الأحاديث في المهدي في كتابه النهاية. 

الخامس عشر: الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري وتهذيب 
التهذيب وغبرهما المتوق سنة (867/ه). 

السادس عشر: الحافظ السخاوي صاحب كتاب فتح المغيث في شرح 
ألفية الحديث. المتوى سنة (؟5٠19ه).‏ 
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السابع عشر: الحافظ السيوطي صاحب الكتب الكثيرة» وكتابه في المهدي: 
العرف الوردي في أخبار المهدي» وكانت وفاته سنة (١١41ه).‏ 

الثامن عشر: الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني صاحب كتاب سبل 
السلام وغيره المتوفى سنة (7١١ه).‏ وكلامه في المهدي ذكره صدّيق في كتابه 
الإذاعة. 

التاسع عشر: شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب المتوى سنة 
(ه) يفلتته. وكلامه في المهدي في كتابه الرد على الرافضة قال مان 
مستدلاً على بقاء نسل الحسن بن علي ظَفته: « وقد ورد ما يدل على أن المهدي 
من ذرية الحسن 8#ييَدْهْ ى) رواه أبو داود وغيره ». 

العشرون: القاضى محمد بن على الشوكاني صاب التفسير وكتاب نيل 
الأوطار وغيزهماء المتوفى سنة (٠70١ه)‏ وكلامه في المهدي في رسالة سماها: 
التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي والدجال والمسيح» نقل الشيخ صديق في 
كتابه الإذاعة عن هذا الكتاب. 

الحادي والعشرون: الشيخ محمد بشير السهسواني صاحب كتاب صيانة 
الإنسان عن وسوسة دحلان المتوفى سنة (15575١1ه).‏ 

الثاني والعشرون: الشيخ شمس ال حق العظيم أبادي صاحب عون المعبود 
شرح سنن أب داود المتوفى سنة (11779١ه).‏ 

الثالث والعشرون: الشيخ عبد الرحمن المباركفوري صاحب كتاب محفة 
الأحوذي شرح جامع الترمذي المتوفى سنة (107١ه).‏ 

وهؤلاء الذين ذكرتهم قطرة من بحر من علماء أهل السنة القائلين بخروج 
المهدي في آخر الزمان؛ استناداً إلى الأحاديث الصحيحة في ذلك. وهم أهل 
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الرواية والدراية» وهم أهل الخبرة والاختصاصء وهم العلماء المحمّقون الذين 
يعوّل على حكمهم, وهم أهل الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف. وهم 
أهل العلم والدين وهم أهل الكمية والكيفية. 

ومهذا القدر أكتفي في كشف أخطاء الشيخ ابن محمود التي اشتملت عليها 
رسالته» وذلك كاف في بيان قيمة هذه الرسالة التي لم تبن على أساس . 

واعل فصتيلة .شيعيل له اللحموة يعي كار فيا اليا لعل ار ان 
امو اوت نزوي مانع عتلشته. فإِنَ الحق ضالة المؤمن, والحق أحق أن 
يتبع» وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لما فيه رضاه والفقه في دينه. وانادشتنا 
على صراطه المستقيم» وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان. 


محتويات الكتاب 


المقدمة مك ل ا م الم لي ال م ا ا ل 
-١‏ تسمية الشيخ ابن محمود رسالته (لا مهدي ينتظر بعد الرسول خير البشر)» ودعوته بإلحاح 
إلى إتكار خروج المهديء وما يترتب على ذلك من الباطل 00 
؟ - زعمه أنَّ فكرة المهدي ليست من عقائد أهل السنة القدماء» فلم يقع لما ذكر بين الصحابة 
في القرن الأول ولا بين التابعين» والرد عليه -1-ج_.__ج2ز111021212121212]2 0 1 
"- زعمه التسوية بين أهل السنة والشيعة في الاعتقاد في المهدي. والرد عليه 0 
- زعمه أنَّ اعتقاد صحة خروج المهدي يجلب الفتن؛ وأنَّ اعتقاد بطلانه وعدم التصديق به 
يكسب الراحة والأمان» والرد عليه 0010010101 اا 


4- زعمه أنَّ من أسباب ضعف الأحاديث الواردة في المهدي عدم ورودها في صحيح البخاري 
وصحيح مسلم. والرد عليه ا 9 
1- زعمه أنَّ من عادة المحدثين والفقهاء المتقدمين أنّ بعضهم ينقل عن بعض الحديث والقول على 
علاته تقليداً لمن سبقه» وأنَّ تعدد الرواة والروايات في المهدي من هذا القبيل؛ والرد عليه... 0777 


اتا زعم انمق نات الحامف اليذى كونا متناقضة متعارضة.؛ والرد عليه 0001 
/- تسرعه وعدم تثبته في النقل من صحيح البخاري إذ نقل متسرعاً مخطاً أنْ صاحب موسى 
عليه الصلاة والسلام هو ذو القرنين بدلاً من الخضر 0000 
4 - إيراده قول شيخ الإسلام ابن تيمية بصحة خروج المهدي واعتذاره عنه باحتمال أَنَِّ قاله قبل 
توسعه في العلوم والفنون وأنّه قول قاله بمقتضى اجتهاد منه والجواب عن ذلك ..... 04٠‏ 
٠‏ تشبثه بأنَّ ابن خلدون تصدى في مقدمته لتدقيق التحقيق في أحاديث المهدي وأنّه ضعفها 
والجواب عن ذلك ا 90 


044 زعمه أنَّ ابن القيم ضعف في كتابه المنار المنيف - أحاديث المهدي والرد عليه.......‎ ١ 


ملس الرَدُعلى مَن كذّب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي 


- زعمه أن الإمام الشاطبي ضعف في كتابه الاعتصام - أحاديث المهدي وأنَّه وصف الذي 
يصدقون بخروج المهدي بأئَّم من أهل البدع والرد عليه 0 
- زعمه أن الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع ضعف أحاديث المهدي والجواب عن ذلك . 00٠‏ 
- حكايته كلاماً لأبي الأعلى المودودي قد يفهم منه توهين أحاديث المهدي والجواب عن 


ذلك افو اناه روفن الها لمع تع ا 0 ان عولط كوا حا عا لماو اا 1 926 

تقليده للشيخ محمد رشيد رضا في تضعيف أحاديث المهدي ونقله كلاما عنه في ذلك 
والجواب عنه 51 ةرعو وق ةن شفط وذ الطلته عه ل مام امد افو 016 
- تقليده للكاتب محمد فريد وجدي في إنكار خروج المهدي ومناقشة مقلّده فيها هو أخطر 
من ذلك وهو زعمه أن كل ما ورد في المسيح الدجال موضوع ملفق 0 0 0 1000000 
- تقليده للكاتب أحمد أمين في إتكار خروج المهدي ومناقشة المقلّد والمقلّد فيها أخطآ فيه بعد 
نقل كلامههم| اج صق قن نوا نل وينم سال ل بال شق لاما و 911 
- إيراد عباراته عن أحاديث المهدي بأنئّها مختلقة وأمََّا مصنوعة موضوعة وأئَّبا مكذوبة وآمَّا 
000 0 


- نقله كلاماً لمحمد فريد وجدي في تضعيف أحاديث المهدي زاد فيه جملة أخطأ بسبب 
زيادته إياها خطأين 0 
-٠‏ زعمه أَنَّهِ ل يجد عن النبي يك حديثاً صحيحاً صريحاً يعتمد عليه في تسمية المهدي و أن 
الرسول يليد تكلم فيه باسمه والجواب عنه 1 0 ااا 

١‏ اقتداؤه بالحافظين العراقي والسخاوي في تصحيح حديث وبالإمام ابن حبان والحافظ 
ابن حجر العسقلاني في تصحيح حديث آخر وبيان أنَّ هذا المسلك هو الطريق الصواب 
وأنّهِ لو سلكه في بيان حكم أحاديث المهدي لسلم من العثار 5 
7 قدحه في حديث صحيح وعزوه إلى علي القاري في كتاب الموضوعات الكبير أنه قال عنه 
حديث موضوع مع أن الذي قاله عنه أنه ثابت ااا 
7 عقده في رسالته فصلا عنوانه التحقيق المعتبر عن أحاديث المهدي المتنظر- وإيضاح خلو فصله 
من التحقيق المعتبر وذلك بمناقشة كلامه على أربعة أحاديث من التحقيق المزعوم قارة 


الك على من كذّب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي 


5 عٍِ 
خخ" زعمهان أحاديث المهدي من جملة الأحاديث الموضوعة التي قام ببيان بطلانها المحققون 
من علاء المسلمين والرد عليه ا 0 04 


اك :قبل نفينة ,أنه موق إل التكدين بأحاديك المهذى والحوات عن ذلك 00 
زعمه أنَّ أحاديث المهدي من الضعاف التى لا يعتمد عليها وأنَّ أكثرها من رواية أبي نعيم 
في حلية الأولياء وأمّما متعارضة والجواب عن ذلك 8 0 0 ا ا ا 


-"٠١/‏ قوله والمهدي متى قلنا بتصديق الأحاديث الواردة فيه ما هو إِلّا رجل عادي كأحد أفراد 
الناس إِلّا أنه عادل يملا الأرض عدلاً كا ملئت جوراً وزعمه أن الأحاديث الواردة فيه 
ضعيفة ويترجح أنَّا موضوعة والجواب عن ذلك ا 00 
- زعمه أنَّ القائلين بخروج المهدي لما مضى من الزمان أربعة عشر قرنا أخذوا يمدون في 
الأجل قائلين أنه لن يخرج إِلّا زمن عيسى ابن مريم مع أن الأحاديث التي بأيديهم وردت مطلقة 
م تقيد بزمن عيسى إِلّا حديث صلاة عيسى خلف المهدي وهو موضوع والرد عليه شين 
9 زعمه أَنَّه ويكن من هدي رسول الله يلك أنَّ ييل أمته إلى التصديق برجل في عالم الغيب 
من أهل الدنيا ومن بني آدم وأنّه يفعل كذا وكذا مما يوجب الاختلاف بين الأمة والرد على 


ع ظ كيزا ِِ صلا 
د زعمه أَنَّ فكرة المهدي وسيرته لا تتفق مع سيرة رسول الله وو وسنته وأن حياته 355 


من حين مولده إلى وفاته ليس فيها شيء من ذكر المهدي والجواب عن ذلك 1 
١‏ قوله أنَّ الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين ومن بعدهم لم ينقص إي|نهم وتقواهم عدم 
وجود المهدي من بينهم والجواب عن ذلك و دان انناف اللاو ا مع 11 
زعمه أنَّ القول بخروج المهدي على فرض صحته ليس من عقائد المسلمين وأنَّ علماء 
السئة لم يدخلوا ذلك ني عقائدهم والجواب عن ذلك اا 00 
0 وصفه القول بصحة خروج المهدي بأنَّهِ اعتقاد سيئ وأنّه بدعة وأنّه من محدثات الأمور 
والرد عليه اا ااا ا 00 اا 


5" زعمه أن الذي جعل أمر المهدي يستفحل بين أهل السئة وهو ليس من عقيدتهم عجز 


و59 الك على مَنْ كذّب بالأحاديث الصحيحة الواردة قْ المهدي 


العلماء المتقدمين والموجودين على قيد الحياة منهم عن التحذير عن هذا الاعتقاد السيئ وأنَّه 
لاصحة له والرد عليه ااا 
0" زعمه أنَّ العلماء كأبي داود وابن كثير والسفاريني أدخلوا أحاديث المهدي ضمن أشراط 
الفاغ وان هذه الأحاديث لا يتعرض لا نقاد الحديث بتصحيح وتضعيف حتى جاء 
القرن التاسع فتصدى ابن خلدون لنقدها وحكم عليها بالضعف والجواب عن ذلك/117> 
71 - المزه العلماء المتقدمين بالتغفيل وأئَّهم لذلك أكثروا من رواية أحاديث المهدي المتنوعة 
والمتضاربة والمختلفة والرد عليه 00011 1 1 ااا 
ثناؤه على من وصفهم بعلماء الأمصار وإتقانهم البحوث وأئَّهم قروا أنَّ أحاديث المهدي 
لا صحة لاء وبيان حقيقة هذا النوع من وصفوا بعلماء الأمصار وأنَّ رسالة الشيخ ابن 
محمود في المهدي نموذج من هذه البحوث م ا لات او 10111 
زعمه أن أكثر العلماء المحدثين أعرضوا عن إثبات أحاديث كثيرة في كتبهم عن أهل البيت 
لدخول الشيء الكثير من الكذب في فضائلهم وأنّ البخاري ومسلا والنسائي والدارقطني 
والدارمي تحاشوا عن ذكرها لعلمهم بضعفها والجواب عن ذلك 0000 
9 قوله فلا حاجة للمسلمين أن مبربوا عن واقعهم ويتركوا واجبهم لانتظار مهدي يجدد لهم 
دينهم ويبسط العدل بينهم فيركنوا إلى الخيال والمحاللات ويستسلموا للأوهام والخرافات 
واللتوات عن ذللك ا 000 
ا شبهه التي استند إليها في كون أحاديث المهدي مختلقة مع أَنَّا في سنن أبي داود 
والترمذي وابن ماجه ومسئد الإمام أحمد والحاكم وغيرها من الكتب وزعمه أنَّ 
المحققين من العلاء المتقدمين والمتأخرين قد أخضعوا هذه الأحاديث للتصحيح 
والتمحيص فأدركوا ما يوجب عليهم ردها وعدم قبولها وزعمه أنّه كاد أن ينعقد 
الإجماع من العلماء المتأخرين من أهل الأمصار في تضعيف أحاديث المهدي وكونما 
مصنوعة موضوعة بدليل التعارض والتناقض مما يجعل الأمر جلياً للعيان ولا يخفى 
إلا على ضعفة الأفهام والرد عليه مم مي 


الدَذُعلى مَن كب بالأحاديث الصحيحة الواردة في الجدي حطسلا 519 ]0 


أغلوٌ في بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟ ! ا 00 
الانتصار للصحابة الأخيار في ردٌ أباطيل حسن المالكى 000 
الانتصار لأهل السئّة والحديث في ردٌ أباطيل حسن المالكى 00 


الدفاع عن الصحابي أب بكرة ينْهُ ومروياته» والاستدلال لمنع ولاية النساء 


الردعلى الرفاعي والبوطي في كذبه على أهل السنة ودعوته إلى البدع والضلال .579 
الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي م يه 


